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  الإهداء
  رحمه الله روح وا�ي الطاهرةإلى 
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  .يخدم بحثنا
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   مقدمة

 تصریحا شهد الشعب الفلسطیني، فمنذ كم للظلملم یشهد المجتمع الدولي شعبا  تعرضت قضیته 

دون استشارة رأي السكان  ،عملت بریطانیا إلى إقامة وطن قومي للشعب الیهودي في فلسطین ،1917بلفور

 .العرب في فلسطین

لفلسطیني على التراب رض فلسطین لا یلغي سیادة الشعب اأإن وجود الاحتلال الإسرائیلي على 

لذي نص على إنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین، ا19171بلفور تصریحعلى الرغم من صدور  ،الفلسطیني

بتاریخ  عن الجمعیة العامة للأمم المتحدةالصادر 2لعام181دور قرار التقسیم رقم وعلى الرغم أیضا من ص

ودولة یهودیة بالإضافة ) دولة فلسطین(دولة عربیةسطین التاریخیة إلى ، الذي یقضي بتقسیم فل29/11/1947

إلى تدویل منطقة القدس، فان هذا القرار الذي هو سند میلاد الدولة الیهودیة یعد باطلا قانونا، وذلك نظرا لعدم 

أحقیة الجمعیة العامة في التصرف بإقلیم ضد رغبة سكانه الأصلیین، وذلك استنادا إلى حق الشعب الفلسطیني 

 .ك لمن لا یستحقلوبالتالي یعتبر هذا القرار صادر ممن لا یم. ر مصیرهفي تقری

كد العدید ؤ ، وتب الفلسطیني في فلسطین منذ الأزلوتتضح أركان الدولة الفلسطینیة من خلال عیش الشع

، 1947لعام 181وقرار التقسیم رقم ،1922عام من الوثائق الدولیة واقع وجود الإقلیم الفلسطیني كصك الانتداب

الصادران عن مجلس الأمن، ولما كان عنصر السیادة دائم ولا 1973لعام  338والقرار 1967لعام  242والقرار 

یتجزأ مهما استمر احتلال إسرائیل لفلسطین فان هذا الاحتلال لا یسلب الشعب الفلسطیني حقه في سیادته على 

  .ترابه الوطني

في الواقع یرجع عدم تمكن فلسطین من بسط سیطرتها و  ،الدولةتستوفي فلسطین المعاییر القانونیة لإقامة و 

مخالفة بذلك القانون الدولي للأراضي الفلسطینیة الفعلیة على جمیع أراضیها إلى استمرار الاحتلال الإسرائیلي 

أمام  اتقف عائقأن لا فإن هذه الحقیقة ینبغي  وعلى الرغم من ذلك ،وحق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر

للمجتمع الدولي كي یتمسك بالقانون الدولي  االاعتراف بدولة فلسطین، بل بالأحرى ینبغي أن تقدّم سببا وجیه

في الأمم المتحدة  ویدعم ممارسة الفلسطینیین لحق تقریر مصیرهم عبر الاعتراف بدولة فلسطین وقبولها عضوا

  .والمنظمات الدولیة الأخرى

وكذلك الإجماع  ،القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدةمع یتطابق عمل هو الاعتراف بدولة فلسطین إن 

ولقد بات  .الإسرائیلي-الدولي بشأن حل الدولتین بغیة الوصول إلى تسویة سلمیة دائمة للصراع الفلسطیني

                                                
1

عبد العزیز محمد الشناوي وجلال یحي، وثائق ونصوص التاریخ الحدیث ، 1917نوفمبر02تصریح بلفور نص 
 .145،ص01والمعاصر،وثیقة رقم

 -ق��رارات الأم��م المتح��دة بش��أن فلس��طین والص��راع العرب��ي التوص��یة بخط��ة لتقس��یم فلس��طین، 181رق��م  الق��رار ن��ص :انظ��ر 2

  .04، ص05، وثیقة رقم 01الإسرائیلي، مج
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واضحا أن إیجاد حل للقضیة الفلسطینیة بما یضمن إقرار الحقوق الشرعیة للشعب الفلسطیني بحدودها الدنیا، 

یقتضي بالضرورة مراعاة العدید من المسائل التي هي في غایة الأهمیة باعتبارها جوهر هذه القضیة والتي من 

  .بینها، ضمان قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة ذات السیادة الكاملة وعاصمتها القدس

حد أهم الأسس القانونیة التي ینبني علیها حق الفلسطینیین في تحریر أویعتبر الحق في تقریر المصیر هو 

أرضهم وتكوین دولتهم المستقلة، وهو أحد الحقوق المشروعة الثابتة وغیر قابلة للتصرف للشعب الفلسطیني التي 

الشعب نصت علیها قرارات عدیدة للجمعیة العامة، وقیام الدولة الفلسطینیة مرتبط ارتباطا وثیقا بممارسة 

أحكام القانون  یتنافى معالفلسطیني لحقه في تقریر مصیره، والذي یتعارض كلیا مع الاحتلال الإسرائیلي الذي 

  .الدولي

على اعتبار أن قیامها تهدید لوجودها، وتحطیما  الفلسطینیة ن إسرائیل تسعى إلى الحیلولة دون قیام الدولةإ

  .سرائیل الكبرى من النیل إلى الفراتدیولوجیة الصهیونیة القائمة على فكرة إیللأ

قرار التقسیم والذي یقضي ب، والمعروف 1947لعام  181لقد أدى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم و 

بتقسیم فلسطین إلى دولتین، فلسطینیة وأخرى یهودیة إلى تبلور مفهوم الدولة في الفكر الفلسطیني المعاصر، 

لتي رفض فیها الفلسطینیون قرار التقسیم وأعلنوا هدفهم عن قیام الدولة الفلسطینیة حیث كانت البدایات الأولى ا

  .على كامل التراب الفلسطیني

، قد أعطى الشرعیة الدولیة للفلسطینیین 1947لعام  181ومع أن قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

 - ف فلسطین، إلا أن ظروف الصراع العربيقل من نصأبحقهم في إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة فوق 

الإسرائیلي في تلك الفترة لم تسمح بإقامة الدولة الفلسطینیة على أساس أن الدول العربیة والشعب الفلسطیني 

  .رفضوا القرار الدولي لما فیه من إجحاف بالحقوق الوطنیة الفلسطینیة

فلسطینیین إلى إیجاد كیان سیاسي یمثلهم على ، ال1948الصهیونیة الأولى عام - لقد دفعت الحرب العربیة 

أرض الواقع، أخذ صیغة هیئة مدنیة تتولى إدارة شؤون فلسطین، عرفت هذه الهیئة بحكومة عموم فلسطین، التي 

، على أن تتولى هذه الحكومة إدارة الأراضي الخاضعة لسیطرة القوات العربیة 1948أكتوبر 01أعلن عنها بتاریخ

  .لمحتلة من العصابات الصهیونیة بعد تحریرهاكافة، والأراضي ا

، الممثل بقیام یمثل الشعب الفلسطیني وشهدت مرحلة الستینیات مرحلة البناء الفعلي للكیان الفلسطیني

تتطلع إلى  منظمة التحریر الفلسطینیة بدأت 1973وبعد حرب أكتوبر  .1964منظمة التحریر الفلسطینیة عام 

، الذي یقضي بإقامة سلطة وطنیة 1974البرنامج السیاسي المرحلي عام  میة فطرحتانتهاج طریق التسویة السل

  .على أي جزء من فلسطین یتم تحریره
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في دورته التاسعة عشر المنعقدة في  دولة فلسطین ثم قرر المجلس الوطني الفلسطیني إعلان استقلال

اتفاق أوسلو  ثم 1991شرق الأوسط اكتوبرانعقاد مؤتمر مدرید  للسلام في ال وبعدها،  1988الجزائر نوفمبر

، وأسفر هذا الاتفاق عن امریكيبإشراف  الفلسطینیین والإسرائیلیینبعد مفاوضات سریة تمت بین ، 1993سبتمبر

، كتمهید للمفاوضات النهائیة وإقامة دولة فلسطینیة مستقلة على وطنیة فلسطینیة محدودة الصلاحیاتقیام سلطة 

جاهدة إلى التملص من الاتفاق بتكریس سیاسة الاستیطان  تسعى إسرائیل غیر أنینیة، جزء من الأرض الفلسط

  .1967وفرض الأمر الواقع وتصفیة قضایا الحل النهائي والقضاء على فرص قیام دولة فلسطینیة على حدود 

مركز المتضمن منح فلسطین  29/11/2012بتاریخ 19/67رقمللأمم المتحدة  وكان قرار الجمعیة العامة

قد جاء بناء على توصیة لجنة قبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن بعد  ،الدولة المراقب في الأمم المتحدة

حالة عدم التوافق بخصوص طلب العضویة الكاملة الذي تقدمت به فلسطین لعدم وجود توافق حول مدى تحقق 

  .ینیة في الوجودیؤكد على شرعیة وأحقیة الدولة الفلسط وهذا القرار شروط العضویة،

ن حل أأكثر من عشرین عاما على عملیة التفاوض فقد بات من المسلم به  يأما الیوم وبعد مض

  .صعب التحقیقیؤدي إلى قیام دولة فلسطینیة أصبح  أن  الدولتین الذي كان من المفروض

  :أهمیة الموضوع 

في الوقت الحالي، لاسیما في  القلیلتبدو أهمیة الموضوع من الناحیة العلمیة في كون البحث فیه هو 

  .الآونة التي كثر فیها الحدیث عن الدولة الفلسطینیة المستقلة

تنبع أهمیة الدراسة من كونها دراسة علمیة قانونیة في محاولة لتحدید أسس قیام الدولة الفلسطینیة، كما 

ا مستقبلا، طالما لم یتم التوصل لحل وتعتمد الدراسة على مناقشة الوضع بصورة تتیح للباحثین الأخذ بمضامینه

  .نهائي مع الجانب الإسرائیلي

وتأتي أهمیة البحث في مسألة الدولة الفلسطینیة المنشودة باعتبارها الركن الجوهري الذي تقوم علیه القضیة 

الیوم ومنذ الفلسطینیة ، فإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة هو الهدف الذي تفاوض من أجله السلطة الفلسطینیة 

، على قیام دولة فلسطینیة مستقلة في الضفة الغربیة وقطاع غزة اللذان یشكلان معا ما 1994تأسیسها عام 

 .من مساحة فلسطین التاریخیة%22نسبته 

  تحقیق الدولة الذي لم یكتمل بعد،  نظرة القانون الدولي بخصوص تعود أهمیة الموضوع بوصفه یعكسو 

مر بمراحل مختلفة وشهد  الفلسطیني من أجل إقامة الدولة الفلسطینیة الذي هذا إضافة إلى أن النضال

مجلس الأمن  ي، وفقا لقرار 1967تطورات متلاحقة، انتهت به إلى القبول بإقامة دولة فلسطینیة على حدود 
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لطة حیث أصبحت الس. وهو ما یعني التنازل على الأراضي الفلسطینیة التي احتلت قبل هذا التاریخ 338و242

  .حكم محدود جدا على منطقتین فقط الضفة الغربیة وقطاع غزة  1994المنشأة عام  الفلسطینیة

طبیعة الموضوع الذي تعالجه یخص قیام دولة فلسطینیة مستقلة ذات سیادة یتجاوب مع الحق التاریخي 

للقانون الدولي العام والقانون والقانوني للشعب الفلسطیني، ومع میثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ الأساسیة 

  .الدولي الإنساني

  :أسباب اختیار الموضوع

  :من أهم الأسباب الداعیة إلى اختیار هذا الموضوع یمكن ذكر  

الإسرائیلیة وأحكام - محاولة تسلیط الضوء على مشروع إقامة الدولة الفلسطینیة بین المفاوضات الفلسطینیة - 

 الأفعالي تحول دون ذلك والتي تتمثل خاصة في الاحتلال الإسرائیلي، و القانون الدولي، وبیان العقبات الت

  .الإسرائیلیة التي تتناقض مع القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني كالتهوید والاستیطان

قضیة القدس، اللاجئین، ( وهي  الإسرائیلیة - المفاوضات الفلسطینیةمحاولة تحدید أهم القضایا التي تواجه  - 

  ).المستوطنات، قضایا الحدود 

إن قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة ذات السیادة وعاصمتها القدس یشكل طموحا عربیا وفلسطینیا، وحقا طبیعیا  - 

  .للشعب الفلسطیني وفق الشرعیة الدولیة والحق التاریخي

  :أهداف البحث

إلى رصد تطور مشروع قیام الدولة الفلسطینیة منذ بدایة بروز مظاهر الوعي الوطني  البحثهدف ی - 

  .1993الفلسطیني، حتى إنشاء السلطة الوطنیة على الأرض الفلسطینیة وفقا لاتفاق أوسلو عام 

الكشف عن العقبات التي حالت دون قیام دولة فلسطینیة مستقلة ذات سیادة على التراب  البحث إلى هدفوی - 

وتأتي هذه الدراسة لتساهم في تتبع وتحلیل تطور فكرة الدولة الفلسطینیة منذ حكومة عموم . الفلسطیني

وصولا إلى إنشاء السلطة الوطنیة  1964عام ، إلى غایة تأسیس منظمة التحریر الفلسطینیة1948فلسطین

  .، إلى الوقت الحالي1994الفلسطینیة سنة 

انونیة لقیام دولة فلسطینیة مستقلة تضم الشعب والإقلیم وحكومة قادرة على إلى دراسة الأسس الق البحثهدف ی - 

  .الخاصة بشروط تكوین الدولة 1933تسیر أمورها حسب ما جاء في اتفاقیة مونتیفیدیو 

- إلى تسلیط الضوء على موضوع إقامة الدولة الفلسطینیة بین المفاوضات الفلسطینیة البحثهدف ی - 

قرار الاعتراف بفلسطین بصفة مراقب بموجب قرار الجمعیة العامة ك. ارات الأمم المتحدةالإسرائیلیة،  وبین قر 

    .29/11/2012بتاریخ  19/67للأمم المتحدة رقم
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  :الإشكالیة

ینسحب ذلك بشكل تلقائي على الدولة  الفلسطینیةذكر مشروع قیام الدولة  یأتيلاشك انه عندما 

ضرها ومستقبلها، حتى اماضیها وحفي یكون بحث الدولة الفلسطینیة  أن أثرتالفلسطینیة المستقبلیة، لكنني 

أم  رض فلسطین كلها؟أالدولة الفلسطینیة المستقبلیة هل ستكون دولة على  ملامحتتضح من خلال هذه الجوانب 

بما یشمل الضفة  1967أم ستكون دولة على حدود  ؟1947لسنة  181ستكون دولة في حدود قرار التقسیم رقم 

  ربیة وقطاع غزة؟الغ

  . الإشكالیة الرئیسیة التالیةالبحث في موضوع قیام الدولة الفلسطینیة من الناحیة القانونیة یطرح و 

قرارات الشرعیة و  لحق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر تطبیقا مستقلة هل یعتبر قیام دولة فلسطینیة -

   -:التالیة الفرعیة حولها التساؤلاتوالتي تتمحور ؟ المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة الدولیة

  إلى أي مدى یمكن اعتبار قرارات الأمم المتحدة سندا لإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة؟-

تطبقا لحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره؟ وما هي  1967هل یعتبر قیام دولة فلسطینیة على حدود - 

 الأسباب التي تحول دون تطبیق هذا الحق؟

لعام  181أم أن قرار التقسیم رقم قیام الدولة الفلسطینیة؟ اهما قاعدت338و 242الأمم المتحدة اسیكون قرار هل -

  هو القاعدة الأساسیة؟ 1947

  ما هو مستقبل التسویة السیاسیة القائمة على رؤیة حل الدولتین؟  - 

یذ القرارات الدولیة المتعلقة بالقضیة ما هي العقبات التي تحول دون قیام دولة فلسطینیة مستقلة؟ وما سبل تنف - 

  الفلسطینیة وتطبیقها؟

  :المنهج المتبع في البحث

من المهم بدایة التأكید على أن هذه الدراسة تركز بشكل رئیسي على الجوانب القانونیة للموضوع محل 

قل القانوني الطرح، في الوقت الذي لا یمكن فیه فصل الجوانب السیاسیة عنها نظرا للتداخل ما بین الح

د مجموعة من مناهج البحث العلمي كالمنهج التاریخي، والمنهج ااعتموالسیاسي، ولغایات إعداد هذه الدراسة تم 

  .التحلیلي، والمنهج الوصفي

بمشروع الدولة  االفلسطینیة، بدء مشروع قیام الدولة المنهج التاریخي لسرد المراحل المختلفة التي مر بها

منظمة التحریر الفلسطینیة، وصولا  لدىمة عموم فلسطین، وكذلك مشروع الدولة الفلسطینیة الفلسطینیة لدى حكو 
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 إلى السلطة الوطنیة الفلسطینیة، التي هي عبارة عن حكم ذاتي فلسطیني تمخضت عن اتفاقیة أوسلو الموقعة

  .1993الحكومة الإسرائیلیة عام و  منظمة التحریر الفلسطینیة بین

حلیلي والمتضمن طریقة تحلیل المضمون، لتحلیل رؤیة إقامة الدولة الفلسطینیة، والمنهج الوصفي الت

  . وتحلیل جملة من النصوص القانونیة الواردة في المواثیق الدولیة

والمنهج القانوني بسبب حاجتنا إلى استخدام النصوص القانونیة والقواعد القانونیة الداعیة إلى إقامة الدولة 

  .الفلسطینیة

إلى معالجة هذا الموضوع والوصول إلى جملة من النتائج والاستنتاجات من خلال الخطة  نافقد عمدلذلك 

  .التفصیلیة الآتیة

  :خطة البحث

قیام مشروع الباب الأول لقد تم تقسیم هذا البحث بغرض الإحاطة بمختلف جوانبه إلى بابین، تناولنا في     

إلى التطور  الأوللفصل الدولي، والذي تضمن فصلین تطرق االدولة الفلسطینیة على ضوء أحكام القانون 

قبل  الفلسطینیة الدولةمشروع تبلور  التاریخي لمشروع الدولة الفلسطینیة، وهو عبارة عن مباحث تفصیلیة تتناول

الدولة في مشروع الوسیط الدولي الكونت  مشروعبدءا بظهور أولى الحركات الوطنیة الفلسطینیة، وكذلك  النكبة

طبیعة الظروف الدولیة التي  وبیان فلسطین عموم مشروع الدولة لدى حكومةبرنادوت الذي تم إسقاطه،  ثم 

 وصولا إلى الحركة الوطنیة الفلسطینیة المعاصرة بقیادة منظمة التحریر الفلسطینیة، حالت دون قیام دولة فلسطین

ني في المنافي والشتات، ثم إنشاء السلطة للشعب الفلسطی الممثل الرسمي 1964التي شكلت منذ نشأتها عام 

التي هي عبارة عن حكم ذاتي فلسطیني تمخضت عن اتفاقیة أوسلو الموقعة عام  1994عام  الوطنیة الفلسطینیة

1993.  

ل مبادئ القانون ظقیام الدولة الفلسطینیة في  لمشروع فقد تضمن الأسس القانونیة الفصل الثانيأما 

، و الأسس القانونیة لقیام الدولة ام الدولة الفلسطینیةالقانونیة التي ینبغي توفرها من أجل قیالدولي، بدءا بالأركان 

، الذي 1947لعام  181رقم  الجمعیة العامة للأمم المتحدة الفلسطینیة في قرارات الشرعیة الدولیة، بدءا بقرار

قل من نصف فلسطین، أأعطى الشرعیة الدولیة للفلسطینیین بحقهم في إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة فوق 

وصولا إلى حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني الذي هو حق طبیعي أكدت علیه مبادئ القانون الدولي 

، والذي بقبوله من كأساس لقیام الدولة الفلسطینیة 242لأمن رقم وأخیرا قرار مجلس ا. وقرارات الشرعیة الدولیة

قبل منظمة التحریر الفلسطینیة تبلور في سیاستها تحدید الإقلیم الفلسطیني باقتصار التحدث عن الأراضي 

  ).غزة، والضفة الغربیة بما فیها القدس الشرقیة( 1967الفلسطینیة التي احتلت عام 
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ولة الفلسطینیة قد حول إلى المفاوضات بین الجـانبین علـى قاعـدة الحـل السیاسـي ولما كان مشروع قیام الد

ــانيالــذي سیفضــي لقیــام دولــة فلســطینیة تطرقنــا فــي  ــاب الث إلــى قیــام الدولــة الفلســطینیة بــین الشــرعیة الدولیــة  الب

ســـطینیة  فـــي إلـــى مشـــروع قیـــام الدولـــة الفل منـــهالفصـــل الأول طـــرق فـــي م الومشـــاریع التســـویة الســـلمیة، حیـــث تـــ

مفاوضات التسویة السلمیة، وتناولنا فیه مساعي التسـویة علـى أسـاس حـل الـدولیتین الـذي هـو عبـارة عـن  تسـویة 

الفلســـطیني علـــى أســـاس التقســـیم الإقلیمـــي لمســـاحة فلســـطین التاریخیـــة بـــین دولتـــین إســـرائیل -للصـــراع الإســـرائیلي

، أي منــاطق 1967جــوان  4ة فلســطینیة فــي حــدود وفلســطین، یقــوم فــي صــیغته السیاســیة علــى أســاس إقامــة دولــ

 ومــن مســاحة فلســطین التاریخیــة،  %22الضــفة الغربیــة بمــا تشــمل القــدس الشــرقیة وقطــاع غــزة، والتــي تشــكل 

مــن مســاحة فلســطین التاریخیــة، وتــرتبط هــذه التســویة  %78، علــى نحــو  1948إســرائیل القائمــة أصــلا منــذ عــام 

  . 1973لعام  338والقرار  1967لعام  242 القرار عادة بقراري مجلس الأمن

الدولــة الفلســطینیة فــي إطــار الأمــم المتحــدة ورأینــا كیـــف أن  مشــروعإلــى  الفصــل الثــانيوتــم التطــرق فــي 

ودعــم انضــمام فلســطین إلــى هیئــة الأمــم  المســتقلة،دولــتهم  فــي إقامــةلفلســطینیین الحــق لأن  الــدولي أقــرالمجتمــع 

قیــام المســؤولیة الدولیــة لإســرائیل أمــام القضــاء الجنــائي الــدولي، بعــد أن أصــبحت كمــا تــم التطــرق إلــى  .المتحــدة

فــي الأمــم المتحــدة الــذي مكنهــا مــن الانضــمام إلــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائیــة  مراقــبفلســطین دولــة 

  . 2015افریل 01 بتاریخ ذلكو الدولیة، 

 

 



 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  الباب الأول                     

قیام الدولة الفلسطینیة على مشروع 

  ضوء أحكام القانون الدولي
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  الباب الأول

 الدوليمشروع قیام الدولة الفلسطینیة على ضوء أحكام القانون 

، بالرغم من وطنهإن وجود الاحتلال الإسرائیلي على أرض فلسطین لا یلغي سیادة الشعب الفلسطیني على 

وعلى الرغم أیضا من . إنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین: الذي نص على 1917،1صدور تصریح بلفور

، الذي یقضي 29/11/1947ریخ الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتا 181صدور قرار التقسیم رقم 

، ودولة یهودیة، بالإضافة إلى تدویل منطقة )دولة فلسطین(بتقسیم فلسطین التاریخیة إلى دولتین دولة عربیة 

القدس، فان هذا القرار الذي هو سند میلاد الدولة الیهودیة یعد باطلا قانونا، وذلك نظرا لعدم أحقیة الجمعیة 

رغبة سكانه الأصلیین، وذلك استنادا إلى حق الشعب الفلسطیني في تقریر العامة في التصرف بإقلیم ضد 

  .وبالتالي یعتبر هذا القرار صادر ممن لا یلمك لمن لا یستحق. مصیره

قد أعطى الشرعیة الدولیة للفلسطینیین  1947لعام  181ومع أن قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

المستقلة فوق أقل من نصف فلسطین إلا أن ظروف الصراع العربي الإسرائیلي  بحقهم في قامة الدولة الفلسطینیة

في تلك الفترة لم تسمح بإقامة الدولة الفلسطینیة بسبب رفض الدول العربیة والشعب الفلسطیني القرار الدولي لما 

  .فیه من إجحاف بالحقوق الوطنیة الفلسطینیة

على أراضي فلسطین التاریخیة تحول إلى القبول بدولة  والملاحظ أن مشروع إقامة الدولة الفلسطینیة

، وأخیرا إلى القبول بصیغة أسلو التي أقامت السلطة الفلسطینیة وأخفقت في تسویة 1967فلسطینیة ضمن حدود 

  . قضایا الصراع الشائكة، وفي مقدمتها قضیة القدس، واللاجئین، والمستوطنات، والحدود، والسیادة

یمكن القول بوجود ثلاثة أراء، رأي ینفي وجود الدولة لغایة الآن، وان الدولة الفلسطینیة وبالنسبة إلى قیام 

أن قسما من عناصر الدولة موجود،  رأي یعتبر. سمح بإمكانیة حكم ذاتي في إطار جغرافي محدود ومحاصر

والرأي . انونیا مكتملا ونهائیاولكن ثمة نقصا في المقومات ینبغي إیجاد ما یتممه قبل الإقرار بقیام الدولة إقرارا ق

                                                
تصریح بلفور ھو صك بریطاني بإنشاء وطن قومي للیھود في فلسطین حمل اسم اللورد جیمس بلفور وزیر خارجیة  1

انجلترا، بعد صیاغتھ بین لندن وواشنطن إلى اللورد روتشیلد في  1917نوفمبر 02بریطانیا في صورة خطاب موجھ منھ في 

ویعتبر وعد بلفور من أغرب الوثائق الدولیة في التاریخ إذ . تروح وتجيء مسوداتھ عدة مرات من مكتب الخارجیة والیھ

على حساب من یملكھا ویستحقھا ) الصھاینة(إلى جماعة لا تستحقھا ) فلسطین(منحت بموجبھ دولة استعماریة أرضا لا تملكھا

للمزید حول . شعب العربي الفلسطیني، مما أدى إلى اغتصاب وطن وتشرید شعب بكاملھ على نحو لا سابقة لھ في التاریخال

الحاج أمین الحسیني، أسباب كارثة فلسطین، أسرار مجھولة ووثائق خطیرة، تقدیم ھشام عوض، دار : وعد بلفور انظر

، المؤسسة 1990، 10وھاب الكیالي، تاریخ فلسطین الحدیث، طعبد ال :وانظر كذلك. 14الفضیلة للنشر والتوزیع، ص

 .84ص، 1990العربیة للدراسات والنشر، بیروت،
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الأخیر یصرح بأن فلسطین الدولة قائمة بجمیع مكوناتها القانونیة ولا ینقصها سوى دحر الاحتلال عن أجزاء 

  .1أساسیة منها لتتمكن من ممارسة سیادتها دون عوائق

خیر هو الأقرب إلى إن هذه المواقف جمیعها لا تخلو من عبق السیاسة لا بل من عبئها، وان كان الرأي الأ  

    .القانون منه إلى الواقع

، و إلى )فصل أول(وعلیه سوف نتطرق في هذا الباب إلى التطور التاریخي لمشروع الدولة الفلسطینیة    

  ).فصل ثاني( الأسس القانونیة لقیام الدولة الفلسطینیة في ظل مبادئ القانون الدولي 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، 2014، لسنة 02خلیل الدحداح، الاعتراف بالدول وحقیقة فلسطین الدولة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد:انظر 1

  .209، ص2014داریة، الجامعة اللبنانیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والإ
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  الفصل الأول                                     

التطور التاریخي لمشروع الدولة 

 الفلسطینیة
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  الفصل الأول

  التطور التاریخي لمشروع الدولة الفلسطینیة

، فقد كانت جزء من 1914لم یكن لفلسطین كیان إداري أو سیاسي قائم بذاته قبل الحرب العالمیة الاولى

، وأحكمت سیطرتها الكاملة علیها في أواخر 1917دیسمبر 11العثمانیة، بدأت بریطانیا باحتلالها في الدولة 

، ومنذ ذلك التاریخ ارتبط نضال الشعب الفلسطیني، بالسعي 1، وفرضت علیها الحكم العسكري1918سبتمبر 

  .یة الفلسطینیةلانجاز الاستقلال، وتصدر مشروع إقامة الدولة الفلسطینیة أهداف الحركة الوطن

تظهر المرجعیة التاریخیة إلى أن المرحلة الأولى من نضال الفلسطینیین ضد المشروع الصهیوني بدأت مع و   

نهایة القرن التاسع عشر واستمرت حتى النكبة، وهذه المرحلة یمكن وصفها بمرحلة تبلور الوطنیة الفلسطینیة 

  .نظام سیاسي فلسطینيورسم ملامح صورة الكیان الفلسطیني، وبدایة تشكل 

، المعروف بقرار التقسیم، إلى تبلور 1947عامل 181أدى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقملقد و     

فكرة الدولة، بعد رفض الفلسطینیون قرار التقسیم، وأعلنوا هدفهم على قیام الدولة الفلسطینیة على كامل التراب 

  .2الفلسطیني

، حاول الفلسطینیون أن یحافظوا على هویتهم الوطنیة داخل فلسطین وفي ومنذ إنشاء دولة إسرائیل    

الشتات حتى لا تضیع أمام المشروع الصهیوني، وإذا كانت إسرائیل قد نجحت في طرد الفلسطینیین من وطنهم، 

ة عام في المقابل تشبث الفلسطینیون بهویتهم الوطنیة وحافظوا علیها، إلى أن قامت منظمة التحریر الفلسطینی

، وقامت من أجل تحریر 3، التي أعطت دفعة جدیدة للانتماء الوطني الفلسطیني والكیانیة الفلسطینیة1964

، وإقامة الدولة الفلسطینیة في فلسطین، ولقد حدث تحول مهم 1948كامل التراب الفلسطیني المحتل منذ عام

ثني عشر في القاهرة على إقامة الدولة إذ اقر المجلس الوطني الفلسطیني في دورة انعقاده الا 1974عام 

                                                
، المنشأة العامة للنشر والتوزیع 1982، 02، ط)1939-1922(كامل محمود خلة، فلسطین والانتداب البریطاني 1

 .63/64، ص1982والإعلان، طرابلس، 
، مذكرة ماجستیر، جامعة )2012- 1988(خالد الشیخ عبد الله، مفھوم الدولة في الفكر السیاسي الفلسطیني المعاصر 2

 .02، ص2013زھر، غزة، الأ
إن مفھوم الكیان قد ارتبط بالخصوصیة الفلسطینیة التي تمیزت عن باقي التجارب النضالیة التي بقیت شعوبھا تسكن  3

أرضھا المستعمرة أو المحتلة، أما في السیاق الفلسطیني ونظرا لتشتت أعداد كبیرة منھ نتیجة لسیاسة التھجیر القسري التي 

ت الصھیونیة والآلة العسكریة الإسرائیلیة ، كان للفلسطینیین أن یبتكروا لفظة الكیان كتعبیر فلسطیني خاص، اتبعتھا المنظما

خذ الفلسطینیون ألیعبروا من خلالھ عن الممثل الشرعي، ومنظمة التحریر الفلسطینیة كحركة تحرر وطني لاحقا، وقد 

عصام خلیل ورشاد توام، فلسطین بین دستور :أنظر. فھوم الدولةالتخلي عن ھذه اللفظة عقب تثبت موقع المنظمة باتجاه م

مقاربات إستراتجیة في النظام السیاسي الفلسطیني،المركز الفلسطیني لأبحاث السیاسات -الدولة والحاجة إلى میثاق وطني

 .27، ص2014والدراسات الإستراتجیة، البیرة ، فلسطین،
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وتوج هذا القرار بإعلان المجلس الوطني . الفلسطینیة في أیة أراضي فلسطینیة یتم دحر الاحتلال علیها

  . 1988الفلسطیني المنعقد في الجزائر استقلال الدولة الفلسطینیة عام 

دون أن تنص تلك الاتفاقیات على وجاءت اتفاقیات أوسلو كي تدعم هذا التوجه لدى الفلسطینیین من   

إقامة الدولة الفلسطینیة، و فهم الفلسطینیون من الحكم الذاتي الذي نصت علیه الاتفاقیات على أنه سیؤدي إلى 

    .قیام الدولة الفلسطینیة وعاصمتها القدس

ة الوطنیة ، والى الحرك)مبحث أول(وعلیه سوف نتطرق في هذا الفصل إلى تبلور فكرة الدولة قبل النكبة 

  ).مبحث ثاني(الفلسطینیة المعاصرة

  المبحث الأول                                    

  تبلور فكرة الدولة قبل النكبة                            

ارتبطت فكرة الدولة الفلسطینیة مع فكرة الهویة الفلسطینیة إبان خضوع فلسطین للانتداب البریطاني،     

وفي المؤتمر  ،1، إذ نشأت الحركة الوطنیة الفلسطینیة وتبنت هذه الفكرة1917وعد بلفور عام ولاسیما بعد 

رئیسا للحركة 2، تقرر إنشاء حكومة وطنیة، وانتخب موسى كاظم الحسیني1920الثالث المنعقد بحیفا دیسمبر

الاستقلال التام لكل قطر  في القدس تأكدت فكرة 1931الوطنیة الفلسطینیة، وفي المؤتمر العربي الإسلامي عام 

میثاقا  1932كما  تبنى مؤتمر الشباب العربي المنعقد في یافا . عربي في المیثاق الصادر عن ذلك المؤتمر

یدعو إلى مكافحة الاستعمارین البریطاني والصهیوني، وبذلك تعزز مفهوم الاستقلال السیاسي ضمن الوحدة 

  .3العربیة بإنشاء حزب الاستقلال العربي

لقد اتسمت الحركة الوطنیة الفلسطینیة قبل النكبة بالتجریبیة الساذجة، وبالتالي وقعت ضحیة العدید من     

وقد كانت قیادتها من حیث الجوهر تعبیرا عن تحالف النزعة العائلیة والإسلام التقلیدي، كما بقیت هذه . الأوهام

                                                
، 15، العدد0بل عاصمتھا القدس، مجلة مركز الدراسات الفلسطینیة،المجلدولید حسن محمد، الدولة الفلسطینیة ومستق 1

  .41، ص2012، جامعة بغداد،2012جوان
ولد في مدینة القدس، وتلقى دراستھ الأولیة فیھا ثم انتقل إلى الاستانة ودرس في ) 1934- 1853(موسى كاظم الحسیني 2

عین رئیسا لبلدیة القدس مع بدایة الاحتلال البریطاني لفلسطین عین قائما في یافا وصفد وعكار واربد، ". ملكیة" مكتب

رئیسا  1920دیسمبر 13، انتخبھ المؤتمر العربي الفلسطیني الثالث المنعقد في حیفا1920واستقال من رئاسة البلدیة عام 

في القدس وأصیب أثنائھا  قاد المظاھرات 1933وفي سنة . ورئیسا للجنة التنفیذیة العربیة التي ظل یترأسھا حتى وفاتھ. لھ

، ھیئة الموسوعة الفلسطینیة، دمشق، 01، ط04المسوغة الفلسطینیة، القسم العام، المجلد: انظر. 1934وتوفي سنة . بجراح

 .392/393، ص1984
ر سامي یوسف أحمد، المواقف السیاسیة الفلسطینیة المتباینة وأثرھا على مشاریع الدولة الفلسطینیة المقترحة في إطا 3

-1253، ص2011، غزة، )B(1، العدد13، مجلة جامعة الأزھر، سلسلة العلوم الإنسانیة، المجلد)1967-1993(التسویة

1290.  
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یة حیویة ولذلك فشلت في تحویل شعارها القیادة مغتربة عن حركة المجتمع، عاجزة عن خلق مؤسسات وطن

  .1السیاسي إلى مشروع مجتمعي متكامل

وعلیه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى تبلور فكرة الدولة قبل النكبة، بدءا بظهور أولى الحركات     

 ، ثم نتطرق إلى مشروع الدولة الفلسطینیة في مشروع الوسیط الدولي الكونت)مطلب أول(الوطنیة الفلسطینیة

، وأخیرا نتطرق إلى مشروع الدولة الفلسطینیة لدى حكومة عموم )مطلب ثاني(برنادوت الذي تم إسقاطه 

  ).مطلب ثالث(فلسطین

  .ظهور الحركة الوطنیة الفلسطینیة:المطلب الأول

مع بدایة الاستعمار الغربي وسقوط الدولة العثمانیة، تعرضت الدول العربیة إلى أعظم وأطول أزمة هویة   

تاریخهم، وفي سیاق بحثهم عن هویة وكیانیة سیاسیة جدیدة لهم، نجحت الفكرة العربیة في التحول إلى تیار في 

نزعة نابعة من ضرورة . من الوعي القومي، فلم تستطع أن تتجاوز نزعتین ظلتا كامنتین وحاضرتین دائما

ة لا تطابق الحقائق التاریخیة العملیة الخضوع للأمر الواقعي الدولي وهدفها دولة وطنیة، ونزعة إسلامیة سیاسی

وبین هاته وتلك، ظهرت تیارات فكریة وسیاسیة عدیدة ظلت إلى حد كبیر مجرد أفكار . وغایتها دولة إسلامیة

   .2ومشاریع، بالرغم من مساهمتها في عملیات التحرر ومقاومة الاستعمار

والحركیة فلسطینیا، وإنما في أحضان حركة  لذلك لم یبدأ الفكر السیاسي الفلسطیني تعبیراته التنظیمیة  

  .3عربیة واسعة في سیاق مواجهة التطورات السیاسیة العاصفة

وعلیه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تبلور أولى المنظمات السیاسیة العربیة تحت الاحتلال   

ة المنبثقة عن المؤتمر ، وظهور اللجنة التنفیذی)فرع أول(البریطاني، بدءا بالجمعیات الإسلامیة المسیحیة

، )فرع ثالث( 1936، و اللجنة العربیة العلیا سنة )فرع ثاني( الفلسطیني الثالث كممثل للشعب العربي الفلسطیني

  ).فرع رابع(1946وأخیرا الهیئة العربیة العلیا سنة 

  .المسیحیة- الجمعیات الإسلامیة:الفرع الأول

ى وجود جسم تمثیلي خاص بالفلسطینیین ومطالبهم، وقد لمواجهة الاحتلال البریطاني برزت الحاجة إل

باعتبارها المضلة الجامعة للجمعیات  1918المسیحیة التي تأسست عام  - كانت الجمعیات الإسلامیة

المسیحیة الموجودة في فلسطین أولى المحاولات الفلسطینیة في إیجاد قیادة سیاسیة موحدة ناطقة  - الإسلامیة

                                                
، مؤسسة الوراق للنشر  01، المجلد01دراسة قانونیة وسیاسیة، ط: محمد بوبوش، مشروع بناء الدولة الفلسطینیة1

 .44، ص2015والتوزیع، 
 : ، على الموقع01دراسة بنیویة، ص-اسي الفلسطیني والتیار الثالثتیسیر محسن، النظام السی 2

http://www.homebirzeit.edu 28/11/2016: تاریخ الاطلاع على الموقع. 
  .نفس المرجع، نفس الصفحة 3
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موحدة لجهوده بمقاومة الصهیونیة ووعد بلفور، وممثلة لمطالبه ورغباته وعلى رأسها  باسم الشعب الفلسطیني

  .1استقلال فلسطین ضمن إطار الوحدة العربیة

  .نبذة عن الجمعیات الإسلامیة المسیحیة: أولا

، 2لوعي السیاسي المنظم في فلسطیناالمسیحیة، أول مظهر من مظاهر  - تعد الجمعیات الإسلامیة  

شكلت في معظم القرى والمدن الفلسطینیة، وجاء تشكیلها بمثابة ردة فعل أولیة ضد بدایة نشاطات والتي 

، ووكلت لنفسها قیادة العمل السیاسي 3المستعمرین البریطانیین لتسهیل بناء الوطن القومي الیهودي في فلسطین

، وكان 4ت عنیفة مع البریطانیینفي فلسطین متبعة النضال السلمي السیاسي التقلیدي دون الدخول في مواجها

للانجلیز دور في المساعدة في تأسیس هذه الجمعیات وتشجیعهم لها، ولم یكن حرص الانجلیز على زرع بذرة 

حركة سیاسیة فلسطینیة من منطلق حبهم للفلسطینیین، أو حتى حرصهم علیهم، بل كان هدفهم من إنشاء هذه 

العربي والقضاء على تطلعاتهم نحو الوحدة الإسلامیة العربیة، الجمعیات إقصاء الفلسطینیین من محیطهم 

وضرب التیار القومي وتوجیه الحركة السیاسیة في فلسطین ضمن مسار إقلیمي طائفي وذلك من خلال إتاحة 

المجال لعمل سیاسي إقلیمي مسیطر علیه من قبل بریطانیا، أو على الأقل یكون تحت مراقبة السیاسیین 

هر هذا من خلال الأسلوب الناعم الذي سلكته هذه الجمعیات في تعاملها مع الاحتلال ، وظ5الانجلیز

    .6البریطاني

واتفقت المصادر على أن هذه الجمعیات قد بدأت العمل بعد الاحتلال البریطاني، أي أنها لم یكن لها     

الدقیق لبدء هذه  ، ویبدو أن سبب عدم معرفة التوقیت1917دیسمبر 09وجود قبل احتلال بریطانیا في

الجمعیات، هو أنها تأسست في جمیع المحافظات منفردة، ومن جانب أخر أنها أخذت موافقة حكومة الاحتلال 

  .7بالعمل، لهذا تطلب وقتا حتى تتم هذه الموافقات

                                                
 .53/56، ص44،1998عصام سخیني، تمثیل الشعب الفلسطیني في عھد الانتداب البریطاني، مجلة شؤون عربیة، العدد 1
، 1986، دار الھدى، بیروت،03، ط)1948-1917(بیان نویھض الحوت ، القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین 2

 .80ص
، 01، دراسة للمواثیق الرئیسیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، ط1974-1964فیصل حوراني، الفكر السیاسي الفلسطیني 3

 . 11، مركز الأبحاث لمنظمة التحریر الفلسطینیة، ص1980
، 1948- 1917مؤید توفیق عقل حیدر العقرباوي، دور النضال السلمي السیاسي الفلسطیني في الدفاع عن فلسطین 4

  .93، ص2016، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان،01،2017ط
ت العلیا، امجد محمود منصور جلاد، دور الفصائل الفلسطینیة في إقامة الوحدة الوطنیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسا 5

  .32/33، ص2016جامعة النجاح الوطنیة، نابلس،
، مركز 01،1987فلسطین بین القومیة العربیة الوطنیة الفلسطینیة، ط - إبراھیم أبراش، البعد القومي للقضیة الفلسطینیة 6

 .40ص.1987، بیروت، )سلسلة أطروحات الدكتوراه(دراسات الوحدة العربیة،
  .93/94باوي، مرجع سابق، صمؤید توفیق عقل حیدر العقر 7
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وكانت هذه الجمعیات تشكل من خلال اللجان التنفیذیة التي كانت تنتخبها في مؤتمراتها، وكانت تقف   

هذه الجمعیات ممثلة ، وقد اعترفت الحكومة العسكریة ب1ه السیاسة البریطانیة الموالیة للمنظمة الصهیونیةفي وج

حاجتها لمثل هذه الجمعیات لتسهیل مهمتها في إدارة شؤون البلاد، وحتى تستطیع وهذا بسبب ، لسكان فلسطین

الصهیونیة في فلسطین من تقدیم الرعایة لتبریر النشاط الذي تقوم به المنظمة كذلك أن توجهها كما ترید، و 

  .2للیهود ، بأن المسلمین والمسیحیین لهم جمعیات مماثلة تعنى بشؤونهم

ولقد تأسست أول جمعیة من هذه الجمعیات في یافا برئاسة الحاج راغب الدجاني، والتاریخ الدقیق   

یخ الوثیقة التي تضمنت أسماء الهیئة ، وهو تار 1918ماي  08لتأسیسها غیر معلوم لكنه یعود حتما إلى ما قبل

  .4بین هذه الجمعیات ورئیس البعثة الصهیونیة حاییم وایزمان3الإداریة والأعضاء من خلال اجتماع سیاسي

المسیحیة في فلسطین ما هو إلا محاولة منها لإبقاء أي –إن تأیید بریطانیا لإنشاء الجمعیات الإسلامیة   

فها، ولحفظ الأمن حتى تستطیع تحقیق أهدافها المتمثلة بفرض الانتداب من حركة سیاسیة فلسطینیة تحت إشرا

ناحیة، وتنفیذ وعودها للحركة الصهیونیة من ناحیة أخرى، ولبیان تأیید الزعامات الوطنیة الفلسطینیة للوجود 

  .5البریطاني على أرضها بعد أن حررت فلسطین من الحكم العثماني حسب زعمها

جمعیة أبرزها  15المسیحیة في المدن الفلسطینیة، إذ بلغ عددها حوالي -ات الإسلامیةانتشرت الجمعیولقد 

في مدینة القدس ویافا، ثم انتشرت في الخلیل وبیت لحم، وغزة ونابلس وجنین وعكا وطول كرم والناصرة وطبریا 

ى حقوق أبناء الشعب وجاءت أهدافها حسب ما ورد في میثاقها، المحافظة عل. وبیسان وحیفا وصفد وبئر السبع

الفلسطیني، وترقیة شؤون الوطن الاقتصادیة والتجاریة، وإحیاء العلم وتهذیب الناشئة الوطنیة، إلا أن هدفها 

، 6الرئیسي كان سیاسیا متمثلا بالاستقلال والاتحاد مع البلاد العربیة والدفاع عن حقوق العرب وأماكنهم المقدسة

  .7تقال الأراضي للیهود، وتعزیز الوحدة الوطنیة بین أبناء الشعب الفلسطینيومكافحة النفوذ الصهیوني لمنع ان

                                                
 .91عبد الوھاب الكیالي، تاریخ فلسطین الحدیث، مرجع سابق، ص 1
 .194كامل محمود خلة، مرجع سابق، ص 2
  .80، مرجع سابق، ص)1948- 1917(بیان نویھض الحوت ، القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین 3
دین والعبریة، ثم نال درجة الدكتوراه في الكیمیاء، سافر إلى ، ولد في روسیا وتعلم ال)1952-1864(حاییم وایزمان  4

، وساھم في تأسیس كلا من الجامعة العبریة ومعھد الأبحاث سمي بعد ذلك باسمھ، وحین كان یدرس في 1907فلسطین عام

الوزراء، ولما تقدم  الذي تولى بعد ذلك رئاسة) لوید جورج(جامعة مانشستر ترك انطباعا جیدا عند وزیر الإمدادات البریطاني

ومعھ فریق المتحمسین ) لوید جورج(وایزمان بمذكرة لإقامة دولة یھودیة في فلسطین بعد تقسیم الدولة العثمانیة وافق 

للمشروع الصھیوني، بلفور وسایكس وغیرھما، قضي حیاتھ كلھا في جھاد متواصل في سبیل إقامة دولة إسرائیل التي صار 

 .40الحاج أمین الحسیني، مرجع سابق، ص:انظر .م یوقع على قرار الإعلانأول رئیس لھا رغم انھ ل
 .81، مرجع سابق، ص)1948- 1917(بیان نویھض الحوت ، القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین 5
 .81نفس المرجع،  ص 6
 .98عبد الوھاب الكیالي، تاریخ فلسطین الحدیث، مرجع سابق، ص 7
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ولقد اتبعت هذه الجمعیات الأسلوب السلمي في نضالها ضد الحركة الصهیونیة والحكومة البریطانیة،   

نیة وكان أسلوبها في العمل قائما على الاحتجاجات الرسمیة والمظاهرات، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات الوط

ومن أهم الأدوار التي لعبتها هذه . 1ورفع العرائض والمذكرات إلى السلطات البریطانیة والجهات المختلفة

  :الجمعیات

  .المسیحیة في عقد المؤتمرات - دور الجمعیات الإسلامیة: ثانیا

ضال  عقدت الكثیر من المؤتمرات، وكانت المقررات السیاسیة فیها بمثابة برنامج سیاسي سار علیه الن

السیاسیة التي یطالب بها  تمثل الشعب الفلسطیني في مطالبه وكانتالفترة،  تلكالسیاسي الفلسطیني خلال 

شخیص للقضایا السیاسیة كانت من اجل تحكومة الاحتلال البریطاني والمجتمع الدولي ومؤسساته، والمؤتمرات 

  :المطروحة من أجل إیجاد الحلول الناجعة، ومن هذه المؤتمرات

 .1919المؤتمر الفلسطیني الأول  - أ

، ردا على مؤتمر یافا 1919عام 10/02و 27/01لقد انعقد هذا المؤتمر في القدس في الفترة مابین

  .2، الداعي إلى تنفیذ تصریح بلفور وإقامة الوطن القومي للیهود1918الصهیوني الذي عقد في دیسمبر 

سكرتیرا، وقد تم تمثیل كل مدینة فلسطینیة " دروزة محمد"رئیسا للمؤتمر، و" عارف الدجاني"وتم انتخاب 

الذي نص على رفض تصریح بلفور والهجرة الصهیونیة  ،بمندوبین اثنین، وأقر المؤتمر المیثاق القومي لفلسطین

والمطالبة باستقلال فلسطین ضمن الوحدة العربیة باعتبار فلسطین جزءا من سوریا، یطلق  3والانتداب البریطاني

  .4وتشكیل حكومة وطنیة تمارس الحكم في فلسطین سوریا الجنوبیة برئاسة الأمیر فیصل، عیها اسم

كما قرر المؤتمر إرسال وفدین للتحدث باسم الشعب الفلسطیني، الأول إلى باریس للمطالبة باستقلال  

ل ، إلا أن فلسطین ورفض الصهیونیة، والوفد الثاني إلى دمشق للحصول على الدعم والتأیید من الأمیر فیص

  .5بریطانیا منعت الوفدین من السفر

ورفعت لائحة احتجاج بواسطة الحاكم العسكري في طول كرم إلى مؤتمر الصلح العام في باریس المنعقد 

، على هامش المؤتمر السوري العام، حیث أرسلوا مذكرة )1920-21/01و1919-18/01(في الفترة ما بین

  :1اللائحة العدید من الاحتجاجات وهي شدیدة اللهجة إلى المؤتمر، وتضمنت

                                                
 .168، ص2009، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، القدس،01جھاد فلسطین العربیة، طعمر أبو النصر وآخرون،  1
. 1984أحمد طرابین، فلسطین في عھد الانتداب البریطاني، الموسوعة الفلسطینیة، القسم الخاص، المجلد الثاني، دمشق،  2

 .999ص
 .73، ص1986، دار الجلیل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطینیة،03،1986أكرم زعیتر، القضیة الفلسطینیة، ط 3
محسن صالح، القضیة الفلسطینیة، خلفیاتھا التاریخیة، وتطوراتھا المعاصرة، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات،  4

 .44، ص2012بیروت، 
 .96/97، مرجع سابق، ص)1948- 1917(والمؤسسات السیاسیة في فلسطینبیان نویھض الحوت ، القیادات  5
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إن فلسطین لم تكن وطنا للیهود على مر التاریخ، و إن هذا الادعاء باطل، لأن وجودهم فیها لم یدم إلا  -1

 .وقتا قصیرا

إن ادعاء الیهود حقهم في وطن قومي لهم في فلسطین، والقائم على أساس أنهم قد استعمروها في العهد  -2

و إن جاز ذلك فیحق لكل دولة استعمرت بلدا أن تعود وتطالب  ،لهم في المطالبة بهاالسابق، لا یعتبر حجة 

 .بضمه إلیها

إن فلسطین وطن للفلسطینیین، فالعلاقة الدینیة والتاریخیة التي تربط المسلمین والمسحیین أكثر من الیهود،  -3

 .و إن ادعاء الیهود بالحق التاریخي لا یعطیهم الحق بالاستقلال في فلسطین

من  % 3إن عدد الیهود في فلسطین لا یتجاوز ثمن عدد العرب، و إن ما یملكوه من الأراضي لا یتعدى -4

 .مجموع الأراضي فلیس من العدل هضم حقوق الأكثریة

، وحالوا دون تقدم سكانها علمیا أو اقتصادیا ولذلك فان الفلسطینیین بحاجة إن الأتراك أرهقوا أهل فلسطین -5

ة لاستعادة قواهم، مؤكدین على رفضهم للهجرة الصهیونیة، لأنها ستعیق تطور البلاد لأن إلى مدة زمنیة بسیط

  .أهلها سینشغلون في مقاومة الیهود المستعمرین

وهذه الاحتجاجات تعتبر كتبیان للموقف العربي الفلسطیني من المشروع الیهودي الصهیوني، وفكرة الوطن 

تمسكهم باستقلال سوریا، ورفض الهجرة الصهیونیة، وعدم فصل  رةفي هذه المذك وأظهروا، 2القومي الیهودي

واعتبرت المذكرة أن فصل فلسطین عن سوریا ما هو إلا مخطط استعماري هدفه تمزیق . 3فلسطین عن سوریا

    .5بیكو- طبقا لاتفاقیة سایكس 4الأمة العربیة

                                                                                                                                                       
، مؤسسة الدراسات )1939-1918(عبد الوھاب الكیالي، وثائق المقاومة الفلسطینیة العربیة ضد الاحتلال البریطاني 1

 .5/6، ص1968الفلسطینیة، بیروت، 
  .33امجد محمود منصور جلاد،  مرجع سابق، ص 2
  .124، ص2003، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، )1948-1918(فیصل حوراني ، جذور الرفض الفلسطیني  3
 .44إبراھیم أبراش، البعد القومي للقضیة الفلسطینیة، فلسطین بین القومیة العربیة الوطنیة الفلسطینیة، مرجع سابق، ص 4
التي تقاسمت بموجبھا دول الحلفاء الثلاث في الحرب العالمیة  ، ھي الاتفاقیة1916بیكو عام  -اتفاقیة سایكس 5

النفوذ الاستعماري في منطقة الشرق الأوسط، حیث اتفقت الأطراف الثلاثة على تقاسم " بریطانیا، وفرنسا، وروسیا"الأولى،

، لأخذ 19لدول الغربیة في القرن وجاءت ھذه الاتفاقیة تتویجا للمحاولات الحثیثة التي بذلتھا ا. التركة العثمانیة في المنطقة

محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، : انظر.مصالحھا بعین الاعتبار عند البت في مستقبل المنطقة

  .35، ص2011، دار الجلیل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطینیة،عمان،02،2011ط

والجشع في سیاسة الدول الاستعماریة، ذلك انھ تم التوصل  إلى تلك بیكو مثالا للمكر والخداع  -وتعتبر معاھدة سایكس

المعاھدة السریة من وراء ظھر العرب وضدھم في الوقت الذي كان  العرب حلفاء بریطانیا، كما أنھا متناقضة قطعا 

مؤامرتھ ضد قیام  ، ولقد حقق الاستعمار الأوربي في ھذه المعاھدة)مكماھون- حسین(لالتزامات بریطانیا بموجب مراسلات 

دولة عربیة موحدة وقویة عن طریق تمزیق وحدة الولایات العربیة الواقعة ضمن الإمبراطوریة العثمانیة وتوزیعھا على 

  .78عبد الوھاب الكیالي، تاریخ فلسطین الحدیث ، مرجع سابق، ص:انظر.الدولتین الاستعماریتین بریطانیا وفرنسا
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الذي عبر سیاسیا عن  ،مؤسسة تمثیلیة لشعب فلسطین بعد انهیار الدولة العثمانیة یعتبر هذا المؤتمر أولو 

 ). 1920- 1919(شعب فلسطین في الفترة ما بین 

 .1920المؤتمر الفلسطیني الثاني   - ب

المنعقد في دمشق  على هامش المؤتمر السوري العام 1920فیفري 27لقد انعقد هذا المؤتمر في دمشق في 

الذي أكد رفضه للوطن القومي الصهیوني، والهجرة الصهیونیة إلى فلسطین، والتأكید على ، 1919أواخر جوان

  .1،  ولقد شارك في هذا المؤتمر العدید من الفلسطینییناعروبتها ووحدتها مع سوری

 .1920المؤتمر الفلسطیني الثالث  -  ت

الأمیر فیصل أثر في إصابة لقد كان لاستیلاء الفرنسیین على دمشق، وسقوط الحكم العربي فیها بزعامة 

الحركة الوطنیة الفلسطینیة بخیبة الأمل، وازدیاد نشاط الحركة الصهیونیة من جهة وقیام الحكم البریطاني 

من جهة أخرى، قد دفع الحركة الوطنیة  1920المباشر بإدارة هربرت صموئیل بعد صدور قرار الانتداب عام 

برئاسة موسى كاظم الحسیني، وباشتراك ممثلین  1920دیسمبر 19-13إلى عقد مؤتمر ثالث في حیفا ما بین

  .المسیحیة، والنادي العربي، والمنتدى الأدبي، ووجهاء المدن الفلسطینیة -عن الجمعیات الإسلامیة

وضع هذا المؤتمر میثاقا جدیدا لفلسطین یقوم على رفض تصریح بلفور والهجرة الصهیونیة، وإنشاء حكومة 

  .2مستقلةوطنیة دستوریة 

  .دور الجمعیات الإسلامیة المسیحیة في تنظیم الاحتجاجات والمظاهرات: لثاثا

المسیحیة في یافا لیس على السیاسة  –كان أول احتجاج سلمي قامت به الجمعیات الإسلامیة

اكم بواسطة الح 3)النبي( البریطانیة، وإنما على مطامع الیهود الصهاینة، ورفع على شكل مذكرة إلى الجنرال

، وجاء في مقدمة أسباب هذه المذكرة قرب توقیع مؤتمر الصلح العالمي 1918سنة ) سترلیننغ(العسكري  بیافا 

المسیحیة في یافا تقدیم تقریر إلى حكومة بریطانیا  -وعزم العثمانیین توقیع هدنة، لذا ارتأت الجمعیة الإسلامیة

  .4یوضح حقوقهم في وطنهم

                                                
 .124، مرجع سابق، ص)1948- 1917(والمؤسسات السیاسیة في فلسطینبیان نویھض الحوت ، القیادات  1
 .139/140نفس المرجع، ص 2
،قائد عسكري وسیاسي بریطاني، مندوب سامي بمصر من )1936ماي14- 1861افریل23(ادموند ھنري ھاینمان النبي 3

ولى، قاد الجیش البریطاني ، اشترك في الحرب العالمیة الأ1902الى 1899، اشترك في حرب البویر من 1925الى1919

، واستولى 1919الى 1917، وقائد القوات البریطانیة في غزو فلسطین ضد تركیا من )1917- 1915(الثالث في فرنسا

الفاصلة بمساعدة العرب، منح رتبة فیلد مارشال، عین " مجدو"على القدس ودمشق وحلب بعد ھزیمة الأتراك في موقعة 

عبد الوھاب الكیالي، :انظر.1925بعد نشوب الثورة المصریة، استقال النبي عام 1919مندوبا سامیا بمصر في افریل

  .264-263، ص01موسوعة الساسة ،ج
  .128مؤید توفیق عقل حیدر العقرباوي، مرجع سابق، ص 4
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ي قدمته إلى لذا 1918نوفمبر 02المسیحیة هذا الاحتجاج بتاریخ  - وكررت الجمعیة الإسلامیة    

ردا على تصریحات الیهود الصهاینة والولایات المتحدة الأمریكیة ابتداء من تصریح  ،1)غلبرت كلایتون(الجنرال

لجریدة التایمز البریطانیة، ورفع أعلام الیهود  2، وتصریح ثیودور روزفلت1918ماي 08حاییم وایزمان في یافا

، ثم رفض جعل فلسطین وطنا قومیا للیهود الصهاینة ورفض الهجرة، 1918جویلیة14الصهاینة في القدس 

  .3وطالبت الاهتمام باللغة العربیة كلغة رسمیة في فلسطین

حتجاجات، فقد أرسلت ، قدمت العدید من الا1921نوفمبر 02وبمناسبة حلول ذكرى تصریح بلفور     

ملك بریطانیا جورج الخامس، ورئیس : المسیحیة والنادي العربي بالقدس، برقیة إلى كل من - الجمعیة الإسلامیة

، یطلبون فیها المساعدة للشعب الفلسطیني في رفع الظلم عنه جراء تصریح 4جمهوریة فرنسا الكسندر میلران

لبریطاني ونستون تشرشل، ورئیس مجلس اللوردات، ورئیس مجلس بلفور، وأرسلت برقیة إلى وزیر المستعمرات ا

  .العموم البریطانیین

  .اللجنة التنفیذیة:الفرع الثاني

المسیحیة في حیفا، عقد المؤتمر الفلسطیني الثالث في الفترة ما -بناء على دعوة الجمعیة الإسلامیة  

التي كانت تعاني منها هذه الجمعیات، ، وجاءت هذه الدعوة للخروج من الحالة )1920دیسمبر-19-13(بین

ولتأسیس هیئة سیاسیة جدیدة قادرة على التعاطي مع المستجدات السیاسیة، خصوصا بعد أن عینت الحكومة 

، بالإضافة إلى استیلاء الفرنسیین على دمشق، 5البریطانیة مندوبا سامیا على فلسطین وهو هربرت صموئیل

                                                
ضابط مخابرات عسكریة بریطاني ومدیر مستعمرة، عمل في مختلف بلدان الشرق الأوسط في أوائل : غلبرت كلایتون 1

، في مصر أثناء الحرب العالمیة الأولى، اشرف على الذین قاموا بالثورة العربیة في فلسطین، كان مدیر مستعمرات 20القرن 

في العشرینیات، ساعد في مناقشات ترسیم حدود البلدان التي عرفت فیما بعد باسم إسرائیل، الأردن، سوریا، السعودیة، 

تاریخ الاطلاع على   http://ar.m.wikipedia.org :كیلبرت كلیتن، على الموقع وكیبیدیا الموسوعة الحرة: انظر.العراق

  .02/04/2016:الموقع
، خلف مكنلي بعد موتھ في الرئاسة، سن )1906-1901(للولایات المتحدة الأمریكیة 25الرئیس أل : ثیودور روزفلت 2

ت الكبرى، عمل على تقویة نفوذ بلاده في السیاسة الخارجیة لدول الولایات المتحدة الأمریكیة تشریعات لتنظیم المؤسسا

عبد الوھاب الكیالي، موسوعة : انظر.1906اللاتینیة، توسط لإنھاء الحرب الروسیة البیانیة، منال جائزة نوبل للسلام 

 .842، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الھدى، ص02السیاسة، ج
، من أوراق أكرم زعیتر، أعدتھا للنشر بیان نویھض الحوت، 1939-1918أكرم زعیتر، وثائق الحركة الوطنیة 3

  .1/2، ص1984، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت،1918،)1(، وثیقة رقم02،1984ط
، 1943افریل07یخ في باریس، وتوفي في فرساي بتار 1859فیفري 10سیاسي فرنسي ولد بتاریخ: الكسندر میلران 4

بموالاة المحافظین ولم تمكنھ من تألیف  1924، اتھمھ أحزاب الیسار عام )1924- 1920(أسندت إلیھ رئاسة الجمھوریة

  .448، ص1992، دار العلم للملایین، بیروت،01منیر البعلبكي، معجم أعلام الموارد، ط: انظر.حكومة مقبولة فاستقال
سیاسي بریطاني یھودي صھیوني، وأول مندوب سامي بریطاني في فلسطین، ومن ): 1963 -  1870(ھربرت صموئیل 5

عندما  1914عائلة یھودیة عریقة في عالم المال والتجارة، كان أول وزیر یھودي في بریطانیا تبنى الفكرة الصھیونیة عام 

قدم  1915منطقة العربیة علاوة على الأسباب الصھیونیة، في عام رأى أنھا تخدم المصلحة الامبریالیة البریطانیة في ال

 =مذكرة للوزارة البریطانیة حول إمكانیة إنشاء دولة یھودیة في فلسطین عن طریق تحویل فلسطین إلى محمیة بریطانیة،
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، ذلك السقوط الذي حمل معه نهایة 1920- 07- 29میر فیصل بتاریخ وسقوط الحكم العربي فیها بزعامة الأ

  .1الآمال الفلسطینیة بوحدة سوریا الكبرى

أدرك الفلسطینیون  ،في مدینة حیفا برئاسة موسى كاظم الحسیني ،الثالث الفلسطیني بانعقاد المؤتمرو     

. لاستعمار البریطاني بالاعتماد على أنفسهمأنه عاد لزاما علیهم تنظیم أمورهم السیاسیة المتعلقة بتحررهم من ا

. وجاء ذلك بعد أن استقر الأمر للمستعمرین البریطانیین والفرنسیین في المنطقة وأحكموا تجزئة سوریا الكبرى

لذا طالب . وكان هذا البدایة في التفكیر بالانفصال عن الأجزاء العربیة الأخرى في قضیة التحرر والاستقلال

بإنشاء حكومة وطنیة فلسطینیة، تكون مسؤولة أمام مجلس نیابي ینتخبه الشعب  هذا المؤتمر الفلسطینیون في

منذ ذلك الوقت تولى رئاسة اللجنة التنفیذیة موسى كاظم الحسیني الذي أصبح رسمیاً أول . العربي الفلسطیني

  .19342زعیم للحركة الوطنیة الفلسطینیة إلى حین وفاته عام 

مهمتها تنفیذ القرارات والإشراف على الحركة الوطنیة في  3انتخبت لجنة تنفیذیة في نهایة المؤتمرو   

، وقد قادت هذه اللجنة الحركة الوطنیة الفلسطینیة لسنوات طویلة، وسیطرت علیها عائلة الحسیني، 4فلسطین

نیا، هذا الدور وأعضاء اللجنة المنتخبة بفعل حرصهم على مصالحهم ومراكزهم على غیر استعداد لمعاداة بریطا

، في تقاریره السریة لحكومته في )هربرت صموئیل(الذي خدم لسنوات السیاسة البریطانیة، وقد عبر عن ذلك 

، أن الزعماء العرب الفلسطینیین یتعاونون معه مستخدمین نفوذهم 1922لندن، فذكر في أحد تقاریره في مارس

وذكر أن المیل إلى استخدام العنف موجود لدى  للحیلولة دون نشوب اضطرابات، أو قمعها عند نشوبها،

  .5الطبقات الدنیا من سكان المدن والقرى

إن الاستجابة العربیة لم تتجاوز كونها ردات فعل، تجاه التحدي الصهیوني، كان تحد قوي لكن     

سلمیة، كانت  الاستجابة ضعیفة، لم تكن الحركة الوطنیة قادرة علیه، وكل الوسائل التي استخدمتها كانت وسائل

  .تراهن على إمكانیة التعاون مع البریطانیین والمشاركة في الحكم، واعتمدت خیار التفاوض على خیار المقاومة

                                                                                                                                                       
ة، زاد في عھده وضعت فلسطین تحت الانتداب عین صموئیل أول مندوب سامي علیھا واتبع سیاسة مؤیدة للصھیونی عندما=

عبد الوھاب الكیالي، موسوعة : انظر:مستوطنة، وحصلت أكثر من انتفاضة عربیة 100الى44عدد المستوطنات الیھودیة من 

  .645، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الھدى ،ص03السیاسة ، ج
، وزارة الثقافة 01، ط)1948-1920(سمیح شبیب، الأصول الاقتصادیة والاجتماعیة للحركة السیاسیة في فلسطین 1

 .79، ص1999الفلسطینیة،
  . 107-104تاریخ فلسطین الحدیث،  ص. ھیثم كیلاني 2
عارف الدجاني ، سلیمان تاجي الفاروقي ، موسى كاظم : أعضاء وفقا لتسلسل عدد الأصوات وھم  09تألفت ھذه اللجنة من  3

: أنظر.ي، یعقوب برنفش، عبد الطیف الحاج إبراھیم، عبد الفتاح السعديالحسیني، توفیق حماد، إبراھیم الشماس، معین الماض

  .474محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص
، مركز الأبحاث لمنظمة التحریر 2014، 02، ط1933-1932سمیح شبیب، حزب الاستقلال العربي في فلسطین 4

 .31، ص2014الفلسطینیة، رام الله، فلسطین، 
 .46إبراھیم أبراش، البعد القومي للقضیة الفلسطینیة، مرجع سابق، ص 5
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الثالث كممثلة  الفلسطیني الاعتراف باللجنة التنفیذیة المنبثقة عن المؤتمر) هربرت صموئیل(ولقد رفض     

  .1بصفتهم الشخصیة أكد التزام إدارته بتصریح بلفور للشعب العربي الفلسطیني، ولدى استقباله أعضائها

عقد المؤتمرات، وتنظیم الاحتجاجات  أما وظیفة اللجنة التنفیذیة كما جاء في مقررات المؤتمر هي    

  :والمظاهرات

 .دور اللجنة التنفیذیة في عقد المؤتمرات: أولا

، والمؤتمر الفلسطیني 1921الرابعبعقد العدید من المؤتمرات منها المؤتمر الفلسطیني قامت 

  .1928السابعوالمؤتمر الفلسطیني ، 1923، والمؤتمر الفلسطیني السادس1922الخامس

 .1921المؤتمر الفلسطیني االرابع  - أ

السبب في عقد  هذا المؤتمر یعود إلى سوء مقابلة تشرشل وزیر المستعمرات للجنة التنفیذیة للمؤتمر إن 

القدس وما نتج عنه من استمرار بریطانیا في تنفیذ سیاستها القائمة على تنفیذ تصریح الثالث في القاهرة، ثم في 

بلفور، وتشجیع الهجرة الیهودیة، وحكم فلسطین حكما مباشرا یتناقض ومفهوم الانتداب الذي یعني وجود حكومة 

هم للقیام بمظاهرات رغم فأثارت تلك السیاسة الفلسطینیین مما دفع ،وطنیة مستقلة تساعدها دولة كبرى وترشدها

 .حظر الحاكم العسكري لها

فحدث صدام بین العرب والیهود، والذي أدى إلى انفجار ثورة كبیرة في یافا بینهما، فأرسلت بریطانیا لجنة 

، فقامت الجمعیات الوطنیة الفلسطینیة بالدعوة لعقد مؤتمر عرف بالمؤتمر 2)هایكرافت(تحقیق عرفت باسم 

عضو تم اختیارهم 82، حضره1921جوان02ماي و29المنعقد في الفترة مابین 1921الفلسطیني الرابع

بالانتخاب من خلال مندوبي كل مدینة، فاقترح عمر البیطار إسناد رئاسة المؤتمر لموسى كاظم الحسیني 

  .3وعارف الدجاني نائبا له

مدینة، فتمت المصادقة  ثم انتخب المؤتمر اللجنة التنفیذیة الجدیدة عن طریق ترشیح مندوب عن كل    

علیه من الهیئة العامة للمؤتمر، ثم انتخب المؤتمر أعضاء الوفد الذي سیتوجه إلى لندن لمقابلة الحكومة 

                                                
، )1949- 1799(الصھیوني، جذور الصراع وقوانینھ الضابطة- فرسخ عوني، التحدي والاستجابة في الصراع العربي 1

 .33، ص2008مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت، 
 1921برئاسة السیر توماس ھیكرافت قاضي قضاة فلسطین وبدأت اللجنة عملھا في أواخر ایار) ھیكرافت(شكلت لجنة  2

المسیحیة في یافا واستمعت إلى عشرات الشھود - وأجرت كثیرا من الاتصالات بالمؤسسات العربیة ولاسیما الجمعیة الإسلامیة

المسیحیة فیھا، وقد جاء في تقریر ھذه اللجنة أن –افا من الجمعیة الإسلامیة من یافا وقضائھا، كما تلقت تقریرا عن أحداث ی

أسباب الاضطرابات ترجع إلى سیاسة الوطن القومي الیھودي، والوقوف ضد رغبة أھالي البلاد في حكم أنفسھم، ودعت إلى 

من یافا إلى منطقتھا یكد أن الجماھیر  إجراء مباحثات مع الفلسطینیین، وتوصلت اللجنة إلى أن اتساع الاضطرابات وامتدادھا

مؤید توفیق : للمزید عن اللجنة انظر.العربیة قلقة من سیاسة الوطن القومي الیھودي  وتعتبر المھاجرین خطرا اقتصادیا علیھا

 .وما بعدھا 200عقل حیدر العقرباوي، مرجع سابق، ص
 .149، مرجع سابق، ص)1948- 1917(نبیان نویھض الحوت ، القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطی 3
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البریطانیة، فقابلوا وزیر المستعمرات البریطاني تشرشل، وقدموا له مطالبهم التي تضمنت وقف الهجرة 

التنفیذي، فاقترح تشرشل علیهم مقابلة وایزمن، فرفضوا الصهیونیة، وإلغاء تصریح بلفور ورفضهم للمجلس 

  .1اقتراحه لعدم اعترافهم بالمنظمة الصهیونیة

طالبا منه رفعها للحكومة  1921سبتمبر 24ثم قدم الوفد الفلسطیني مذكرة ثانیة إلى تشرشل بتاریخ    

میع الطوائف، ورفض السیاسة البریطانیة، وقد نصت المطالبة بوضع دستور لفلسطین یكفل الحریات الدینیة لج

فرفض مجلس العموم البریطاني . البریطانیة التي تهدف لتطبیق تصریح بلفور، وتهجیر الشعب الفلسطیني

مطالب الوفد، ولذلك أعلنت اللجنة التنفیذیة للمؤتمر الفلسطیني الرابع بیانا أكدت فیه على رفضها لقرار مجلس 

بحق الشعب الفلسطیني لتخلي الحكومة البریطانیة عن وعودها التي  النواب البریطاني، وعدته قرارا مجحفا

  .2، وطالبت الوفد بقطع المفاوضات مع الحكومة البریطانیة والعودة  إلى فلسطین1915قطعتها للعرب منذ عام 

 .1922المؤتمر الفلسطیني الخامس  - ب

 20مدینة نابلس مابینعقد مؤتمر في  1922بیان أصدرته عامأعلنت اللجنة التنفیذیة في لقد  

وإقرار الانتداب مع ، 19223 ، وذلك على اثر إعلان الحكومة البریطانیة للكتاب الأبیض25/08/1922و

، وقد 4من مندوبي المدن المختلفة 106إدماج نص تصریح بلفور، وقد بلغ عدد الأعضاء الذین حضروا المؤتمر

في لندن، وكشف فیه عن سیاسة بریطانیا الهادفة إلى أصدر موسى كاظم الحسیني بیانیا شرح فیه مهمة الوفد 

  :5ولقد تعهد أعضاء المؤتمر بما یلي. تهوید فلسطین

  .التمسك بمطلب الدولة الفلسطینیة المستقلة -1

 .6لانحیازه للصهیونیة، وتجاهله للحقوق الوطنیة الفلسطینیة رفض دستور فلسطین الجدید -2

 .المقبلة، ورفض الانتداب كلهمقاطعة انتخابات المجلس التشریعي  -3

 .مواصلة النضال بطرق مشروعة حتى تحقیق الاستقلال -4

                                                
 .194/150، مرجع سابق، ص)1948- 1917(بیان نویھض الحوت ، القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین 1
، مرجع سابق، )1939-1918(عبد الوھاب الكیالي، وثائق المقاومة الفلسطینیة العربیة ضد الاحتلال البریطاني 2

 .46/47ص
مشروعا سمي بالكتاب الأبیض، أكد فیھ عزم  1922جوان 03وزیر المستعمرات البریطاني في  )ونستون تشرشل( اقترح 3

الحكومة البریطانیة تأسیس حكومة ذاتیة في فلسطین، ومنح الجنسیة الفلسطینیة للعرب والیھود على السواء، والسماح بالھجرة 

وثائق :1922نص الكتاب الأبیض جوان : انظر. للبلادالیھودیة لفلسطین بما یتناسب مع القدرة الاستیعابیة والاقتصادیة 

الحاج أمین الحسیني، : و للمزید أكثر حول الكتاب الأبیض انظر كذلك. 217، ص92،وثیقة رقم01القضیة الفلسطینیة،ج

 .وما بعدھا 49أسباب كارثة فلسطین، مرجع سابق، ص
 .163، مرجع سابق، ص)1948- 1917(بیان نویھض الحوت ، القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین 4
 .55، مرجع سابق، ص)1939-1918(عبد الوھاب الكیالي، وثائق المقاومة الفلسطینیة العربیة ضد الاحتلال البریطاني 5
، وثیقة رقم 01وثائق القضیة الفلسطینیة،ج: 1922مذكرة الوفد العربي الفلسطیني الأول للرد على الكتاب الأبیض، جوان 6

 .223، ص94
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 .الوحدة مع البلاد العربیة -5

 .رفض تصریح بلفور والهجرة الصهیونیة -6

 .في لندن فلسطینيمكتب عربي  إنشاء -7

 .مقاطعة البضائع الیهودیة ومنع بیع العقارات للیهود -8

نحن ممثلي الشعب العربي الفلسطیني في ( الفلسطیني الذي جاء فیهواصدر المؤتمر المیثاق الوطني     

المؤتمر الفلسطیني الخامس المعقود في نابلس نتعهد أمام االله والتاریخ والشعب على أن نستمر في جهودنا 

مي الرامیة إلى استقلال بلادنا وتحقیق الوحدة العربیة بجمیع الوسائل المشروعة، وسوف لا نقبل بإقامة وطن قو 

 .1للیهود أو هجرة یهودیة

 .1923المؤتمر الفلسطیني السادس  -  ت

قررت اللجنة التنفیذیة المنبثقة عن المؤتمر الخامس الدعوة إلى عقد مؤتمر جدید بعد وصول الوفد من 

لندن بعد أن نجح العرب في مقاطعة الدستور والمجلس التشریعي والانتخابات حیث عقد في یافا ما 

  .2رئاسة موسى كاظم الحسیني وممثلین عن معظم المدن الفلسطینیةب 20/06/1923و16بین

التي استدرجت فیها بریطانیا الملك حسین للاعتراف رسمیا قرر هذا المؤتمر رفض مشروع المعاهدة 

بالأوضاع السیاسیة التي أقامتها في المشرق العربي نظیر اعترافها باستقلال العرب في العراق وشبه الجزیرة 

شرق الأردن، لعدم اعترافها باستقلال فلسطین وتكریسها للسیاسة البریطانیة الرامیة إلى إنشاء الوطن العربیة و 

  .بإلغاء السیاسة الصهیونیة وإنشاء حكومة وطنیة نیابیة مستقلة المؤتمر ، وطالبالیهودي فیها

  :عدة قرارات أهمها عضو وبعد انتخاب اللجنة تبنى المؤتمر 21وقد تم تألیف لجنة تنفیذیة للمؤتمر من 

 .رفع برقیة إلى الملك حسین تتضمن رفض المعاهدة وتطالب بعد إبرامها قبل اخذ رأي الأمة فیها - 1

  .إحالة النظر في موضوع سن دستور لفلسطین إلى اللجنة التنفیذیة - 2

إنشاء إلا أن جهود الوفد الفلسطیني لم تكلل بالنجاح لإصرار الحكومة البریطانیة على موقفها تجاه 

  3.الوطن القومي الیهودي في فلسطین

  .1928المؤتمر الفلسطیني السابع -ح

عادت الحركة الوطنیة في جمیع المدن الفلسطینیة مجتمعة من حالة الفوضى السیاسیة السائدة   

والانقسامات العائلیة في فلسطین، وخاصة بعد فوز الحاج أمین الحسیني في انتخابات المجلس الإسلامي 

                                                
 .209، ص1999جواد الحمد، المدخل إلى القضیة الفلسطینیة، مركز دراسات الشرق الأوسط، 1
 .858، مرجع سابق، ص)1948- 1917(بیان نویھض الحوت ، القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین 2
 .377كامل محمود خلة، مرجع سابق، ص 3
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، حیث بدأ النشاشیبیون في منافسته على هذا المنصب ولم تقتصر المنافسة بین العائلتین، 1922ى عام الأعل

بل انتقلت إلى بقیة المدن الفلسطینیة التي انقسمت فیها العائلات بین مؤید ومعارض لعائلة الحسیني وعائلة 

  .النشاشیبي

الانقسامات هي الدعوة لعقد مؤتمر وطني  رأت الحركة الوطنیة أن الوسیلة الوحیدة للقضاء على  ثم  

-20یحضره المجلسیون والمعارضون وأنصارهم، فأسفرت هذه الجهود عن عقد المؤتمر الفلسطیني السابع من 

  .في القدس برئاسة موسى كاظم الحسیني 1928جوان 27

لجنة تنفیذیة  مندوبا یمثلون جمیع فئات الشعب الفلسطیني، وانتخب المؤتمر 250اشترك في المؤتمر   

جدیدة اتخذت مدینة القدس مقرا لها، واتفق المجتمعون على تشكیل حكومة وطنیة، ووضع دستور لفلسطین 

لضمان إیجاد حكومة برلمانیة، وإشراك العرب في الوظائف الحكومیة، وتشكیل لجان تهتم بالقروض الزراعیة 

  .1وعدم منح امتیازات البحر المیت للشركات الأجنبیة

  .الاحتجاجات والمظاهرات اللجنة التنفیذیة في تنظیمدور : ثانیا

  :إن أهم انجازات الاحتجاجات والمظاهرات تتمثل في

، للمطالبة بتشكیل حكومة )المندوب السامي لعصبة الأمم(رفع المطالب وإرسال البرقیات إلى كل ذي صلة  - أ

 .2وطنیة نیابیة، و ایداء القلق من الهجرة الیهودیة

، للتفاوض مع الحكومة الانجلیزیة 1930و1923و1921ثلاثة وفود إلى لندن في كل من سنة إرسال    - ب

 .3للمطالبة بإلغاء تصریح بلفور، ووقف الهجرة الصهیونیة، وتشكیل حكومة وطنیة نیابیة

 .إتباع أسالیب النضال السلمي بدءا بالإضراب، فالاحتجاج وطرح المطالب وانتهاء بالمقاطعة   - ت

، مضمنة إیاه ما اعتبرته دستور 4، المعروف بالكتاب الأبیض1922الجدید لفلسطین عام رفض الدستور   - ث

 22فلسطین وإقامة مجلس تشریعي، رفضته الحركة الوطنیة في مؤتمرها الخامس الذي عقد في نابلس في 

ى رفض حیث أكد المؤتمرون عل. ، وهذا لانحیازه للصهیونیة وتجاهله للحقوق الوطنیة الفلسطینیة1922أوت

                                                
 .865/866، مرجع سابق، ص)1948- 1917(لسطینبیان نویھض الحوت ، القیادات والمؤسسات السیاسیة في ف 1
 .31، مرجع سابق، ص1933-1932سمیح شبیب، حزب الاستقلال العربي في فلسطین 2
 .31/32نفس المرجع، ص 3
الكتاب الأبیض ھو نوع من الوثائق الرسمیة التي أصدرتھا الحكومة البریطانیة كمحدد لسیاستھا الخارجیة، وقد كانت تطبع  4

لتمییزھا عن غیرھا، وأصدرت الحكومة البریطانیة على مدار سنوات إدارتھا لفلسطین أربعة كتب بیضاء  على ورق ابیض

محمد اشتیھ، موسوعة : انظر.1939حتى عام1922فیما یتعلق بالصراع القائم بین الفلسطینیین و الیھود في الفترة من عام 

الحاج أمین الحسیني، أسباب كارثة فلسطین، مرجع : أیضا وأنظر. 445المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص

 .15سابق، ص
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الانتداب البریطاني والهجرة الصهیونیة، وفكرة الوطن القومي للیهود، والتمسك بمطلب الدولة الفلسطینیة 

 .المستقلة

عام  أواخر) باسفیلد اللورد(الذي اقترحه وزیر المستعمرات البریطاني 1930لسنة الأبیضرفض الكتاب   -  ج

مقدرة البلاد  أساسیقوم على منح الفلسطینیین حكما ذاتیا، وتنظیم الهجرة الیهودیة على الذي ، 1930

رض فلسطین، وأعلنت اللجنة التنفیذیة في أرفض الفلسطینیون أي حل یعطي للیهود حقا في  .1الاقتصادیة

ومیة ومصالحهم ، أن النصوص والمبادئ الواردة في الكتاب الأبیض لا تضمن للعرب حقوقهم الق1930دیسمبر 

   .الاقتصادیة

ومع هذا هناك من یأخذون عن الرفض الفلسطیني أنه كان أقل مما ینبغي، كانت تنقصه المقاومة     

المسلحة المستمرة،  وكان ینبغي على الحركة السیاسیة الفلسطینیة أن لا تتوقف عن العنف، وأنها لو فعلت لربما 

 .2تغیر وجه القضیة الفلسطینیة

ومظاهرة ، 13/10/1933مظاهرة القدس: ظاهرات الضخمة غیر المرخصة وأهمهاقیادة الم   -  ح

 .27/10/19333یافا

ولقد ارتبط اسم اللجنة التنفیذیة بالشیخ الجلیل موسى كاظم الحسیني رئیسا لها منذ البدایة إلى النهایة، 

صیرة، وانتهت مهمتها في وانحلت اللجنة بعد ذلك بفترة ق ،4، بقي مركزه شاغرا1934مارس 26وبعد وفاته في 

  .6قد برز كقائد للحركة الوطنیة 5وفي هذه الأثناء كان الحاج أمین الحسیني. 01/11/1934

  .1936اللجنة العربیة العلیا:الفرع الثالث

، أعلنت قیادتها العصیان المدني ومقاطعة مؤسسات السلطات 19361بقیام الثورة الفلسطینیة سنة 

رات وأعلنت بریطانیا تطبیق قانون الطوارئ، مما جعل العرب یعلنون الإضراب العام الانتدابیة، فقامت المظاه

                                                
،  وثیقة رقم  1930وثائق ونصوص التاریخ الحدیث والمعاصر، نص الكتاب الأبیض  ،الشناوي عید العزیز وجلال یحي 1

 .189، ص1969، دار المعارف، 12
دراسة -البریطاني وفي ضل السلطة الوطنیة الفلسطینیةنعمان عبد الھادي فیصل، الانقسام الفلسطیني في عھد الانتداب  2

  .46، ص2012مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الأزھر، غزة،
 .239مؤید توفیق عقل حیدر العقرباوي، مرجع سابق، ص 3
  .198، ص1998، دار الشروق للنشر والتوزیع، فلسطین، 01جبارة تیسیر، تاریخ فلسطین ، ط 4
، تلقى تعلیمھ فیھا التحق بالجامع الأزھر لدراسة العلوم الشرعیة، أصبح 1897ولد في القدس عام : الحاج أمین الحسیني 5

في مقاومة الاحتلال البریطاني لفلسطین، تولى ضابطا في الجیش العثماني، إذ شارك في الحرب العالمیة الأولى، شارك 

رئیسا للمجلس الإسلامي الأعلى، كان لھ دور مھم في محاربة الأطماع  1922، وانتحب عام 1921منصب الإفتاء عام 

، كان من القائمین على جیش جھاد المقدس لمحاربة الصھاینة عام 1936الصھیونیة، تولى رئاسة اللجنة العربیة العلیا عام 

مذكرات الحاج أمین الحسیني، : انظر: 1974وحتى وفاتھ عام  1951، ترأس منظمة المؤتمر الإسلامي منذ عام 1948

 .23- 15، ص1999إعداد عبد الكریم عمر، دمشق، 
  .69، ص1970، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 1948-1917ناجي علوش، المقاومة العربیة في فلسطین، 6
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أشهر كاملة من أفریل حتى  06وهذا لحمل الحكومة على تطبیق مطالب الحركة الوطنیة، حیث استمر

، لتدارس الموقف حیث شكلت 1936افریل20، ولجأت الزعامات الفلسطینیة إلى الاجتماع یوم1936أكتوبر

، 19362أفریل  25زاب العربیة بما فیها المعارضة للجنة العربیة العلیا برئاسة الحاج أمین الحسیني یوم الأح

هذه اللجنة ضمت كل الأحزاب الفلسطینیة، وطالبت بإنشاء حكومة فلسطینیة وبرلمان فلسطیني، وأصدرت 

إیقاف الهجرة : سیة للجنة وهيمجموعة من القرارات الرئیسیة في أول بیان لها حددت فیه ثلاثة أهداف رئی

الیهودیة إلى فلسطین، منع نقل الأراضي العربیة إلى الیهود، إنشاء حكومة وطنیة فلسطینیة مسؤولة أمام برلمان 

  :وأهم أعمال اللجنة العربیة العلیا، 3فلسطیني منتخب

بدعوة من اللجنة العربیة العلیا من أجل مناقشة  07/05/1936عقد مؤتمر اللجان القومیة في القدس بتاریخ :أولا

الامتناع عن دفع الضرائب إلى : والذي ترأسه الحاج أمین الحسیني والذي تقرر فیه ،4العصیان المدني الجزئي

المتمثلة في السماح للیهود بالهجرة إلى  في حال عدم تغییر سیاستها 15/05/1936حكومة الانتداب ابتداء من 

  .5فلسطین وبیعهم الأراضي، ومقاطعة الیهود وتألیف لجان لهذه الغایة، واستمرار الإضراب

  .15/05/1936رفع مذكرة مطلبیه للمندوب السامي، ومن ثمة تلبیة دعوته واللقاء به في  :ثانیا

  .ة من مهامها جمع التبرعاتتشكیل لجنة إغاثة یرأسها رئیس اللجنة العربی: ثالثا

مراسلة زعماء العالم ومطالبتهم بالوقوف في وجه الخطر الانجلیزي الیهودي الذي یهدد المؤسسات  :رابعا

  .الإسلامیة في القدس

، القاضیة بتقسیم فلسطین التي أرسلتها الحكومة 11/11/1936 6رفض قرارات لجنة بیل الملكیة :خامسا

بإلغاء الانتداب  1937جویلیة 27البریطانیة برئاسة بیل للتحقیق في أسباب الثورة، حیث أوصت هذه اللجنة في 

                                                                                                                                                       
، وھي تتمیز عن 1939وامتدت حتى عام  1936افریل30لثورة الفلسطینیة الكبرى التي انطلقت في ھي ا 1936ثورة  1

لم یكن أكثر من  1936ـ، إذ أن جمیع ما عرف بالثورات الفلسطینیة قبل ثورة 1933- 1920الثورات التي قامت ما بین 

اة وأسلوبا، وھي تمثل محطة بارزة في حركة فقد توافرت لھا شروط الثورة ھدفا وأد 1936ھبات أو انتفاضات، أما ثورة 

، فھي نقلة نوعیة في توجھات ھذا 19النضال الوطني الفلسطیني ضد الصھیونیة والاستعمار البریطاني منذ أواخر القرن 

 للمزید حول ثورة.1929النضال بعد حالة الوھن العام التي اعترت الحركة الوطنیة الفلسطینیة في أعقاب ھبة البراق عام 

  .158محمد اشتیھ موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص:انظر1936
، من أوراق أكرم زعیتر، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1939- 1918أكرم زعیتر، وثائق الحركة الوطنیة الفلسطینیة، 2

  .426، ص1979بیروت،
  .244، ص2004سلسلة،طارق السویدان، فلسطین التاریخ المصور، دراسة تاریخیة مت 3
  .314مؤید توفیق عقل حیدر العقرباوي، مرجع سابق، ص 4
، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، 1939- 1935أكرم زعیتر، یومیات أكرم زعیتر، الحركة الوطنیة الفلسطینیة 5

  .93، ص1980
شفیق : للمزید حول لجنة بیل الملكیة انظر. نسبة إلى رئیسھا اللورد بیل وزیر شؤون الھند في الحكومة البریطانیة سابقا 6

، مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسلة التراث القومي، بیروت، 1991، 01الرشیدات، فلسطین تاریخا وعبرة ومصیرا، ط

  .وما بعدھا 94، ص1991
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، لكن رفض الفلسطینیون مشروع لجنة 1حداهما یهودیة والثانیة عربیةاتقسیم فلسطین إلى دولتین البریطاني، و 

بیل واعتبرته اللجنة العربیة انتهاكا للحقوق العربیة، وناشدت الحكام العرب والعالمین العربي والإسلامي 

بالتضامن مع الفلسطینیین، وطالبت من عصبة الأمم إلغاء الانتداب البریطاني لتحل محله دولة فلسطینیة ترتبط 

  .2مصالح الأقلیة الیهودیةمع بریطانیا بمعاهدة تضمن لها مصالحها المعقولة، كما تضمن 

، تفویض الحكومة البریطانیة بالسعي في وضع 1937سبتمبر 17ولقد قرر مجلس عصبة الأمم بتاریخ    

لجنة، مهمتها العمل  1938تفاصیل مشروع التقسیم والتفاوض مع العرب والیهود، فشكلت بریطانیا في مارس

، )جون وودهید(قد ضمت اللجنة أربعة أعضاء برئاسة بشأن تقسیم فلسطین، ول) لجنة بیل(على تنفیذ مقترحات 

، وذكرت في تقریرها أن الفلسطینیین یقفون موقفا عدائیا من 1938نوفمبر 09واختتمت اللجنة أعمالها بتاریخ

ن المشروع الذي أوصت به اللجنة الملكیة من شأنه أن یؤدي إلى نشوب ثورة عامة لا أو  ، شكله التقسیم أیا كان

  .3وقدمت اقتراحات بدیلة لمواجهة المشاكل الناجمة عن التقسیم ها،یمكن إخماد

، الذي قرر فیه المؤتمرون رفض 08/09/19374الدعوة لعقد المؤتمر العربي في بولدان بسوریا في  :سادسا

  . 5مشروع لجنة بیل بتقسیم فلسطین وإقامة دولة یهودیة فیها، وطالبوا بالاستقلال والسیادة العربیة في فلسطین

وجشع (...للدكتور تیسیر جبارة، ) تاریخ فلسطین(قررت التحریض خفیة على الجهاد، فقد جاء في كتاب : سابعا

، بل تعدى الأمر ذلك 6)06/05/1936المفتي قریبه عبد القادر الحسیني بالجهاد سرا بعد اجتماع تم بینهما في 

حملة عسكریة منظمة كان لها الأثر الأكبر في على رأس  7ذلك إلى قیام المفتي باستخدام القائد فوزي القاوقجي

                                                
  .108، ص1983إسماعیل احمد یاغي، الجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیة، دار المریخ للنشر، الریاض،  1

وثائق القضیة : 1937جانفي 11، )لجنة بیل( مذكرة اللجنة العربیة العلیا إلى اللجنة الملكیة البریطانیة:انظر 2

  .284عبد الوھاب الكیالي، تاریخ فلسطین الحدیث، مرجع سابق، ص: ، وانظر أیضا51، ص43، وثیقة رقم02الفلسطینیة،ج
، مرجع سابق، 17و16، وثیقة رقم1938نوفمبر 10الشناوي عبد العزیز وجلال یحي، مقدمة وخلاصة تقریر لجنة وودھید 3

 .310-282ص
طالبت اللجنة العربیة العلیا بعقد مؤتمر في فلسطین للعرب، إلا أن بریطانیا رفضت ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى عقده في  4

من فلسطین 182من لبنان و 65من سوریا و 160مندوبا منھم 411ث حظر المؤتمر، وتم ذلك حی08/09/1937بولندان 

 .222جواد الحمد، مرجع سابق، ص: انظر. من السعودیة 01من مصر و 06من العراق و 12والأردن، و
، 58، وثیقة رقم 02، وثائق القضیة الفلسطینیة،ج1937سبتمبر  08توصیات المؤتمر العربي في بولدان بسوریا: انظر 5

  .131ص
 .230تیسیر جبارة، مرجع سابق، ص 6

، ولد بطرابلس الشام، وخدم ضابط في الجیش العثماني، كان على صلة بقیادة الثورة )1977-1890(فوزي القاوقجي 7

السوریة قبل انطلاقھا، وبعد فشل الثورة غادر البلاد إلى بغداد حیث دخل كلیتھا الحربیة، اشترك في ثورة فلسطین عام 

عینتھ الجامعة العربیة قائدا لجیش الإنقاذ المؤلف من متطوعین من  1947وفي عام . مع مجموعات من المتطوعین 1936

: انظر. مختلف الأقطار العربیة، لنصرة قضیة فلسطین، بعد ھزیمة فلسطین، انزوى في دمشق ثم في بیروت حیث توفي فیھا

 .630العربیة للدراسات والنشر، دار الھدى، ص ، المؤسسة04عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، ج
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العمل على تطویر العملیات الحربیة ومداها، حیث كانت العملیات التي قام بها ناجحة مما اضطر ببریطانیا إلى 

  .1استعمال الدبابات والطائرات، ورغم هذا لم تستطع كسر القاوقجي

لنت الحكومة أن اللجنة العربیة العلیا واللجان حزب الدفاع من اللجنة وأع ممثلوانسحب  03/07/1937وفي   

القومیة لم تعد مؤسسات مشروعة وأمر بحلها وبعزل المفتي من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى 

وفي الیوم التالي قامت السلطات الانجلیزیة باعتقال بعض أعضاء اللجنة ونفیهم إلى . 30/09/19372بتاریخ

جرؤ على العودة، إذ صدرت أوامر بمنعهم عن العودة إلیها، أما المفتي سیشل، ومن كان خارج فلسطین لم ی

فاستطاع بعد حصاره لثلاثة أشهر في المسجد الأقصى أن یهرب إلى لبنان، حیث قام مع أصدقائه  بتشكیل 

  .3لجنة مركزیة للجهاد وقد تعاونت هذه اللجنة مع لجنة الدفاع عن فلسطین في إمداد الثوار بالمال والأسلحة

، لأنه تضمن تأجیل إقامة 17/05/1939رفض الكتاب الأبیض الصادر عن حكومة بریطانیا بتاریخ : ثامنا

وقد صدر هذا الكتاب نتیجة لفشل . 4، واستمرار الهجرة الیهودیة)سنوات 10إقامتها بعد (الدولة الفلسطینیة 

ة البریطانیة في فلسطین بتاریخ خطة للسیاس) 6مالكوم ماكدونالد(، حیث أصدر5مؤتمر المائدة المستدیرة

أكد فیه عزم بریطانیا على عدم إقامة دولة یهودیة في فلسطین  ،، عرفت باسم الكتاب الأبیض17/05/1939

وعزمها على أن تقام بعد عشر سنوات دولة فلسطینیة یتقاسم فیها العرب والیهود المسؤولیة والسلطة بما یحقق 

  .7مصالح الطرفین

  .1946الهیئة العربیة العلیا: الفرع الرابع

، والاتصال مع النخبة الفلسطینیة السیاسیة لإرسال 1945عند بدایات تشكیل جامعة الدول العربیة    

مندوب عنها في ظل غیاب قیادة سیاسیة تمثیلیة معروفة للشعب الفلسطیني، تم التوافق بین الأحزاب الفلسطینیة 

، وبسبب هذا الفراغ في العربیة كمندوب عن فلسطین لدى الجامعة 8فیما بینها على تعیین السید موسى العلمي

                                                
 .233تیسیر جبارة، مرجع سابق، ص 1
  .372، مرجع سابق، ص)1948- 1917(بیان نویھض الحوت ، القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین 2
  .240تیسیر جبارة، مرجع سابق، ص 3
 .243، ص94، وثیقة رقم 02ثائق القضیة الفلسطینیة،ج، و1939بیان اللجنة العربیة العلیا ردا على الكتاب الأبیض ماي 4
، عرف بمؤتمر المائدة المستدرة حیث 1939فبرایر  07عقدت الحكومة البریطانیة مؤتمرا في قصر سان جیمس بلندن في  5

ھودیة، وطالب حاولت تقدیم حلولھا الموالیة للجانب الیھودي، إلا أن المندوبین العرب رفضوا الجلوس مع مندوبین الوكالة الی

، 1939فیفري 09بیان الوفد الفلسطیني في مؤتمر لندن: انظر.الفلسطینیین بالاستقلال التام وبإقامة دولة فلسطینیة ذات سیادة

  .205، ص80، وثیقة رقم02وثائق القضیة الفلسطینیة، ج
  .وسلطة الحكومة البریطانیة ملكوم ماكدونالد وزیر المستعمرات البریطاني، والذي اصدر الكتاب الأبیض تحت سلطتھ 6
، وثیقة 1939ماي17عبد العزیز الشناوي وجلال یحي، الكتاب الأبیض بیان الخطة السیاسیة البریطانیة في فلسطین، 7

 .315، مرجع سابق، ص19رقم
كان سكرتیرا . درس في جامعة بیروت الأمریكیة: سیاسي ومحامي فلسطیني) 1984-القدس1879(موسى العلمي 8

= تعاون مع الحاج أمین الحسیني، مثل عرب فلسطین في 1936أثناء ثورة . السامي البریطاني آرثر واكھوب للمندوب
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، یكلف مجلس الجامعة 30/03/1946صف القیادة الفلسطینیة قامت جامعة الدول العربیة بإصدار قرار بتاریخ

  .1باختیار مندوبین عن فلسطین

خلق جسم تمثیلي قیادي  هذا الفراغ دفع الطبقة السیاسیة الفلسطینیة بدعم من جامعة الدول العربیة إلى

للشعب الفلسطیني، فحصل ائتلاف وتوحید بین اللجنة العربیة السابقة برئاسة المفتي الحاج أمین الحسیني، 

نوفمبر  11وحزب الجبهة العربیة التي كان یترأسها أحمد حلمي عبد الباقي أطلق علیه الهیئة العربیة وذلك یوم 

حاج أمین الحسیني رغم منفاه رئیسا للهیئة، والذي تولى قیادتها من حیث تم اختیار مفتي فلسطین ال 1946،2

، ومكاتب أخرى في دمشق وبیروت وبغداد ولندن 3مكتب رئیسي في القاهرة، وأنشئ مكتب للهیئة في القدس

ب ، واعترفت بها جمیع الأحزا4وتم إنشاء عدة لجان ودوائر للهیئة منها دائرة للدعایة والنشر. وباریس ونیویورك

ممثلا لفلسطین لدى جامعة  6، وتم تعیین السید أحمد حلمي عبد الباقي5والهیئات الفلسطینیة، والدول العربیة

  :ومن أهم أعمال الهیئة .7الدول العربیة

، والقاضي أساسا بفتح أبواب الهجرة 20/04/1946الصادر في  8رفض تقریر اللجنة الأنجلو أمریكیة :أولا

  .9عن انتقال الأراضي للیهود الصهیونیة ، ورفع الحظر

                                                                                                                                                       
عضوا في اللجنة العربیة العلیا  1945أصبح سنة . 1945وسنة  1944اجتماعات جامعة الدول العربیة التأسیسیة سنة =

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الھدى، 06عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، ج: انظر. لفترة قصیرة

 .444ص
أسامة سعید حسین سعد، نظام الحكم للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، دراسة تحلیلیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، قسم  1

 .46، ص2013القانون، جامعة الأزھر، غزة، 
 .47نفس المرجع، ص 2
، مركز المحروسة للبحوث والتدریب 1998، 01، ط)1993- 1964(عصام الدین فرج، منظمة التحریر الفلسطینیة 3

 .15، ص1998والنشر، القاھرة، 
 .16نفس المرجع، ص 4
  .557، ص1984، ھیئة الموسوعة الفلسطینیة، دمشق، 01الموسوعة الفلسطینیة، القسم العام، المجلد الثالث، ط 5
ولد في مدینة صیدا، عمل بالبنك الزراعي العثماني .اقتصادي وسیاسي فلسطیني) 1963-1878(د الباقياحمد حلمي عب 6

اختاره الأمیر عبد الله مستشارا للمالیة وعضوا في مجلس المستشارتین في أول تنظیم لإمارة شرقي  1921بطولكرم، وفي 

لمقاومة تسرب الأراضي  1940صندوق الأمة العربیة عام  الأردن، ثم اشترك بعد ذلك في تأسیس البنك الزراعي العربي، ثم

العربیة إلى الیھود، وبعد الاحتلال الصھیوني انتقل إلى القاھرة حیث اختیر من قبل مجلس جامعة الدول العربیة رئیسا 

عبد الوھاب  :انظر.، وشغل ھذا المنصب لحین وفاتھ في بلدة سور الغرب بلبنان1949لحكومة عموم فلسطین التي قامت عام 

 .94، مرجع سابق، ص01الكیالي موسوعة السیاسة ،ج
  .47أسامة سعید حسین سعد، مرجع سابق، ص 7
، لدراسة القضیة الفلسطینیة، فأوصت بفتح أبواب فلسطین 1946لجنة انجلیزیة أمریكیة مختلطة أوفدت إلى فلسطین أفریل  8

ودي دفعة، بناءا على طلب الرئیس الأمریكي ترومان من الحكومة للھجرة الیھودیة دون قید أو شرط، وبإدخال مئة ألف یھ

 .62نعمان عبد الھادي فیصل، مرجع سابق، ص: انظر.1945البریطانیة أوت عام 
  .62نفس المرجع، ص 9
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الذي قدم في مؤتمر لندن المنعقد بتاریخ " بمشروع مورسیون"رفض مشروع التقسیم المعروف : ثانیا

هي كممثل للفلسطینیین،  وغاب عنه التمثیل الفلسطیني لرغبة بریطانیا في اختیار من ترغب، 10/09/1946

الحكم الذاتي للعرب وللیهود ولكن تحت إدارة حكومة  هذا المشروع یقضي بتقسیم فلسطین، ووضع نظام یتیح

بمشروع بدیل طالب بقیام  30/09/1946، وقد رفض العرب هذا المشروع وتقدمت الدول العربیة بتاریخ 1مركزیة

، لكن بریطانیا رفضت 31/12/1948بقیام دولة فلسطینیة موحدة یعلن عن استقلالها بعد فترة انتقالیة لا تتجاوز

عرف باسم  3"ارسنت بیفن"مشروع جدید من قبل وزیر خارجیتها 1947وطرحت في  فیفري. 2المشروع العربي

  .مشروع بیفن

سنوات أخرى، تنشأ خلالها حكومات  05القاضي باستمرار الانتداب لمدة، 1947رفض مشروع بیفن:ثالثا

، فإذا حصل اتفاق سنوات ینتخب مجلس تأسیسي 04ومجالس محلیة عربیة ویهودیة تتمتع باستقلال ذاتي، وبعد 

بین أكثریة ممثلي العرب والیهود ستقام دولة مستقلة دون تأخیر، وإذا لم یحصل اتفاق فستطلب بریطانیا من 

، ونتیجة لعدم قبول المشروع، 4مجلس الوصایة التابع للأمم المتحدة أن یبدي رأیه فیما یجب اتخاذه من إجراءات

فیفري  14أعلن ارنست بیفن في . قلة دیمقراطیةل دولة مستظالمشروع، وتمسك العرب بوحدة فلسطین في 

  .حدةتقرار الحكومة البریطانیة بإحالة المشكلة برمتها إلى الأمم الم 1947

 .5، والدعوة لإضراب عام للتعبیر عن سخطهم تجاه هذا القرار1947لعام 181رفض قرار التقسیم رقم : رابعا

ول رفض التفاهم مع زعماء الیهود وتمسك بدولة مستقلة على وقد برز في النظام السیاسي الفلسطیني تیاران، الأ

عربیة دیمقراطیة موحدة، - الأراضي الفلسطینیة، ودعا الآخر إلى التعایش مع الیهود في إطار دولة یهودیة

وحاولت الهیئة العربیة العلیا إیجاد إطار دستوري سیاسي وإداري مستقل، إلا أن مجلس جامعة الدول العربیة 

  .6، رفض الفكرة1947في عالیة بلبنان أكتوبر المنعقد

، تعبیرا عن الإرادة في الاستقلال، وإقامة 01/10/1948الدعوة لعقد المؤتمر الفلسطیني في غزة بتاریخ :خامسا

  .وتجسد ذلك في تشكیل حكومة عموم فلسطین برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي ،حكم وطني على كامل فلسطین

                                                
 .469، ص193، وثیقة رقم 02، وثائق القضیة الفلسطینیة، ج1946جویلیة  31مشروع مورسیون حول تقسیم فلسطین  1
 485، ص197، وثیقة رقم 02، وثائق القضیة الفلسطینیة، ج1946سبتمبر30المشروع العربي المقدم إلى مؤتمر لندن 2
ھو رجل دولة بریطاني ورئیس اتحاد نقابة عمال وحزب العمال ) 1951افریل14-1881مارس09(ارنست بیفن 3

 :ارنست بیفن، على الموقع ا الموسوعة الحرة،وكیبیدی: انظر.1945البریطاني، أصبح وزیر للخارجیة البریطانیة عام 

http://ar.m.wikipedia.org 11/04/2016:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
، وثیقة رقم 02، وثائق القضیة الفلسطینیة،ج1947فیفري 07مشروع بیفن المقدم إلى الدورة الثامنة لمؤتمر لندن،: انظر 4

 .504، ص205
  .124فیصل حوراني، جذور الرفض الفلسطیني، مرجع سابق، ص 5
  .1290-1253سامي یوسف احمد، مرجع سابق، ص 6
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، قد حازت على دعم وتأیید كل الأحزاب والفئات الفلسطینیة، 1ة العربیة العلیاومنه نستنتج أن الهیئ  

تحت  1948قادت الشعب الفلسطیني أثناء حرب و  .وكذلك اعترفت بها الدول العربیة كممثلة للشعب الفلسطیني

 بسبب الاحتلال البریطاني من جهة، ومشاكلها مع الدول العربیة من جهة أخرى وخصوصاظروف سیئة، 

فقد قامت الدول العربیة بفرض مواقفها وقراراتها وتوجهاتها على الهیئة، وتجاهلت قیاداتها . الأردن والعراق

ن الدول لأ. وتجاوزتها بحجة أن قضیة فلسطین قضیة عربیة، وأن الدول العربیة وأنظمتها ستتولى عملیة التحریر

رهونة بالنفوذ البریطاني الاستعماري فیها، وكذلك النفوذ العربیة كانت لا تملك زمام أمرها، وقراراتها السیاسیة م

الأمریكي المتصاعد، فقد تدخلت كل من بریطانیا والولایات المتحدة بقوة لتحدید ورسم سیاسات هذه الدول العربیة 

فقد قامت بجملة من الإجراءات العملیة میدانیا قبل وأثناء الحرب أحبطت جهد ونشاط الهیئة . تجاه فلسطین

  :لعربیة العلیا وقیادتها منهاا

الحاج أمین الحسیني ورفقائه من دخول فلسطین، أو حتى  1948منعت عند دخول جیوشها فلسطین عام   - أ

 .التواجد في الأماكن التي سیطرت علیها

 .لم تمكن الحاج أمین الحسیني من تولي قیادة وتنظیم الشعب الفلسطیني في المناطق المحررة في حینه  - ب

  . سلحة الفلسطینیین، وخصوصا جیش الجهاد المقدس الذي نظمته الهیئة العربیة العلیاقامت بنزع أ  - ت

  .21948مشروع الوسیط الدولي الكونت برنادوت: المطلب الثاني

في الوقت الذي بلغت فیه المشكلة الفلسطینیة أقصى عنفوانها، وبینما كانت المعارك الحربیة على أشدها   

والشعب الفلسطیني الذي هب للدفاع عن بلاده، وتعثر جهود الأمم المتحدة 3المسلحةبین العصابات الصهیونیة 

، بتعیین 1948ماي 14بتاریخ) 02الدورة الاستثنائیة(186لفرض هدنة، أصدرت الجمعیة العامة قرارها رقم 

  :بفلسطینـأن الجمعیة العامة وقد أخذت بعین الاعتبار الموقف الحاضر المتعلق : وسیط دولي جاء فیه

تؤكد بشدة تأییدها لجهود مجلس الأمن في إحلال هدنة في فلسطین وتدعو جمیع الحكومات والمنظمات  :أولا

  .والأشخاص إلى التعاون على تنفیذ مثل هذه الهدنة

                                                
، مركز الأبحاث لمنظمة التحریر 04الموسوعة الفلسطینیة، الجزء: لمزید من المعلومات حول الھیئة العربیة العلیا، أنظرل 1

 .561-556الفلسطینیة، بیروت، ص
ھو دبلوماسي وضابط سویدي ینحدر من أسرة ملكیة عریقة شغل منصب رئیس ھیئة  1948-1890الكونت فولك برنادوت 2

تم اغتیالھ في القدس من طرف منظمة شتیرن . ، عمل وسیطا للأمم المتحدة في فلسطین1946الصلیب الأحمر السویدیة عام 

لمؤامرة لابتلاع فلسطین، تقدیم ھشام عوض، دار الفضیلة للنشر جاك تني، الإخطبوط الصھیوني وخیوط ا: انظر.الصھیونیة

 .57و الإصدار والتوزیع ، القاھرة، ص
ومنظمة الأرجون وھي . 1921منھا منظمة الھاجاناة وھي منظمة عسكریة صھیونیة استیطانیة، أسست في القدس عام  3

دي، الأساطیر المؤسسة للسیاسة الإسرائیلیة روجیھ جارو:انظر.1931منظمة عسكریة صھیونیة تأسست في فلسطین عام 

 .107،  دار الشروق، القاھرة ، ص2002، 04تقدیم محمد حسنیین ھیكل، ترجمة محمد ھشام، ط
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تفوض وسیطا للأمم المتحدة في فلسطین تختاره لجنة من الجمعیة العامة مؤلفة من ممثلي الصین وفرنسا  :ثانیا

  :د الجمهوریات السوفیتیة، والمملكة المتحدة، والولایات المتحدة الأمریكیة سلطة القیام بالمهمات التالیةواتحا

  :استعمال مساعیه الحمیدة لدى السلطات المحلیة والطائفیة في فلسطین في سبیل - أ

 .تأمین القیام بالخدمات العامة الضروریة لسلامة سكان فلسطین ورفاهیتهم -1

 .اكن المقدسة والمباني والمواقع الدینیة في فلسطینتأمین حمایة الأم -2

  .إیجاد تسویة سلمیة للوضع المستقبلي في فلسطین -3

 23الصادر بتاریخ  48التعاون مع لجنة الهدنة في فلسطین التي عینها مجلس الأمن في قراره رقم  - ب

لعام  46فیذ القرار رقم، وكانت لجنة الهدنة تهدف إلى مساعدة مجلس الأمن في الإشراف على تن19481أفریل

وقد صدر قرار مجلس . 2من قبل الأطراف والمتضمن الدعوة إلى وقف العملیات العسكریة في فلسطین 1948

  .4یناشد الأطراف بتمدید الهدنة 53/48، والقرار رقم3لوقف القتال 50/48الأمن رقم

  .1948المقترحات الأولیة للكونت برنادوت جوان : الفرع الأول

هي التفاوض مع كل من العرب والیهود  الكونت برنادوت المهمة الأولى والملحة للوسیط الدوليكانت 

على  1948ماي  29لتحقیق هدنة لمدة أربعة أسابیع، وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارا بفرضها بتاریخ 

برنادوت في حمل كل من الطرفین على قبول وقف إطلاق النار ابتداء من جوان  الكونت ، وقد نجح5الطرفین

، وراح یرقب تنفیذ ذلك عن طریق هیئة المراقبین من الأمریكیین والفرنسیین والبلجیكیین، وضعهم مجلس 1948

  .الأمن تحت تصرفه

  .مقترحات الكونت برنادوت بخصوص الحدود: أولا

 27تقاریر حول مشروعه لحل الصراع وتسویة المشكلة في فلسطین بتاریخ  قدم الكونت برنادوت عدة لقد  

، إلى لأمین العام لجامعة الدول العربیة ولحكومة إسرائیل المؤقتة، وقد تضمن مشروع برنادوت 1948جوان

تلفة أفكارا عامة للتسویة وحل الصراع قابلة للمناقشة والتعدیل، بعد المفاوضات التي ستجري مع الأطراف المخ

  .للصراع

                                                
  .، الخاص بإقامة لجنة الھدنة لفلسطین1948افریل 23الصادر في  48قرار مجلس الأمن رقم: انظر 1
، دعا اللجنة العربیة والوكالة الیھودیة إلى وقف أعمال 1948یلافر 17الصادر في  46قرار مجلس الأمن رقم: انظر 2

 .العنف
  .الداعي إلى وقف القتال 1948ماي 29الصادر في  50/48قرار مجلس الأمن رقم: انظر 3
 .، یناشد الأطراف بتمدید الھدنة)53/48(قرار مجلس الأمن رقم : انظر 4
  ..الداعي إلى وقف القتال وتنفیذ الھدنة 1948ايم 29الصادر في  50/48قرار مجلس الأمن رقم: انظر 5
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 .التقریر الأول  - أ

ودعا إلى إقامة دولتین عربیة ویهودیة ضمن حدود  قدم برنادوت تقریره الأول بخصوص حدود فلسطین     

  :، بما فیها شرق الأردن وأبرز نقاط هذا التقریر ما یلي1922عام 

بما في ذلك ( 1922 ینشأ في فلسطین بحدودها التي كانت قائمة أیام الانتداب البریطاني الأصلي في عام -1

  .اتحاد من عضوین أحدهما عربي والآخر یهودي) شرق الأردن

تجري مفاوضات یساهم فیها الوسیط الدولي لتخطیط الحدود بین العضوین طبقا لما یعرضه الوسیط من  -2

 .مقترحات، وبعد الاتفاق على النقاط الرئیسیة تتولى لجنة خاصة تخطیط الحدود النهائیة

 .راضي العربیةضم النقب إلى الأ -3

 .ضم الجلیل بأكملها أو جزء منها إلى الأراضي الیهودیة -4

 .ضم مدینة القدس الشرقیة إلى الأراضي العربیة ومنح الیهود فیها استقلالا ذاتیا لإدارة شؤونها -5

  .تبقى مدینة یافا تحت الإشراف الدولي حتى یتم التوصل إلى اتفاق نهائي -6

لفلسطین مقترحات برنادوت، خاصة أنها تدعو إلى قیام دولة یهودیة في رفضت الهیئة العربیة العلیا   

كما رفضتها  .فلسطین، وقدمت مشروع بدیلا لها وهو إقامة حكومة واحدة دیمقراطیة لكل المواطنین الفلسطینیین

. 1اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة، واعتبرتها صورة مكررة من مشروع التقسیم الذي رفضه العرب

وعارضتها إسرائیل لانتقاصها من الأراضي التي خصصها قرار التقسیم للدولة الیهودیة، وضم القدس إلى 

وعلى الصعید الدولي أیدت بریطانیا والولایات المتحدة مقترحات الكونت برنادوت في حین عارضها . 2العرب

  .3الاتحاد السوفییتي

  .التقریر الثاني  -  ب

  :مقترحاته السابقة بملحق أهم ما جاء فیه بخصوص الحدود ما یليولقد اتبع الكونت برنادوت     

یجب تنفیذ الحدود كما جاءت في قرار التقسیم والاعتراف بحدود الدولة الیهودیة التي أصبحت واقعا، مع   - 1

  :بعض التعدیلات لتتلاءم والوضع الإقلیمي كما یلي

  .والفالوجةضم منطقة النقب إلى الأراضي العربیة بما فیها المجدل  - 

                                                
، 02وثائق القضیة الفلسطینیة،ج:03/07/1948نص مذكرة جامعة الدول العربیة إلى الكونت برنادوت برفض مقترحاتھ 1

 .654-648، ص276وثیقة رقم 
، 02لقضیة الفلسطینیة ج، وثائق ا05/07/1948مذكرة وزیر خارجیة إسرائیل إلى الكونت برنادوت ردا على مقترحاتھ 2

 .657-655، ص278وثیقة رقم 
  .مرجع سابق، 04جالموسوعة الفلسطینیة،  3
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ربط الأراضي العربیة بخط یمتد من الفالوجة جنوبا حتى اللد والرملة شمالا، ویجب أن تخرجا من أراضي  - 

  .الدولة الیهودیة

  .ضم منطقة الجلیل بكاملها إلى الدولة الیهودیة وأخیرا -

وعند تطبیق هذه المقترحات أشار الكونت برنادوت إلى أنه یجب الأخذ بعین الاعتبار الوحدة الجغرافیة   - 2

  .1والجنسیة، وأن تطبق على الطرفین بالتساوي وعدم التقید بالحدود التي أقرها قرار التقسیم

في وقت لاحق، وذلك  یفضل ضم المنطقة العربیة في فلسطین إلى شرق الأردن وتسویة حدودها مع جیرانها-3

من علاقات اقتصادیة وسیاسیة وكذلك روابط تاریخیة وجغرافیا ) الأردن والمنطقة العربیة في فلسطین(لما بینهما

 .ویصعب الفصل بینهما

تعلن حیفا بما في ذلك منشآت البترول مرفأ حرا على أن یعطى للدول العربیة المعنیة منفذا إلى البحر،  -4

 .العربیة بضمان استمرار تدفق البترول العربيوعلى أن تتعهد الدول 

  .2إعلان مطار اللد حرا ویعطى للدول العربیة المعنیة منفذا إلیه -5

  .مقترحات الكونت برنادوت بخصوص القدس واللاجئین :ثانیا

  :برنادوت بخصوص القدس واللاجئین كانت كما یلي إن مقترحات الكونت

 .بخصوص القدس  - أ

إن القدس تقع في قلب المنطقة العربیة في أي مشروع للتقسیم، وأن أي محاولة "" فقد قال في تقریره الأول 

لعزل هذه المدینة عن محیطها العربي أو أیة إجراءات أخرى تفصلها عن الإقلیم المخصص للدولة العربیة فإنها 

ي أي وقت بإدخال تثیر الكثیر من الصعوبات والمشاكل، وبالرغم من المركز الخاص للقدس فان أحدا لم یفكر ف

  .3"القدس ضمن أراضي الدولة الیهودیة، ولذلك فان ضم القدس للأراضي العربیة لا یمس بمركز الدولة الیهودیة

برنادوت بخصوص القدس، وجاء الرد الإسرائیلي عن طریق موشي  لكونتارفضت إسرائیل مقترحات   

 وقد رفضت الجامعة العربیة مقترحات. 1948ة جویلی 05لكونت برنادوت بتاریخ ا برسالة أرسلها إلى ،4شاریت

                                                
 .36، ص1970، مكتبة لبنان، بیروت، 01ھنري كتن، فلسطین في ضوء الحق والعدل، ترجمة ودیع فلسطین، ط 1
  .953، ص222ملف وثائق فلسطین، الوثیقة رقم 2
  .947ص ،219ملف وثائق فلسطین، وثیقة رقم  3
ولد في روسیا وھاجر إلى فلسطین وھو طفل، درس القانون وتطوع ) 1965جولیة07- 1894اكتوبر 16(موشي شاریت 4

ترأس الدائرة السیاسیة  1931في الجیش التركي عند اندلاع الحرب العالمیة الأولى، انظم إلى حزب اتحاد العمل، وفي عام 

بسبب  1956وزیرا لخارجیة الكیان الصھیوني، اضطر إلى الاستقالة عام  عین 1948بالوكالة الیھودیة للیھود حتى عام 

عبد الوھاب الكیالي، موسوعة :انظر. فضیحة لافون وتولى بعد ذلك رئاسة المجلس التنفیذي للمنظمة الصھیونیة العالمیة

 .429، مرجع سابق، ص03السیاسة، ج
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جویلیة  30برنادوت في كتاب رسمي أرسله عبد الرحمان عزام الأمین العام للجامعة العربیة بتاریخ  الكونت

  .1إلى الوسیط الدولي 1948

 .بخصوص اللاجئین  - ب

كان الكونت برنادوت خلال مهمته في فلسطین قد جعل من أول أولویاته الحصول من إسرائیل على    

اعتراف بحق اللاجئین الفلسطینیین في العودة إلى دیارهم الأصلیة، لذلك قال إن مبدأ حق العودة للاجئین 

سیط في توصیاته إلى الأمم الفلسطینیین یعتبر مبدأ سلیما وصحیحا من وجهة النظر القانونیة، وقد أعرب الو 

  :2المتحدة على

حق الناس الأبریاء الذین اجتثهم الإرهاب الحاضر وأهوال الحرب من دیارهم، في العودة إلى دیارهم، أمر  - 1

 .یجب تأكیده وإعماله مع كفالة دفع تعویضا كافیا على ممتلكات الذین یختارون عدم العودة

ن العرب في العودة إلى دیارهم في الأراضي الواقعة تحت السیطرة ینبغي للأمم المتحدة أن تؤكد حق اللاجئی - 2

الإسرائیلیة في أبكر تاریخ ممكن عملیا، كما ینبغي للجنة التوفیق التابعة للأمم المتحدة أن تقوم بالإشراف 

 والمساعدة في إعادتهم إلى وطنهم، وإعادة توطینهم وتأهیلهم اقتصادیا واجتماعیا ودفع تعویضا كافیا عن

 .ممتلكات من یختارون عدم العودة

 .1948مشروع الكونت برنادوت سبتمبر: الفرع الثاني

أعلن الوسیط الدولي صیغة معدلة لاقتراحاته السابقة على ضوء ما تلقاه من ردود ومواقف مختلفة فجدد     

ت أعاد صیغة ، ونتیجة لتلك المحادثا1948سبتمبر 09- 06محادثته مع الزعماء العرب والیهود خلال الفترة

  . 3)مشروع الكونت برنادوت( معدلة لاقتراحاته عرفت باسم

  .مقترحات الكونت برنادوت المعدلة: أولا

  :لقد أبقي على معظم ما جاء في هذه الاقتراحات ثم أجرى تعدیلات على بعضها الأخر كان أهمها 

ه قد أصبح في فلسطین دولة یجب أن یعترف العالم العربي أن""اعتراف العرب بوجود إسرائیل، حیث قال  - أ

 . یهودیة ذات سیادة تدعى دولة إسرائیل، وهي تمارس سلطاتها غیر منقوصة في جمیع الأراضي التي تحتلها

                                                
 .945، ص218ملف وثائق فلسطین، وثیقة رقم 1
، 2002، 01سیف، حق اللاجئین الفلسطینیین في العودة والتعویض في ضوء أحكام القانون الدولي العام، ط عبد الحمید 2

 .65/66، ص2002وزارة الثقافة الأردن، 
 .330محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص 3
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بالنظر لما لمدینة : قیام دولة إسرائیلیة ضمن الحدود التي نص علیها مشروع التقسیم مع التعدیلات التالیة  - ب

وضعها تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة على أن یعطى للعرب والیهود القدس من أهمیة دینیة ودولیة، ینبغي 

 .فیها أكبر قدر من الإدارة المحلیة و أن تضمن حریة العبادة وزیارة الأماكن المقدسة

یجب أن تؤكد منظمة الأمم المتحدة حق الناس الأبریاء الذین شردوا من بیوتهم بسبب الإرهاب الحالي   - ت

 .1ا ینبغي أن تدفع تعویضات عن الممتلكات لمن لا یرغب منهم في العودةبالعودة إلى دیارهم، كم

 .یجب أن یضمن كل من الطرفین حقوق الأقلیة الأخرى التي تسكن منطقته  - ث

ینبغي أن تتعهد منظمة الأمم المتحدة بضمانات فعالة، لإزالة مخاوف كل من العرب والیهود من الأخر   -  ج

  .الإنسانیةوخصوصا فیما یتعلق بالحریة والحقوق 

یلاحظ على التعدیلات التي أجراها الكونت برنادوت على مقترحاته الأولیة التراجع عن فكرة فلسطین 

الاتحادیة، التي تشمل فلسطین بإقلیمها العربي والیهودي، والتراجع عن ضم القدس إلى الإقلیم العربي، بالإضافة 

ن مراد تراجعه كان بسبب ضغوط، مورست علیه من ویرجح أ. إلى مطالبته العرب بالاعتراف بدولة إسرائیل

  .الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي، والمملكة المتحدة والحركة الصهیونیة

لم تختلف توصیات برنادوت هذه عن مقترحاته الأولى، إلا أنها تنزع القدس عن العرب في هذه المرة 

تنتزع منهم الجلیل بأكمله، ثم تهمل أمر یافا العربیة، ومعنى ذلك  ، وتعطي النقب للعرب بعد أن2وتجعلها یهودیة

  .3تصبح یهودیة بینما أوصى بها عربیة في السابق

وإذا كانت هناك نقاط ایجابیة في مشروع الكونت برنادوت بالنسبة للقضیة الفلسطینیة فإنها لا تتعدى 

الأمر الذي أثار حفیظة إسرائیل، فأقدمت عصابة  توصیة بعودة اللاجئین الفلسطینیین فورا إلى مدنهم وقراهم،

  .الصهیونیة على اغتیاله 4)شتیرن(

الیهود أكثر مما أعطتهم المقترحات الأولى التي  تعطي أن هذه المقترحات الجدیدةوالجدیر بالملاحظة 

سرائیل ، ومع ذلك یدفع صاحب المقترحات حیاته ثمنا لمجهوده الكبیر في خلق دولة إ1948نشرت في جوان 

في الیوم التالي 5الصهیونیة على اغتیال الكونت برنادوت في القدس) شتیرن(وتثبیت أركانها، فأقدمت عصابة 

                                                
 .، الخاص بحق العودة للاجئین الفلسطینیین1948دیسمبر  11بتاریخ  194قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم : انظر 1
  .352، ص1990، دار الھدى، 1990، 02عبد الله التل، مذكرات عبد الله التل، كارثة فلسطین، ط 2
، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1993، 01، ترجمة سمیر جبور، ط)1949-1948(دافید بن غوریون ، یومیات الحرب 3

 .541، ص1993شارع أنیس النویصلي، بیروت، 
منظمة إرھابیة صھیونیة أسسھا البولندي أبراھام شتیرن، تعد من اكبر الملیشیات الصھیونیة شراسة : شتیرن أو لیحي 4

 .49جاك تني، مرجع سابق، ص:انظر. وشھرة
، وفي 18/09/1948الكونت برنا دوت عندما كان یقوم بإحدى جولاتھ العادیة في القدس بعد ظھر الجمعة في  تم اغتیال  5

 =احد شوارع الیھود اعترض طریق سیارتھ بعض المسلحین من الیھود، الراكبین إحدى سیارات الجیب، وأطلقوا النار على
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الأمریكي ) رالف بانش(وقام مساعده . 1948سبتمبر 16من تقدیم المشروع إلى الأمین العام للأمم المتحدة في 

معیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة في وحمل مشروعه وعرضه على الج .1بمتابعة مهمته كوسیط دولي

الصادر  62، وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قبل ذلك مقترحات بانش، وأصدرها في قرار رقم 1948خریف 

  .2السلاح منزوعةالذي قرر الهدنة وإنشاء مناطق .16/11/1948بتاریخ 

  .سقوط مشروع الكونت برنا دوت: ثانیا

في ) شایوه(في قصر  1948سبتمبر  21عامة للأمم المتحدة التي عقدت بتاریخ ناقشت الجمعیة ال 

العاصمة الفرنسیة باریس تقریر الكونت برنادوت، وقدم ممثل بریطانیا في الجمعیة العامة مشروع قراره ضمن 

في  ، واتخذت الجمعیة العامة1948دیسمبر  03توصیات الوسیط الدولي، فسقط مشروع القرار بالتصویت في 

الذي قضي بتشكیل لجنة التوفیق والمصالحة لمتابعة أعمال الوسیط الدولي  194القرار رقم  1948دیسمبر 11

  .برنادوت لإیجاد تسویة سلمیة في فلسطین

  .1948حكومة عموم فلسطین: المطلب الثالث

تي دعت ، صعوبة تحقیق وعود الزعماء العرب وال1948كشفت الحرب العربیة الصهیونیة الأولى عام 

نظیم أنفسهم ودفعت هذه التطورات الفلسطینیین إلى ضرورة ت .إلى تحریر فلسطین وتخلیصها من أیدي الصهاینة

، لذا عملوا على إیجاد كیان سیاسي یمثلهم على أرض الواقع،  حیث أنشئوا هیئة مدنیة تتولى لیكونوا أكثر فاعلیة

. 1948موم فلسطین، التي أعلن عنها الأول من أكتوبر إدارة شؤون فلسطین، وقد عرفت هذه الهیئة بحكومة ع

وأن تتولى هذه الحكومة إدارة الأراضي الخاضعة لسیطرة القوات العربیة كافة، والأراضي المحتلة من العصابات 

  .الصهیونیة بعد تحریرها

  .الإعلان عن تأسیس حكومة عموم فلسطین: الفرع الأول

عندما أعلنت بریطانیا نیتها التخلي عن انتدابها على فلسطین، وإحالة القضیة الفلسطینیة إلى الأمم 

المتحدة، أدركت الهیئة العربیة العلیا في فلسطین وخاصة أمین الحسیني مسألة الفراغ السیاسي، فكانت الرؤیة 

سیاسي الناجم عن انتهاء الانتداب، وخاصة السیاسیة التي قدمتها الهیئة على شكل صیغة دستوریة لسد الفراغ ال

                                                                                                                                                       
فیھ طیبة القلب وسمو الأخلاق بالرغم من مشاریعھ لحل قضیة فلسطین، تلك  افورالعرب لمقتلھ لأنھم عصدره، ولقد أسف =

 .350عبد الله التل، كارثة فلسطین، مصدر سابق، ص: انظر. المشاریع التي لم یخلو واحد منھا من إیجاد الدولة الیھودیة
، 2016، دار الجندي للنشر والتوزیع، القدس،01،2016طأنور محمود زناتي، تاریخ فلسطین ورحلة تمكین الغرباء،  1

 .255ص
 .330محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق،ص 2
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مع توجه الأمم المتحدة نحو تقسیم فلسطین، فتقدم أمین الحسیني بمقترح إقامة حكومة عربیة فلسطینیة إلى 

  .1،  سمیت لاحقا بحكومة عموم فلسطین1947مجلس الجامعة العربیة المنعقد بتاریخ أكتوبر عام 

  .فلسطینتشكیل إدارة مدنیة مؤقتة في : أولا 

، قیام دولة إسرائیل في الجزء 1948ماي  14أعلن الصهاینة بتاریخ  بعد انسحاب بریطانیا من فلسطین

لى إ3، وأسفرت هذه التطورات عن دخول الجیوش العربیة2المخصص لهم من فلسطین حسب قرار التقسیم

عن احتلال العصابات  ، والتي أسفرت1948ماي 15فلسطین ووقوع الحرب العربیة الصهیونیة الأولى في 

ألف فلسطیني منها، وأصبحت الضفة الغربیة  900من مساحة فلسطین، وطرد نحو %76الصهیونیة لنحو

  .4خاضعة لسیطرة الجیش الأردني، وقطاع غزة خاضعا للجیش المصري

 08ي أمام ما استجد من أحداث، دفع الهیئة العربیة العلیا أن تطلب وبإلحاح مجلس الجامعة العربیة فو     

، بالموافقة على إنشاء حكومة فلسطینیة تكون مسؤولة أمام مجلس وطني یمثل البلاد، تدارست 1948جویلیة 

على مشروع تشكیل  1948جویلیة  11الجامعة العربیة الموضوع وأبدت مرونة في موقفها وأعلنت موافقتها في 

  .6لما فعله الصهاینة في إعلان دولتهمتكون بمثابة نواة حكومة، تكون خطوة مقابلة  5إدارة مدنیة مؤقتة

  :7وقد نص مشروع الإدارة على النقاط التالیة  

 .8تألف إدارة مدنیة مؤقتة في فلسطین من عشرة أعضاء  - أ

تكون مهمة هذه الإدارة المؤقتة قاصرة على الشؤون الإداریة المدنیة العامة دون أن تشمل الأمور السیاسیة   - ب

 .تمثیلیة على أهالي فلسطینوالعسكریة، ولا تكون لها صفة 

                                                
 .285محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق،ص 1
، 1998محمد حسنیین ھیكل، دار الشروق، عمان،محمد خالد الأزعر، حكومة عموم فلسطین في ذكراھا الخمسین، تقدیم  2

  .23ص
دخل الجیش المصري عبر جنوب فلسطین، وسیطر الجیش السوري وجیش الإنقاذ والجیش اللبناني على شمال شرق  3

فلسطین، إذ سیطر على الجلیل بأكملھ حتى جنوب بحیرة طبریا، وكانت الجھة الشرقیة من فلسطین مخصصة للجیش العراقي 

 .231-219شفیق الرشیدات، مرجع سابق، ص: انظر.للمزید حول أحداث ھذه الحرب. يوالأردن
، 08دراسة في ظروف النشأة وآلیة الانھیار، مجلة سر من رأي، المجلد -أدیب صالح عبد أللھیبي، حكومة عموم فلسطین 4

  .42، ص 2012،السنة الثامنة، جامعة كركوك، مارس،29العدد
 .667-664، ص283، وثیقة رقم02وثائق القضیة الفلسطینیة،ج: المؤقتة في فلسطینمشروع الإدارة المدنیة  5
  .167، ص1975، بیروت، 1948-1934مھدي عبد الھادي، المسألة الفلسطینیة، ومشاریع الحلول السیاسیة،  6
ة دكتوراه، كلیة ، رسال2009-1964شیباني فاتح، القضیة الفلسطینیة في سیاسة دولتي المواجھة مصر وسوریا للفترة  7

  .63، ص2013، 03العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر
ھم احمد حلمي عبد الباقي رئیسا، جمال الحسیني أمینا عاما، سلیمان طوقان وزیرا للمواصلات،عوني عبد الھادي وزیرا  8

للصحة، علي حسین وزیرا للعدل، رجائي الحسیني ووزیرا للدفاع، یوسف  للشؤون الاجتماعیة، حسین الخالدي وزیرا 

: انظر.صھیون وزیرا للبلدیات ، میشال ایكاریوس وزیرا للمالیة، أمین عقل وزیرا للزراعة، فوتي قربیج وزیرا للاقتصاد

  .285محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص
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 .تخضع هذه الإدارة إلى التوجیهات التي قد تشیر بها جامعة الدول العربیة  - ت

 .یعین مدیرو هذه الإدارة المؤقتة بالاتفاق بین الجامعة العربیة والهیئة العربیة العلیا لفلسطین   - ث

الاقتصاد -الإدارة العامة- صلاتالموا–الشؤون الاجتماعیة -الصحة-العدالة-المالیة: تكون الدوائر كما یلي  -  ج

  .الدعایة والنشر-الأمن العام -الوطني

لقد حدد البیان، الواجبات المناطة بمجلس الإدارة والتي یجب أن تسخر لمصلحة الفلسطینیین، ولمصلحة 

الجیوش العربیة الموجودة في فلسطین، وأن تسترشد بتوجیهات اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة، ودعا 

ولقد عبرت اللجنة السیاسیة في بیان لها عن أملها أن . البیان، الفلسطینیین كافة إلى تأیید وتسهیل عمل المجلس

یكون تشكیل الإدارة المدنیة فاتحة عهد یتمكن الفلسطینیون فیه من تولي شؤونهم بأنفسهم، ومقدمة لممارسة 

  .1استقلالهم

  .نشأة حكومة عموم فلسطین: ثانیا

دارة المدنیة المؤقتة في فلسطین أنقصت من دور الفلسطینیین ومن حقهم في تشكیل دولتهم رغم أن الإ  

، وبعد جهود سیاسیة 1948جولیة 09إلا أنها لم تر النور بسبب تجدد المعارك بین العرب والصهاینة بدءا من 

العربیة على تشكیل حكومة  حثیثة في الجامعة العربیة والهیئة العربیة العلیا وافقت اللجنة السیاسیة للجامعة

وكان  ، ، تمثل عرب فلسطین، وتكون رمزا للكفاح الفلسطیني في سبیل البقاء19482عربیة في أواخرسبتمبر

تشكیل تلك الحكومة تنفیذا لقرارات الدول العربیة ووعودها التي قطعتها على نفسها قبل دخول الجیوش العربیة 

  .إلى فلسطین

  .أسباب النشأة  - أ

مجموعة من الأسباب والحوافز التي دفعت الجامعة العربیة للتفكیر جدیا في مسألة إنشاء الحكومة التقت     

  :الفلسطینیة، وإعلان استقلال دولة فلسطین أهمها

جهود الهیئة العربیة العلیا وتكرارها لمطلبها إعلان دولة فلسطینیة بحكومة فلسطینیة لمواجهة الإعلان  -1

 .خاصة بعد التأكد من عدم جدوى مشروعیة الإدارة المدنیة الصهیوني للدولة الیهودیة،

اقتراح الكونت برنادوت ضم المنطقة العربیة الناتجة عن التقسیم لشرق الأردن، حیث جاء في المقترحات  -2

تنشأ في فلسطین دولتان مستقلتان عربیة ویهودیة، مع وحدة اقتصادیة بینهما، ویستفتى عرب فلسطین لمعرفة (

                                                
-1948جامعة الدول العربیة، الإدارة العامة لشؤون فلسطین، الوثائق الرئیسیة في قضیة فلسطین، المجموعة الثانیة، 1

 .154-152، ص1950
  .63شیباني فاتح، مرجع سابق، ص 2
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وعلیه فان المقترحات التي تقدم  ،1)وا یریدون الانضمام إلى شرق الأردن، أم یفضلون البقاء مستقلینما إذا كان

بها الكونت برنادوت والتي تدعو إلى ضم الجزء غیر المحتل من فلسطین تحت حكم الملك عبد االله، أسهم بشكل 

التي یقوم بها الملك الأردني على فعال نحو هذا التوجه من أجل قطع الطریق أمام محاولات الضم والسیطرة 

في كتابه كارثة فلسطین سبب آخر حذا  3حیث ذكر عبد االله التل .2الكونت برنادوت ضوء التقسیم ومقترحات

بالدول العربیة إلى إیجاد هذه الحكومة، وهو الحد من أطماع الملك عبد االله في ضم فلسطین إلى شرق الأردن 

 4وجعلها مستعمرة انجلیزیة أسوة بشرق الأردن

ضور الدورة التي مناداة الوفود العربیة في الأمم المتحدة حكوماتها بضرورة تقدیم ممثلین فلسطینیین لح -3

، فوجدت الحكومات العربیة نفسها مضطرة لإیجاد 1949 كانت الجمعیة العامة على وشك انعقادها في باریس

لا سیما  ،5في اجتماعات الجمعیة العامة ممثلین عن الشعب الفلسطیني یتصفون بالشرعیة لتمثیل الفلسطینیین

تقریر رفعه إلى المنظمة الدولیة إلى أنه لم تبدر أیة بادرة  وأن الوسیط الدولي الكونت برنادوت، كان قد أشار في

تدل على الرغبة في إنشاء حكومة عربیة فلسطینیة، في منطقة التقسیم المخصصة للعرب، أسوة بما أقدم علیه 

  . 6الیهود

 .7وكذلك نشوء حكومة فلسطینیة رسمیة تكون هي حكومة الدولة الفلسطینیة طبقا للقانون الدولي  -4

 .أي دولة عربیة من التفكیر في الاعتراف بالدولة الیهودیةمنع  -5

  .8مواجهة الرأي العام بخطوة ایجابیة بأن الدول العربیة عجزت عن حمایة فلسطین وعروبتها -6

هكذا أعلنت اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة على موافقتها على إنشاء حكومة عموم فلسطین   

فتم الاتفاق على أن تسمى الحكومة نفسها  ،ساط من تحت الجانب الأردني، لكي یتم سحب الب1948سبتمبر 

حكومة عموم فلسطین، لمواجهة المزاعم على أن تشكیل مثل هذه الحكومة یعني اعترافا بالتقسیم، ومن جهة 

                                                
 .351/352عبد الله التل، كارثة فلسطین، مرجع سابق،  1
  .36سین،  مرجع سابق، صمحمد خالد الأزعر، حكومة عموم فلسطین في ذكراھا الخم 2
- 1937(، ولد في مدینة اربد وتلقى تعلیمھ الابتدائي والثانوي فیھا، اشتغل في دائرة الجوازات)1973- 1918(عبد الله التل 3

عین قائدا لحرس القوافل التي كانت تنقل  1948بالجیش العربي برتبة ملازم، وفي افریل  1942التحق عام ) 1942

معسكرات الجیش العربي في الزرقاء ، رقي إلى رتبة رائد  إلىن معسكرات الجیش البریطاني في رفح الذخائر والتجھیزات م

ماي، وأطلق علیھا اسم الكتیبة السادسة، وعین قائدا  18، واسند إلیھ قیادة السرایا الثلاث التي دخلت القدس یوم1948ماي 

استقال من 1949اوت01حمد حلمي باشا عبد الباقي، وفي اكتوبرحاكما عسكریا لمدینة القدس، خلفا لأ18لھا، عین في 

  .474مؤید توفیق عقل حیدر العقرباوي، مرجع سابق،ص:انظر. الجیش، ثم ھرب إلى مصر كلاجئ سیاسي
  .342عبد الله التل، كارثة فلسطین، مرجع سابق، ص 4
 .52أسامة سعید حسین سعد، مرجع سابق، ص 5
  .210، ص1960، بیروت،02یة في مختلف مراحلھا، جمحمد عزة دروزة، القضیة الفلسطین 6
 .52أسامة سعید حسین سعد، مرجع سابق، ص 7
  36محمد خالد الأزعر، حكومة عموم فلسطین في ذكراھا الخمسین،  مرجع سابق، ص 8
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ثارة أخرى تم التوافق على أن یترأس هذه الحكومة أحمد حلمي عبد الباقي ، ولیس المفتي أمین الحسیني لتجنب إ

  .1الملك عبد االله

 .1948إعلان استقلال فلسطین  - ب

أعلن عن تشكیل  1948سبتمبر 22بادر مجلس الإدارة المدنیة المؤقتة إلى الاجتماع في غزة بتاریخ 

حكومة عموم فلسطین وقام رئیسها أحمد حلمي عبد الباقي بإبلاغ ذلك إلى الحكومات العربیة، والى الأمین العام 

  .2كما أذیع بیان إلى الشعب العربي الفلسطیني باسم الحكومة الجدیدةللجامعة العربیة، 

بإصدار إعلان  1948سبتمبر  30عقد المجلس الوطني الفلسطیني اجتماعه الأول في غزة بتاریخ و    

إننا نحن أعضاء المجلس الوطني نعلن في هذا الیوم استقلال فلسطین كلها (...استقلال فلسطین، ومما جاء فیه 

یحدها شمالا سوریا ولبنان، وشرقا الأردن، وغربا البحر الأبیض المتوسط، وجنوبا مصر، استقلالا تاما التي 

ومنه حددت وثیقة إعلان  .3....)وإقامة دولة دیمقراطیة حرة ذات سیادة یتمتع فیها المواطنین بحریاتهم وحقوقهم

لة، وفي مقدمتها استقلال فلسطین، وإقامة دولة الاستقلال الأهداف الوطنیة، والمطالب الفلسطینیة في تلك المرح

  .حرة دیمقراطیة، یتمتع فیها جمیع المواطنین بحقوق متساویة

تم إعلان الاستقلال في ظل السیطرة الإسرائیلیة على الجزء الأكبر من فلسطین، هذا إلى جانب عدم و     

دن، مما جعل إعلان الاستقلال لیس له الاعتراف الكامل من الدول العربیة بالحكومة الفلسطینیة وخاصة الأر 

الشعب، الإقلیم حكومة معترف : قیمة من الناحیة الواقعیة، فالدولة تحتاج في قیامها إلى ثلاثة ركائز أساسیة هي

  .4بها، وفقدان أحدهما یسقط الدولة، غیر أن هذه الركائز لم تتوفر حتى تاریخ إعلان الاستقلال هذا في غزة

ستور فلسطین، وانتخب المجلس الوطني الحاج أمین الحسیني رئیسا له، كما منح وتم إعداد مسودة د  

التي تشكلت برئاسة احمد حلمي عبد الباقي، وتشكل المجلس الأعلى برئاسة أمین  5المجلس الثقة للوزارة

  .1الحسیني وعضویة رئیس الحكومة ورئیس المحكمة العلیا

                                                
 .719محمد خالد الأزعر، حكومة عموم فلسطین في ذكراھا الخمسین،  مرجع سابق،  ص 1

، وثائق القضیة 23/09/1948رسالة رئیس حكومة عموم فلسطین للحكومات العربیة والأمین العام للجامعة العربیة  2

  691/692، ص292، وثیقة رقم 02الفلسطینیة، ج

  .1948،اكتوبر01إعلان استقلال فلسطین، غزة: انظر 3

 .28خالد خلیل الشیخ عبد الله، مرجع سابق، ص 4

احمد حلمي عبد الباقي رئیسا للوزراء ، جمال الحسیني وزیر للخارجیة،  عوني عبد الھادي : منوتشكل مجلس الوزراء  5

وزیرا للشؤون الاجتماعیة، میشیل ابیكاریوس وزیرا للمالیة، رجائي الحسیني وزیرا للدفاع، حسین فخري الخالدي وزیرا 

ھیون وزیر للإعلام، أكرم زعیتر وزیر للمعارف، للصحة، فوتي فریج وزیرا للاقتصاد، أمین عقل وزیر للزراعة، یوسف ص

  .29أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع سابق، ص: انظر.علي حسنا وزیر للعدل، أنور نسیبة سكرتیر للحكومة
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  .ینتقییم أعمال حكومة عموم فلسط:الفرع الثاني

إن حكومة عموم فلسطین عبرت عن الطموح النظري لأول محاولة سیاسیة فلسطینیة لإبراز الكیان     

إلا أن السیاسة العربیة قامت على إضعاف هذه الحكومة كممثل سیاسي للشعب الفلسطیني . السیاسي الفلسطیني

  .وتم تهمیشها

  .خطة حكومة عموم فلسطین:أولا

) سانتیاغو(الحكومة في مذكرة بعثت بها إلى جبهة الشباب العربي في مدینة تظهر خطة واقتراحات      

  :2وتتمثل فیما یلي 1950بجمهوریة تشیلي نوفمبر

ألاف جندي مبدئیا یكون مقره في غزة ویتبع القیادة العامة المصریة أو  10تشكیل جیش فلسطیني قوامه   - أ

 .أركان حرب الدفاع المشترك لجامعة الدول العربیة

تتولى كل حكومة أو قطر عربي الاتفاق على بعثة ترسل إلى الجامعات الأوربیة والأمریكیة من أبناء أن   - ب

 .اللاجئین الفلسطینیین في المدارس والكلیات مجانا كل في موطنه

  .إحكام فرض الحصار على إسرائیل والاستعانة بالخبراء والفنیین في كل بلد عربي لجعله نافذا أو فعالا  - ت

الحكومة لم تكن قادرة على الإبقاء على برنامجها السیاسي والعسكري، إلا أنها راحت تسعى عوضا عن رغم أن 

ذلك للتحرك في الهامش الضیق الذي أتیح لها من أجل القیام بعمل مفید للفلسطینیین في ظل نتائج النكبة بكل 

  :نواحیها، ومن أعمالها

ذین یطلبونه بغض النظر عن أماكن تواجدهم وخاصة في إصدارها لجوازات سفر باسمها لأبناء فلسطین ال - 1

ألف  60نحو ) 1961- 1948(قطاع غزة، ومصر، ولبنان، وطبقا لبیاناتها فقد أصدرت الحكومة ما بین عامي

جواز لأبناء فلسطین في مختلف أماكنهم، واعترفت بهذه الجوازات جمیع الحكومات العربیة ماعدا الأردن 

 .رت في ذلك حتى بدأت الدول العربیة بإبداله بوثائق سفر اللاجئین، واستم3وحكومة الأفغان

سعت إلى تهیئة حق العمل وتسهیله في مصر وخارجها سواء بالتوسط لدى أرباب العمل، أو برفع المذكرات  - 2

 .إلى الجامعة العربیة

ن الطلاب في عملت على مواجهة مشكلة ضیاع الأوراق الثبوتیة لأبناء اللاجئین م: في الحقل التعلیمي - 3

 .مصر وغزة خاصة، وسهلت التحاق الطلاب بالمدارس المصریة

                                                                                                                                                       
  .696-694، ص295، وثیقة رقم02النص الحرفي للدستور المؤقت لحكومة عموم فلسطین، وثائق القضیة الفلسطینیة،ج 1

 .164/165، حكومة عموم فلسطین في ذكراھا الخمسین،  مرجع سابق، صمحمد خالد الأزعر 2

 .320تیسیر جبارة، مرجع سابق، ص 3
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  .المواقف المختلفة من حكومة عموم فلسطین:ثانیا

لقد اتسمت المواقف إزاء قیام حكومة عموم فلسطین بالتباین وتغلیب المصلحة الذاتیة على مصلحة فلسطین،  

دعمها جاء تعبیرا عن التهرب من المسؤولیة وترك فحتى الدول التي دعمت حكومة عموم فلسطین نجد أن 

  .الفلسطینیین یتحملون وحدهم مسؤولیة الأحداث والتطورات في فلسطین

 .الموقف العربي  - أ

لقد تباینت المواقف العربیة واتسمت بعدم الانسجام والوضوح حیال إعلان حكومة عموم فلسطین، وكانت     

الأستاذ في جامعة أوكسفورد، والمؤرخ المعتمد ) أفي شلایم(وذكر ، 1الأردن من أشد المعارضین لتلك الحكومة

سنة على  40، بمناسبة مرور 1988الصادر عام ) التواطؤ عبر الأردن(لمرحلة إنشاء الدولة الیهودیة في كتابه 

ق أنه قیام دولة إسرائیل، أن هناك اتفاقا مسبقا وكاملا بین الهاشمیین والحركة الصهیونیة، وكان جوهر الاتفا

عندما یسري مفعول قرار التقسیم وینتهي الانتداب البریطاني على فلسطین فان دولة یهودیة سوف تعلن على 

الفور في الجزء المخصص للیهود بمقتضى قرار التقسیم، وأما بالنسبة للجزء المخصص للعرب فانه ینضم إلى 

  .2إسرائیل وبین نهر الأردنشرق الأردن، بحیث لا یكون هناك داع لدولة فلسطینیة تنشأ بین 

وبغض النظر عن مدى مصداقیة هذه الروایة، إلا أن الموقف الأردني كان ضد قیام كیان فلسطیني   

مستقل في الجزء غیر المحتل من فلسطین كون هذه الحكومة ستكون بمثابة المنافس الأقوى لسلطة الملك عبد 

عبد االله وجود حكومة  الملكالتالي فانه من المؤكد أن یرفض االله التي شملت الضفة الغربیة والقدس الشرقیة، وب

  .عموم فلسطین سواء باتفاق مع بریطانیا أو بعدمه كون ذلك یتعارض مع مصلحة الأردن

في حین اعترفت بها كل من حكومات مصر والعراق وسوریا ولبنان والسعودیة والیمن، كما اعترفت بها 

لكن هذا الاعتراف اقتصر على الناحیة الإعلامیة ولم ترافقه أي  .3ستاندولتان مسلمتان هما باكستان وأفغان

  .4إجراءات رسمیة وتبادل للسفراء، مما یوحي بأن الدول العربیة كانت تتوقع صعوبة استمرار تلك الحكومة

                                                
توضح الرسالة التي بعثھا الملك عبد الله إلى رئیس وزراء مصر محمود فھمي النقراشي مدى تصلب موقف الملك عبد الله  1

إننا نخشى على سلامة بلادنا ومركزھا من أي دولة (...ة المعارض لاستمرار وجود حكومة عموم فلسطین وجاء في الرسال

ضعیفة قد تتكون في فلسطین تنتسب إلى العرب فتضعف عن البقاء أو یستحوذ علیھا الیھود، أو بمجرد تكوینھا تعترف بھا 

قطع الطریق على أھل  منظمة الأمم المتحدة التي اعترفت بالیھود فیكون التقسیم أمرا واقعیا، الأمر الذي حاربنا ضده وفي ھذا

إننا تفادیا من تسبب أمین الحسیني ومن معھ من تشبثاتھم .....فلسطین في أن یختاروا لأنفسھم ما یریدون بعد انتھاء المعضلة

للمزید حول موقف الملك . ستجر إلى ما فیھ إخلال عصمة الجامعة العربیة واتحادھا وأنني سأحارب ھؤلاء كم أحارب الیھود

، منشورات المكتبة العصریة 03، ج1952-1948عارف العارف، نكبة بیت المقدس والفردوس المفقود: ظرعبد الله ان

  .708للطباعة والنشر، ص
، 07، قراءة في یومیات الحرب، ط1998-1948محمد حسنین ھیكل، العروش والجیوش كذلك انفجر الصراع في فلسطین 2

 .31، ص2002، دار الشروق القاھرة، 2002
، مركز الأبحاث لمنظمة التحریر 1982، 01، ط01عزة طنوس، الفلسطینیون ماض مجید ومستقبل باھر، ج 3

، مطبعة لجنة 1954، 01محمد علي علوبة، فلسطین وجارتھا أسباب ونتائج، ط: وانظر أیضا. 517، ص1982الفلسطینیة،

 .149، ص1954البیان العربي، القاھرة،
 .30سابق، ص أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع 4
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 .الموقف الفلسطیني  -  ب

: تباینت ردود الفعل الفلسطینیة في استقبال نبأ تشكیل حكومة عموم فلسطین وإعلان الاستقلال، فمن جهة 

كانت الفرحة عظیمة وباعثة للأمل حیث تصاعد لدى الكثیر من اللاجئین الذین لهم آمال بالعودة لدیارهم التي 

  هجروا منها، 

نیین بخبر إعلان حكومة عموم فلسطین، فمن جهة ولكن هذه الفرحة لم تخف عدم تفاؤل كثیر من الفلسطی

كانوا یعلمون أن الملك عبد االله له أحلام خاصة بضم فلسطین لأراضي شرق نهر الأردن، خاصة الضفة الغربیة 

والقدس التي كان یتمتع بها بنفوذ كبیر، ولا یمكن أن یسمح للحكومة بإدارة فلسطین، ومن جهة أخرى كان 

عف إمكانیات الحكومة المادیة والعسكریة، مقابل العصابات الصهیونیة المدربة المدججة الفلسطینیون یدركون ض

بالسلاح والتي تمكنت من بسط سیطرتها على كافة الأراضي الفلسطینیة التي حصلت علیها جراء قرار التقسیم 

  .1مما قوض نجاح حكومة فلسطین وقلص نفوذها

 .الموقف الإسرائیلي  -  ت

الإسرائیلي من حكومة عموم فلسطین، فقد رفضت إسرائیل قیام أي كیان سیاسي أما بالنسبة للموقف  

فلسطیني على أرض فلسطین لكنها رأت من مصلحتها الامتناع عن الإفصاح عن هذا الرفض لحكومة عموم 

فلسطین، وهذا راجع إلى خشیة إسرائیل من أن یتسبب إعلان موقفها الرافض للحكومة الفلسطینیة إحراج من 

 .2ركها هذا الرفض من العربیشا

 .الموقف الدولي  -  ث

 ):2(، ثم وموقف الأمم المتحدة)1(نتطرق إلى موقف جامعة الدول العربیة 

 .موقف جامعة الدول العربیة -1

بالنسبة لجامعة الدول العربیة وفي خطوة منها لدعم حكومة عموم فلسطین، وجهت لها الدعوة لحضور      

، ولكنها ما لبثت 19483نوفمبر 03-أكتوبر 30أعمال الدورة التاسعة لمجلس الجامعة المنعقد في الفترة ما بین 

                                                
 .58محمد خالد الأزعر، حكومة عموم فلسطین في ذكراھا الخمسین، مرجع سابق، ص 1

 .30نفس المرجع، ص 2

  .351، ص1999عبد الفتاح حسن أبو علیة، رفیق شاكر النتشة، المملكة العربیة السعودیة وقضیة فلسطین،الریاض، 3
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، وقرر مجلس 19501ي شهر مارسأن امتنعت عن دعوتها في الدورة التي تلتها، ولم تستأنف دعوتها إلا ف

توجیه الدعوة لرئیس الحكومة بصفته ممثل لعرب فلسطین لا لحكومة عموم  1952سبتمبر 23الجامعة منذ

  .2فلسطین بحجة توقف أعمالها

إن القضایا التي كلفت بها حكومة عموم فلسطین من قبل مجلس الجامعة تعكس مدى سطحیة نظرة دول 

ات التي تتصف بها تلك الحكومة، وكان لتلك النظرة أثرها في مستقبل حكومة عموم الجامعة ومحدودیة الإمكانی

  .3فلسطین

 .موقف الأمم المتحدة -2

أما بالنسبة لموقف الأمم المتحدة حیال حكومة عموم فلسطین فلم تبدر أي إشارة من الجمعیة العامة      

تشیر إلى اعترافها بتلك الحكومة كممثل للجانب الفلسطیني، ولم یكن من المتصور أن تتساهل الأمم المتحدة 

عموم فلسطین مما یشكل خرقا لقرار والقوى المتنفذة فیها بشكل خاص مع قرار إعلان حكومة عربیة فلسطینیة ل

، ورأت أن الاعتراف بها یتعارض مع حقیقة وجود الكیان الیهودي والاعتراف به، والاعتراف بها كذلك 4التقسیم

لكن ذلك لم یكن السبب الوحید في إعراض . 5یعني السحب التلقائي للاعتراف بالدولة الیهودیة وحكومتها

فالانشقاق العربي حول هذه الحكومة، والموقف الأردني الرافض تماما لها،  المجتمع الدولي عن هذه الحكومة،

والفتور العربي اتجاهها، كل ذلك لم یحمل المجتمع الدولي على أخذ هذه الحكومة بالجدیة الكافیة أو التفكیر في 

  .6الاعتراف بها

  .انهیار حكومة عموم فلسطین:ثالثا

یان موحد قابل للاستمرار، ولم یتعد حضور أي من الهیئة أو لم ترتق حكومة عموم فلسطین إلى خلق ك 

الحكومة عن القیام بمهام إدارة مدنیة وبشكل مؤقت ومحدود، وان بقیت الهیئة تحافظ على تمثیل رمزي لدى 

جامعة الدول العربیة تحت واجهة حكومة عموم فلسطین في البدایة، ثم شخص رئیس الحكومة أحمد حلمي باشا 

  .19527توقف أعمال الحكومة في سبتمبرلاحقا بعد 

                                                
  .12،27/03/1950، د280قرار جامعة الدول العربیة رقم : انظر 1
  .16،23/09/1952،د473قرار جامعة الدول العربیة رقم: انظر 2
 .49أدیب صالح عبد أللھیبي، مرجع سابق،  3
 .160محمد خالد الأزعر، حكومة عموم فلسطین في ذكراھا الخمسین، مرجع سابق، ص 4
  .31أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع سابق، 5
 .160ي ذكراھا الخمسین، مرجع سابق، صمحمد خالد الأزعر، حكومة عموم فلسطین ف 6
رشاد توام، النشاط الدبلوماسي لحركات التحرر الوطني وأثره في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، التجربة الفلسطینیة،  7

  .46، ص 2011رسالة ماجستیر في الدراسات الدولیة، جامعة بیرزیت،
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فلسطینیة، والتي مثلت أول محاولة لإبراز كیان  وطنیة وهكذا أسدل التاریخ الستار على أول حكومة  

، ومنه یمكننا القول بأن حكومة عموم فلسطین جاءت ولادتها متأخرة 1948فلسطین المستقلة بعد النكبة عام 

على الرغم من الطموح الذي مثله قیام هذه الحكومة نحو بلورة و رى البعض، وبعد فوات الأوان ولیست میتة كما ی

كیان فلسطیني في إطار له هیكل دستوري یتخذ له شكل الدولة، فان الواقع الفعلي لها لم یزد عن كونها مشروع 

دي كیان، وأن الظروف الصعبة التي أحاطت بإنشائها لم تمكنها من ترجمة طموحها النظري إلى واقع ما

    .1مجسد

مما سبق عرضه بخصوص حكومة عموم فلسطین نستنتج أن إعلانها جاء مؤكدا على الرغبة   

الفلسطینیة في الاستقلال اقتداء بباقي الدول العربیة التي كانت تحت الاحتلال، إلا أنه قوبل بتجاهل سیاسي 

انقسام الموقف العربي، والرفض خاصة من قبل بریطانیا وإسرائیل لأنه یتعارض مع مصالحهما، إضافة إلى 

الأردني بسبب وطمع الملك عبد االله في ضم الضفة والقدس لأراضي الأردن، وانعدام الإمكانیات اللازمة لحكومة 

بعد فترة وجیزة من إعلان الحكومة، الأمر الذي أدى إلى محاصرة حكومة  1948عموم فلسطین، وقیام حرب 

  .عموم فلسطین وحلها

  المبحث الثاني                                   

  الحركة الوطنیة الفلسطینیة المعاصرة                        

بعد قیام إسرائیل واستیلاء الحركة الصهیونیة على ما یزید على ثلاثة أرباع أرض فلسطین، وتهجیر   

یة محاولة لإبراز كیان فلسطیني موحد، سلم أغلب الشعب الفلسطیني من وطنه وتشریده في المنافي، وإجهاض أ

الفلسطینیون أمر قیادتهم إلى الدول العربیة، على أساس أن تلك الدول كانت تعلن أن القضیة الفلسطینیة هي 

  .قضیة العرب الأولى

، بمعزل عن الفلسطینیین ورفعت شعارات 1964وعالجت الأنظمة العربیة القضیة الفلسطینیة حتى عام   

سطین في العواصم العربیة، إلا أن الفلسطینیین لم ینعزلوا عن الأحداث المتعلقة بقضیتهم، و بدؤوا تحریر فل

ینشطون سیاسیا من خلال الأحزاب العربیة التي وجدوا فیها تأییدا لتحریر فلسطین، التي تعتبر أن  الخطر 

، إلى جانب إیمانهم بأن احتلال الصهیوني هو خطر على الأمة العربیة بكاملها، ولیس على الفلسطینیین فقط

  .2فلسطین من جانب الحركة الصهیونیة یعیق قیام الوحدة العربیة

                                                
  .60أسامة سعید حسین سعد، مرجع سابق 1
  .120نعمان عبد الھادي فیصل، مرجع سابق، ص 2
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وكان من غیر الممكن للشخصیة الفلسطینیة، أن تظهر كشخصیة مستقلة في مرحلة صعود التیار     

ة جنتی عربیة المنشودة، والقومي، إذ لم یكن لمعتنقي هذا التیار أن یقبلوا بإیجاد كیان خارج إطار دولة الوحدة ال

لهذا الالتزام القومي عند الفلسطینیین، ساروا خلف القیادات العربیة التي نادت بقومیة المعركة مع إسرائیل، 

وكانوا یؤمنون بأن أي زیادة في القوة العسكریة العربیة هي من أجل فلسطین، وبلغت الآمال ذروتها عام 

وسوریا في إطار الجمهوریة العربیة الموحدة، لكن سرعان ما تحطمت  ، عندما تم فیه  الاتحاد بین مصر1958

، وتحطم معها أخر أمل یعقده الفلسطینیون، والعرب على الوحدة 1961الآمال الكبیرة عندما وقع الانفصال عام 

فیتنام  العربیة، و أدرك الفلسطینیون أن فلسطین لا یحررها إلا الفلسطینیون، واتخذوا من ثورة الجزائر، وحرب

  .1مثلا یحتذى به في التحریر

  .بروز منظمة التحریر الفلسطینیة: المطلب الأول

لقد جاءت الدعوة العربیة لإبراز الكیان الفلسطیني بدایة العقد السادس من القرن الماضي، وقد اتخذت     

ة تنظیم الشعب قرار یتعلق بالشعب الفلسطیني تمت فیه الدعوة إلى إعاد 1963جامعة الدول العربیة عام 

الفلسطیني وإبراز كیانه موحدا لا مجرد لاجئین، یسمع العالم صوته في المجال القومي، وعلى الصعید الدولي 

  .2بواسطة ممثلین یختارهم الشعب الفلسطیني

لقد شكلت منظمة التحریر الفلسطینیة منذ نشأتها، الوطن المعنوي للشعب الفلسطیني في المنافي     

الرغم من الصعوبات والعقبات الكبیرة التي واجهتها المنظمة، سواء في صراعها مع الاحتلال والشتات، وعلى 

الصهیوني أو على المستوى العربي والدولي أو حتى الصراعات الداخلیة بین القوى الفلسطینیة المختلفة المشكلة 

نتزاع صفة الممثل الشرعي والوحید فإنها استطاعت تجاوز كل هذه العقبات وتحقیق العدید من الانجازات، وا ،لها

  .3للشعب الفلسطیني

ثم حدث تراجع مهم في دور منظمة التحریر الفلسطینیة بعد إنشاء السلطة الوطنیة الفلسطینیة في   

، وذلك لصالح السلطة الوطنیة، نظرا لاعتقاد القیادة الفلسطینیة أن عملیة 1993أعقاب اتفاقیة أوسلو عام 

                                                
 .121/122نعمان عبد الھادي فیصل، مرجع سابق، ص 1

استراتجیا "في قطاع غزة وتأثیرھا على المشروع الوطني الفلسطیني 2007كفاح حرب محمد عودة، أحداث حزیران  2

كذلك : وانظر. 60، ص2009نابلس، فلسطین،، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا جامعة النجاح الوطنیة، "وتكتیكیا

  .58، ص1971احمد الشقیري، من القمة إلى الھزیمة مع الملوك والرؤساء العرب، دار العودة ، بیروت،

، 2013، افریل23احمد مصلح، منظمة التحریر الفلسطینیة بین ضرورات الإصلاح وإعادة البناء، مجلة سیاسات، العدد 3

 .33، ص2013فلسطین،  مؤسسة الأیام، رام الله،
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، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لاستمرار 1999امة دولة فلسطینیة مستقلة مع نهایة عام السلام ستفضي إلى إق

  .1المنظمة، على الأقل بالصورة التي هي علیها

  .النظام القانوني لمنظمة التحریر الفلسطینیة: الفرع الأول

المقاومة المسلحة تمثل منظمة التحریر الفلسطینیة إحدى حركات التحرر الوطني المعاصرة التي ارتقت ب  

ضد القوى الاستعماریة، بما جعل من هذه المنظمة رمزا للإصرار والصمود، خاصة أنها نشأت خارج أرضها 

  .2المحتلة مما شكل منها شكلا فریدا متمیزا بین حركات التحرر الوطني في الوطن العربي خاصة والعالم عامة

  .نشأة منظمة التحریر الفلسطینیة: أولا

من فراغ أو اعتباط، بل سبقتها إرهاصات سیاسیة  1964نظمة التحریر الفلسطینیة عام لم تولد م  

، فبعد إعلان قیام دولة إسرائیل وهزیمة الجیوش العربیة في حرب 3واجتماعیة على الساحتین الفلسطینیة والعربیة

یجمعهم، فكان إنشاء ، وظهور مشكلة اللاجئین الفلسطینیین، أصبح الفلسطینیون بلا وطن 1948فلسطین عام 

  .منظمة التحریر الفلسطینیة للحفاظ على الهویة الوطنیة الفلسطینیة من الضیاع والذوبان

إن الفضل الأول في ولادة منظمة التحریر الفلسطینیة یعود إلى الدور المصري  في إقناع أكثر من دولة   

الذي انتهز فرصة  5أحمد الشقیري لذي لعبهالدور ا وكذلك إلى 4عربیة بالاعتراف بالكیان الفلسطیني الجدید،

وبادر إلى تنفیذه لكي لا یبقى مثل غیره من  1964جانفي 13صدور قرار القمة العربیة الذي عقد في القاهرة

  .6القرارات السابقة دون تنفیذ

                                                
 33احمد مصلح، مرجع سابق، ص 1

 .09عصام الدین فرج، مرجع سابق، ص 2
أسامة أبو النحل وآخرون، مسیرة المتغیرات السیاسیة وأثرھا على سیاسات منظمة التحریر الفلسطینیة من النشأة إلى  3

  .33، ص2012س،دار الجندي للنشر والتوزیع، القد ، 2012، 01 ط أوسلو، قراءة تحلیلیة،
، مركز الزیتونة للدراسات 2007، 01محسن صالح، منظمة التحریر الفلسطینیة، تقییم التجربة وإعادة البناء، ط 4

 .22، ص2007والاستشارات بیروت، 
، ودرس في الجامعة الأمریكیة، وحاز على شھادة المحاماة، 1908ولد في قلعة تبنین جنوب لبنان عام : أحمد الشقیري 5

مارس عملھ الوطني خلال دراستھ فكتب في الصحف الفلسطینیة عن الوحدة العربیة، كما انبرى في الدفاع عن حقوق 

 1948محامي عوني عبد الھادي احد قادة الحركة الوطنیة، بعد نكبة الفلاحین الفلسطینیین دون اجر یأخذه، كما عمل مع ال

أسس منظمة  1964انتقل الشقیري للعمل العربي فاختیر مساعدا لعبد الرحمان عزام الأمین العام للجامعة العربیة، وفي عام 

یر الفلسطیني، واستمر في عملھ التحریر الفلسطینیة، وأول ما قام بھ تأسیس المجلس الوطني الفلسطیني، ثم انشأ جیش التحر

، لیفسح المجال أمام العناصر الشابة لتكمل المسیرة، لھ 1967دیسمبر 24دون كلل، إلى أن تخلى عن قیادة المنظمة في 

نعمان عبد الھادي فیصل، مرجع :انظر 1980فیفري 26العدید من المؤلفات في القضیة الفلسطینیة والعربیة، توفي في 

 .123سابق، ص
امة أبو النحل وآخرون، مسیرة المتغیرات السیاسیة وأثرھا على سیاسات منظمة التحریر الفلسطینیة من النشأة إلى أس 6

 .39أوسلو، مرجع سابق ، ص
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ولهذا فقد عزمت أن أضع الحكومات العربیة والشعب الفلسطیني أمام الأمر (.....ویقول أحمد الشقیري    

لینظر في المیثاق والنظام الأساسي ویعلن قیام منظمة التحریر الفلسطینیة، ...الواقع، فأدعو إلى مجلس وطني

سطینیة، لا تحت اسم ممثل فلسطین في وتشترك بعد ذلك في مؤتمر الملوك والرؤساء باسم منظمة التحریر الفل

   .1)الجامعة العربیة

، في القدس تحت رعایة العاهل 19642ماي  28وتلا ذلك عقد المؤتمر الوطني الفلسطیني الأول بتاریخ

الأردني الملك حسین، بحضور ممثلین عن الشعب الفلسطیني في كافة مناطق وجوده، وانتهى المؤتمر بإعلان 

وانتخب . 02/06/1964التحریر الفلسطینیة، وإقرار نظامها الأساسي ومیثاقها القومي بتاریخقیام منظمة 

، واعتبر 4، والنظام الأساسي3الشقیري رئیسا للجنة التنفیذیة، وتمت المصادقة على المیثاق القومي الفلسطیني

  .5أعضاء المؤتمر، أعضاء لأول مجلس وطني فلسطیني لمنظمة التحریر الفلسطینیة

على الرغم من بعض الاعتراضات من أطراف فلسطینیة وعربیة على إنشاء المنظمة تحت مبررات و   

، أعطى المنظمة اعترافا عربیا 1964، فان مؤتمر القمة العربي الثاني الذي عقد في القاهرة سبتمبر6مختلفة

اسي، یعبر عن الشخصیة واعتبر المؤتمر أول تعبیر مؤسساتي ینجم عنه جسم سی. 7مصادقا بذلك على إنشائها

  ).منظمة التحریر الفلسطینیة(الشخصیة الفلسطینیة، أطلق علیه اسم 

                                                
  .81/82احمد الشقیري، من القمة إلى الھزیمة مع الملوك والرؤساء العرب ، مرجع سابق ، ص 1
تمر الفلسطیني الأول أن تعبیر الكیان الفلسطیني تعبیر غریب عن الحیاة أوضح الشقیري في الخطاب الافتتاحي أمام المؤ 2

العربیة والدولیة، وھو تعبیر جدید لا سابقة لھ في تاریخ الأمم، ولكن فلسطین فریدة الكارثة وحیدة الفاجعة، فكان لابد من 

على الضفة الغربیة وقطاع غزة ولا ومن جھة أخرى أكد أن المنظمة لن تكون لھا سیادة إقلیمیة . وضع اسم غریب وفرید

على منطقة الحمة على الحدود السوریة، والسبب في ذلك یعود إلى عدم الدخول في صراع مع المملكة الأردنیة، وعكس 

الخطاب الافتتاحي عن ازدواجیة الھویة الوطنیة الفلسطینیة، وكشف عن التوتر اللاحق بین الاتجاه الدولاني الفلسطیني وبین 

یزید صایغ ، الحركة الوطنیة : انظر.الدول العربیة، واثأر إشكالیة تمثیل الفلسطینیین وخاصة مع الأردنمصالح 

  .24، ص1980، دراسة للمواثیق الرئیسیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، القدس، 1974-1964الفلسطینیة
ذه المواد بالعمومیة، اعتبر المیثاق مادة موزعة على خمسة أبواب، وقد اتصفت اغلب ھ 29الذي احتوى على مقدمة و 3

فلسطین وطنا عربیا حدودھا تلك التي كانت قائمة في عھد الانتداب البریطاني، كما اعتبر الشخصیة الفلسطینیة صفة أصیلة 

 لازمة لا تزول، ومقدمة المیثاق خلت من الإشارة إلى الاستقلال الفلسطیني سواء الاستقلال الوطني في دولة خاصة بالشعب

الفلسطیني، أو استقلال منظمة التحریر، كمنظمة تمثل كیان ھذا الشعب عن الدول العربیة، بل أن المیثاق خلا حتى مما یفصح 

ھذا الإغفال لم یأت صدفة بل جاء نتیجة للواقع  والاملاءات العربیة، . على أن شعب فلسطین عازم على بناء كیان خاص بھ

علاء الدین : انظر.ت فیھا منظمة التحریر الفلسطینیة یعد مجازفةألك الظروف التي نشحیث أن الدعوة إلى الاستقلال في ت

محمود أبو ذیبة، تطور فكرة الدولة في الفكر السیاسي للتنظیمات والقوى الفلسطینیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، 

 .36، ص2003جامعة بیرزیت، فلسطین،
 .35نفس المرجع، ص 4
  .61كفاح حرب محمد عودة، مرجع سابق، ص 5
 .112علاء الدین محمود أبو ذیبة، مرجع سابق، ص 6
 .33احمد مصلح، مرجع سابق، ص 7
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منظمة التحریر (وبانتهاء الجلسة الأخیرة للمؤتمر أعلن رسمیا للعالم میلاد كیان فلسطیني، عرف باسم   

ة العلیا برئاسة وتوالت ردود الفعل على قیامها بین مؤید ومعارض، فلسطینیا كانت الهیئة العربی). الفلسطینیة

الحاج أمین الحسیني أول المعارضین، معتبرة قیام منظمة التحریر بأنها مؤامرة صهیونیة استعماریة تهدف إلى 

تصفیة القضیة الفلسطینیة، أما حركة القومیین العرب فرأت أن الشقیري خیب أمالها الذي خضع لضغوط 

بدون أن توضح هل هذا التنظیم بدیلا للمنظمة، أم أنه  الرجعیة العربیة، ودعت الحركة إلى تشكیل تنظیم ثوري

سیعمل من داخلها، أما حركة فتح فرحبت بتحفظ بقیام منظمة التحریر، داعیة بأن تكون المنظمة مرتكزا للعمل 

  .1الثوري، وذات مضمون ثوري

اة السیاسیة لقد شكلت ولادة منظمة التحریر انعطافا مهما في مسیرة القضیة الفلسطینیة، وفي الحی   

للشعب الفلسطیني، واعتبر المیثاق القومي التحریر واجبا قومیا تقع مسؤولیاته كاملة على الأمة العربیة بأسرها، 

    .2وفي طلیعتها الشعب الفلسطیني

لقد كان التطلع إلى الكیانیة الفلسطینیة بوصفه معادلا للوجود الاستیطاني، وردا على عملیة التبدید   

السوریة، وكذلك خطاب الرئیس  -فشل حكومة عموم فلسطین، وسقوط تجربة الوحدة المصریة والتهمیش، بعد

المصري جمال عبد الناصر للفلسطینیین بأن لا أحد من العرب یملك برنامج لتحریر فلسطین، وهو ما دفع 

  .3الفلسطینیین إلى التطلع لامتلاك هیئة سیاسیة خاصة بهم

  .لسطینیةمؤسسات منظمة التحریر الف:ثانیا

شــكلت منظمــة التحریــر الفلســطینیة العدیــد مــن المؤسســات مــن أجــل القیــام بالمهــام الملقــاة علــى عاتقهــا، ســواء  

جل تنفیذ أالمؤسسات التشریعیة كالمجلس الوطني الفلسطیني، أو المهام التنفیذیة التي شكلت اللجنة التنفیذیة من 

 ء جــیش التحریـر الفلسـطیني، والصــندوق القـومي، وقـد نــصمـا یقـره المجلـس الــوطني مـن سیاسـات،  كمــا تـم إنشـا

  .النظام الأساسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة على هذه المؤسسات، وفصل مهامها وواجباتها 

                                                
 .35علاء الدین محمود أبو ذیبة، مرجع سابق، ص 1
 .25أسامة محمد أبو نحل، مخیمر سعود أبو سعدة، مرجع سابق، ص 2
  .23قییم التجربة وإعادة البناء، مرجع سابق، صمحسن صالح، منظمة التحریر الفلسطینیة، ت 3
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 .المجلس الوطني الفلسطیني  - أ

هو الهیئة التمثیلیة التشریعیة للشعب الفلسطیني بأسره داخل فلسطین وخارجها، والذي یعد حسب و 

  . 1ومخططاتها اتهالمنظمة و الذي یضع سیاسلالنظام الأساسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة، السلطة العلیا 

سیس المنظمة لم وعلى الرغم من أن الأساس في تشكیل المجلس الوطني هو الانتخاب، فانه ومنذ تأ

یجر اعتماد هذا المبدأ في تشكیل المجلس الوطني الفلسطیني، بسبب ظروف الشتات الفلسطیني والاحتلال 

الإسرائیلي للأراضي الفلسطینیة، ولذا جرى اعتماد طریقة توافقت علیها فصائل المنظمة تستند إلى قیام لجنة 

  .3)الكوتا( ، وفقا لنظام2جلس الجدیدتنبثق عن المجلس المنتهي ولایته، بتسمیة أعضاء الم

یشكل المجلس الوطني الفلسطیني المرجعیة العلیا لكل هیئات ومؤسسات منظمة التحریر الفلسطینیة، و 

ویختص بكافة المسائل الدستوریة والقانونیة والسیاسیة العامة، المتعلقة بالقضایا المصیریة للشعب الفلسطیني، 

، ویضم المجلس في صفوفه عددا من مندوبي الفصائل المسلحة، 4العلیا وكل ما یتعلق بمصالحه الحیویة

وممثلین عن الهیئات والاتحادات النقابیة والمهنیة والمنظمات الشعبیة، إضافة إلى مجموعة من الكفاءات 

  .5الفلسطینیة المعروفة، والشخصیات الوطنیة المستقلة

 .المجلس المركزي  -  ب

، تمت إنشاؤه بناء على قرار من 6بثق عن المجلس الوطنيوهو عبارة عن مجلس وطني مصغر من 

. أعضاء مراقبین 6عضو یضاف إلیهم  32، یتكون من 09/03/1973و 02اللجنة التنفیذیة للمنظمة، بین 

عضو، وهذا الرقم ازداد في السنوات اللاحقة لیصبح عدد أعضاء المجلس المركزي في  38ومجموعهم النهائي 

، ولم یستقر هذا العدد على حال، حتى عام )عضو 59(صار العدد 1979في عام ، و )عضو 49( 1974عام 

                                                
 .1964جوان02من النظام الأساسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة،الصادر في  07انظر المادة  1
  .36احمد مصلح، مرجع سابق، ص 2
ممثلیھ كوتا الفصائل بحیث یتم تخصیص عدد محدد من مقاعد المجلس لكل فصیل وترك لھ تسمیة - 1:نظام الكوتا كما یلي 3

كوتا المنظمات والاتحادات الشعبیة والمھنیة، حیث یتم توزیع ھذه الكوتا بینھم وفقا لحجم -2.وحریة التبدیل ضمن ھذه الكوتا

كوتا -3.كل اتحاد وترك للاتحادات تسمیة ممثلیھا من بین أعضاء الأمانات العامة المنتخبة فیھا وترك لھا حریة التغییر كذلك

عدد من -4.تحریر الفلسطیني، وترك لرئیس اللجنة التنفیذیة تسمیتھم بوصفھ القائد العام للثورةالعسكریین من جیش ال

عدد  -5.الشخصیات الوطنیة المستقلة والكفاءات ویتم اختیارھم بالتوافق بین أعضاء اللجنة التنفیذیة والأمناء العامین للفصائل

حیث جرت العادة على ترشیحھم من قبل السفارات بالاتفاق مع  اكمحدد من ممثلي الجالیات الفلسطینیة في أوربا والأمری

مخیمر سعود أبو سعدة، ھیكلة منظمة التحریر الفلسطینیة بعد إعلان الدولة، منتدى غزة للدراسات السیاسیة : انظر.الجالیات

  .65، ص2013والإستراتجیة السادس، الاستراتجیات الفلسطینیة بعد إعلان الدولة في الأمم المتحدة، غزة، 
 .53محسن صالح، منظمة التحریر الفلسطینیة، تقییم التجربة وإعادة البناء، مرجع سابق، ص 4
- 1964. (حمزة عبد الحمید محمود الصمادي، تجربة منظمة التحریر السیاسیة من المقاومة المسلحة إلى التسویة السلمیة 5

 .92/93، ص2008نجاح الوطنیة نابلس، فلسطین،، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة ال)2006
 .54محسن صالح، منظمة التحریر الفلسطینیة، تقییم التجربة وإعادة البناء، مرجع سابق، ص 6
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تشكیل مجلس  1973، كما اعتمد المجلس الوطني الفلسطیني في دورته الحادیة عشرة التي عقدت عام 2006

لتوجیهات مركزي لمنظمة التحریر الفلسطینیة لمعاونة اللجنة التنفیذیة في تنفیذ قرارات المجلس الوطني، وإصدار ا

 .1المتعلقة بتطورات القضیة الفلسطینیة بین دورتي المجلس

 .اللجنة التنفیذیة  -  ت

أدت اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة دورا بارزا في قیادة الشعب الفلسطیني، وهو ما أكسبها 

نظمة، ومن ذلك اتخاذ أهمیة خاصة تارة في صنع القرار، وهمش دورها تارة أخرى لحساب حركة فتح ورئاسة الم

الرئیس لقرارات هامة ومصیریة في تاریخ الشعب الفلسطیني، دون الرجوع إلى اللجنة التنفیذیة مسبقا، أي قبیل 

اتخاذها، كاعتراف یاسر عرفات في مفاوضات أوسلو التي جرت بسریة تامة بحق إسرائیل في الوجود، كما ورد 

، وذلك دون التشاور مع 1993یر الفلسطینیة ودولة الاحتلال عام في رسائل تبادل الاعتراف بین منظمة التحر 

قیادة المنظمة قبل ذلك الاعتراف، التي لم یعلم معظمها بوجود مفاوضات مباشرة حینذاك بین المنظمة وحكومة 

ر إسرائیل، ویستشف من أقوال محمود عباس في مذكراته حساسیة أعضاء اللجنة التنفیذیة لعدم إشراكهم في القرا

  .2السیاسي، وهذا حقهم كأعضاء في القیادة ومندوبین لفصائلهم فیها

وتعتبر اللجنة التنفیذیة أعلى سلطة في منظمة التحریر الفلسطینیة، وهي تشبه الحكومة أو السلطة   

، وقد انتخبت آخر 3عضو 18التنفیذیة في الأنظمة السیاسیة وهي دائمة الانعقاد، ویبلغ عدد أعضائها رسمیا 

  .19964ة تنفیذیة في أفریللجن

                                                
 .93/94حمزة عبد الحمید محمود الصمادي، مرجع سابق، ص 1

  .306، ص1994، شركة المطبوعات للدراسات والنشر، بیروت، 1994، 01محمود عباس، الطریق إلى أوسلو، ط 2

أمین سر (، صائب عریقات )رئیس اللجنة التنفیذیة والمشرف على الدائرة السیاسیة(محمود عباس: الأعضاء الحالیین ھم 3

، زكریا )رئیس دائرة العلاقات الدولیة(،غسان الشكعة)شؤون القدسرئیس دائرة (حمد قریعأ، فاروق القدومي، )اللجنة التنفیذیة

رئیس (،عبد الرحیم ملوح )رئیس دائرة شؤون المغتربین(، یاسر عبد ربھ، تیسیر خالد)رئیس دائرة شؤون اللاجئین(الأغا 

، احمد )رة العسكریةرئیس الدائ(، صالح رأفت)رئیس دائرة الشؤون الاجتماعیة( ، حنا عمیرة )دائرة العلاقات العربیة

رئیس (، ریاض الخضري )رئیس مركز الأبحاث الفلسطیني(،اسعد عبد الرحمان)ّرئیس مركز التخطیط الفلسطیني(مجدلاني

، حنان عشراوي )رئیس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطیني(، محمد زھدي النشاشیبي)دائرة التربیة والتعلیم العالي

). رئیس دائرة التنظیم الشعبي(، محمود إسماعیل )رئیس دائرة الشباب والریاضة( لي إسحاق، ع)دائرة الثقافة والإعلام(

أسماء أعضاء اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة ومناصبھم بعد إعادة تشكیلھا خلال اجتماع المجلس الوطني :انظر

: على الموقع. 27/08/2009الفلسطیني في رام الله بتاریخ 

http://www.palestinepnc.org/index.php/features/2-uncategorised/33-217-07-03-09-48-36 

 .20/11/2016:تاریخ الاطلاع على الموقع   

  .54محسن صالح، منظمة التحریر الفلسطینیة، تقییم التجربة وإعادة البناء، مرجع سابق، ص 4
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  .في القانون الدولي العام المركز القانوني لمنظمة التحریر الفلسطینیة: الفرع الثاني

بعد الحرب العالمیة الثانیة صار الحدیث عن كیانات جدیدة ذات طبیعة مختلفة في میدان القانون الدولي إلى 

وذلك بالتزامن مع نشوء هیئة دولیة عرفت بهیئة الأمم المتحدة،   ،أمرا لا مفر منه" الدولة"جانب الكیان التقلیدي 

وبروز حركات التحرر الوطني ضد المستعمرات في ظل سعیها للحصول على الاستقلال والتخلص من 

الاستعمار، انطلاقا من حق تقریر المصیر الذي نصت علیه المواثیق المختلفة وعلى رأسها میثاق الأمم 

هذه الكیانات جدل قانوني في میدان القانون الدولي العام بخصوص طبیعتها وماهیتها  ولقد أحدثت. المتحدة

ومدى إمكان إقرار الشخصیة القانونیة لها من عدمها، ومن ثمة إمكانیة اعتبارها شخصا من أشخاص القانون 

  .1وكانت منظمة التحریر الفلسطینیة قد شغلت جزءا من هذا الجدل. الدولي العام

  .مة التحریر الفلسطینیة كشخص من أشخاص القانون الدولي العاممنظ: أولا

لقد كانت الشخصیة القانونیة الدولیة ولفترة زمنیة طویلة حكرا على الدول باعتبارها الشخص القانوني الدولي 

 الوحید، إلا أن الأمر بدأ یتغیر بعد الحرب العالمیة الثانیة ببروز أشخاص أخرى غیر الدول، وذلك تجاوبا

ولقد أصدرت محكمة العدل الدولیة بتاریخ . لمتغیرات جدیدة أنتجتها أسباب مختلفة وعلى رأسها السیاسة

، أكدت فیه أن هیئة الأمم 2رأیها الاستشاري بخصوص تعویض أحد موظفي الأمم المتحدة 11/04/1949

ي حتى بمواجهة الدول، وذلك المتحدة تتمتع بالأهلیة والشخصیة القانونیة التي تمكنها من ممارسة حق التقاض

باعتبار أن هیئة الأمم المتحدة تتمتع بمجموعة من الحقوق والواجبات وشخصیة دولیة ضمن القانون الدولي، 

  .لكن لیس على قدم المساواة بتلك الشخصیة القانونیة الدولیة المقررة للدول

المنظمات الدولیة : ص أخرى هيومنه أشخاص القانون الدولي المعاصر بالإضافة إلى الدول هناك أشخا

والأفراد حینما تثبت لهم صفة المخاطبة بقواعد القانون الدولي بشكل فردي أو جماعي، وحركات التحرر 

  .، حیث تتمتع هذه جمیعا بشخصیة قانونیة نسبیة3الوطني

                                                
لى مركز الدولة بصفة المراقب في الأمم المتحدة، رسالة مي بركات، الآثار القانونیة المترتبة على حصول فلسطین ع 1

 .76، ص2018ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین، 
الخاص بتعویض الأمم المتحدة عن الأضرار التي أصابتھا  1949الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الذي صدر سنة 2

ك برنادوت وسیط الأمم المتحدة بسبب تقصیر الكیان الصھیوني في حمایتھ أثناء تأدیة في فلسطین بمناسبة مقتل الكونت فول

وظیفتھ المكلف بھا من الأمم المتحدة، بأن للأمم المتحدة الحق في رفع الدعوى الدولیة على الدول الأعضاء وغیر الأعضاء 

الأمم المتحدة، موجز الأحكام :انظر.فیھافي تلك المنظمة للحصول على التعویض عن الأضرار التي تلحق بھا أو بموظ

 .09، ص1992، منشورات الأمم المتحدة،1991-1948والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة
أثارت مسالة اعتبار حركات التحرر الوطني كشخص من أشخاص القانون الدولي الكثیر من الجدل والنقاش، فقد ظھرت  3

الشعوب المناضلة ضد الاستعمار والتي تمثلھا حركات التحرر الوطني كشخص من أشخاص مدرستین في مدى اعتبار 

الأولى المدرسة الغربیة التي كانت ضد منح الصفة القانونیة الدولیة للشعوب المناضلة ضد الاستعمار، . القانون الدولي أم لا

الثانیة وفي المقابل كانت المدرسة . لمستعمراتانطلاقا من رفض الدول الاستعماریة الرأسمالیة الاعتراف بھذا الحق ل

= أنیس:انظر.والتي تعترف لھذه الشعوب بحقھا في تقریر مصیرھا وبالتالي تمتعھا بالشخصیة القانونیة الدولیة الاشتراكیة
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لاقة وتتضح شخصیة منظمة التحریر الفلسطینیة الدولیة بالقیاس على الأسس المتقدم ذكرها ذات الع

بالصلاحیات التي یتمتع بها أشخاص القانون العام كلیة، دون إهمال محددات هذه الشخصیة بالنسبة لحركات 

  :التحرر الوطني حیث یتبین

منظمة التحریر الفلسطینیة قد أنظمت بالفعل إلى مجموعة من المحافل الدولیة والإقلیمیة مثل منظمة  إن  - أ

التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربیة، المصرف العربي للتنمیة الاقتصادیة في إفریقیا والأمم المتحدة ككیان 

اتفاقیة القاهرة مع الحكومة اللبنانیة : المثالبصفة مراقب، كما كانت طرفا في العدید من الاتفاقیات على سبیل 

 .1993، اتفاقیة أوسلو مع إسرائیل 19831، اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي 1969

أسست منظمة التحریر الفلسطینیة منذ بدایتها علاقات دبلوماسیة مع العدید من الدول وفتحت مكاتب   -  ب

یاق بناء العلاقات الدبلوماسیة فقد اعترفت عشرات الدول بها مثل الصین ، لبنان، العراق، وفي س: ممثلیه لدیها

 .2كما تم منح ممثلیها الحصانة الدبلوماسیة

 .تمثیلها للشعب الفلسطیني في المطالبة بحقوقه السیاسیة والإقلیمیة  -  ت

مساهمة منظمة التحریر الفلسطینیة في وضع قواعد القانون الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في   -  ث

مشاركتها في مداولات مجلس الأمن الخاصة : رات الدولیة التي تناقش فیها مسائل ذات بعد دولي مثلالمؤتم

الذي تمخض عنه اعتماد  1973، ومؤتمر قانون البحار 1975بأزمة الشرق الأوسط لأكثر من عام ابتداء من 

 .1982سنة اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار

حیدا للشعب الفلسطیني بعدة وثائق دولیة ومجموعة قرارات دولیة اتخذتها الاعتراف بها ممثلا شرعیا وو   - ج

تنشئ  أخذتالدولي وغیره من المنظمات الدولیة بهذا الشأن، حیث  الأمنالمتحدة، ومجلس  للأممالجمعیة العامة 

 الوضع إلىر المجتمع الدولي ینظ أصبح، ومع توالي ازدیاد الاعتراف بالمنظمة، الأجنبیةمكاتب لها في الدول 

وخاصة بعد القرار  3بمثابة دولة في طور التكوین 1974من عام  ابتداءللشعب الفلسطیني  الدوليالقانون 

 .1974لعام 3210

                                                                                                                                                       
اسات المركز الفلسطیني لأبحاث السی فوزي القاسم، الوضع القانوني لمظنة التحریر الفلسطینیة في القانون الدولي،=

 .15ص ،2010والدراسات الإستراتجیة، مسارات،
 . 1985، ودخلت حیز النفاذ عام 1983اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي التي تم توقیعھا عام 1
. لقد كانت لبنان أول دولة عربیة تمنح مكتب منظمة التحریر الفلسطینیة التمثیلي في بیروت جمیع الحصانات الدبلوماسیة 2

 .224احمد الشقیري، من القمة إلى الھزیمة، مرجع سابق، ص: انظر
دولي، لا تختلف كثیرا عن الدولة حالة الدولة في تطور التكوین تعد أھم التطورات التي تبنت في النظریة العصریة للقانون ال 3

المستقلة ذات السیادة القائمة فعلا إلا أنھا بدلا من أن تتمتع بسیادة الدولة فإنھا تتمتع بسیادة الشعب الوطنیة، والتي تتحول 

ولة في طور وتم ابتكار حالة الد. أوتوماتیكیا إلى سیادة الدولة مع الانتھاء من عملیة تكوینھا وتحریر أراضیھا من الاحتلال

التكوین كصورة مجازیة للدولة كاملة السیادة وذلك لغایات العلاقات الدولیة والتمثیل الدبلوماسي ما بین الدول كاملة السیادة 

 =وغیرھا من أشخاص القانون الدولي حین تثبت لھم ھذه الصفة، وأھمھا الشعوب المناضلة من اجل الاستقلال وتقریر
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وبالمقابل ونظرا لمحدودیة الشخصیة القانونیة التي تتمتع بها منظمة التحریر الفلسطینیة كحركة تحرر     

اللازمة للتقاضي أمام المحاكم الدولیة كمحكمة العدل الدولیة والمحكمة وطني، فهي لا تملك الأهلیة القانونیة 

الجنائیة الدولیة، وكذلك محدودیة أهلیتها بالانضمام إلى المنظمات الدولیة التي تشترط صفة الدولة للانضمام 

م كالعهد إلیها كصندوق النقد الدولي، وذات الأمر ینطبق على المعاهدات التي تشترط صفة الدولة للانضما

  .الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

مما تقدم یتضح تمتع منظمة التحریر الفلسطینیة بالشخصیة القانونیة الدولیة التي منحتها الأهلیة اللازمة     

لممارسة الصلاحیات المذكورة، وان عدم ممارستها إیاها بالمطلق لا ینفي وجود هذه الشخصیة وان كانت 

    .محدودة

  .منظمة التحریر الفلسطینیة كحركة تحرر: اثانی

تعتبر حركات التحرر الوطنیة بمثابة كیانات منظمة تقاوم الاحتلال لتحقیق مبدأ تقریر المصیر، لفائدة  

، الذي نص 2ومعلوم أن منظمة التحریر الفلسطینیة نشأت على المیثاق القومي الفلسطیني. 1المحتلةالشعوب 

، ولقد أكدت قرارات دورات 4الكفاح المسلح هو الطریق الوحید لتحریر فلسطین ، واعتبر3على هدف التحریر

  .على هذه المبادئ في مجمل مقرراتها 1972الى غایة1968المجلس الوطني من سنة 

وقد حظیت المنظمة بالاعتراف الدولي بوصفها حركة تحریر وطني طبقا لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم   

، وكان القرار ینص على دعوة منظمة التحریر الفلسطیني كممثلة للشعب 14/10/1974در فيالصا) 3210(

    .5الفلسطیني، للاشتراك في مداولات الجمعیة العامة حول قضیة فلسطین

د امجلس الاتح إلىبتوجیه نداء  1982جوان عام 07في  إعلاناالفلسطینیة  التحریرمنظمة  وأودعت

والبرتوكول  1949التزامها بتطبیق اتفاقیات جنیف لعام  الفلسطینیةمة التحریر منظ إعلانالسویسري، یتضمن 

مي اووقعت على البیان الخت المسلحة التي تعتبر طرفا فیها، النزاعات أثناء 1977 لعام الأول الإضافي

المتحدة بمنظمة التحریر الفلسطینیة بعد اعتراف جامعة الدول  الأمم، واعترفت 1977لعام  الأولللبرتوكول 

                                                                                                                                                       
عاشور موسى، التمثیل :انظر. الدبلوماسي في علاقاتھا الدبلوماسیة مع غیرھا من الدول كاملة السیادةالمصیر، ورفع تمثیلھا =

 ،2015/2016، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 01الدبلوماسي الفلسطیني، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر

 .150/151ص
  .94، ص2001أة المعارف، الإسكندریة، مصر،منش النفاتي  زراص، اتفاقیات أوسلو وأحكام القانون الدولي، 1
في الدورة الربعة للمجلس الوطني الفلسطیني، وبعد دخول الفصائل إلى المنظمة، تم تغییر اسم المیثاق القومي إلى المیثاق  2

  .الوطني، بعد أن أدخلت علیھ تعدیلات عدیدة أھمھا النص على الكفاح المسلح كطریق لتحریر فلسطین
 .من میثاق منظمة التحریر الفلسطینیة 01المادة  3
 .من میثاق منظمة التحریر الفلسطینیة 03المادة 4
، جامعة 07ھیفاء احمد محمد، الدولة الفلسطینیة وآفاقھا في ضل مؤتمر انابولیس، مجلة مركز الدراسات الفلسطینیة، العدد 5

 .92، ص2007بغداد، جوان، 
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الدولي وغیره من المنظمات الدولیة عدة وثائق  الأمنالمتحدة ومجلس  للأممالعربیة بها، واتخذت الجمعیة العامة 

عب جلت في الاعتراف بمنظمة التحریر الفلسطینیة المثل الشرعي الوحید للشتدولیة ومجموعة قرارات دولیة، 

، وبمرور الأجنبیةمكاتب لها في الدول  بإنشاء الفلسطینیة، وبناء على ذلك قامت منظمة التحریر الفلسطیني

الوضع القانوني لفلسطین  إلىالمجتمع الدولي ینظر  أصبح 1974من عام  وابتدءا، االزمن وازدیاد الاعتراف به

  1974.1 لعام 3210بمثابة دولة في طور التكوین وتحدیدا بعد القرار 

، وتتمتع 2وهكذا كانت منظمة التحریر الفلسطینیة كحركة تحریر وطني، هي بمثابة حكومة في المنفى

    .3بشخصیة قانونیة من نوع خاص تؤهلها لأداء الالتزامات والتمتع بالحقوق

وتجدر الملاحظة بأنه قد أقرت الدورة الثانیة عشرة للمجلس الوطني التي عقدت في القاهرة جوان عام  

، البرنامج المرحلي أو ما عرف ببرنامج النقاط العشر، لتعلن بدایة تحول حقیقي في الإستراتجیة السیاسیة 1974

هدف إقامة الدولة الفلسطینیة في لمنظمة التحریر، الذي یعني النكوص عن هدف التحریر، والتحول إلى 

     .19674الأراضي المحتلة 

  .صفة المراقب لمنظمة التحریر الفلسطینیة: ثالثا

، واتساع نطاق العمل النضالي 1973مع تطور الأحداث في المنطقة العربیة اثر حرب اكتوبر    

اعتراف الجامعة العربیة  1974عام الفلسطیني وتنوع أسالیبه، انتزعت منظمة التحریر الفلسطینیة في قمة الرباط 

بها كعضو كامل العضویة، باعتبارها الممثل الشرعي والوحید لشعب فلسطین، كل تلك التطورات دفعت بالدول 

العربیة على وضع القضیة الفلسطینیة من جدید على جدول أعمال الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الدورة 

، حیث وقع إقرار مشاركة منظمة التحریر الفلسطینیة في مداولات 1974عام التاسعة والعشرون للجمعیة العامة 

جددت الأمم المتحدة تأكیدها للحقوق الثابتة للشعب  1974نوفمبر  22، وبتاریخ 5الجمعیة العامة للأمم المتحدة

                                                
كز القانوني للبعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدى فلسطین، مذكرة ماجستیر، كلیة شریھان كاظم عبد الحمید الجعبري، المر 1

 .13/14،ص2018القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة القدس،القدس، فلسطین،
حكومة المنفى ھي الحكومة التي تعتبر ممارستھا لمھامھا خارج البلاد بسبب الظروف التي تحول دون تواجدھا فوق ترابھا  2

وطني وبین شعبھا، وتكون مھمتھا العمل على قیادة شعبھا نحو التخلص من تلك الظروف الطارئة، سواء أكانت على شكل ال

: انظر.احتلال أجنبي أو فرض نظام دكتاتوري عسكري على البلاد بالأسالیب العسكریة أو القمعیة المتعارضة مع الدیمقراطیة

، دار الشروق 2014، 01دبلوماسیة الحرب الإسرائیلیة أمام القانون الدولي، طنبیل الرملاوي، الدبلوماسیة الفلسطینیة و

 .35، ص2014للنشر والتوزیع، عمان، 
  .55/56، صمرجع سابقعاشور موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني،  3
، مركز 2014، خریف258ماجد كیالي، تحولات السیاسة الفلسطینیة في نصف قرن، مجلة شؤون فلسطینیة، العدد 4

  .2014الأبحاث لمنظمة التحریر الفلسطینیة، رام الله، فلسطین، 
الخاص بدعوة منظمة التحریر .14/10/1974بتاریخ 29، الدورة 3210قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم: انظر 5

  .الفلسطینیة إلى الاشتراك في مداولتھا
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، وكان ، كما أكدت عزمها على أن تشرك منظمة التحریر الفلسطینیة في أشغال الجمعیة العامة1الفلسطیني

القاضي بمنح منظمة التحریر  14/10/1974، الصادر بتاریخ3210رقم القرار الأهم في تلك المرحلة هو القرار

، والذي دعا المنظمة للمشاركة في الدورات وأعمال الجمعیة العامة، 2الفلسطینیة صفة مراقب في الهیئة الدولیة

. عیة العامة، أو أي وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدةوفي كل المؤتمرات الدولیة التي تنعقد تحت إشراف الجم

، إلى المشاركة في جمیع المفاوضات التي تجري بشأن الشرق 1975نوفمبر  10ودعیت بعدها بعام في 

    .3الأوسط تحت رعایة الأمم المتحدة على قدم المساواة مع سائر الأطراف

لمنظمة التحریر الفلسطینیة، وأبرزهما قرار مجلس ثم تلت بعد ذلك عدة قرارات تؤكد هذا الوضع الفرید     

على أن الضفة الغربیة وقطاع غزة هما  ، الذي نص صراحة1987دیسمبر 22، الصادرفي605الأمن رقم

أراضي فلسطینیة، وهي المرة الأولى التي یصدر فیها مجلس الأمن قرار بهذا الوضوح حول صفة هذه الأراضي، 

، القاضي بفك الارتباط القانوني والإداري بین الأردن 1988الملك حسین عام ثم جاء قرار العاهل الأردني 

والضفة الغربیة، وقد صادق مجلس الأمن لاحقا على هذا القرار، الذي أزال أي لبس حول صلة الأردن السیادیة 

  .4القانونیة على الضفة الغربیة

، حدث تراجع 1993تفاقیة أوسلو عام لكن بعد إنشاء السلطة الوطنیة الفلسطینیة في أعقاب توقیع ا  

مهما في دور منظمة التحریر الفلسطینیة، لصالح السلطة الوطنیة، نظرا لاعتقاد القیادة الفلسطینیة أن عملیة 

، كما كان مقررا، وبالتالي لن یكون هناك 1999السلام ستفضي إلى إقامة دولة فلسطینیة مستقلة مع نهایة عام 

على الأقل بالصورة التي هي علیها، فكان من الطبیعي أن یتراجع دور المنظمة بعد حاجة لاستمرار المنظمة 

توقیع اتفاق أوسلو، لأنه قزم الشعب والأرض واختزلهما في الضفة الغربیة وقطاع غزة، مما أوصل المنظمة إلى 

الفلسطیني، حالة تشبه الشلل، وتقدمت السلطة على حساب المنظمة فأصبحت هي مركز ثقل العمل السیاسي 

خاصة بعدما أصبحت المنظمة تابعة مالیا للسلطة الفلسطینیة، وهذا ما یستدعي إعادة النظر في منظمة التحریر 

الفلسطینیة خاصة بعد الحصول على العضو المراقب لفلسطین في الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب 

  .29/11/20125بتاریخ19/67القرار

  

                                                
 .الخاص بإقرار حقوق الشعب الفلسطیني.22/11/1974بتاریخ  29ورةالد 3236قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  1
الخاص بمنح منظمة التحریر الفلسطینیة .22/11/1974بتاریخ 29، الدورة3237قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  2

  .مركز المراقب
،  یدعو منظمة التحریر الفلسطینیة إلى 1975نوفمبر  10المؤرخ في )30- د(3375قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 3

 .المشاركة في جمیع المفاوضات الجاریة في الشرق الأوسط
  .64-63عاشور موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، مرجع سابق، ص 4
  .66مخیمر سعود أبو سعدة، ھیكلة منظمة التحریر الفلسطینیة بعد إعلان الدولة، مرجع سابق، ص 5
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 .القانونیة ما بین منظمة التحریر الفلسطینیة والدولة المراقبالعلاقة : الفرع الثالث

القاضي بمنح فلسطین صفة  2012لعام) 19/76( رقم  تأسیسا على قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة

اسم دولة فلسطین وشعارها  التي تقضي باعتماد 2013مجموعة من المراسیم الرئاسیة عام تم توقیعدولة مراقب 

والأختام والمعاملات الخاصة بمؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیة  الأوراق والمعاملات الرسمیةجمیع  على

شعار دولة باستبدال اسم السلطة الوطنیة الفلسطینیة حیثما یرد باسم دولة فلسطین واعتماد  ،1الرسمیة والوطنیة

 والیافطات في الخارج فقد تقرر تعدیل الأوراق الرسمیة والأختام والبعثات ، وبالنسبة للسفارات2فلسطین فیها

، ثم اسم والمعاملات في سفارات دولة فلسطین وبعثاتها في الخارج، بإبقاء اسم دولة فلسطین وشعارها دون غیره

 المعاملات، على أن لا یمس هذا التعدیل الأوراق الرسمیة والأختام و 3البعثة وتكلیف وزارة الخارجیة بتطبیق ذلك

  .4مؤسسات منظمة التحریر الفلسطینیةب والیافطات الخاصة

قد فرض واقعا ثنائي القطبیة بالنسبة لمنظمة التحریر الفلسطینیة حیث لم  الفلسطینیةوان كان إنشاء السلطة 

تعد الأخیرة الكیان السیاسي الوحید للفلسطینیین والتي استأثرت بشكل شبه كامل بالمشهد السیاسي على مدار 

موجب ب 2013سنوات، فقد استمرت ثنائیة الكیانیة بحلول دولة فلسطین اسمیا مكان السلطة الوطنیة عام 

محملة بتركة العلاقة ما بین  2012لعام ) 67/19(المراسیم الرئاسیة وبعد صدور قرار الجمعیة العامة رقم

  .5منظمة التحریر الفلسطینیة ومؤسسات السلطة الوطنیة وأبرزها هیمنة الأخیرة على الأولى

ملیة التي تعكس شكل وتعتبر المستندات المنظمة من سفارات دولة فلسطین في الخارج أحد الأمثلة الع

العلاقة ما بین الدولة المراقب ومنظمة التحریر الفلسطینیة، إذ یلاحظ وجود تباین ما بین سفارة وأخرى بالنسبة 

للشعارات المستخدمة، فبینما تنفرد بعضها باستخدام شعار دولة فلسطین فقط، تستخدم أخرى شعاري الدولة 

فیما بینها هذه الشعارات، فمنها من یضع الشعارین على ذات المستوى، والمنظمة معا، حتى النوع الأخیر تتباین 

  .6ومنها من یجعل شعار منظمة التحریر الفلسطینیة مقدما على شعار الدولة

وفي سیاق رصد شكل العلاقة ما بین مؤسسات منظمة التحریر الفلسطینیة ومؤسسات الدولة الفلسطینیة، 

ما تعززه توجهات رسمیة عملیة، كتركیبة اللجنة الوطنیة العلیا للمتابعة مع تبقى المفاضلة لصالح الأخیرة، وهو 

                                                
 العدد فلسطینیة، شؤون مجلة غیر العضو، دراسة قانونیة، المراقبة فلسطین دولة بعد لما قانونیة مقتضیات كمال قبعة، 1

 .51، ص2013، لبنان الفلسطینیة، منظمة التحریر الأبحاث، مركز ،2013لسنة 251
بشأن استخدام اسم دولة فلسطین وشعارھا على الأوراق الرسمیة والأختام 2013لسنة 02من المرسوم رقم 01المادة 2

 .2003فبرایر27والمعاملات ذات العلاقة الصادر في رام الله بتاریخ
 .نفس المرسوم 02المادة 3
 .نفس المرسوم03الماد 4
 .194/195مي بركات، مرجع سابق، ص 5
 .195، صنفس المرجع 6
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المحكمة الجنائیة الدولیة، إذ یلاحظ الحضور الواضح لمؤسسات الدولة مقابل مؤسسات منظمة التحریر 

  .2 2015لسنة 03، وذلك استنادا إلى نص المرسوم الرئاسي رقم 1الفلسطینیة

یلة لجنة متابعة انضمام دولة فلسطین للمؤسسات والمواثیق والمعاهدات كذلك الأمر بالنسبة إلى تشك

، فمن بین تسعة أعضاء منها كان لمنظمة 2014والبرتوكولات الدولیة، المشكلة بموجب القرار الرئاسي في ماي

التحریر الفلسطینیة حضور وحید لإحدى دوائرها ممثلة بدائرة شؤون المفاوضات فقط، حیث توزعت مقاعد 

  .3لعضویة ما بین الوزارات وأشخاص یعملون في هذه الوزارات وسفراءا

تعزیز مؤسسات الدولة مقابل مؤسسات منظمة التحریر الفلسطینیة هو مسار صحیح وطبیعي، ذلك أن  إن

الهدف من إنشاء منظمة التحریر الفلسطینیة هو بناء الدولة، وصفة الدولة تسمو على أي مؤسسة أخرى ذلك 

درجات التمثیل لأشخاص القانون الدولي، وذلك دون إنكار أو طمس تمثیل منظمة التحریر الفلسطینیة أنها أعلى 

  .4الذي لم ینته دورها بعد كحركة تحرر وطني

ولقد تم تقدیم صفة رئیس دولة فلسطین على رئاسة اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة منذ ما قبل 

وهو الأمر الذي یمكن ملاحظته من خلال المراسیم  2008تحدیدا لعام ) 67/19(إصدار قرار الجمعیة العامة

، إذ تم تقدیم صفة رئیس دولة فلسطین على صفة رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة الرئاسیة والقرارات بقوانین

منذ عام ، وكانت صفة رئاسة اللجنة التنفیذیة تتقدم على صفة رئاسة السلطة الوطنیة 5ةالتحریر الفلسطینی

، فمنظمة التحریر الفلسطینیة الممثل الشرعي والوحید للشعب 2008وحتى أواخر النصف الثاني من عام  1995

الفلسطیني هي بمثابة الأصل، الذي تفرعت منه السلطة الوطنیة التي تم تأسیسها بقرار صادر عن المنظمة 

التشریعات أن تذیل بصفة رئاسة اللجنة  ، ولذلك كان من المجرى القانوني الطبیعي لهذه1993ذاتها عام 

                                                
ففي الوقت الذي تشارك فیھ كل من وزارة الشؤون الخارجیة ووزارة العدل ووزیر شؤون القدس والنائب العام ورؤساء  1

الأجھزة الأمنیة عن مؤسسات الدولة، تشارك فقط ھیئة شؤون الأسرى والمحررین كمؤسسة وحیدة من مؤسسات منظمة 

 .التحریر الفلسطینیة
 .بشأن تشكیل اللجنة الوطنیة العلیا للمتابعة مع المحكمة الجنائیة الدولیة 2015لسنة  03من المرسوم رقم05المادة: انظر 2
، الخاص بتشكیل لجنة لمتابعة انضمام دولة فلسطین للمؤسسات 2014ماي07انظر القرار الرئاسي الصادر بتاریخ 3

 .باسم اللجنة الوطنیة الدائمةوالمواثیق والمعاھدات والبرتوكولات المعروفة 
 .197مي بركات، مرجع سابق، ص 4
المرسوم . ، بشأن نظام ترخیص ورقابة مھنة الصرافة2008دیسمبر  01الصادر بتاریخ  13انظر المرسوم رقم  5

بشأن تعدیل المرسوم الرئاسي المتعلق 2012لسنة 01المرسوم رقم.2009لسنة 16المرسوم رقم . 2008لسنة14رقم

بشأن 2010لسنة 09القرار بقانون رقم :وانظر كذلك القرارات بقوانین. بالمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة

بشان رسوم تسجیل وانتقال  2012لسنة 02قرار بقانون رقم. بشأن الكھرباء2009لسنة  13قرار بقانون رقم.المصارف

 .الأراضي
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التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة یلیها صفة رئاسة السلطة الوطنیة، كون الصفة الأعلى تسمو وتتقدم على 

  .1الصفة الأدنى

انسجاما مع المتغیرات الجدیدة في صفة تم استبعاد صفة السلطة الوطنیة الفلسطینیة  2013عام وفي 

وفیما یبدو تقدیما وتفضیلا للدولة وما یمثلها على منظمة التحریر الفلسطینیة فان التدرج من صفة ، 2فلسطین

رئاسة الدولة یلیها صفة رئاسة المنظمة إنما هو إجراء قانوني صحیح حسب التعلیل الرسمي القانوني، فصفة 

التحریر الفلسطینیة لیست إلا من  الدولة في القانون الدولي أو الدستوري تسمو على أي صفة أخرى، وان منظمة

مؤسسات الدولة، في حین أن السلطة الوطنیة لیست إلا من مؤسسات منظمة التحریر الفلسطینیة، وعلیه یراعى 

أثناء الصیاغة القانونیة للتشریعات التدرج من الصفة العلیا ذات الصلاحیات الأوسع یلها الصفات الأقل 

  .3صلاحیة منها

ملیة الرسمیة التي تتجه بشكل مطرد نحو تغلیب مؤسسات دولة فلسطین على تلك ومن الممارسات الع

التابعة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لیس على المستوى المحلي فحسب بل أیضا على المستوى الدولي، حیث تم 

ي یتم الرجوع إلى مجموعة من طلبات صكوك انضمام دولة فلسطین إلى المعاهدات الدولیة لمعرفة الصفة الت

مخاطبة بها المجتمع الدولي في هذا السیاق، إذ تبین أن هذه الصكوك صادرة باسم دولة فلسطین وموقعة من 

رئیس دولة فلسطین دون أیة إشارة إلى منظمة التحریر الفلسطینیة، وكذلك الأمر إلى صكوك الانضمام 

رها من الدول تصدر موقعة بصفتي رئیس للمنظمات الدولیة، ویذكر أن المراسلات الثنائیة ما بین فلسطین وغی

  .4دولة فلسطین ورئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

، منظمة التحریر الفلسطینیة والدولة الفلسطینیةونظرا لغیاب النص القانوني المنظم لشكل العلاقة ما بین 

الدولة ومكوناتها وأیضا علاقاتها مع  لتحدید ملامح هذه 2015فقد تم وضع مسودة دستور دولة فلسطین لعام

دستور بندا منفردا یؤكد على الدور التاریخي لمنظمة التحریر التضمنت مسودة  إذ .5منظمة التحریر الفلسطینیة

، وتلتزم الفلسطینیة الدولةبعد تجسید  الفلسطینیة وضرورة المحافظة على استمراریة ووجود وبقاء المنظمة

بوصفها عنوان الشعب الفلسطیني النضالي وممثله  ،6المجلس الوطني في هذه الدولةبالتشریعات التي یقرها 

                                                
 .198مي بركات، مرجع سابق، ص 1
 .2013لسنة 01المرسوم الفلسطیني رقم 2
 .198/199مي بركات، مرجع سابق، ص 3
 .200صنفس المرجع،  4
 .202نفس المرجع، ص 5
، الھیئة الفلسطینیة المستقلة )9(عزیز كاید، قراءة في مشروع الدستور الفلسطیني المؤقت، سلسلة مشروع تطویر القوانین 6

 . لحقوق المواطن، رام الله
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، وتجنبا لأي غموض في العلاقة بینهما 1الشرعي والوحید وأداة إعمال وتحقیق حقه المشروع في تقریر المصیر

التحریر تم وضع مبادئ دستوریة تفصیلیة بهذا الخصوص بغیة تجنب إشكالیات حالیة قد تنشأ بین منظمة 

الفلسطینیة والدولة القائمة تحت الاحتلال، أو مستقبلیة بینها وبین الدولة ذات السیادة في حالة انتهاء الاحتلال، 

كتلك التي نشأت بین مؤسسات منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة الوطنیة، وكانت لجنة صیاغة الدستور قد 

تتولى مؤسسات منظمة التحریر بشكل حصري صلاحیات  وضعت بالفعل مقترحا للوثیقة المرجعیة، بموجبها

مفاوضات الوضع النهائي مع الجانب الإسرائیلي، خاصة فیما یتعلق بمسألة عودة اللاجئین، وكان المقترح قد تم 

عرضه على لجنة الدستور الموسعة التي كان من رأیها تضمین نصوص الوثیقة المقترحة في مسودة الدستور، 

  .20162ده في آخر جلسة لها والتي عقدت في شهر سبتمبروهو ما تم اعتما

وقد جاءت نصوص مسودة الدستور انعكاسا لهذه المبادئ والأسس فالعلاقة بین منظمة التحریر الفلسطینیة 

حیث لا ینتقص قیام الأخیرة من دور الأولى ومكانتها بوصفها كیانا 3ودولة فلسطین یجمعهما ارتباطا عضویا

كذلك القضایا التي 5، بل وتتشاركان معا في رعایة شؤون الفلسطینیین في الشتات4ثیلیا جامعاوإطارا وطنیا تم

تتعلق بمصیر الشعب الفلسطیني واستقلال دولة فلسطین وسیادتها فإنها لا تقر إلا من المجلس الوطني 

  .6)الدولة(ومجلس النواب) المنظمة(الفلسطیني

اریة منظمة التحریر الفلسطینیة باعتبار طبیعة شخصیتها استمر  إن دل على شيء إنما یدل علىوهذا 

القانونیة المؤقتة كونها حركة تحرر وطني، وبالتزامن مع وجود مؤسسات الدولة التي لها سیطرة قاصرة على إقلیم 

إدارة جمیع مرافق الدولة ومهام التمثیل الدبلوماسي، في حین بومواطنین محددین، حیث تضطلع بشكل أساسي 

منظمة التحریر الفلسطینیة الشخصیة القانونیة المعبرة عن طموحات الشعب الفلسطیني أینما كان، وأیضا ل ظست

  .7صاحبة الصلاحیة القانونیة في التفاوض وتوقیع أي اتفاق نهائي مع الجانب الإسرائیلي

ومنهجها من  أما عن حدود هذه الدولة فاستنادا إلى مسودة دستور فلسطین والتي تستمد فلسفتها وأسسها

لم تحدد 8باعتبارها الوثیقة الدستوریة الفلسطینیة والمرجعیة الأساسیة بهذا الخصوص 1988وثیقة الاستقلال لعام 

                                                
 .2015، مراعاة الخصوصیة الفلسطینیة، مسودة دستور فلسطین لعام)ثالثا(البند 1
 .204/205بق، صمي بركات، مرجع سا 2
 .2015من مسودة دستور فلسطین لعام  03المادة  3
 .2015من مسودة دستور فلسطین لعام   02لمادةا 4
تنص على التزام الدولة بالتعاون مع منظمة التحریر الفلسطینیة برعایة الفلسطینیین في الشتات وحمایتھم وكفالة  32المادة 5

 .حقوقھم وحریاتھم
 .2015مسودة دستور فلسطین لعام من  145/3لمادة ا 6
 .206مي بركات، مرجع سابق، ص 7
 .2015، مراعاة الخصوصیة الفلسطینیة، مسودة دستور فلسطین لعام05المادة 8
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یرتها أي المسودة الثالثة ظتحدد حدود هذه الدولة على الأقل بشكل قطعي وصریح، على العكس ما ذهبت إلیه ن

د دولة فلسطین تلك التي كانت عشیة والتي نصت بشكل واضح على أن حدو  2003المنقحة لعام

  .19671جوان04

، لذلك كنت مسودة 2003وتفسیرا لهذا التباین، فالمجتمع الدولي لم یكن قد اعترف بدولة فلسطین عام 

لكن هذا الأمر اختلف بعد صدور قرار الجمعیة العامة  .الدستور آنذاك بمثابة الوثیقة التعریفیة دولیا بهذه الدولة

أما عن عدم تحدید الحدود . والذي اعترف بدولة فلسطین كعضو مراقب 2012لعام) 19/67(المتحدة رقم للأمم 

في مسودة الدستور الأخیرة فقد ارتأت لجنة صیاغة الدستور إلى عدم تحدیدها على غرار إسرائیل التي لم تحدد 

ئیلیین حسب ادعائهم، وان تحدید حدود حدودها، ففلسطین بحدودها الانتدابیة هي للفلسطینیین تماما كما للإسرا

سیكون بمثابة التنازل المقدم سلفا للجانب الإسرائیلي، وارتباط هذه المسألة تلقائیا بالقدس  1967الدولة بحدود

فالأمر یبقى مفتوحا، وتعلیلا  2015تكون العاصمة القدس الشرقیة أما مسودة  2003العاصمة، ففي مسودة 

ید جغرافیة العاصمة القدس بمعنى هل هي القدس الشرقیة أم أكثر من ذلك أو اقل، لهذا المنهج فان عدم تحد

كان مقصودا لترك الباب مفتوحا أمام جمیع الاحتمالات والمطالبات، منطلقة من ذات الفلسفة التي ارتأت فیها 

الحقوق الفلسطینیة عدم تحدید حدود الدولة تجنبا لإعطاء أي تنازلات مسبقة لإسرائیل وبالتالي تضییق مساحة 

المطالب بها، خاصة أن لجنة الصیاغة أثناء إعدادها للمسودة انطلقت من الحقوق التاریخیة للشعب الفلسطیني 

  .2التي یستوجب المحافظة علیها

قد حسمت مسألة استمراریة منظمة التحریر الفلسطینیة من عدمها  2015ومنه مسودة دستور فلسطین لعام 

، وتخطت الفجوة الموجودة حالیا في العلاقة مابین منظمة التحریر الفلسطینیة وكیان الدولة في المرحلة المقبلة

  .3ودور صلاحیات كل منهما

  .مشاریع منظمة التحریر الفلسطینیة من أجل إقامة الدولة:المطلب الثاني

نص على  ، الذي1974إن مشاریع منظمة التحریر الفلسطینیة تدور حول برنامجین البرنامج المرحلي 

، وظهرت وجهتا نظر، الأولى 4الذي نص على إقامة دولة مستقلة1979إقامة سلطة وطنیة، والبرنامج السیاسي 

الأولى رأت أنه یجب على منظمة التحریر الفلسطینیة الانخراط في التسویة السیاسیة، لأن ذلك سیمكنها من 

                                                
 .2015من مسودة دستور فلسطین لعام  01المادة  1
 .207مي بركات، مرجع سابق، ص 2
 .209نفس المرجع، ص 3
 .173رجع سابق،صحمزة عبد الحمید محمود الصمادي، م 4
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ادت بضرورة التمسك بالمیثاق الوطني والبرنامج بینما الثانیة ن. إقامة السلطة الوطنیة بالضفة الغربیة وقطاع غزة

  .1السیاسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة

  .1974مشروع السلطة الوطنیة المستقلة : الفرع الأول

تبنت منظمة التحریر الفلسطینیة بصورة رسمیة برنامجا یدعو إلى إقامة سلطة وطنیة في  1973بعد     

  .أي جزء یتم تحریره من سیطرة إسرائیل

قرار السلطة الفلسطینیة المستقلة الذي تبنته منظمة التحریر الفلسطینیة في دورة المجلس الوطني و    

في القاهرة على قاعدة البرنامج المرحلي، أو ما عرف ببرنامج النقاط  1974جوان  في الثانیة عشرة المنعقدة

مسلح، وشكل تغیرا سیاسیا جذریا أدخل العشرة، كان أساس البدء في مرحلة النضال السیاسي إلى جانب الكفاح ال

  .2السیاسة الفلسطینیة نهج المراحل الثوریة

  .مفهوم مشروع السلطة الوطنیة المستقلة لدى منظمة التحریر الفلسطینیة: أولا

 البرنامج تبنى المجلس الوطني لمنظمة التحریر الفلسطینیة في دورته الثانیة عشرة برنامج النقاط العشر أو

، وقد مهدت مقررات هذه الدورة لمرحلة جدیدة في تاریخ منظمة التحریر الفلسطینیة هدفها 1974المرحلي عام 

إقامة سلطة الشعب الوطنیة المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطینیة التي یتم تحریرها، : الرئیسي

ظمة التحریر والمتمثلة بإقامة الدولة الدیمقراطیة وذلك كهدف مرحلي أو كما عرف بالمرحلیة لتحقیق إستراتجیة من

، التي ضمت 3)نسبة إلى عدد أعضائها السبعة( ولقد صاغته اللجنة السباعیة وتقریر المصیر والعودة الفلسطینیة

  :5وأبرز ما جاء في برنامج النقاط العشر. 4یاسر عرفات والأمناء العامین للفصائل الفلسطینیة الرئیسیة

، الذي یطمس الحقوق الوطنیة والقومیة 242منظمة التحریر الفلسطینیة السابق من القرارتأكید موقف   - أ

، أو یتعامل مع قضیته كمشكل لاجئین، ولذا یرفض التعامل مع هذا القرار من الأساس، في الفلسطیني للشعب

 .أي مستوى من مستویات التعامل العربیة والدولیة

                                                
  .109أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع سابق، 1
أسامة أبو النحل وآخرون، مسیرة المتغیرات السیاسیة وأثرھا على سیاسات منظمة التحریر الفلسطینیة من النشأة إلى  2

 .229أوسلو، مرجع سابق، ص
ھا عن الإعلام، وفي المحصلة صاغت اللجنة أشھر، واخفت معظم وقائع 06امتدت مداولات اللجنة السباعیة زمنا طویلا،  3

السباعیة البرنامج الذي صار أشھر برامج منظمة التحریر الفلسطینیة و، بالرغم من انھ أوجزھا صیاغة واقصرھا، وضم ھذا 

ھ، انظر محمد اشتی: برنامج العمل الوطني المرحلي" البرنامج عشر نقاط تعرف باسم برنامج النقاط العشر فیما سمي رسمیا

 .602موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص
 .602نفس المرجع، ص 4
 .1974جوان  08البرنامج السیاسي المرحلي لمنظمة التحریر الفلسطینیة الصادر في : انظر 5

 



67 
 

یع الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحریر الأرض الفلسطینیة، تناضل منظمة التحریر الفلسطینیة بجم  -  ب

 .وإقامة سلطة الشعب الوطنیة المستقلة المقاومة على كل جزء یتم تحریره من الأرض الفلسطینیة

تناضل منظمة التحریر الفلسطینیة ضد أي مشروع كیان فلسطیني ثمنه الاعتراف والصلح، والحدود الآمنة،   -  ت

 .حق الوطني وحرمان الشعب الفلسطیني من الحق في العودة وتقریر المصیر فوق ترابه الوطنيوالتنازل عن ال

حلقة لمتابعة تحقیق إستراتجیة منظمة التحریر الفلسطینیة في إقامة الدولة  :إن أي خطوة تحریریة تتم هي  -  ث

 .الفلسطینیة الدیمقراطیة، المنصوص علیها في قرارات المجلس الوطني السابقة

ل مع القوى الوطنیة الأردنیة لإقامة جبهة وطنیة أردنیة فلسطینیة هدفها إقامة حكم وطني دیمقراطي النضا  - ج

 .في الأردن یتلاحم مع الكیان الفلسطیني الذي یقوم نتیجة الكفاح والنضال

تناضل منظمة التحریر لإقامة وحدة نضالیة بین الشعبین وقوى حركة التحریر العربي كافة المتفقة حول   - ح

 .برنامجال

تناضل منظمة التحریر في ضوء هذا البرنامج من أجل تقریر الوحدة الوطنیة والارتقاء بها إلى المستوي   - خ

 .الذي یمكنها من القیام بواجباتها ومهامها الوطنیة والقومیة

تناضل السلطة الوطنیة الفلسطینیة بعد قیامها من أجل اتحاد أقطار المواجهة في سبیل استكمال تحریر   - د

 .ل التراب الفلسطیني كخطوة على طریق الوحدة العربیة الشاملةكام

تناضل منظمة التحریر من أجل تقریر تضامنها مع البلدان الاشتراكیة وقوى التحرر والتقدم العالمیة لإحباط   - ذ

 .كافة المخططات الصهیونیة الرجعیة الامبریالیة

  .م هذه الأهداف، ویمكن من تحقیقهاتضع قیادة الثورة في ضوء هذا البرنامج التكتیك الذي یحتر   - ر

الأرض "المعتادة لتحل محلها عبارة تحریر "تحریر فلسطین"في هذا البرنامج استبدال عبارة  هنلاحظما 

، وهذا یدل على أن المنظمة تتحلى بشیئ من اللیونة السیاسیة لفتح الباب أمام إشراكها في مباحثات "الفلسطینیة

ض الفلسطینیة الضفة الغربیة وقطاع غزة، وقد اعتمد هذا التعبیر لاحقا لیشیر التسویة، إذ تحمل عبارة الأر 

وورد في البرنامج كذلك أن المنظمة تناضل  2وأشار البرنامج إلى صفة المقاتلة للسلطة المرجو إقامتها،. 1إلیهما

  .3بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح

                                                
أسامة أبو النحل وآخرون، مسیرة المتغیرات السیاسیة وأثرھا على سیاسات منظمة التحریر الفلسطینیة من النشأة إلى  1

  .237أوسلو، مرجع سابق، ص
  .55عصام عدوان، الدولة الفلسطینیة في فكر یاسر عرفات، ص 2
  .55، مرجع سابق،محسن صالح ، القضیة الفلسطینیة خلفیاتھا التاریخیة وتطوراتھا المعاصرة 3
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المرحلي رغم أنه لا یتحدث عن دولة بل عن سلطة، ولم یحدد یتضح مما سبق أن البرنامج السیاسي و 

بمثابة موافقة ضمنیة من جانب منظمة  ،1فقد كانت موافقة المجلس الوطني علیه. حدودا واضحة لتلك السلطة

التحریر على فكرة السلطة الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، لأنها من الأراضي العربیة التي یعتقد 

  .2الاحتلال الإسرائیلي منها في إطار أي تسویة سیاسیةانسحاب 

عربیا ودولیا، لأن شروط قبولها في أوربا والعالم  2423وأخذت المنظمة تتحرك على أساس القرار 

ومحاورتها، والانفتاح علیها والاعتراف بها كممثل شرعي ووحید للشعب الفلسطیني، أن تتخلى عن فكرة تدمیر 

  .4راف بها ونبذ العنفدولة إسرائیل والاعت

  .المواقف المختلفة من مشروع السلطة الوطنیة المستقلة:ثانیا

  :لقد تباینت المواقف الفلسطینیة والعربیة والدولیة من مشروع السلطة الوطنیة المستقلة على النحو الأتي 

 .المواقف الفلسطینیة  - أ

تبني البرنامج المرحلي، وإقامة سلطة  تباینت المواقف الفلسطینیة بین مؤید ومعارض، فالبعض وافق على 

وطنیة مستقلة فوق جزء من الأراضي الفلسطینیة، كتمهید لإقامة الدولة الفلسطینیة، والبعض الأخر رفض مبدأ 

  .المرحلیة في التحریر

الفصائل المؤیدة للبرنامج المرحلي، ودافعت عن فكرة إقامة السلطة  5تزعمت حركة التحریر الوطني فتحو 

ة على أي أرض ینجلي عنها الاحتلال، ورأت أن إقامة تلك السلطة لا یعني الاعتراف أو الصلح مع الوطنی

إسرائیل، وذكرت أن وسائل إقامة تلك السلطة، النضال السیاسي، والنشاط الدبلوماسي، والنضال المسلح، والعمل 

  .6في أوساط الجماهیر الفلسطینیة

                                                
  .187عضو من اصل183صوت لصالح البرنامج المرحلي 1
 .110أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع سابق، 2
  .وما بعدھا 165.الباب الأول، المبحث الثاني، المطلب الثالث من ھذه الدراسة، ص:انظر242للمزید حول القرار  3
أسامة أبو النحل وآخرون، مسیرة المتغیرات السیاسیة وأثرھا على سیاسات منظمة التحریر الفلسطینیة، مرجع سابق،  4

 .236ص
مثلت 1956تمثل حركة فتح التنظیم الفلسطیني الذي ارتبطت الثورة الفلسطینیة باسمھ، باعتبار أن انطلاقاتھ في عام  5

الكفاح المسلح من خلال كوكبة من الشباب الفلسطیني، الذي تجمع على شكل بؤر الانبعاث الحقیقي للوطنیة الفلسطینیة و

تنظیمیة متناثرة في كل من فلسطین ودول الطوق المحیطة بفلسطین، وفي عدد من دول الخلیج العربي وأوربا الغربیة لا سیما 

محمد : انظر.ولة دیمقراطیة ومجتمع تقدمي فیھاألمانیا والنمسا، لینشئ تنظیما فلسطینیا مستقلا یھدف لتحریر فلسطین وإقامة د

  .249اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص
 .114أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع سابق، ص 6
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من أوائل الفصائل التي دعت بشكل واضح إلى المرحلیة في  1طینوتعتبر الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلس

حیث أخذ هذا النهج یتبلور داخل أوساط الجبهة الدیمقراطیة قبل أشهر من اندلاع حرب  ،2النضال الفلسطیني

الأمین العام للجبهة الدیمقراطیة في محاضرة ألقاها ) نایف حواتمة(، طرح 1973دیسمبر 06، وبتاریخ 1973

بیروت العربیة، أن هدف إقامة سلطة وطنیة فلسطینیة، هو الوجود المستقل للشعب الفلسطیني على أي  بجامعة

جزء من الأرض تنسحب عنه القوات الإسرائیلیة، أو أي جزء یتم تحریره، وأضاف أنه لن یسمح بعودتها للملك 

  .3حسین أو إلحاقها لإسرائیل

البرنامج المرحلي، ودعمها هدف إقامة سلطة وطنیة  4"الصاعقة"وأیدت طلائع حرب التحریر الشعبیة 

  .5فلسطینیة في المناطق التي قد تنسحب منها إسرائیل

الفصائل المعارضة للبرنامج المرحلي، ورفضت  6تزعمت الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطینفي المقابل و 

المركزي، ورفعت مذكرة لرئاسة المجلس ها من اللجنة التنفیذیة والمجلس یالبرنامج المرحلي وقامت بسحب ممثل

، طالبت بعقد دورة للمجلس الوطني لمناقشة الخط السیاسي الجدید الذي 1974نوفمبر  08الوطني بتاریخ 

إن دولة فلسطینیة تنجم عن تسویة أمریكیة في :"بالقول 7تنتهجه قیادة المنظمة، وقد عبر أمینها العام جورج حبش

لن تكون دولة وطنیة، ولن تشكل قاعدة لمواصلة النضال، وإنما ستكون دولة في ظل موازین القوى القائمة، 

  .8تحت رحمة إسرائیل في كل لحظة، ولن تكون لها مقومات الحیاة على الصعید الاقتصادي

                                                
 22/02/1969الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین ھي فصیل یساري من فصائل حركة المقاومة الفلسطینیة، تأسست في 1

، واتضاح قصوره عن استعادة 1967اق الانتكاسات الكبرى التي مني بھا المشروع القومي العربي بعھد حرب جوان في سی

 .169محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة ، مرجع سابق، ص: انظر.الحقوق الوطنیة لشعب فلسطین
الفلسطینیة الإسرائیلیة، مذكرة ماجستیر كلیة الدراسات العلیا، تامر حنا سلیمان الزعمط، الیسار الفلسطیني والمفاوضات  2

 .120، ص2015جامعة بیرزیت، فلسطین،
، مذكرة ماجستیر، )جذور الفكرة وفرص تحقیقھا(عبد الله مصطفى المعلواني، الدولة ثنائیة القومیة كخیار بدیل لحل الدولتین 3

 .93، ص2014، فلسطین،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأزھر غزة
، لغرض ممارسة 1967الصاعقة ھي تنظیم سیاسي  عسكري فدائي فلسطیني انشأ بقرار  حزب البعث في سبتمبر عام 4

 :انظر.المقاومة والعمل المسلح على الساحة الفلسطینیة، ولتمثیل وجھة نظر وسیاسات وقرارات الحزب في الساحة الفلسطینیة

 .347حات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق ، صمحمد اشتیھ، موسوعة المصطل
 .94عبد الله مصطفى المعلواني، مرجع سابق، ص 5
، وقد تألفت من اتحاد ثلاث مجموعات رئیسیة 11/12/1967تأسست الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین رسمیا في  6

تنتمیان "وشباب الثار"أبطال العودة"وكانت منظمتا، "وجبھة التحریر الفلسطینیة"، "شباب الثار"، و"منظمة إبطال العودة:"وھي

محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، : انظر. في الأصل إلى الفرع الفلسطیني في حركة القومیین العرب

 .97مرجع سابق ، ص
والصراع العربي جورج حبش مناضل فلسطیني كرس حیاتھ وعملھ الدئوب والمتواصل من اجل القضیة الفلسطینیة  7

 2008وتوفي عام. 1925الصھیوني، مؤسس حركة القومیین العرب، والجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین، ولد في اللد عام 

 .288نفس المرجع، ص: انظر.ودفن في عمان
  .93/94عبد الله مصطفى المعلواني، مرجع سابق، ص  8
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أما اللاجئون الفلسطینیون في الخارج فتمسكوا بهدف التحریر الكامل ورفضوا فكرة الدولة على جزء من 

  .1ا لا تكفل لهم حق العودة إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منهاأرض فلسطین، لأنه

   .المواقف العربیة  -  ب

لبرنامج السیاسي المرحلي قرر الملوك والزعماء العرب الاعتراف ابعد تبني منظمة التحریر الفلسطینیة   

جمیع الأراضي العربیة بها ممثلا شرعیا ووحیدا للشعب الفلسطیني، وأكدوا على التزام الدول العربیة كلها بتحریر 

واتخذ مجلس الجامعة . المحتلة، واستعادة الحقوق الوطنیة للشعب الفلسطیني وفق ما تقرره منظمة التحریر

قرارا یقضي بقبول فلسطین تمثلها منظمة التحریر الفلسطینیة عضوا كامل  1976سبتمبر  09العربیة بتاریخ 

 .2العضویة بجامعة الدول العربیة

 .ائیلي من مشروع السلطة الوطنیة المستقلةالموقف الإسر   -  ت

تدعي إسرائیل رؤیتها لبرنامج النقاط العشر خطرا، لأنه یسمح للقیادة الفلسطینیة بالدخول في مفاوضات مع 

إسرائیل على نقاط تستطیع إسرائیل تقدیم تنازلات فیها، ولكن بإخفاء نوایا استغلال التنازلات لأجل تحسین 

، وترى إسرائیل أن البرنامج المرحلي لا یتناقض مع المیثاق الوطني الذي یسعى 3سرائیلموقعها للهجوم على إ

  .4إلى إبادة إسرائیل على مراحل

ولهذا فالحجة التي قدمتها إسرائیل ضد إقامة الدولة الفلسطینیة، هي أن الدولة المتصورة تهدف من     

  .وهي دولة عضو في الأمم المتحدة خلال میثاق منظمة التحریر الفلسطینیة إلى تدمیر إسرائیل

 .المواقف الدولیة من مشروع السلطة الوطنیة المستقلة  -  ث

لقد قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة توجیه الدعوة لمنظمة التحریر الفلسطینیة للاشتراك في      

، وأكدت بأن للشعب الفلسطیني الحق في تقریر مصیره بنفسه والحق في 5مداولتها حول القضیة الفلسطینیة

                                                
  .117أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع  سابق،  ص 1
  .، الخاص بعضویة فلسطین في الجامعة العربیة09/09/1976، الصادر بتاریخ02، ج66، د3462قرار رقم 2
، وكالة 1987-1968محطات تاریخیة ما بین العامین- ، فلسطین عبر التاریخ "وفا"مركز المعلومات الوطني الفلسطیني 3

تاریخ الاطلاع على  http.//info.wafa.ps/ar-page.aspx ?id=9102:على الموقع .الأنباء والمعلومات الفلسطینیة

 .01/12/2016:الموقع
، دار الجلیل للنشر، 2015بنیامین نتنیاھو، مكان تحت الشمس ، ترجمة محمد عودة الدویري، طبعة مزبدة ومنقحة، 4

  .276، ص2015
خاص بدعوة منظمة التحریر ، ال14/10/1974بتاریخ 29، الدورة 3210قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم: انظر 5

 .الفلسطینیة إلى الاشتراك في مداولتھا
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، ومنحت منظمة التحریر الحق في المشاركة كمراقب في جلسات وأعمال المؤتمرات 1الاستقلال والعودة إلى دیاره

  .2الدولیة التي تعقد تحت إشراف الأمم المتحدة

برفض البرنامج السیاسي ) نیكسون( الرئیس الأمریكي أما موقف الولایات المتحدة الأمریكیة فقد عبر عنه    

بحمایة  1974المرحلي لمنظمة التحریر، ورفض فكرة الدولة الفلسطینیة، والتعهد خلال زیارته لإسرائیل جوان 

على عدم التفاوض مع منظمة التحریر أو الاعتراف بها إلى أن  1975أمنها، واتفقت واشنطن مع إسرائیل عام 

السفیر " أندور یونج"، ورغم ذلك بقیت الاتصالات غیر مباشرة، وفقد بحق إسرائیل في الوجود تقبل المنظمة

لأنه تجاوز حدود سلطاته بالاتصال مع مسؤول من منظمة  1979الأمریكي لدى الأمم المتحدة منصبه سنة 

قبول شرعیة إسرائیل  التحریر الفلسطینیة، لیناقش معه بصورة غیر رسمیة إمكان عقد صفقة شاملة یتم بموجبها

  .3المصیر روحق الفلسطینیین في تقری

، وبروز أزمة 1973وعلى صعید المجموعة الأوربیة عقد مجلس وزراء خارجیتها بعد حرب أكتوبر     

، تم فیه الدعوة إلى جلاء إسرائیل عن الأراضي التي احتلتها عام 1973نوفمبر 06النفط، اجتماعا بتاریخ 

بدأت فرنسا بإجراء  1974وفي أكتوبر. لحقوق الفلسطینیة في أي تسویة سیاسیة، والتأكید على ا1967

  .4اتصالات مباشرة مع منظمة التحریر الفلسطینیة

  .1988مشروع الدولة الفلسطینیة وفق وثیقة إعلان الاستقلال : الفرع الثاني

دولیا وإقلیمیا، نضجت  ، ومع إدراك وقع التطورات السیاسیة1987مع اندلاع الانتفاضة الشعبیة دیسمبر

العودة : السیاسة الداخلیة الفلسطینیة بشيء مختلف جذریا، حیث ركز على  الأهداف السیاسیة الثلاثة وهي

عاصمتها القدس، وتمكنت منظمة التحریر من صیاغة المبادرة  وتقریر المصیر، وإقامة الدولة الحرة المستقلة

لذي أحدثه فك الارتباط الأردني بالضفة الغربیة، ولتحاكي سلطة السیاسیة الفلسطینیة لسد الفراغ الطبیعي ا

الشعب الفلسطیني الذي قاد الانتفاضة الشعبیة، ولتتخذ من الوجود القانوني للدولة الفلسطینیة في أروقة الأمم 

  .5المتحدة ركیزة أساسیة

                                                
، الخاص بإقرار حقوق الشعب 22/11/1974بتاریخ  29الدورة 3236قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم : انظر 1

  .الفلسطیني
خاص بمنح منظمة التحریر ، ال22/11/1974بتاریخ 29، الدورة3237قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم : انظر 2

 .الفلسطینیة مركز المراقب
، دار الشروق، بیروت، 01،1993تشریجي دان، أمریكا والسلام في الشرق الأوسط، ترجمة محمد مصطفى غنیم، ط 3

 .45،  ص1993
 .121أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع سابق ، ص  4
 .79كفاح حرب محمد عودة، مرجع سابق، ص 5
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دولة بدولة  100أكثر من ، وبعد الإعلان اعترفت 1988أعلنت المنظمة استقلال دولة فلسطین عام  ثم    

وتعتبر وثیقة الاستقلال ومقررات المجلس الوطني الفلسطیني في الجزائر بدایة تأسیس المشروع  فلسطین،

ولهذا سنقوم بشرح مفهوم الدولة الفلسطینیة وفق إعلان . الوطني بدولة في الضفة وغزة، عاصمتها القدس

  .الاستقلال

  .وثیقة إعلان الاستقلالمفهوم الدولة الفلسطینیة وفق : أولا

- 12لقد شكلت قرارات المجلس الوطني الفلسطیني في دورته التاسعة عشرة في الجزائر في الفترة ما بین    

، حیث سیاسة منظمة التحریر ، منعطفا واضحا في"دورة الانتفاضة"، والتي عرفت باسم 1988نوفمبر 15

للمجلس الوطني الفلسطیني، ووثیقة إعلان الاستقلال صدرت عنها ثلاثة وثائق أساسیة، وهي البیان السیاسي 

التي تضمنت إعلان قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة والتأیید العالمي لها، وإعلان تشكیل الحكومة الفلسطینیة 

  .1المؤقتة، حیث تضمنت تلك الوثائق تحولات كبیرة في الرؤیة العامة للدولة الفلسطینیة

 .تاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطینيالبیان السیاسي للدورة ال  - أ

لقد تضمنت مقدمة البیان السیاسي، التوجه السلمي للمنظمة لتسویة قضیة فلسطین، وحدد البیان الخطوات  

السیاسیة لمنظمة التحریر في المرحلة القادمة، وقد أیده غالبیة أعضاء المجلس الوطني الفلسطیني، وحمل هذا 

  :الباب واسعا، أمام قرارات أكثر أهمیة ومصیریة، ومن أهم قرارات البیان السیاسيالبیان مواقف جدیدة، وفتح 

، وأكدت 1947عام ل 181تقسیم رقم الموافقة منظمة التحریر الفلسطینیة بصورة غیر مباشرة على قرار  -1

السیادة وثیقة إعلان الاستقلال أنه لا یزال یوفر شروطا للشرعیة الدولیة، تضمن حق الشعب الفلسطیني في 

 .2والاستقلال الوطني

الإشارة إلى وجود إسرائیل، والاستعداد لوضع ترتیبات أمنیة تشمل دول المنطقة بما فیها إسرائیل، وذلك  -2

- لأول مرة، وأعلن البیان عزم منظمة التحریر الفلسطینیة على الوصول إلى تسویة سیاسیة للصراع الفلسطیني

 .3 الإسرائیلي

، كأساس مشاركة منظمة التحریر الفلسطینیة في 338و242قراري مجلس الأمن الموافقة الصریحة على  -3

 .4المؤتمر الدولي، ولكن بعد ربطها بحق تقریر المصیر، وضمان الحقوق الوطنیة والسیاسیة للشعب الفلسطیني

                                                
 .112خ عبد الله، مرجع سابق، صخالد خلیل الشی 1
 .1988نوفمبر  15وثیقة إعلان الاستقلال المقررة من المجلس الوطني الفلسطیني في دورة انعقاده التاسعة عشرة، : انظر 2
السید حسین عدنان، عصر التسویة، سیاسة كامب دیفید وأبعادھا الإقلیمیة والدولیة، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، 3

 .278، ص1990یروت،ب
عاما، من ھدف التحریر الكامل إلى السلطة وإسقاط  35عبد الرحمان ماھر، رحلة المجلس الوطني الفلسطیني خلال  4

 .30، ص1999، مركز فلسطین للدراسات والبحوث، غزة، 1999، أكتوبر، 07المیثاق، مجلة فلسطین العدد، 
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في إطار الإسرائیلي، -وهذا یشیر إلى عزم منظمة التحریر الوصول إلى تسویة سیاسیة شاملة للصراع الفلسطیني

میثاق الأمم المتحدة، ومبادئ وأحكام الشرعیة الدولیة، وقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما یضمن 

  .1حق الشعب الفلسطیني في العودة وتقریر المصیر، وإقامة دولته الوطنیة المستقلة

 .وثیقة إعلان الاستقلال  -  ب

، بإقرار 19882نوفمبر 15اجتماعاته التاسعة عشر بتاریخ اختتم المجلس الوطني الفلسطیني في دورة  

استنادا إلى الحق الطبیعي والتاریخي والقانوني للشعب العربي :"والتي جاء فیها، 3وثیقة إعلان الاستقلال

الفلسطیني في وطنه فلسطین، وتضحیات أجیاله المتعاقبة دفاعا عن حریة وطنهم واستقلاله، وانطلاقا من قرارات 

، ممارسة الشعب 1947العربیة، ومن قوة الشرعیة الدولیة، التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ عام  القمم

العربي الفلسطیني لحقه في تقریر المصیر والاستقلال السیاسي، والسیادة فوق أرضه، فان المجلس الوطني 

أرضنا الفلسطینیة، وعاصمتها القدس  یعلن، باسم االله، وباسم الشعب العربي الفلسطیني قیام دولة فلسطین فوق

  .4"الشریف

أن  وثیقة إعلان الاستقلال الفلسطیني، تختلف عن إعلان المجلس الوطني المنعقد  تهكن ملاحظا یموم  

، والذي قرر استقلال فلسطین كلها، وشكل حكومة عموم فلسطین، في حین أن وثیقة إعلان 1948في غزة عام 

والأجداد، وكان إعلان الاستقلال النظري عن قیام الدولة  مما رفضه الآباءالاستقلال تعتبر أقل بكثیر 

فقط من فلسطین التاریخیة یعني التنازل عن بقیة الأراضي الفلسطینیة والإقرار بأن اسمها  %23الفلسطینیة عن 

  .5أصبح إسرائیل

، وبذلك القبول بیهودیة 181 كما تجاهلت وثیقة الاستقلال المیثاق الوطني عبر القبول بقرار التقسیم رقم  

  .الاستعمار الاستیطاني الإسرائیلي ةدول

ولقد حدد المجلس الوطني الفلسطیني في وثیقة إعلان الاستقلال، ملامح الدولة الفلسطینیة المنشودة،   

تلتزم بمبادئ التعایش السلمي، ومبادئ هیئة الأمم المتحدة، . فذكر أنها دولة دیمقراطیة ذات طابع تعددي

                                                
 .81كفاح حرب محمد عودة، مرجع سابق، ص 1
لم یلبوا الدعوة لأسباب  75لم یحضروا من الأردن، و 4منعتھم سوریا من الحضور، و 46عضو، و 338حضر الدورة  2

  .مختلفة
تشكلت لجنة قانونیة لصیاغة وثیقة إعلان الاستقلال مكونة من أنیس القاسم، وموسى الموزاوي، ومرجعیة سیاسیة لھا  3

، "جبھة التحریر العربیة"، وعبد الرحیم احمد "جبھة شعبیة"، وأبو نضال المسلمي"جبھة النضال"مكونة من خالد شعبان 

أنور جمعة حرب أبو مور، : انظر.إلى محمود درویش لصیاغتھا صیاغة أدبیة وعبد الله حوراني، وبعد ذلك تم تحویل الوثیقة

 .125مرجع سابق ، ص
  .1988نوفمبر  15وثیقة إعلان الاستقلال المقررة من المجلس الوطني الفلسطیني في دورة انعقاده التاسعة عشرة، :  انظر4
 .130تامر حنا سلیمان الزعمط، مرجع سابق، ص  5
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وأهدافها، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ حركة عدم الانحیاز وبرنامجها السیاسي، وأنها تؤمن 

  .1بتسویة المشاكل الدولیة والإقلیمیة بالطرق السلمیة وفقا لمیثاق الأمم المتحدة وقراراتها

الكفاح المسلح وعلى مما سبق نستنتج أن الفكر السیاسي الفلسطیني تحول من المطالبة بالدولة عبر 

كامل التراب الوطني، إلى المطالبة بها عبر المفاوضات السیاسیة وعلى جزء من أرض فلسطین، وفق قرارات 

  .الأمم المتحدة، والاعتراف بوجود إسرائیل فوق جزء من أرض فلسطین

 .إعلان تشكیل الحكومة الفلسطینیة المؤقتة  -  ت

المجلس الوطني الفلسطیني أن تشكل للدولة الجدیدة حكومة ، قرر 1988مع إعلان الدولة الفلسطینیة  

مؤقتة، في أقرب وقت ممكن وطبقا للظروف وتطور الأحداث، وقد كلف المجلس اللجنة التنفیذیة لمنظمة 

ولقد قرر المجلس الوطني . 2التحریر الفلسطینیة بصلاحیات ومسؤولیات الحكومة المؤقتة إلى حین تشكیلها

لحكومة المؤقتة من القیادات والشخصیات والكفاءات الفلسطینیة، من داخل الوطن المحتل الفلسطیني تشكیل ا

كما كلفت الحكومة المؤقتة بتحدید برنامجها . وخارجه، على أساس التعددیة السیاسیة، وبما یجسد الوحدة الوطنیة

 .3لس الوطنیةوقرارات المجا التحریر،على قاعدة وثیقة الاستقلال والبرنامج السیاسي لمنظمة 

الفلسطینیة قد حالت دون إعلان تشكیل الحكومة الفلسطینیة المؤقتة، لعدة  - إلا أن الخلافات الفلسطینیة

عدم الرؤیة الجادة لبعض الفصائل الفلسطینیة في إبداء موافقتها على تلك الحكومة، وعدم توحید : أسباب أهمها

س هذه الحكومة الفلسطینیة، لذلك لم یتحقق التنفیذ الفعلي الآراء حول عمل تلك الحكومة في المنفى، ومن سیرأ

  . 4لمضمون قرار تشكیل تلك الحكومة

 .1988التأیید العالمي لإعلان الدولة الفلسطینیة عام  -  ث

 70دولة بالدولة الفلسطینیة المعلنة بالجزائر، وتم نشر  105أدى هذا الإعلان إلى اعتراف ما یزید عن  

من الدول المعترفة، وعلى الرغم من أهمیة هذا الاعتراف من ناحیة دعم القضیة سفیرا فلسطینیا في عدد 

الفلسطینیة وحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره، إلا انه لم یترجم بأیة إجراءات حقیقیة على أرض الواقع، 

                                                
  .1988نوفمبر 15ستقلال المقررة من المجلس الوطني الفلسطیني في دورة انعقاده التاسعة عشرة، وثیقة إعلان الا 1
 : ، على الموقع1988ریاض عبد الرحمان الطھراوي، إعلان قیام دولة فلسطین في المنفى عام  2

https://puplpit.alwatanvoice.com 02/02/2017:یخ الاطلاع على الموقعتار. 
، مرجع 1987- 1968محطات تاریخیة ما بین العامین-، فلسطین عبر التاریخ "وفا"  مركز المعلومات الوطني الفلسطیني 3

 .سابق
 .83، مرجع سابق، )1993-1964 (عصام الدین فرج، منظمة التحریر الفلسطینیة 4
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لحصول على واستمرت المنظمة في جهودها الدبلوماسیة لحشد التأیید والاعتراف، ولكن دون أن تتمكن من ا

  .1اعتراف الدول الكبرى، الولایات المتحدة الأمریكیة، وبریطانیا، التي لعبت الدور الرئیسي في إنشاء إسرائیل

إن الاعترافات العدیدة التي تلت هذا الإعلان یعني أن منظمة التحریر دخلت طور الشرعیة الدولیة بعدما 

عن الأمم المتحدة، ودخول فلسطین الشرعیة الدولیة یعني  اكتسبت صفة الشرعیة عبر القرارات السابقة الصادرة

  .2أن في إمكانها التمتع بحقوقها كدولة، ولكن علیها أیضا أن تلتزم واجباتها كدولة حیال الدول التي اعترفت بها

المتعلق  1988دیسمبر 15المؤرخ في 43/177وقد أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارها رقم

فلسطین في دورة المجلس الوطني الفلسطیني، حیث اعترفت الجمعیة العامة بهذا الإعلان مؤكدة  بإنشاء دولة

، وقررت 1967على الحاجة إلى تمكین الشعب الفلسطیني من ممارسة سیادته على أرضه المحتلة منذ عام 

 15عتبارا من افي منظومة الأمم المتحدة   الجمعیة العامة ضمن نفس القرار أن تستعمل تسمیة فلسطین

، بدلا من تسمیة منظمة التحریر الفلسطینیة، دون المساس بمركزها كمراقب، أو المساس بوظیفتها 1988دیسمبر

صوت مقابل صوتین وهما  104وقد اعتمد هذا القرار بأغلبیة . المرتبطة بهذا المركز في منظومة الأمم المتحدة

  .3وفد عن التصویت 36الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل، وامتناع 

في الواقع كان هذا هو الاعتراف الدولي بدولة فلسطین، على الرغم من أنها مازالت دولة محتلة ولم تقبل 

  .بعد كدولة كاملة العضویة في الأمم المتحدة

  .1988المواقف المختلفة من مشروع الدولة الفلسطینیة وفق قرارات الأمم المتحدة:ثانیا

  :المواقف الفلسطینیة والعربیة والدولیة من إعلان الاستقلال وجاءت ردود الأفعال كالتاليلقد تباینت  

 .المواقف الفلسطینیة  - أ

مشروع الدولة الفلسطینیة المستند إلى قرارات الأمم المتحدة، فقد اعتقدت مبكرا أن  "فتح"لقد تبنت حركة    

أن الظروف " فتح"صعب المنال، وعندما رأت حركة قیام دولة فلسطینیة دون المرور بالتسویة السیاسیة أمر 

السیاسیة نضجت لطرح مطلب الدولة الفلسطینیة وفق قرارات الأمم المتحدة، أجرت حوار مع الفصائل 

، 1988نوفمبر  15الفلسطینیة، الذي توج بالمبادرة السیاسیة التي أطلقتها المنظمة بإعلان الدولة الفلسطینیة في 

  .4)338(و) 242(قراري مجلس الأمن أساس وقبول التفاوض على 

                                                
نموذج بناء المؤسسات في قیام الدولة، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح -طینیةھنادي ھاني محمد إسماعیل، الدولة الفلس 1

  .44/45، ص2012الوطنیة، نابلس، فلسطین،
، 1994، 01عمر مصالحة، السلام الموعود، الفلسطینیون من النزاع إلى التسویة، ترجمة ودیع اسطفان وماري طوق، ط 2

  .291/292دار الساقي، بیروت، ص  
 .45محمد إسماعیل، مرجع سابق، صھنادي ھاني  3
مركز صخر حبش للدراسات والتوثیق، حركة التحریر ، 03محمود عباس، صفحات مشرقة من تاریخ الثورة الفلسطینیة، ط 4

  .75، ص2010، رام الله فلسطین،  )فتح( الوطني الفلسطیني
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ویلاحظ أن الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین من أكثر المتحمسین لإعلان الاستقلال، ودعت دول العالم     

إلى تمكین الدولة الفلسطینیة من ممارسة استقلالها وسیادتها على الضفة الغربیة بما فیها القدس وقطاع غزة، 

. ة التحریر بتولي السلطات التشریعیة والتنفیذیة في الدولة الفلسطینیةواقترحت تكلیف مؤسسات منظم

وأعربت الجبهة الشعبیة خلال مشاركتها في دورة المجلس الوطني التاسعة عشرة، عن تأییدها لإعلان   

الاستقلال، واعتبرت أن قیام الدولة على جزء من الأرض الفلسطینیة تكتیك عملي دقیق، هدفه الوصول إلى 

وعارضت إدراج قراري الأمم . الهدف الاستراتیجي، وهو إقامة الدولة الدیمقراطیة على كامل أرض فلسطین

في البیان السیاسي كأساس للمؤتمر الدولي، لأنهما یمثلان تنازلا مجانیا، واعترافا ضمنیا  338و 242المتحدة

  .1بإسرائیل

إقامة دولة في الضفة الغربیة وقطاع غزة إذا فقد رفضت فكرة " حماس"أما حركة المقاومة الإسلامیة     

واعتبرت . كان ثمنها الصلح مع الیهود والاعتراف بدولتهم، والتنازل عن الحقوق الثابتة للفلسطینیین في وطنهم

على حق الشعب " حماس"وأكدت . وثیقة إعلان الاستقلال مشروع للتسویة یستهدف إجهاض الانتفاضة الشعبیة

الدولة الفلسطینیة المستقلة على كامل تراب فلسطین، وعبرت عن رفضها لقرارات الأمم  الفلسطیني في إقامة

  .2المتحدة التي تحاول إضفاء الصفة الشرعیة للكیان الصهیوني المحتل على أي جزء من فلسطین

، وافقت 2017وثیقة المبادئ والسیاسات العامة الصادرة عن حركة حماس في ماي  ه في غیر أن    

وهو ما كانت ترفضه الحركة من قبل، إذ حملت  1967،3ى مشروع قیام الدولة الفلسطینیة على حدود حماس عل

  . 4الوثیقة تطورا في موقف حركة حماس عما كان علیه میثاقها السابق

 . المواقف العربیة من مشروع الدولة الفلسطینیة وفق قرارات الأمم المتحدة  -  ب

وعقد الرؤساء والملوك العرب . 5من فلسطین قبولا عربیا رسمیا لاقت فكرة الدولة الفلسطینیة على جزء

، تبنت فیه الدول العربیة مجتمعة المبادرة السیاسیة 1989مؤتمر قمة في الدار البیضاء في نهایة ماي 

الأمریكي، حیث أیدته -الفلسطینیة، إلا أن الموقف العربي الرسمي انقسم بین مؤید ومعارض للحوار الفلسطیني

  .الأردن، وعارضته كل من سوریا والعراق ولیبیامصر و 

                                                
 .130أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع سابق،  ص 1
 .132نفس المرجع، ص 2
، 2017المواقف وردود الأفعال، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، بیروت، - محسن صالح، وثیقة حماس السیاسیة 3

 .31/32ص
، 2017، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، 2017، صیف111، العدد28مجلة الدراسات الفلسطینیة، المجلد 4

 .212ص
  .9/09/1982-6مملكة المغربیة،مؤتمر القمة العربیة الثاني عشر، فاس، ال 5
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 .موقف إسرائیل من إعلان الاستقلال الفلسطیني  -  ت

، على صحة هذا 1988دیسمبر ةمابعد إعلان الدولة الفلسطینیة اعترض مندوب إسرائیل في الجمعیة الع

وهذا الكلام مردود . الإعلان لأنه حسب قوله عمل أحادي الجانب، ولم یفاوض في شأنه ولم تتم الموافقة علیه

علیه، بید أن الحق في الوجود وتقریر المصیر لا یمكن أن یشكل موضوعا للمفاوضات، هذا الحق هو معیار 

وكذلك إعلان الدولة الفلسطینیة هو . نفسه بهذه الصفة على كل الدولإلزامي للقانون الدولي العام الذي یفرض 

عمل تأسیسي وفي الوقت نفسه دستوري، أي أنه ثابت قانونا، وموقف الآخرین یمكن أن یكون مرتبطا بمدى 

  . 1إدراكهم هذا الأساس القانوني

دولة الفلسطینیة في الضفة واعتبر كل من إسحاق شامیر، وشمعون بیریس، وبنیامین نتنیاهو، مشروع ال     

والقطاع، الذي تبنته منظمة التحریر الفلسطینیة، تهدیدا لأمن إسرائیل، وذكر بیریس، أن دولة فلسطینیة تقودها 

منظمة التحریر الفلسطینیة ستكون ملتزمة بنحو عقائدي لمواصلة القتال ضد إسرائیل، وملتزمة بمیثاقها الذي 

    .2من الوجود یعلن صراحة إزالة دولة إسرائیل

 .المواقف الدولیة من إعلان الاستقلال الفلسطیني  -  ث

اختلفت المواقف الدولیة فمنها رافض مثل الولایات المتحدة الأمریكیة التي رأت أنه ینبغي حل هذه المسألة 

  .3عبر مفاوضات مباشرة بین الأطراف المعنیة

الفرنسي لا یسمح للحكومة الفرنسیة  بالنسبة للموقف الفرنسي فقد احتجت فرنسا بأن القانون أما    

بالاعتراف بدولة لیس لها إقلیم محدد، وهذا الموقف غیر صحیح لأن إقلیم دولة فلسطین المستقلة محدد ومرسوم 

على خرائط رسمیة للأمم المتحدة، أما السوید فقد احتجت في موقفها الرافض للاعتراف بالدولة الفلسطینیة، 

  .4سلطتها على إقلیم معینبحجة أنها لا تباشر فعلا 

أما الاتحاد السوفیتي فقد طالب الوفد الفلسطیني الذي زار موسكو في النصف الأول من أكتوبر     

، بتأجیل خطوة الإعلان عن قیام الدولة الفلسطینیة، باعتبارها خطوة تصعیدیه تعقد عملیة البحث عن 1988

م التأیید الدولي الواسع لقرار المجلس الوطني الفلسطیني رحب السلام في المستقبل، إلا أن الاتحاد السوفیتي وأما

  .5بإعلان قیام الدولة الفلسطینیة

                                                
 .275/276عمر مصالحة، مرجع سابق، ص 1
 .134/135أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع سابق، ص 2
، 1989شارع عبد الخالق ثروت، القاھرة، 23عبد العزیز سرحان، مقدمة لدراسة الدولة الفلسطینیة، دار النھضة العربیة،  3
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  .136أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع سابق، ص 5
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، عبر عن اهتمامه بقرارات المجلس الوطني، وقال 1988نوفمبر 21أصدر الاتحاد الأوربي بیانا بتاریخو     

عند توالي الاعتراف الدبلوماسي و . الإسرائیلي - أنها تتضمن خطوات ایجابیة نحو تسویة سلمیة للنزاع الفلسطیني

الدولي بالدولة الفلسطینیة امتنعت دول أوربا الغربیة نتیجة الضغط الأمریكي عن إعلان اعترافها بالدولة 

  .1الفلسطینیة

عاما، الإعلان الأول كان عبر حكومة  70لقد تم الإعلان عن الدولة الفلسطینیة مرتین خلال ما یقارب 

، خلال اجتماع المجلس الوطني 1988نوفمبر 15سابقا، بینما الإعلان الثاني كان في عموم فلسطین كما رأینا 

إلا أن هذه الإعلانات لم تحدد حدود دقیقة للدولة الفلسطینیة، بالإضافة إلى . الفلسطیني التاسع عشر في الجزائر

  .المتعارف علیه بین الدولوقوعها تحت الاحتلال وهو ما یجعلها عملیا غیر قادرة على ممارسة دورها السیادي 

  .السلطة الوطنیة الفلسطینیة: المطلب الثالث

تحولا استراتجیا هاما في الحیاة السیاسیة الفلسطینیة، حیث تم  1993عام للقد شكل اتفاق أوسلو   

صیاغة نظام سیاسي فلسطیني جدید في الضفة الغربیة وقطاع غزة وتم التعبیر عن شكل هذا النظام السیاسي 

، في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وبذلك تكون السلطة الوطنیة 1994لال إنشاء السلطة الفلسطینیة عام من خ

الفلسطینیة هي أول كیان فلسطیني مستقل یقوم على الأراضي الفلسطینیة في الضفة والقطاع، لیشكل ذلك 

  .2السلمي منعطفا تاریخیا في حیاة الشعب الفلسطیني من حیث التحول من الثورة إلى الحل

تشكل السلطة الوطنیة الفلسطینیة مع الإطار الأوسع لمؤسسات منظمة التحریر الفلسطینیة ما یعرف و  

بالنظام السیاسي الفلسطیني، وبالرغم من أن السلطة الفلسطینیة لیست دولة بالمعنى الكامل، إلا أن لدیها ما 

  .3للدولة من مؤسسات تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة

للفلسطینیین القاطنین في الضفة  4تأسیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة كأداة مؤقتة للحكم الذاتيولقد جاء 

  .الغربیة وقطاع غزة، وبعدها تشكل نقطة تطور وتحول وانطلاق باتجاه قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة

                                                
  .137أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع سابق ، ص 1

، رسالة 2011-2000عمر یوسف سلیمان بشیر، تأثیر التغیرات العربیة والإقلیمیة على السیاسة الداخلیة الفلسطینیة 2

 .29، ص2013،ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الأزھر، غزة، فلسطین

 .25نفس المرجع، ص  3

الحكم الذاتي ھو وضع سیاسي وقانوني تتمیز بھ جماعة عرقیة أو قومیة في إقلیم أو دولة ما ناقصة السیادة، وان كانت  4

محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم : انظر.تتمتع بوصف الدولة إلا أنھا لا تمارس جمیع الحقوق والالتزامات الدولیة

 .275لفلسطینیة، مرجع سابق، صا
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  .تأسیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة: الفرع الأول

نتیجة للتوقیع على اتفاقیات أوسلو، ولقد تم تحدید صلاحیات السلطة بما  جاء تشكیل السلطة الفلسطینیة

یتوافق مع مصالح إسرائیل في كل المجالات، فهذه السلطة لا تسیطر على الحدود، وغیر قادرة على إقامة 

ما علاقات خارجیة بشكل مستقل، فضلا على أنه تم ربطها اقتصادیا بشكل وثیق بعجلة الاقتصاد الإسرائیلي ب

  .19941/ 29/04یضمن التبعیة له، وذلك بعد التوقیع على اتفاقیة باریس الاقتصادیة في 

  .نشأة السلطة الوطنیة الفلسطینیة: أولا

، أنشأت بقرار من 2السلطة الوطنیة الفلسطینیة عبارة عن سلطة ذاتیة انتقالیة تمخضت عن اتفاقیة أوسلو 

في تونس، وتم تكلیف اللجنة  1993أكتوبر 12- 10قدة من المجلس المركزي الفلسطیني في دورته المنع

التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة بتشكیل مجلس السلطة الوطنیة الفلسطینیة في المرحلة الانتقالیة، من عدد 

من أعضاء اللجنة التنفیذیة، وعدد من الداخل والخارج، وأن یكون السید یاسر عرفات رئیس اللجنة التنفیذیة 

واعتبار السلطة الوطنیة الفلسطینیة . 3ظمة التحریر الفلسطینیة، رئیسا لمجلس السلطة الوطنیة الفلسطینیةلمن

  .4امتدادا للمنظمة في الداخل، واعتبار منظمة التحریر الفلسطینیة المرجعیة التنظیمیة والسیاسیة للسلطة

                                                
أریحا الموقعة بین إسرائیل ومنظمة التحریر –اتفاقیة باریس الاقتصادیة أو البرتوكول الاقتصادي الملحق باتفاق غزة  1

، قبل توقیع ھذا 1995سبتمبر 28الموقعة في  02لیتم دمجھ بعد ذلك باتفاقیة طابا أوسلو  1994أفریل  29الفلسطینیة في 

، وبعد توقیع 1967انت السیاسة الاقتصادیة الإسرائیلیة مطبقة بشكل كامل على الضفة الغربیة وقطاع غزة منذ عام الاتفاق ك

الاتفاق أصبح ھو المرجع الرئیسي لتنظیم العلاقات الاقتصادیة بین السلطة الفلسطینیة وإسرائیل، وینظم برتوكول باریس 

، وبحسب الاتفاق )العلاقات التجاریة، والمسائل المالیة، والترتیبات النقدیة العمل،(العلاقات الاقتصادیة في أربعة قطاعات

یجري إنشاء سلطة نقد فلسطینیة منحت الوظائف التقلیدیة التي یؤدیھا البنك المركزي من دون القدرة على إصدار عملة، 

ضي الفلسطینیة ومنح إسرائیل سلطة فیتو في الأرا) الشیكل الإسرائیلي الجدید(وطلب البرتوكول تداول العملة الإسرائیلیة 

وھذه الاتفاقیة تقید الاقتصاد الفلسطیني وتجعلھ في حالة عجز دائم لأنھ مرتبط بالقرارات .فعالة على إصدار عملة فلسطینیة

ة باریس للمزید حول اتفاقی. الإسرائیلیة التي لا یمكن أن تقبل بان یحدث أي نوع من التنمیة الحقیقة للاقتصاد الفلسطیني

دراسة مقارنة بین حكم الإدارة (ربیع محمد ربیع حمودة، قطاع غزة بین الكیانیة الإداریة والكیانیة السیاسیة: انظر:الاقتصادیة

، مذكرة ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم )المصریة والاحتلال الإسرائیلي والسلطة الفلسطینیة وحركة حماس لقطاع غزة

  .78/79، ص2015، غزة، فلسطین،الإداریة، جامعة الأزھر
الإسرائیلیة ضمن عملیة السلام الحالیة في الشرق  -نصت المادة الأولى من اتفاق أوسلو أن ھدف المفاوضات الفلسطینیة 2

إعلان المبادئ حول ترتیبات الحكومة الذاتیة  -اتفاق أوسلو: انظر.الأوسط ھو من بین أمور أخرى، إقامة سلطة ذاتیة انتقالیة

 .13/09/1993نتقالیة، المؤرخ في الا
 .194أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع سابق ، ص 3
 .171شیباني فاتح ، مرجع سابق، ص 4
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ة التحریر الفلسطینیة، وقرار التأسیس فالسلطة التي تم تأسیسها بموجب قرار من المجلس المركزي لمنظم    

هذا هو الذي یعطي السلطة شرعیتها في النظام السیاسي الفلسطیني، إذ أن السلطة تم تأسیسها وفق اتفاقیة 

  .1أوسلو، ولكن فلسطینیا شرعیة السلطة مستمدة من شرعیة المنظمة

یاسي یعتبر الممثل الشرعي ، فالمنظمة هي كیان سلطة الفلسطینیة عن منظمة التحریروتختلف الس    

، أما السلطة الفلسطینیة فهي كیان 1974والوحید للشعب الفلسطیني وفقا لمقررات القمة العربیة في الرباط

  .2سیاسي لتنفیذ اتفاق الحكم الذاتي المحدود في مناطق الضفة الغربیة وقطاع غزة

ترة انتقالیة حددت بخمس سنوات، لكنها ن السلطة الفلسطینیة هي حالة حكم ذاتي لفوالجدیر بالملاحظة أ  

   .3سنة 24استمرت حتى الوقت الحاضر أي أكثر من 

  .هیاكل السلطة الوطنیة الفلسطینیة: ثانیا

، نظاما مختلطا من العناصر 1994لقد كانت البنیة السیاسیة الرسمیة للسلطة الفلسطینیة منذ عام  

وكان الجانب الرئاسي في هذا النموذج ظاهر من خلال رئیس الرئاسیة والبرلمانیة المتواجدة جنبا إلى جنب، 

المجلس (السلطة ومكتبه الذي تحول إلى مؤسسة الرئاسة، أما الجانب البرلماني فتمثل بوجود مجلس منتخب

  .4الذي له سلطة سن القوانین، وتوجیه السیاسات العامة، والى جانبهما یوجد القضاء) التشریعي

 .المجلس التشریعي  - أ

 5عضو 88لقد تمت أول انتخابات لتحدید أعضاء المجلس التشریعي الفلسطیني المقدر عددهم ب     

، حیث انتخب فلسطینیو الضفة الغربیة وقطاع غزة والقدس الشرقیة ممثلیهم في مجلس 1996جانفي 25بتاریخ 

یعیة ورقابیة، إضافة إلى وللمجلس التشریعي الفلسطیني مهام تشر . فازت فیها حركة فتح بأغلبیة المقاعد ،السلطة

  .بعض الأدوار السیاسیة

                                                
، مؤسسة الأیام، رام 2009، لسنة08أبو سیف عاطف، النظام السیاسي الفلسطیني، الحاجة للتغییر، مجلة سیاسات، العدد،  1

  .15، ص2009الله، فلسطین، 
  .31عمر یوسف سلیمان بشیر، مرجع سابق، ص 2
  .129كفاح حرب محمد عودة ، مرجع سابق، ص 3
، 2005، ربیع62، العدد16جقمان جورج ، مستقبل النظام السیاسي بعد عرفات، مجلة الدراسات الفلسطینیة، المجلد 4

 .57- 51، ص2005مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، 
 09بموجب قانون الانتخابات الفلسطیني رقم 132عضو إلى  88لمجلس التشریعي من لقد تم زیادة عدد أعضاء ا 5

 .02الفقرة 03، المادة2005لعام
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المقدمة له من طرف مجلس الوزراء أو من لجان المجلس  1یختص المجلس التشریعي بتشریع القوانین  

نفسه أو من النواب أنفسهم، وتحال مشاریع القوانین إلى لجان المجلس بحسب الاختصاص لإبداء الرأي فیها، 

لنیل الثقة فإما یزكیها، أو یرفضها أو یعیدها إلى الجهة التي جاءت منها، وفي  لتعرض بعد ذلك على المجلس

 30الحالة التي تكون فیها تزكیة لمشاریع قوانین فإنها تحال إلى رئیس السلطة لیعطي الإجابة علیها خلال فترة 

  .2في الجریدة الرسمیةیوم، بالتصدیق علیها أو بإعادتها إلى المجلس التشریعي، وبعد ذلك یحال إلى نفاذها 

، حیث أن مفهوم 3كما یختص المجلس كذلك بدور الرقابة على أعمال الحكومة و ومؤسساتها الرسمیة

الرقابة یقوم في جوهره على فحص الأداء السیاسي والإداري والقانوني للسلطة التنفیذیة، فیقوم بمنح الثقة أو 

  .بإقرار الرقابة على الموازنة من خلال المصادقة علیها حجبها عن الحكومة أو عن أي وزیر فیها، وكما یقوم

، )مناطق الحكم الذاتي(یؤدي كذلك أدوارا سیاسیة من خلال بحثه في الوضع السیاسي العام في فلسطینو 

والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطیني الضائعة عبر دعم جهود السلطة التنفیذیة والمفاوض الفلسطیني في 

  .4القضایا الأساسیة

ملاحظة أن الخصوصیة الفلسطینیة تركت بصماتها على طبیعة أعمال المجلس، ففي حین والجدیر بال

ینحصر عمل البرلمانات في وضع التشریعات والرقابة على عمل السلطة التنفیذیة، فقد اتسعت دائرة عمل 

الدیمقراطي على المجلس التشریعي الفلسطیني إلى مجالات أخرى للمساهمة في النضال السیاسي والبناء 

الساحتین الداخلیة والخارجیة، فالمجلس التشریعي الفلسطیني هو البرلمان الوحید في العالم الذي له لجنة 

خاصة لشؤون القدس، ولجنة لشؤون اللاجئین، ولجنة لشؤون الأرض ومواجهة الاستیطان، بحكم أن هذه 

الإسرائیلي، وبهذا  -لدائم والصراع الفلسطینيالقضایا الأساسیة الثلاث هي أهم القضایا مفاوضات الوضع ا

أعباء المشاركة المباشرة في عملیة بناء الدولة الفلسطینیة  - كمؤسسة وكأعضاء-تحمل المجلس التشریعي

                                                
، 2006، 01تجربتي في رئاسة أول مجلس تشریعي فلسطیني، ط -احمد قریع ، الدیمقراطیة والتجربة البرلمانیة الفلسطینیة 1

 .94، ص2006المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت،
 .178شیباني فاتح، مرجع سابق، ص 2
 .94احمد قریع ، الدیمقراطیة والتجربة البرلمانیة الفلسطینیة، مرجع سابق، ص 3
 .178شیباني فاتح، مرجع سابق، ص 4
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وتجسیدها على الأرض، وبناء المجتمع الدیمقراطي الفلسطیني، إلى جانب وظائفه الأساسیة في تطویر 

  .1مقراطیة، والمساءلة والشفافیة في الأداء الفلسطیني بشكل عامالتشریعات وإرساء التقالید الدی

 .مجلس الوزراء  - ب

مجلس الوزراء هو الأداة التنفیذیة والإداریة العلیا التي تضطلع بمسؤولیة وضع البرنامج الذي تقره إن     

یحددها القانون  السلطة التشریعیة موضع التنفیذ، وفیما عدا ما لرئیس السلطة الوطنیة من اختصاصات تنفیذیة

  .2الأساسي، تكون الصلاحیات التنفیذیة والإداریة من اختصاص مجلس الوزراء

وزیرا، ویحدد في قرار التعیین  24ویتكون مجلس الوزراء من رئیس الوزراء وعدد من الوزراء لا یتجاوز     

ویعتبر مجلس الوزراء بمثابة الحكومة، وهو الأداة التنفیذیة لما یتخذ من  .3الوزارة التي تستند إلى كل وزیر

قرارات وما یتوصل إلیه من اتفاقیات تختص بتسییر أمور الحكم الذاتي في مناطق السلطة، ویختص المجلس 

من بعملیة تعیین رؤساء الهیئات والمؤسسات في الوزارات، وتقع على عاتقه مسؤولیة حفظ الأمن العام والأ

  .الداخلي، ویقوم بمناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بإصدار القوانین

  .السلطة القضائیة  -  ت

- لقد مارست السلطة الفلسطینیة بعض مظاهر السلطة القضائیة بعد توقیع الاتفاقیة الفلسطینیة      

، وجاءت المراسیم الرئاسیة، المرسوم 29/08/1995الإسرائیلیة المرحلیة حول الضفة الغربیة وقطاع غزة بتاریخ 

، حول صلاحیات السلطة القضائیة والبنیة القانونیة 1995لعام) 05(، والمرسوم رقم 1994لعام ) 01(رقم

الساریة المفعول، كما أدخلت السلطة الوطنیة الفلسطینیة النظام القضائي العسكري إلى جانب المحاكم المدنیة، 

كما سن قانون . لذي اتبعته المحاكم في منطقة التحریر الفلسطینیة و في الشتاتوهو نفس النظام القضائي ا

السلطة القضائیة، والمحاكم الجزائیة وقانون العقوبات والقانون المدني، وغیرها من القوانین التي تؤسس لبنیة 

  .قانونیة متینة

ة القضاء دستوریا، فقد نص لقد تضمن مشروع القانون الأساسي مواد واضحة وصریحة لضمان استقلالی    

كما نص على عدم جواز . 4على أن السلطة القضائیة مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها

  .5تدخل أي سلطة في القضاء أو شؤون العدالة

  .إشكالیة التمثیل بین منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة الفلسطینیة:الفرع الثاني

                                                
 .94/95احمد قریع ، الدیمقراطیة والتجربة البرلمانیة الفلسطینیة، مرجع سابق، ص  1
 .2005وعام  2003، المعدل لعام2002الفلسطیني لعاممن القانون الأساسي  63انظر المادة  2
  .من نفس القانون 64انظر المادة  3
 .نفس القانون من 97انظر المادة  4
 .من نفس القانون 98انظر المادة  5
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 28الإسرائیلیة للمرحلة الانتقالیة للضفة الغربیة وقطاع غزة، بتاریخ -اقیة الفلسطینیةلقد أكدت الاتف

على المركز القانوني للسلطة الفلسطینیة وعلاقتها بمنظمة التحریر ومؤسساتها، فقد نصت على  1995سبتمبر

یس السلطة كخطوة ولرئ" المجلس التشریعي" التزام المنظمة بإجراء انتخابات سیاسیة عامة لمجلس السلطة

، 1الشعب الفلسطیني، ولتوفیر الأسس الدیمقراطیة لإقامة مؤسسات فلسطینیة أمام تمهیدیة نحو تحقیق الشرعیة

وبذلك یتضح أن الانتخابات وما یسفر عنها هي خطوات تمهیدیة ومرحلیة تؤكد على تدرج السلطات باعتبار 

  .2لوطنیةمنظمة التحریر هي قمة الهرم وعنها تنبثق السلطة ا

  .العلاقة بین منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة: أولا

، تعرضت علاقتها مع منظمة التحریر الفلسطینیة لمد 1994منذ تشكیل السلطة الوطنیة الفلسطینیة عام  

  :وسنبینها فیما یلي. 3وجزر وقلیلا ما توازنت

 .1994العلاقة بین منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة بعد عام   - أ

لقد طرح موضوع المنظمة والسلطة منذ الأیام الأولى لاتفاق أوسلو وكان الموضوع وقتها من یوقع      

الاتفاق؟ أهو وفد من سكان  المناطق المحتلة الذي شارك في مؤتمر مدرید؟ أم منظمة التحریر التي فاوضت 

ع محمود عباس أمین سر اللجنة على الاتفاق ؟ وفي نهایة المطاف تم حسم الأمر لصالح منظمة التحریر بتوقی

  .4التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

، ظهر نوع من الصراع بین السلطة والمنظمة، على 2003ومع وضع القانون الأساسي الفلسطیني عام 

اعتبار أن هذا القانون الأساسي سیكون للسلطة الفلسطینیة فقط وسیتم تهمیش وتجاهل منظمة التحریر 

ي بنوده على الإطلاق، وقد حاول المجلس التشریعي التخفیف من حدة هذا الصراع من خلال الفلسطینیة ف

المقدمة التي وضعها للقانون الأساسي، والتي نصت على أن میلاد السلطة الوطنیة الفلسطینیة على أرض 

الشرعي والوحید فلسطین، یأتي في سیاق الكفاح المریر والمستمر بقیادة منظمة التحریر الفلسطینیة الممثل 

وجاء في المقدمة أیضا أن هذا القانون الأساسي المؤقت یستمد قوته من إرادة . للشعب الفلسطیني أینما وجد

الشعب الفلسطیني وحقوقه الثابتة ونضاله الدءوب، والذي مارس حقه الدیمقراطي في انتخاب رئیس السلطة 

ني، وفي الوقت نفسه فان وضع هذا القانون، وإقراره من الوطنیة الفلسطینیة وأعضاء المجلس التشریعي الفلسطی

                                                
الإسرائیلیة للمرحلة الانتقالیة للضفة الغربیة وقطاع غزة، الموقعة في واشنطن -من الاتفاقیة الفلسطینیة 02انظر المادة 1

  .1995سبتمبر
  .128كفاح حرب محمد عودة، مرجع سابق، ص 2
سة الفلسطینیة لدراسة عزمي الشعیبي، عبد الرحیم طھ، أوراق في النظام السیاسي الفلسطیني وانتقال السلطة، مواطن المؤس 3

 .159، ص2013الدیمقراطیة، رام الله، فلسطین،
إشكالیة الھیكلة والبرنامج، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات -عبد الله احمد محمود برھم، إصلاح منظمة التحریر الفلسطینیة 4

 .97، ص2007العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، فلسطین،
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قبل المجلس التشریعي ینطلق من حقیقة أن منظمة التحریر الفلسطینیة هي الممثل الشرعي والوحید للشعب 

  .1العربي الفلسطیني

وقد عاد هذا الصراع لیظهر مجددا مع تعدیل القانون الأساسي المتعلق باستحداث منصب رئیس الوزراء، 

وقد تم تبدید هذا التخوف من خلال  ،ونقل العدید من الصلاحیات التي كانت في الأصل لرئیس السلطة الوطنیة

  .2إعطاء رئیس السلطة الوطنیة صلاحیة تعیین وعزل رئیس الوزراء

 .2006العلاقة بین منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة بعد عام   - ب

وما بعده العدید من التطورات والأحداث التي أثرت على شكل العلاقة بین السلطة  2006شهد عام  

الفلسطینیة ومنظمة التحریر الفلسطینیة، وساهمت في خلق نوع من الصراع على مراكز المسؤولیة في 

  .3الجانبین

سیاسیة وحزبیة جدیدة، ، خارطة 25/01/2006 بتاریخالانتخابات التشریعیة التي جرت  ولقد بلورت    

أظهرت التقاطب بین تیارین رئیسین، یتجسد الأول بتیار الإسلام السیاسي برئاسة حركة حماس الذي حاز على 

من المقاعد في المجلس التشریعي، ویتجسد الثاني بتیار حركة فتح الذي یعبر عن  %60أغلبیة مطلقة قاربت 

  .4ة البیروقراطیة السیاسیة بتفرعاتها المختلفة علیهالتیار الوطني الذي عانى الاختلال بسبب سیطر 

وعملت حركة حماس الفائزة بالانتخابات على تشكیل الحكومة الفلسطینیة آنذاك، وبالتالي أصبح لها     

وزن وحجم لا یستهان به في مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وأرادت من خلال ذلك توظیف هذا الحجم 

  .مماثل في مؤسسات منظمة التحریر الفلسطینیةبحیث یكون لها تمثیل 

، في الاقتتال والصراع على السلطة 2007ساهم تداخل الصلاحیات بین الرئیس ورئیس الوزراء عام و     

بین حركة فتح وحماس، ومن أبرز تلك التداخلات فیما یتعلق بالمسؤولیة عن الأجهزة الأمنیة، والصراع فیما 

عیین السفراء وممثلي منظمة التحریر في الخارج، والذي انتهى بسیطرة حركة حماس یتعلق بالسیاسة الخارجیة وت

حالة الطوارئ وإقالة  14/06/2007على قطاع غزة كسلطة أمر الواقع، وتبعها إعلان الرئیس الفلسطیني بتاریخ 

من رفض الحكومة ، وما تبعه 5الحكومة القائمة في حینه، وتشكیل حكومة إنقاذ حالة طوارئ برئاسة سلام فیاض

  .6المقالة قرار الرئیس الفلسطیني، واقعا جدیدا ألقى بآثاره على النظام السیاسي الفلسطیني

                                                
  .164مان طھ، مرجع سابق،  صعزمي الشعیبي، عبد الرح 1
 .165نفس المرجع، ص 2
 .210عاشور موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، مرجع سابق، ص 3
  .44عمر یوسف سلیمان بشیر، مرجع سابق، ص 4
 .61عصام خلیل رشاد توام ، مرجع سابق، ص 5
 .44/45عمر یوسف سلیمان بشیر، مرجع سابق، ص 6
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  .أثر قیام السلطة الفلسطینیة على منظمة التحریر الفلسطینیة: ثانیا

نهما لقد برزت العدید من الإشكالیات بین المنظمة والسلطة، ولقد نادى الكثیرون بالإصلاحات والفصل بی 

وتحدید العلاقة بینهما، وتبدو الإشكالیة مابین المنظمة والسلطة من خلال تداخل الصلاحیات، الذي أدى إلى 

  .تهمیش دور منظمة التحریر الفلسطینیة

 .تداخل الصلاحیات  - أ

، دمج منظمة التحریر 1993إن أبرز التغیرات التي دخلت على الحقل السیاسي الفلسطیني بعد أوسلو 

التي هیمنت على ذلك الحقل، مع دور السلطة الوطنیة الفلسطینیة، حیث تولت السلطة الوطنیة التي  الفلسطینیة

قامت وفق الاتفاق المذكور بدور محوري في ترتیب الأوضاع الداخلیة للحقل السیاسي الفلسطیني، صحیح أن 

اللجنة (مشاركة إحدى هیئاتها منظمة التحریر الفلسطینیة بقیت قائمة لكنها بقیت كعنوان واقتصر دورها على 

، في اجتماعات المجلس الوزاري في إطار تشكیلة القیادة الفلسطینیة، كما بقي المجلس الوطني )التنفیذیة

  .1الفلسطیني لكن كهیئة احتیاطیة إن صح التعبیر

عات حول الازدواجیة التي نشأت ببین مؤسسات السلطة الفلسطینیة ومنظمة التحریر الفلسطینیة ولدت نزاو  

الولایة السیاسیة والوظیفیة لكل منهما مما أعاق ممارسة الصلاحیة الدستوریة وسیادة القانون والمساءلة، لأن 

  .المعاییر المتوارثة من منظمة التحریر في انجاز القرارات تتیح الاستئثار والتفرد في صنع القرار

على حساب منظمة التحریر الفلسطینیة، ومن لقد سعت السلطة الفلسطینیة كذلك إلى تعزیز نفوذها دولیا 

السوابق فیما یتعلق بإشكالیة العلاقة بین السلطة والمنظمة على صعید الممارسة فیما یتعلق بالعلاقات الدولیة 

والمنظمة بخصوص مناقشة ) المجلس التشریعي تحدیدا(والتمثیل الدبلوماسي، هو تنازع الاختصاص بین السلطة 

والمصادقة علیه والذي حسمته المنظمة ) 1997(دة انتشار القوات الإسرائیلیة في المنطقةاتفاق الخلیل لإعا

  .2لصالحها

بتقدیم خارطة الطریق التي یدخل موضوعها في اختصاص  2003وكذلك قیام اللجنة الرباعیة الدولیة عام 

اك، بصفته هذه علما أنه كان منظمة التحریر الفلسطینیة إلى رئیس وزراء السلطة الأول السید محمود عباس آنذ

یشغل أمین سر اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر، ومن ذلك أیضا اتفاقیة الشراكة الأوربیة الفلسطینیة الموقعة مع 

  .19973السلطة الفلسطینیة عام 

                                                
 .28عمر یوسف سلیمان بشیر، مرجع سابق، ص 1
  .63عصام خلیل رشاد توام ، مرجع سابق، ص 2
 .64نفس المرجع ، ص 3
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یه إن هذا المیل المتزاید للمجتمع الدولي للتعامل مع السلطة بدل المنظمة یعتبره البعض مؤامرة، ویرى ف

  .آخرون تطورا طبیعیا بحكم صلاحیات السلطة وسلطاتها على أجزاء من الأرض والشعب

إن هیمنة مؤسسات السلطة الفلسطینیة أدى إلى إضعاف الصفة التمثیلیة لمنظمة التحریر، وتم عزلها عن   

مع مطالب عدم تجاوب هیاكلها  وأدى ذلك إلىالتجمعات الفلسطینیة في الداخل والخارج وتعاظمت أزمتها 

التغییر، مما قاد إلى تفریغ مؤسسات المنظمة وتحویلها إلى مجرد أشكال لمؤسسات فقدت تأثیرها وفاعلیتها، وهذا 

      .1ما برر الدعوات المتلاحقة والمتزایدة بضرورة إصلاح منظمة التحریر الفلسطینیة

 ةعرقل إلى الخلط في المهام والازدواجیة بین مؤسسات منظمة التحریر والسلطة الفلسطینیة ولقد أدى    

، قد أدى إلى زیادة تعقید الجهود 1999الشفافیة وسیادة القانون، كما أن انتهاء الفترة الانتقالیة المحددة في ماي 

سي الفلسطیني یكتنفه الغموض، فیما المبذولة لتقویة وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطینیة، وظل النظام السیا

یتعلق بالأدوار والقواعد الدستوریة، فقد حل محل اجتماعات مجلس الوزراء اجتماعات القیادة الفلسطینیة، وهو 

تجمع واسع فضفاض یضم الرئیس والوزراء وأعضاء اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر ورئیس المجلس التشریعي 

  .2اوضات، مما حد من عملیة المحاسبة والمساءلةونوابه، ورؤساء طواقم المف

 قد ومنه وجود تیارین على الساحة الفلسطینیة منظمة التحریر الفلسطینیة و السلطة الوطنیة الفلسطینیة    

  .أضعف كل منهما الأخر

 .منظمة التحریر الفلسطینیة دور تغییب  -  ب

الداخل والخارج والمتمثلة في إحلال  لقد مرت منظمة التحریر الفلسطینیة بمحاولات عدیدة للتهمیش من

السلطة الوطنیة الفلسطینیة مكان منظمة التحریر الفلسطینیة ومحاولة وراثة دورها استعدادا لإقامة الدولة 

الفلسطینیة، إلا أن السلطة لم تستطع سد الفراغ البنیوي والمعنوي، وجاء اتفاق أوسلو لیعوم الوضع الفلسطیني 

  .3حلة انتقالیة غیر محددة النهایاتمن خلال إدخاله في مر 

لصالح السلطة الفلسطینیة، وساعد في ذلك أن  منظمة التحریر الفلسطینیةوبمرور الوقت هُمِّشت 

وقد سهلت هذه العملیة فلسطینیا كون معظم . المساعدات الأجنبیة ذهبت باتجاه دعم السلطة الفلسطینیة أساسا

ورئاسة  المنظمةطة وبخاصة الرئیس یاسر عرفات الذي جمع بین رئاسة هم أنفسهم قیادات السل المنظمةقیادات 

كان یتم أحیانا وعند الحاجة وكأحد صور التغییب، عقد اجتماعات لبعض مؤسسات . السلطة ورئاسة حركة فتح

                                                
 .100عبد الله احمد محمود برھم، مرجع سابق، ص 1
  .102نفس المرجع، ص 2
لدراسة الدیمقراطیة ، المؤسسة الفلسطینیة 02،1999على الجرباوي، البنیة القانونیة والتحول الدیمقراطي في فلسطین، ط 3

  .24، ص1999، رام الله، )مواطن(
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تغییر المیثاق الوطني : لتمریر بعض القرارات والتي لم تكن تحظى بأغلبیة شعبیة فلسطینیة مثل المنظمة

  .1سطیني، أو تمدید فترة ولایة الرئیس محمود عباس ومن بعدها تمدید فترة ولایة المجلس التشریعيالفل

محاولات تغییب منظمة التحریر الفلسطینیة عن التفاعلات السیاسیة على الصعیدین  ولقد أدت    

الفلسطینیة أن تملأه، كما ث ضررا بالقضیة الفلسطینیة وفراغا لم تستطع السلطة اأحد إلى الفلسطیني والعربي،

أن الاستغناء عن صفة منظمة التحریر الفلسطینیة التمثیلیة هو اعتداء على المؤسسة السیاسیة ونكران للذاكرة 

الوطنیة، فهي لیست إطارا تنظیما جامعا للعمل الوطني فحسب وإنما مثلت الوطن السیاسي الانتقالي فأصبحت 

  .2حافظت على وحدة الشعب الفلسطیني مصدرا قویا من مصادر الكفاح الوطني

إن تهمیش المنظمة لصالح السلطة بدا واضحا من خلال ملف المفاوضات والعلاقات الخارجیة ، فمثلا     

، كما تم 3خطة خارطة الطریق التي صاغتها اللجنة الرباعیة تم تسلیمها إلى رئیس وزراء السلطة الفلسطینیة

استحداث منصب وزیر الدولة  ویعتبروزیر شؤون المفاوضات،  استحداث منصب وزاري جدید، وهو منصب

  .4لدائرة السیاسیة للمنظمةل اللشؤون الخارجیة بدلا من منصب وزیر التخطیط والتعاون الدولي تهمیش

لقد عملت السلطة الوطنیة الفلسطینیة منذ قیامها إلى نقل عملیة صنع القرار السیاسي من أطر و   

إلى أطر ودوائر وزارات تابعة لها، وأضحت منظمة التحریر ودوائرها بندا على موازنة ومؤسسات منظمة التحریر 

وعمدت كذلك في بسط سلطتها وسیطرتها من خلال أسالیب ووسائل جدیدة منها بناء قوة أمنیة مسلحة، . السلطة

ذلك في سیاسة كما تكرست الانتماءات العائلیة والعشائریة وظهر . كما سعت إلى احتواء المجتمع المدني

   .5التعیینات في المناصب الحكومیة العلیا

كیان جدید  وإنشاءوهناك اختلاف حول منظمة التحریر الفلسطینیة ووجودها، فالبعض یرى ضرورة حلها    

، والحقیقة وإصلاحها تفعیلها إعادةن مع كول المنظمةیرى ضرورة بقاء  الأخروالبعض  ،الفلسطینيیضم الكل 

الفلسطیني لم  الوطنيمرحلة التحرر لم تنتهي وان المشروع  أنطالما  الفلسطینیةتبقى منظمة التحریر  أنیجب 

 .الدولة الحقیقة إقامةینتهي ولم یتم تقریر المصیر ولم یتم 

 

 

 

                                                
  .18/5/2010إیاد البرغوثي، ھل یمكن إصلاح منظمة التحریر الفلسطینیة، مركز الزیتونة للبحوث والدراسات، بیروت،  1
 .106عبد الله احمد محمود برھم، مرجع سابق، ص 2
 .64عصام خلیل رشاد توام، مرجع سابق، ص 3
 .101عبد الله احمد محمود برھم، مرجع سابق، ص 4
  . 15-12، ص1996جمیل ھلال، الدولة والدیمقراطیة، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، مواطن، رام الله،  5
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  لفصل الثانيا

الأسس القانونیة لقیام الدولة الفلسطینیة 

  .في ظل مبادئ القانون الدولي

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  الفصل الثاني                                    
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  .الأسس القانونیة لقیام الدولة الفلسطینیة في ظل مبادئ القانون الدولي       

إذا كان القانون الدولي قد أقر لكل شعب بالحق في إنشاء دولته المستقلة وذلك في سیاق تسلیمه بحق   

فالحق في . یعني أن كل شعب قد تمكن فعلا من إنشاء هذه الدولةكافة الشعوب في تقریر مصیرها، فان هذا لا 

قیام الدولة لم یرتبط بالضرورة بالقدرة على إنشائها بالفعل، وان كان یمثل سندا شرعیا للشعب المعني لكي یسعى 

  .بكافة السبل والوسائل إلى تجسید حقه في واقع ملموس

ك على مستوى الفكر والممارسة من أجل تجسید لقد خاض الشعب الفلسطیني ولا یزال یخوض معار و   

حقه في إقامة دولته المستقلة، والتي أصبحت الغالبیة العظمى من دول العالم ومنظماته الدولیة تقر بها له على 

أرض فلسطین، أو حتى على مجرد جزء منها، وذلك في محاولة مستمرة للتوفیق بین اعتبارات الواقع التي تحول 

الحق، نتیجة لوجود الاحتلال الإسرائیلي، وعمله الدؤوب على الحیلولة دون إنشائها من جانب، دون إعمال هذا 

  .وأحكام القانون الدولي ذات الصلة التي تقر لهذا الشعب بحقه القانوني في إقامة دولته المستقلة من جانب أخر

لقانوني لهذا الشعب، ولكن مع إن ظهور دولة فلسطینیة ذات سیادة یتجاوب لیس فقط مع الحق التاریخي وا  

  .میثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ الأساسیة للقانون الدولي المعاصر

تستوفي فلسطین المعاییر القانونیة لإقامة الدولة، وفي الواقع یرجع عدم تمكن فلسطین من بسط سیطرتها و 

الغربیة، بما في ذلك القدس الشرقیة وقطاع الفعلیة على جمیع أراضیها إلى استمرار الاحتلال العسكري للضفة 

غزة، مخالفة بذلك القانون الدولي، وحق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، وعلى الرغم من ذلك فان هذه 

الحقیقة ینبغي أن لا تقف عائقا أمام الاعتراف بدولة فلسطین، بل بالأحرى ینبغي أن تقدم سببا وجیها للمجتمع 

القانون الدولي ویدعم ممارسة الفلسطینیین لحق تقریر مصیرهم في الاعتراف بدولة الدولي لكي یتمسك ب

  .1فلسطین، وقبولها عضوا في الأمم المتحدة

، والى الأسس )مبحث أول(لذا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى الأركان القانونیة لقیام الدولة الفلسطینیة  

 ).مبحث ثاني(لشرعیة الدولیةالقانونیة لقیام الدولة الفلسطینیة في قرارات ا

 

  المبحث الأول                                     

                                                
  .2011، سبتمبر5701صائب عریقات، الأسس القانونیة الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطینیة، مجلة الحیاة، العدد 1
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  الأركان القانونیة لقیام الدولة الفلسطینیة                        

أركان أساسیة، هي الشعب،  أربعةیجمع فقه القانون الدولي العام عند دراسته للدولة، على ضرورة توافر    

حتى تثبت للدولة شخصیة القانون الدولي العام، وأن انتفاء أي  والسیادة والإقلیم، والسلطة السیاسیة أو الحكومیة

عنصر من هذه العناصر ینتفي وجود الدولة، فلا یتصور وجود دولة بغیر وجود شعب، وبغیر وجود إقلیم یسكنه 

 أو سلطة سیاسیة تكون الأداة التي تجمع الشعب وتوحد بین الأفراد وطوائفه هذا الشعب، ویعتبر وجود حكومة

مهما لأركان الدولة وهو  آخرویضیف الفقهاء الدستوریون ركنا . ولا یتصور وجود دولة بغیر سیادة على 

  .الاعتراف الدولي بهذه الدولة وقبولها عضوا في المجتمع الدولي یتعامل معها باحترام وندیة

الفقه الدولي والممارسة الدولیة اختلفت بالنسبة لبعض الأمور الأخرى التي یرى البعض أنها من  لكن    

تلك العناصر اللازمة لتكوین أو نشأة الدولة، وأهم هذه الأمور المختلف علیها ما یسمى بأهلیة الدول في الدخول 

وكذلك یثیر . رتب الالتزامات علیهافي علاقات مع الدول الأخرى، تنشئ حقوق للدولة أو لبعض مواطنیها وت

  .الاعتراف بالدولة هل یشكل عنصرا من عناصر نشأة الدولة أو تكوینها؟ أم أنه لا یعد كذلك

إن القانون الدولي لم یضع تعریفا محددا للدولة، أو لم تضع أي اتفاقیة عناصر محددة ومكونة لها،     

نیة فقهیة نظریة وضعتها المدارس الفقهیة ولا تلزم بالضرورة ومن ثمة فان تعریف الدولة وتحدید أركانها یبقى ب

  .1الدول في تصرفاتها حتى ولو كانت البنیة النظریة متماسكة وراسخة في الاعتقاد العام

هي مجموعة من الأفراد یقیمون على إقلیم معین ویخضعون لسلطة "إن الدولة حسب مفهومها القانوني    

جماعة من الناس یقطنون رقعة جغرافیة معینة بصفة دائمة ومستقرة "أنها وعرفها البعض ب ،2"ذات سیادة

، أن أركان الدولة هي وجود 1933ویستفاد من میثاق مونتفیدیو بین الدول الامریكیة. 3"ویخضعون لنظام معین

نات شعب دائم یعیش على إقلیم محدد، وله حكومة قادرة على إنشاء قواعد قانونیة والالتزام بها مع الكیا

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقیة مونتفیدیو التي حددت . 4المتماثلة، أي لها استقلالیة ولیست خاضعة لسیادة أخرى

حقوق الدول وواجباتها، بقیت كما هي كوثیقة فقهیة ولا تعتبر وثیقة قانونیة، حیث أنها لم تدخل حیز التنفیذ، وأنه 

ام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لم یتم الإشارة والتطرق إلى حینما وضع میثاق منظمة الأمم المتحدة، والنظ

  .أركان الدولة ، وإنما بقي الأمر متروكا حسب رغبة الدول

                                                
ارس رجب مصطفى الكیلاني، اثر الاعتراف بالدولة الفلسطینیة على مسؤولیة إسرائیل عن جرائمھا بحق الشعب ف 1

  .18، ص2013دراسة تحلیلیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الأزھر،غزة،- الفلسطیني
، مكتبة دار الثقافة للنشر 01،1997مة، طعبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العا 2

  .123، ص1997والتوزیع، عمان،
 .132، ص2003الدول والحكومات، منشاة المعارف ،الاسكندریة -إبراھیم عبد العزیز شیخا، النظم السیاسیة 3
 .18/19فارس رجب مصطفى الكیلاني، مرجع سابق، ص 4
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 الحالةعلى   وانطباقها عناصر الدولةالقانوني بتوافر  الرأياغلب فقهاء القانون الدولي یؤیدون  إن

،  1اوواجباتهن حقوق الدول أبش 1933منتیفیدیو لعام  وفلسطین مؤهلة لكي تصبح دولة وفقا لاتفاقیة الفلسطینیة،

التي تنص على أن الدولة  لأنها تستجیب للشروط اللازمة لقیام الدولة حسب ما نصت علیه هذه الاتفاقیة،

وحكومة وقدرة على الدخول كشخص من أشخاص القانون الدولي تتمتع بسكان دائمین ومنطقة جغرافیة محددة 

  .2في علاقات مع الدول الأخرى

( ركني الشعب والإقلیم: وبناء على ما سبق فان الأركان التي ینبغي توفرها من أجل قیام الدولة هي   

  .)مطلب ثالث(والاعتراف ). مطلب ثاني(، وركن السیادة)مطلب أول

  .ركني الشعب والإقلیم: المطلب الأول

الأولیة أن الشعب یشكل العنصر الطبیعي لوجود الدولة ولا یمكن تصور دولة بدون من المسلمات    

الجماعات البشریة أي مجموعة من الأفراد والعائلات، لأن الدول لا یمكن أن تنشأ وتأتي إلى الوجود بل ولا 

م والاستقرار رابطة یمكن أن تستمر في الحیاة ما لم تكن هناك جماعة بشریة تربطهم بإقلیم معین على وجه الدوا

ویخضعون للسلطة الحكومیة التي . قویة تجعلهم یدینون بالولاء إلى الدولة التي تتشكل منهم ومن هذا الإقلیم

  .3تمثلها وتدیر شؤونها لتنظیم الحیاة في هذه الجماعة بهدف تحقیق مصالحها المشتركة

عن الدول والحكومات، لأن الأصل هو إن دیباجة میثاق الأمم المتحدة تتحدث عن الشعوب والأمم لا    

الشعوب والأمم ولیس الحكومات أو الدول، فالشعوب هي صاحبة الحقوق وصاحبة السیادة، وما الحكومات 

  .والدول إلا نتاجا لوجود الشعوب

الشعب الفلسطیني واحد من الشعوب المعنیة بمیثاق الأمم المتحدة، دون أن یكون هناك ضرورة  ویعتبر   

وبغض النظر عن المركز القانوني الذي تشغله فلسطین بصفتها عضو . إلى هیئة الأمم المتحدة للانضمام

  .4مراقب

الشعب الفلسطیني موجود وقائم منذ ألاف السینین قبل الیهود، وقرارات الجمعیة العامة حول حقه في و    

تقریر المصیر لیست الرهان أو الدلیل على وجود الشعب الفلسطیني، وإنما هي دلیل على الاعتراف به من قبل 

                                                
 .161سابق، ص عاشور موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، مرجع 1
 .23، صمرجع سابقشریھان كاظم عبد الحمید الجعبري،  2
دراسة تأصیلیة وتحلیلیة في القانونیین الدولي العام والدستوري، دار -عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، الإعلان عن الدولة 3

  .31، ص2009الكتب القانونیة، مصر المحلة الكبرى، شارع عدلي یكن،
علي إبراھیم، الدولة الفلسطینیة وتحریف الیھود لقواعد القانون الدولي، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق،  4

 .05جامعة عین شمس، ص
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تجد الآن نفسها في  وإسرائیل. همالهجمیع الممثلین على الساحة الدولیة، فهو شعب موجود لا یمكن تجاوزه أو إ

  .1مأزق بعد أن فشلت في إثبات خرافة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض

بینما الإقلیم هو الركن الثاني من الأركان التأسیسیة للدولة، فإذا كان الشعب یشكل العنصر البشري للدولة، 

الجغرافي الذي یستقر علیه الشعب وتمارس فان الإقلیم یعد عنصرها المادي، وهو ذلك الحیز المادي أو النطاق 

  .2فیه الدولة سلطتها

  .ركن الشعب: الفرع الأول

إن وجود الشعب الفلسطیني حقیقة مادیة متجذرة في أحضان الواقع المؤلف لنسیج الكیان الاجتماعي الفلسطیني،   

، الذین هجروا من أرضهم قسمون إلى فلسطیني الشتات، ین3ملیون نسمة 13فالشعب الفلسطیني یبلغ عدده نحو 

  .، وفلسطیني الداخل الذین مازالوا صامدین فوق أرض فلسطینإسرائیلمن طرف 

   .ماهیة ركن الشعب:أولا

إن وجود الشعب الفلسطیني لم یعد بحاجة إلى دلیل لدى دول العالم، فلم یعد هناك من ینكر وجود هذا 

، فقد أقرت 4الإشارة إلیه والى الأرض والجنسیة الفلسطینیةالشعب، فالوثائق والقوانین الانتدابیة، لا تخلو من 

في زمن الانتداب البریطاني على فلسطین وبعد قیامها،  دولة إسرائیلالمواثیق الدولیة بوجود هذا الشعب قبل قیام 

) 182757(تبرز أن تعداد الشعب الفلسطیني في فلسطین كان 1922وقد كانت إحصاءات الانتداب سنة 

) 43749(كل التسهیلات الانتدابیة للهجرة الیهودیة لم یصل تعداد الیهود في تلك السنة لأكثر من  نسمة، ومع

  .5نسمة

وعلى العكس من ذلك یجتهد جل أقطاب الفقه الصهیوني في محاولة منهم لإنكار تمتع الفلسطینیین 

من الشعب العربي، وأنه  في الفلسطینیین سوى جزء صغیر )julius stone(بوصف الشعب، حیث لا یرى الفقیه

كما یدعي  ، عصبة الأمم وخلال عقدین من حیاة الأمم المتحدة، الوجود المستقل كشعب عهدلم یتحقق لهم إبان 

من عهد عصبة الأمم في فقرتها الرابعة التي نصت على أن بعض الشعوب التي  22كذلك أن ما ورد في المادة 

                                                
 .30مرجع سابق، ص علي إبراھیم، 1
  .40عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، مرجع سابق، ص 2
  .2016، رام الله، فلسطین، 2016تاب فلسطین الإحصائي السنوي، ، ك2016الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني 3
-http://www.shams-pal.org/wp: ، على الموقع06الدولة الفلسطینیة من منظور فلسطیني، ص 4

country/uploads/2016/resarches/paestinecountry.pdf 28/11/2016:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
 .20مرجع سابق، صفارس رجب مصطفى الكیلاني،  5
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ومما یستنتج منه أن . ولیست كل الشعوب ،ترفت بها كأمم مستقلةكانت خاضعة للإمبراطوریة العثمانیة، واع

  .1شعب فلسطین قد لا یكون من بین هذه الشعوب التي اعترف لها العهد بالاستقلال

والحقیقة أن هذه الأقوال تنافي القواعد الدولیة والحق التاریخي الثابت للشعب الفلسطیني الذي تضرب جذوره 

لمنحدر من الكنعانیین الذین قدموا من الجزیرة العربیة وسكنوا فلسطین قبل خمسة ألاف أعماق التاریخ الإنساني ا

  .2عام والذي مازال متصلا بفلسطین دون انقطاع

وهكذا فالأصل في الوجود هو الشعب الفلسطیني، وهو الذي كون الأغلبیة الساحقة في فلسطین عند    

من " وصك الانتداب"، "بیكو-سایكس"ب الذي اعتبرته اتفاقیة ذلك الشع. قیام الانتداب البریطاني على فلسطین

وتأكد الوجود القانوني للشعب الفلسطیني من مجموعة القوانین . المؤهلة للاستقلال الكامل 3)أ(فئة الشعوب 

، تنفیذا لدستور 1925الانتدابیة، ومن ذلك قانون الجنسیة الفلسطیني الصادر عن البلاط الملكي البریطاني سنة

، والمقر به قانونا أن الجنسیة لصیقة بشعب الدولة، فقانون الجنسیة في كل 1922ولة فلسطین الصادر سنة د

، وهذا إقرار دولي بوجود شعب فلسطیني له قانون نظم 4دولة یحدد الأشخاص الذین یتمتعون بجنسیة الدولة

  .5جنسیته

من میثاقها باستقلال فلسطین كاملة غیر منقوصة  22لقد اعترفت عصبة الأمم حسب المادة و    

، أي دولة مستقلة تحتاج إلى المساعدة حتى یأتي الوقت الذي تستطیع فیه أن )أ(ووضعتها تحت الانتداب فئة

نه فان فلسطین في تعتمد على نفسها، وتوجد حالة العراق أیضا التي أصبحت دولة مستقلة لنفس الأسباب، وم

                                                
1 julius stone, ISRAEL AND PALESTINE Assault on the law of nations, the johns Hopkins university press 

Baltimore and London,1981,pp128/129. 
 .82، ص1967محمد طلعت الغنیمي، قضیة فلسطین أمام القانون الدولي، منشاة المعارف، الإسكندریة، 2
ویشمل الولایات التي كانت خاضعة للإمبراطوریة العثمانیة، والتي بلغت درجة لابأس بھا من " أ"الانتداب من الدرجة 3

ومھمة ) بریطانیا(والعراق وشرق الأردن وفلسطین ) فرنسا(التقدم، وفقد طبق ھذا النوع من الانتداب على سوریا ولبنان

  .ح والإرشادالدولة المنتدبة كانت تقتصر على إبداء النص
وأشار إلى الجنسیة  1940، الصادر سنة )ketter(حكم محكمة الاستئناف الدائرة الجنائیة في انجلترا في قضیة كیتر 4

، 1937، وضل بھا حتى عام1911الطاعن ولد في فلسطین عام " كون"الفلسطینیة المتمیزة، حیث دارت وقائع النزاع حول 

، أصدر وزیر الداخلیة 1937صادر عن المندوب السامي البریطاني في فلسطین عام عندما حظر إلى انجلترا بجواز سفر 

البریطاني أمرا بطرده على أساس انھ فلسطیني الجنسیة، ولكنھ لم ینفذ الأمر مما أدى إلى تقدیمھ للمحاكمة، حیث حكم علیھ 

یطانیة، ولكن محكمة الاستئناف رفضت بالحبس والطرد، وقد استأنف الحكم على أساس أنھ لا یعتبر أجنبیا بل رعیة بر

الادعاء مقررة أن الأثر الحقیقي للانتداب ھو أن الدولة المنتدبة تتعھد بأن تمارس الانتداب نیابة عن عصبة الأمم، وأنھا 

قرار الجنسیة الفلسطینیة  1925، والذي صدر بموجبھ عام 1980بموجب قانون الاختصاص في البلاد الأجنبیة الصادر عام 

 .35/36،ص عبد العزیز سرحان، مقدمة لدراسة الدولة الفلسطینیة، مرجع سابق:انظر.كون الطاعن مواطنا فلسطینیای
 .20فارس رجب مصطفى الكیلاني، مرجع سابق، ص 5
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عهد الانتداب كانت دولة ذات سیادة ناقصة أو بمعنى آخر كانت السیادة لشعب فلسطین، وكانت بریطانیا 

  .1تمارس مظاهر السیادة نیابة عنها

بجنسیة مستقلة وممیزة تماما عن جنسیة دولة الانتداب،  البریطاني تمتعت فلسطین خلال فترة الانتدابو    

أن تتولى إدارة فلسطین سن قانون الجنسیة، ویجب أن یشتمل ذلك القانون على  :نتدابحیث جاء في صك الا

نصوص تسهل اكتساب الجنسیة الفلسطینیة للیهود الذین یتخذون فلسطین مقاما لهم، بالرغم من أنه تم ضم 

عدم الاعتراف مرحلیا إلى وثیقة الانتداب، بالإضافة إلى أن الانتداب جاء مخالفا لبنود المیثاق ب" تصریح بلفور"

باستقلال فلسطین، إلا أن ما یهمنا أن الانتداب طبق على فلسطین على أساس أنها دولة، وفي هذه الحالة یكون 

قد توفرت في فلسطین شروط الدولة وهي، من حیث السیادة تصنف على أنها منقوصة السیادة، من حیث 

الإقلیم كانت هناك حدود إقلیمیة واضحة بنیت على الشعب أقام على فلسطین مجموعة من الأفراد، من حیث 

  .2أساسها حدود الانتداب البریطاني

ولقد تم توجیه الدعوة إلى المحاكم في عدد من الدول في جمیع أنحاء العالم للنظر في القضایا المتصلة 

جنبیة في إقرارها لقد أجمعت المحاكم الأ. بوضع فلسطین، ولا سیما القضایا التي تتعلق بمواطنة سكان فلسطین

بفلسطین بصفتها دولة في القضایا التي عرضت علیها، كما قررت هذه المحاكم أن الأفراد المقیمین في فلسطین 

، رئیس اللجنة، )pierre orts(أتیحت الفرصة لبییر أورتس 1937هم مواطنین من رعایاها، وخلال عام 

الرغم من أنها كانت تخضع للوصایة بصفة  لمناقشة وضع فلسطین، حیث وصفها أنها كانت دولة، على

  .3مؤقتة

ملیون في دولة ) 4.88(ملیون فلسطیني) 12.70(الشعب الفلسطیني الیوم یبلغ تعداده حوليإن    

ملیون في الدول العربیة، ) 5.59(ملیون فلسطیني في إسرائیل، وما یقارب) 1.53(فلسطین، وحوالي

  .20164حسب آخر تقریر أصدره جهاز الإحصاء نهایة عام وهذا . ألف في الدول الأجنبیة) 696(ونحو

بالنسبة للسكان الذین یعیشون خارج فلسطین فقد أكدت الأمم المتحدة مرارا حقهم في العودة بدءا من و    

، حیث أنهم لم یفقدوا إطلاقا هویتهم، ومنظمة التحریر الفلسطینیة هي الإطار الفعال 1948لعام  194القرار 

  .5لهذه الهویة

                                                
  .151محمد عبد العزیز أبو سخیلة، الدولة الفلسطینیة، الأصول المحاولات الطموحات، مجلة الكیان الفلسطیني، ص 1
  . 06الفلسطینیة من منظور فلسطیني، مرجع سابق، ص الدولة 2
المضي قدما نحو إقامة الدولة الفلسطینیة، وقائع المؤتمر المنعقد في معھد :جون كویغلي، الأسس القانونیة لبناء الدولة: انظر 3

 .05، ص2011، جامعة بیرزیت، رام الله ، فلسطین،2011اكتوبر25الحقوق بتاریخ
  .طیني، مرجع سابقجھاز الإحصاء الفلس 4
  .295عمر مصالحة، مرجع سابق، ص 5
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أظهر مرارا مرجعیته لمنظمة التحریر الفلسطینیة وتعلقه فقد أما فیما یخص الشعب الفلسطیني في الداخل، 

ولا توجد شرعیة أو نظام یقبل اعتبار الشعب الذي یقع تحت الاحتلال بمثابة شعب . بهویته رغم القمع الإسرائیلي

الفلسطیني یبقى فلسطینیا من منظور عمق القوانین  تابع للدولة المحتلة، مهما استمر ذلك الاحتلال وامتد، وأن

الدولیة، سواء عاش في الضفة الغربیة أو قطاع غزة أو في نواحي أخرى داخل فلسطین، أو حتى إن لجأ إلى 

أقصى حدود الكرة الأرضیة، وأن رابطة الولاء للفلسطینیین أینما حلو هي لفلسطین الدولة بغض النظر عن 

  .1الاعتبارات الأخرى

، التي وقعت علیها 1949لعام " اتفاقیة جنیف الرابعة"وكان من المفترض أن تحمي هذا الشعب   

التي أصبحت تدابیرها قانونا دولیا عرفیا، هاتان المعاهدتان تلزمان  1907لعام " واتفاقیة لاهاي"إسرائیل، 

یدة اتخذتها الجمعیة العامة لدى في قرارات عد اعیرهما الاعتبار، الأمر الذي برر إدانتهتلا  اإسرائیل لكنه

مراجعة تقاریر اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقیق في الممارسات الإسرائیلیة ضد حقوق الإنسان في الأراضي 

  .3أو في إطار مناقشة قضیة الشرق الأوسط ،2المحتلة

مثال و إن الاحتلال الإسرائیلي یغیر الوضع الدیمغرافي والجغرافي والتاریخي والثقافي للأراضي المحتلة،   

، الذي یعتبر أن سیاسة إسرائیل وممارستها المرتكزة على إقامة 1979لعام 446ذلك قرار مجلس الأمن رقم 

احتلال احترام المادة الرابعة من معاهدة مستوطنات في الأراضي المحتلة باطلة قانونا، ویطلب منها بصفتها قوة 

إجراءات إسرائیل لتغییر : ، أن1970لعام 465ویعتبر القرار. ، وإلغاء الإجراءات التي اتخذتها1949جنیف لعام 

الوضع الجغرافي والتركیب الدیمغرافي والبنیة المؤسساتیة باطلة قانونا، وتشكل انتهاكا فاضحا للمادة الرابعة من 

                                                
  .211خلیل الدحداح، مرجع سابق، 1
الخاص بالتحقیق في الممارسات الإسرائیلیة التي  1976دیسمبر 16الصادر بتاریخ31/106القراررقم:راجع القرارات 2

سرائیلیة التي تمس حقوق حول شجب الممارسات الإ08/12/1978الصادر بتاریخ 33/113تمس حقوق الإنسان،القرار

حول إدانة انتھاكات إسرائیل المستمرة لحقوق  12/12/1979بتاریخ  34/90القرار . الإنسان لسكان الأراضي المحتلة

حول إدانة إسرائیل لفرضھا تشریعا ینطوي على  11/12/1980بتاریخ35/122القرار. الإنسان في الأراضي المحتلة

الإدانة الشدیدة لإسرائیل  16/12/1980بتالریخ36/147القرار.جولان العربي السوريإحداث تغییرات في طابع ومركز ال

/ 48لمحاولتھا الرامیة إلى فرض الجنسیة الإسرائیلیة بصورة فسریة على المواطنین السوریین في الجولان المحتل،القرار

الأمم :من كتاب .ي الأراضي المحتلةإدانة إسرائیل على سیاسة الضم والاستیطان التي تتبعھا ف 08/12/1989بتاریخ44

، إعداد اللجنة المعنیة بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقھ غیر قابلة 1988-1917المتحدة، منشأ القضیة الفلسطینیة وتطورھا

  .وما بعھدھا 197، ص1990للتصرف، الأمم المتحدة نیویورك، 
اقیات الموقعة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل یعتبر الاتف17/12/1981بتاریخ 36/226القرار: راجع القرارات 3

 19/12/1982بتاریخ37/123بشأن التعاون الاستراتیجي تشجیعا لسیاسة إسرائیل العدوانیة في الأراضي المحتلة، والقرار

في الشرق  الدعوة لمؤتمر دولي للسلام04/12/1988بتاریخ  44/40اعتبار صبرا وشاتیلا جریمة إبادة جماعیة، والقرار

 .وما بعدھا 350من نفس المرجع السابق، ص. الأوسط وإدانة إسرائیل في الأراضي المحتلة
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عدم الاعتراف بقانون إسرائیل الأساسي  478ویعلن القرار . 1یف المتعلقة بحمایة المدنیین وقت الحرباتفاقیة جن

  .2فیما یخص القدس

تنبع القیمة القانونیة لهذه القرارات لیس من الطابع الإلزامي لقرارات مجلس الأمن حیال كل أعضاء و   

إنما أیضا من القانون الدولي العرفي والاتفاقي على من المیثاق فحسب، و  25الأمم المتحدة استنادا إلى البند

  .السواء

منه نستنتج أن سكان الدولة الفلسطینیة الذین استخفت إسرائیل بحقوقهم ودافعت عنهم الأمم المتحدة، لهم و 

وجود بشري وحقوقي في الوقت نفسه، وهذه الخلاصة تدعمها الكثیر من القرارات الدولیة التي سنتكلم عنها 

  .لاحقا

   .تطبیق ركن الشعب على الدولة الفلسطینیة: ثانیا

لقد تم التأكید قانونیا وسیاسیا على توافر مستلزمات عنصر الشعب لدى الشعب الفلسطیني، في الكثیر 

  :قرارات الأمم المتحدة منها الوثائق و

 . 1947لعام 181قرار التقسیم رقم  - أ

وإن . إلى وضع الدولة) الاستعمار البریطاني(للانتداب  إن قرار التقسیم یحقق الانتقال من أرض خاضعة

مثل الدولة الیهودیة، لا یمس بشيء الاعتراف الذي یحققه هذا القرار  1948عدم قیام الدولة الفلسطینیة عام 

بشعب محدد الهویة، الشعب الفلسطیني الذي یمارس سیادته على أرض بتر قسم منها، وأقامت الأمم المتحدة 

یهودیة علیهـا، والأحداث اللاحقة لن تتمكن أبدا من تغییر أي شيء في هذه الحقائق والبدیهیات الدولة ال

سمى شعب فلسطین، كما یعترف بحق هذا الشعب في یإن قرار التقسیم یعترف بوجود شعب عربي  .3الأساسیة

  .4إقامة دولة مستقلة على جزء من الأرض التي تعود بأكملها له تاریخا

 .1974لعام  3237رقمالقرار   -  ب

الخاص بمنح منظمة التحریر الفلسطینیة مركز المراقب في الجمعیة العامة للأمم المتحدة، اعترف فیه  

إن الجمعیة العامة إذ ترى أن ( للشعب الفلسطیني بأنه الطرف الرئیسي في قضیة فلسطین، حیث جاء في القرار

                                                
 .295عمر مصالحة، مرجع سابق، ص 1
جویلیة 30الصادر عن الكنیست الإسرائیلي بتاریخ ) أورشلیم القدس عاصمة إسرائیل(القانون الأساسي المعروف ب 2

واھم ما جاء في القانون من بنود ھو أن القدس الكاملة الموحدة عاصمة . ، حیث جعلت من ھذا القانون مبدءا دستوریا1980

 .لإسرائیل
  .01علي إبراھیم، مرجع سابق، ص 3
ضان بابا دیجي وآخرون، حق العودة للشعب الفلسطیني ومبادئ تطبیقھ، ترجمة نیكول قارح، الطبعة الثانیة، مؤسسة رم 4

 .102، ص1997الدراسات الفلسطینیة، بیروت،
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فلسطین، وتدعو منظمة التحریر الفلسطینیة الممثل الشعب الفلسطیني هو الطرف الأساسي المعني بقضیة 

 .1)للشعب الفلسطیني للاشتراك في مداولات الجمعیة بشأن قضیة فلسطین في جلساتها العامة

 .1988 بیان إعلان دولة فلسطین المستقلة بالجزائر   -  ت

ن المیثاق م 05أكد على أن دولة فلسطین لجمیع أبناء الشعب الفلسطیني أینما وجدوا، وحسب المادة 

، 1947الفلسطینیون هم المواطنون العرب الذین كانوا یقیمون إقامة عادیة في فلسطین عام "الوطني الفلسطیني 

سواء من أخرج منها أو من بقي فیها، وكل من ولد لأب عربي فلسطیني بعد هذا التاریخ داخل فلسطین أو 

 .2خارجها هو فلسطیني

 .1993اتفاق أوسلو   -  ث

تضمن الاعتراف الصریح بحق الشعب الفلسطیني، ونصت رسالة الاعتراف بمنظمة التحریر الفلسطینیة  

على الاعتراف المباشر " یاسر عرفات"إلى الرئیس الفلسطیني " رابین"التي وجهها رئیس الحكومة الإسرائیلیة 

الكثیر من القیود والتحفظات وان كان اعترافها هذا محاطا ب. 3بالشعب الفلسطیني وحقه في تقریر المصیر

والغموض الذي یمنع من أن یكون اعترافها بحق إقامة الدولة، وإنما اعترافا في إقامة سلطة حكم ذاتي في الضفة 

  .4والقطاع

إن اعتراف إسرائیل للشعب الفلسطیني بحق إقامة الحكم الذاتي لیقرر من خلاله مصیره في نطاق قیود    

قریر المصیر المعروف في القانون الدولي من محتواه وحال بین الشعب الفلسطیني على حریته، بهذا فرغ حق ت

  .5وبین حقه في إقامة الدولة

وان كان وجود الشعب الفلسطیني لا ینتج من الاتفاق المرحلي الموقع من ممثلیه مع إسرائیل، ولا من    

تها الجمعیة العامة للأمم المتحدة، فهو أقدم من الاعتراف به من قبل دول عدیدة، ولا من القرارات الدولیة التي تبن

  .ذلك بكثیر، فعهد عصبة الأمم المتحدة نفسها وثیقة اعتراف بهذا الشعب، لا وثیقة ولادة

إن الفلسطینیین الذین یكونون شعب هذه الدولة لا یزالون محتفظین بهویتهم الفلسطینیة، ولم یرغبوا في   

رة، ولم یفقدوا الأمل في العودة إلى بیوتهم، تطبیقا لقرارات الأمم المتحدة، الاندماج مع الدول العربیة المجاو 

                                                
الخاص بمنح منظمة التحریر الفلسطینیة . 22/11/1974، بتاریخ3237قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم : انظر 1

  .راقبمركز الم
نادیة شكیل، حق العودة للفلسطینیین على ضوء قرارات الأمم المتحدة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  2

  .156، ص2012جامعة منتوري قسنطینة،
  .من اتفاق إعلان المبادئ.12-11-10- 9-6-3انظر المواد  3
  .16علي إبراھیم، مرجع سابق، ص 4
 .17نفس المرجع، ص 5
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وإن عاشوا بصفتهم لاجئین ، فهم لم یتخلوا إطلاقا عن فكرة إقامة دولة تكون خاصة بهم، وحاولوا عبر كل 

  .1الوسائل، وخصوصا عبر تعزیز البنیة الهیكلیة للشعب والحفاظ على هویتهم

شیر إلى أن الفلسطینیین في الأراضي المحتلة ینطبق علیهم وصف الشعب في إن جمیع المؤشرات ت

مفهوم القانون الدولي باعتباره من عناصر تكوین الدولة، فهم بلا شك جماعة من الناس تربطهم روابط مشتركة 

هم وبین ، وان كانت الظروف السیاسیة حالت بین)فلسطین(أثبتت إقامتها بصفة مستمرة ودائمة على إقلیم معین

ممارستهم السیادة الوطنیة على هذا الإقلیم لأسباب خارجة عن إرادتهم، كالاحتلال المتعاقب لذلك الإقلیم، إلا أنه 

  .لا یمكن إنكار وجودهم كشعب مستمر الوجود دون أي انقطاع على مر العصور

لشعب الفلسطیني عالمیا الشعب ویتم تمثیل ا ومنه نستنتج أن الشرط الأول لقیام الدولة الفلسطینیة، هو

من قبل منظمة التحریر الفلسطینیة، كما تم إیجاد السلطة الوطنیة الفلسطینیة كنتیجة لاتفاقیة أوسلو، والتي تعتبر 

  .هیئة إداریة مؤقتة وهي مسؤولة عن حكم الشعب الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة

  .ركن الإقلیم: الفرع الثاني

، وهي الأرض التي 14/05/1948الأرض التي انسحبت منها بریطانیا یوم  الإقلیم الفلسطیني هي

الصادر عن مجلس  242، وكذلك القرار 1947لعام 181طلب إنشاء دولتین علیها تطبیقا لقرار التقسیم رقم

  .، والذي طلب بانسحاب القوات الإسرائیلیة المحتلة منها1967الأمن عام 

  .ماهیة ركن الإقلیم: أولا

م في معناه اللغوي ینصرف إلى تلك الرقعة الثابتة من الأرض التي تمثل الجزء الیابس الذي تعیش الإقلی 

فیه مجموعة من الأفراد على نحو مستقر ومستمر، والمدلول القانوني للإقلیم یضیف إلى هذا الیابس عنصرا 

، أي لا 2نون الدولي بسعة الإقلیمولا یهتم القا. بحریا وأخر جویا، وان كان أهم هذه العناصر هو العنصر البري

كما أنه لا یشترط أن یكون إقلیم الدولة محددا أو . دولة 4دولة، والسلفادور 3یشترط فیه مساحة معینة، فالفاتیكان

كذلك الأمر . ومع ذلك فهي تعتبر دولة 5ثابتا، على سبیل المثال، فان إسرائیل لیس لها حدود ثابتة أو محددة

                                                
  .274/275مر مصالحة، مرجع سابق، صع 1
 .125عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 2
دولة الفاتیكان ھي أصغر دولة من حیث المساحة في العالم وتأخذ شكل شبھ اھلیجي في قلب مدینة روما عاصمة ایطالیا  3

 940كلم مربع، ویقارب عدد سكانھا  0.44وار خاصة، تبلغ مساحتھاالتي تحیط بھا من جمیع الاتجاھات ویفصلھا عنھا أس

  .نسمة
كلم مربع، ویوجد 21.04جمھوریة السلفادور ھي أصغر دولة في أمریكا الوسطى وأكثرھا كثافة سكانیة، تبلغ مساحتھا 4

 .یبلغ عدد سكانھا حوالي خمسة ملایین نسمة. كلم مربع من المیاه داخل حدودھا320
ھناك مذاھب ترمي إلى عدم ضبط حدود الدولة ومن أمثلتھا النظریة السوفیتیة التي تعرف بنظریة الحدود العائمة، والمذھب  5

والمذھب النازي الخاص بالدولة الحیة ذات الحدود المتحركة، وھو المذھب الذي تسیر علیھ إسرائیل في علاقاتھا بالدول 



99 
 

ین لیس لها حدود معلنة هي الأخرى بل أن الحدود سوف یتم التفاوض علیها بین حكومة بالنسبة لدولة فلسط

  .1إسرائیل وحكومة فلسطین

ویمكن أن یكون إقلیم الدولة متصل الأجزاء، مثلما هو علیه الحال في أغلب أقالیم الدول، أو أن یتشكل من 

ما كان إقلیم الجمهوریة العربیة المتحدة یتشكل من عدة أجزاء تفصل بینهما میاه البحر أو أقالیم دول أخرى، فحین

الإقلیم المصري والإقلیم السوري، حیث یفصل بینهما البحر الأبیض المتوسط وفلسطین أثناء قیام الوحدة 

  ، 2)1961- 1958(بینهما

إلى قسمین یتوسطهما إقلیم  1971وكذلك باكستان التي كان ینقسم إقلیمها قبل انفصال بنغلادش عام 

هند، وهما باكستان الشرقیة وباكستان الغربیة، وقد یحدث أن توجد أجزاء من أقالیم الدولة محصورة في أقالیم ال

دول أخرى بحیث لا یمكن الاتصال بها إلا عن طریق هذه الأقالیم الأخیرة، ومن أمثلة ذالك الإقلیم الأمریكي 

  .3إلا عن طریق كندا، الذي لا یمكن الاتصال به )point robert(الذي یطلق علیه 

، والإضافة، والتنازل، والفتح والتقادم ومرور الزمن 5والاستیلاء 4وبالنسبة لاكتساب الإقلیم، فان الغزو

  .لكسب ملكیة الإقلیم غدت وسائل مندثرة 6والاكتشاف كوسائل تقلیدیة في القانون الدولي التقلیدي

الدولي المعاصر وهي إضافة الملحقات، وحق الشعب في وهناك أسباب أخرى لاكتساب الإقلیم في القانون 

تقریر مصیره، واستعادة شعب الدولة الإقلیم المسلوب بالوسائل السلمیة، أو بالقوة في حالة فشل الوسائل السلمیة، 

  .7والاستقلال في حالة الشعوب التابعة مهما كانت التبعیة وأشكالها القانونیة

   .الدولة الفلسطینیةتطبیق ركن الإقلیم على : ثانیا

                                                                                                                                                       
عبد العزیز سرحان، مقدمة لدراسة الدولة الفلسطینیة، مرجع سابق، :انظر. یةالعربیة وبعدوانھا على إقلیم الدولة الفلسطین

  12ص
  .23فارس رجب مصطفى الكیلاني، مرجع سابق، ص 1
  .22نفس المرجع، ص 2
  .13عبد العزیز سرحان، مقدمة لدراسة الدولة الفلسطینیة ،مرجع سابق، ص 3
كذلك وفقا لمیثاق الأمم المتحدة لاسیما المادة الثانیة التي لا تجیز ، و1927الغزو محظور عملا باتفاقیة بریان كیلوج لعام  4

 .التدخل في الشؤون الدولیة
الاستیلاء كان في ظل القانون التقلیدي من أسباب اكتساب الإقلیم، أما الیوم لم یعد لھ ھذا الوصف منذ بدایة عھد التنظیم  5

، 1967جوان  06على وضع الأراضي التي احتلتھا إسرائیل بعد الدولي الذي یحرم القوة لأغراض توسعیة، وھو ینطبق 

ومن أجل ھذا حرصت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على أن تصف حقوق الشعب الفلسطیني بأنھا حقوق غیر قابلة للتنازل 

طینیة ، مرجع سابق، عبد العزیز سرحان، مقدمة لدراسة الدولة الفلس: انظر.عنھا، وغیر قابلة للتقادم، أو الاستیلاء علیھا

 .25ص
 .125/126عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 6
 .17عبد العزیز سرحان، مقدمة لدراسة الدولة الفلسطینیة، مرجع سابق، ص 7
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  :تؤكد الوثائق الدولیة واقع وجود الإقلیم الفلسطیني الذي یحیا علیه الشعب الفلسطیني ومن هذه الوثائق

  .الإقلیم الفلسطیني في صك الانتداب  - أ

كانت هناك حدود إقلیمیة واضحة لفلسطین بنیت على أساسها حدود الانتداب البریطاني حیث وضعت في 

- سایكس"بدایته ونهایته من خلال اتفاق بریطاني فرنسي، كانت بدایته ما ورد في اتفاقیة  قالب حدودي رسمت

  .1922،1923تعدیلات سنتي ا، وأجریت علیه23/12/1920التي تحولت إلى واقع رسم الحدود بتاریخ " بیكو

) 15.34(، وخطي طول)15.33(و) 30.29(على هذا الأساس فان فلسطین تقع بین خطي عرضو  

ومع نهایة الحرب العالمیة الأولى واستئصال الأقالیم . ألف كیلو متر مربع 27، وتبلغ مساحتها)35.40(و

العربیة من السیطرة العثمانیة خضعت فلسطین مثل معظم هذه الأقالیم لأول تنظیم دولي للأقالیم التي لا تباشر 

، أما حدودها كما خططت في 1لدولیة لفلسطینسیادتها وهو نظام الانتداب الذي لم یؤثر في استمرار الشخصیة ا

البحر الأبیض المتوسط غربا وسوریا والأردن شرقا عبر خط یبتدئ شمالا : أعقاب الحرب العالمیة الأولى فهي

بنقطة تقع إلى الغرب مباشرة عن مدینة بانیاس السوریة، ثم ینحدر جنوبا محاذیا الشواطئ الشرقیة لبحرتي 

مجرى نهر الأردن، مخترقا البحر المیت من وسطه متجها بعد ذلك إلى خلیج العقبة مرورا الحولة وطبریا، متبعا 

بوادي عربة، ویحد فلسطین شمالا لبنان في خط متعرج یبتدئ غربا برأس الناقورة على البحر المتوسط ثم یتجه 

مطلة الفلسطینیة ثم شرقا إلى تل شرقا إلى قریة بارون اللبنانیة فشمالا حتى قریتي المالكیة وقدس الفلسطینیتین فال

إلى الغرب من بانیاس السوریة، أما الحد الجنوبي فیمتد من نقطة تقع جنوبي رفح على شاطئ -دان- القاضي

  .2البحر الأبیض المتوسط اللي خلیج العقبة

هذه هي الحدود التي استقر علیها زمن الانتداب، إلا أن الأحداث التي فرضت نفسها على الأرض    

ت ببریطانیا إلى اللجوء نحو الجمعیة العامة للأمم المتحدة لدراسة الوضع في فلسطین وتشكیل لجنة خاصة دفع

  .دولة یهودیة وأخرى عربیة: بذلك، هذه اللجنة أصدرت توصیات تنص على تقسیم فلسطین إلى دولتین

 .181الإقلیم الفلسطیني في قرار التقسیم رقم   -  ب

عن الجمعیة 181والإسرائیلیین صدر القرار رقم  -ولحل النزاع بین العرببعد انتهاء مرحلة الانتداب،    

القاضي بتقسیم فلسطین إلى دولتین مستقلتین عربیة ویهودیة وحكم دولي  1947العامة للأمم المتحدة عام 

  .خاص لمدینة القدس

                                                
  .24عبد العزیز سرحان، مقدمة لدراسة الدولة الفلسطینیة، مرجع سابق، ، ص 1
مي، خطوط الھدنة بین قطاع غزة وإسرائیل في ضوء أحكام القانون الدولي، السلطة الوطنیة عبد الكریم خالد لشا 2

 .الفلسطینیة، دیوان الفتوى والتشریع
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القسم الثاني یتضمن القسم الأول یتضمن دستور فلسطین وحكومتها، : ینقسم هذا القرار إلى أربعة أقسام   

بیانا دقیقا لإقلیم كل من الدولتین وحدودهما المشتركة، والقسم الثالث یحدد الوضع القانوني لمدینة القدس 

باعتبارها كیانا منفصلا تخضع للإدارة الدولیة بإشراف الأمم المتحدة، وأخیرا یأتي القسم الرابع الذي تدعو فیه 

بنظام الامتیازات، إلى التخلي عنه في الدولتین العربیة والیهودیة وفي مدینة الجمعیة العامة الدول التي تتمتع 

  .1القدس

من أراضي ) كلم مربع 11000(، أي ما یعادل %43لقد خصص قرار التقسیم الدولة العربیة بما یساوي

راضي، من تلك الأ) كلم مربع14000(، أي ما یعادل2%56فلسطین، في حین اقتطع للدولة الیهودیة ما نسبته

  ).كلم مربع117(، أي ما یعادل%1أما القدس فان مساحتها لا تتجاوز أكثر من 

، شكل الإطار المادي للدولة 1947لعام 181وبذلك فان الإقلیم الفلسطیني، وفقا لقرار التقسیم رقم 

  .3یةالفلسطینیة، التي لا یجوز لدولة أخرى مهما كانت احتلاله بالقوة، أو ضمه كما تضم القدس الشرق

، كان یعني قبولها بموجباته، ومن ضمنها مسألة 181إن استناد إسرائیل إلى قرار الجمعیة العامة رقم

بقبول عضویة إسرائیل في المنظمة العالمیة،  1949لعام 273لذلك فان ما جاء في قرار الأمم المتحدة ،الحدود

یفترض أن یكون مقترنا بالتزام إسرائیل الحدود المنصوص علیها في قرار التقسیم، إذ ورد في قرار قبول عضویة 

الجمعیة العامة تذكر وتأخذ علما بالتصریحات التي أبداها ممثل إسرائیل أمام (.. 4إسرائیل في الأمم المتحدة

  .5...)ة في الأمم المتحدة بالتزامها واحترامها لقرارات الأمم المتحدةاللجنة الخاص

، والضفة )عكا، والناصرة(وكان یفترض أن تضم الدولة العربیة في فلسطین وفقا لقرار التقسیم الجبل الغربي

، )لحم عدا مدینة بیت(، وقطاع بیت لحم)عدا القدس الدولیة(، وقطاع القدس)نابلس، وجنین، وطولكرم(الغربیة

، ومدینة یافا، ومعظم قطاع اللد، والرملة، والسهل الساحلي من )عدا الجزء المحاذي للبحر المیت(وقطاع الجلیل

  .6)منطقة العوجا الحفیر(، والجزء الشمالي الغربي من قطاع بئر السبع)المجدل،غزة، خان یونس(جنوب فلسطین

لم، هذه الأرض احتلتها إسرائیل على إن قرار التقسیم أعطى للفلسطینیین أرضا واضحة المعا

، لكنها لم تجرؤ على ضم الأراضي 1948، وضمت إلیها فعلیا الأراضي المحتلة عام 1967و1948مرحلتین

                                                
 -ق��رارات الأم��م المتح��دة بش��أن فلس��طین والص��راع العرب��ي التوص��یة بخط��ة لتقس��یم فلس��طین، 181رق��م  الق��رار ن��ص :انظ��ر 1

 .الإسرائیلي، مرجع سابق
شمعون بیریز، الشرق الأوسط الجدید، : انظر. ومع ذلك یرى شمعون بیریز أن الأرض المخصصة للدولة الیھودیة صغیرة 2

  .وما بعدھا 157، ص1994، الأھلیة للنشر، المملكة الأردنیة، عمان،1994، 01ترجمة محمد حلمي عبد الحافظ، ط
  .225النفاتي زراص ، مرجع سابق، ص 3
  .القاضي بقبول إسرائیل عضوا في الأمم المتحدة 11/05/1949الصادر في 273امة للأمم المتحدة رقم قرار الجمعیة الع 4
 .235النفاتي زراص، مرجع سابق،  ص 5
 .225/226نفس المرجع،  ص 6
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باستثناء القدس، وتبعا للقانون الدولي تحمل هذه الأراضي ) وغزة -الضفة الغربیة( رسمیا إلیها 1967المحتلة 

  .1لیها لا یمكن أن تناط إلا بالشعب الفلسطینيصفة الأراضي المحتلة، والسیادة ع

الاحتلال العسكري للأرض بالقوة لا یمكنه أن یفقد الشعب الذي كان یشغلها في  والجدیر بالملاحظة أن

الأصل حقوقه فیها، خصوصا أن هذا الشعب لم یكف إطلاقا عن الاعتراض، وأدین هذا الاحتلال تحدیدا من 

، واستنادا إلى المبادئ التقلیدیة للقانون الدولي، لا یجوز لاحتلال عسكري أن 242خلال قرار مجلس الأمن رقم

  .2یجیر السیادة لنفسه

، أعلن الملك حسین أمام الجمعیة العامة للأمم 1950لضفة الغربیة له عام لوفیما یتعلق بضم الأردن 

عب الفلسطیني التاریخیة، وهي ، لم یتخل عن دعمه لحقوق الش1950المتحدة أن الأردن بتحقیقه للوحدة عام 

حقوق ستمارس إلى أن یتم إیجاد حل نهائي للقضیة الفلسطینیة، وأكد على حق الفلسطینیین في إقامة دولتهم 

، قرر الأردن سحب تعهده الحقوقي والإداري عن الأراضي 1988جویلیة 31وفي . المستقلة إذا رغبوا في ذلك

  .3لن أن الدولة الفلسطینیة المستقلة ستقام على الأرض الفلسطینیةالفلسطینیة التي احتلتها إسرائیل، وأع

وإذا كانت حدود الدولة الفلسطینیة لم تحدد بعد بشكل نهائي في انتظار مفاوضات الحل النهائي، فان هذا 

  .4والسوابق التاریخیة كثیرة في هذا المجال. الأمر لا یمكنه أن یمنع بالاعتراف بدولة فلسطین

 . 242فلسطیني في قرار مجلس الأمن رقمالإقلیم ال  -  ت

، لكن هذا القول یعد مخالفة قواعد 181رقم  ألغى قرار التقسیم 242قرار مجلس الأمن  تدعي إسرائیل بأن

  .5آمرة حاكمة للإقلیم الفلسطیني، وهو الأمر الذي یتبین معه استقلالیة كلا القرارین عن بعضهما البعض

بنصه في دیباجته على عدم جواز اكتساب أي إقلیم عن طریق الحرب، إنما  242إن قرار مجلس الأمن 

یؤكد عدم مشروعیة احتلال إسرائیل لأجزاء من أراضي الدولة الفلسطینیة كما حددها قرار التقسیم، كذلك من 

ها عضوا في الأمم المتحدة قد الواضح أن إسرائیل بحدودها التي اقرها قرار التقسیم، والتي قبلت على أساس

                                                
 .297عمر مصالحة، مرجع سابق، ص 1
وھذا المبدأ نفسھ ). ھیلینیة-الفرانكو( في قضیة المنارات 1934المحكمة الدائمة للعدل الدولي أكدت على ھذا المبدأ عام  2

  .297نفس المرجع ، ص:انظر . 1977وبرتوكول 1949أكدتھ معاھدة جنیف عام 
 .298نفس المرجع، ص 3
، اعترف المجلس الأعلى لدول الحلفاء باستقلال بولونیا قبل أن تكون حدودھا الشرقیة قد تحددت بشكل 1917مثلا عام  4

، وإذا كان ینبغي أن یكون الأمر مختلفا، فھذا یعني أن  إسرائیل لا تعتبر 1918شیكسلوفكیا عام ثابت، كذلك بالنسبة إلى ت

  .298،  صنفس المرجع: انظر.دولة للأسباب نفسھا التي تتذرع بھا ضد فلسطین
 .235النفاتي زراص، مرجع سابق، ص 5
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بعضا من الأقالیم التي خصصها قرار التقسیم للدولة  - 1967جوان 06فیما قبل  - اكتسبت عن طریق الحرب

  .1الفلسطینیة

ولما كانت إسرائیل قد استندت في إعلان استقلالها على قرار التقسیم ثم قبلت عضوا بالأمم المتحدة على 

أن یتم التسلیم لإسرائیل بأن تأخذ من هذا القرار مجرد الموافقة على قیامها وان أساسه، فانه من غیر المتصور 

تطرح منه تحدید حدودها، لأن معنى ذلك أن تكون إسرائیل مطلقة الحدود وهو مالا یمكن التسلیم به في إطار 

  .2القانون الدولي

تجاوزة لما خصصه لها قرار التقسیم، ، وما بعدها تكون م1948ومنه فان الأقالیم التي احتلتها إسرائیل سنة 

  .وتبقى مشمولة بالسیادة الفلسطینیة، ویكون وجود إسرائیل فیها مجرد احتلال عسكري مؤقت بالضرورة

بنصه على احترام السیادة الإقلیمیة واحترام حق كل  242رقم  قرار مجلس الأمن والجدیر بالملاحظة أن 

نة ومعترف بها، إنما یرتب التزاما في مواجهة دول المنطقة باحترام دولة في المنطقة في العیش داخل حدود آم

الحدود المعترف بها وهي حدود الدول العربیة المحددة والمعترف بها من جانب، وحدود دولة إسرائیل كما حددها 

مة فان قرار التقسیم من جانب أخر، وحدود الدولة الفلسطینیة كما حددها قرار التقسیم من جانب ثالث، ومن ث

احتلال إسرائیل لأجزاء من الأراضي التي خصصها قرار التقسیم للدولة الفلسطینیة یشكل خرقا للالتزام الوارد في 

  .فیما یتعلق باحترام السیادة الفلسطینیة والحدود الآمنة والمعترف بها لكل دول المنطقة 242القرار

، یعد 15/11/1988تمر الجزائر، بتاریخ إن اعتراف أكثر من مئة دولة بفلسطین اثر إعلانها في مؤ 

، فقد جاء في 242بمثابة إعادة تأكید مرجعیة قرار التقسیم، الذي تم الاستناد إلیه في الإعلان، دونما ذكر للقرار

  .3"، لا یزال یوفر شروطا للشرعیة الدولیة181أن القرار"الإعلان 

 . الإقلیم الفلسطیني في اتفاق أوسلو  -  ث

تبلور في سیاستها المعلنة تحدید الإقلیم قد ، 338و 242ر الفلسطینیة للقرارینقبول منظمة التحریب

، وهي قطاع غزة والضفة الغربیة 1967الفلسطیني باقتصار التحدث عن الأراضي الفلسطینیة التي احتلت عام 

  .4بما فیها القدس الشرقیة

                                                
1 Cattan Henry, Palestine and international al gaw and legal aspcts at the arab -israeli conflict first published, London, 

1976, pg78/79. 
محمد شوقي عبد العالي حافظ، الدولة الفلسطینیة، دراسة سیاسیة قانونیة في ضوء أحكام القانون الدولي العام، الھیئة  2

  .170، ص1992المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 
  .235ق، النفاتي زراص، مرجع ساب 3
 .220نفس المرجع، ص 4
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مشترك بین الطرف الفلسطیني  وفي مفاوضات التسویة مسألة إقلیم الدولة الفلسطینیة یخضع لاتفاق  

والطرف الإسرائیلي، وبهذا تم تجرید السلطة الفلسطینیة من حقها الكامل في الملكیة المطلقة على إقلیم الضفة 

ومنه . 1الغربیة وقطاع غزة، فالسلطة الفلسطینیة لا تنفرد بملكیة هذا الإقلیم من حیث السیطرة المادیة والفعلیة

مارس سیطرة جغرافیة ومادیة إلا على بعض المناطق، ولا تختص من حیث النطاق السلطة الفلسطینیة لا ت

  .من إعلان المبادئ 5الشخصي والقانوني إلا بجزء من الوحدة الجغرافیة المشار إلیها في المادة 

من أراضي قطاع  %55من مساحة الضفة الغربیة، و %37وحالیا السلطة الفلسطینیة تسیطر فقط على    

یة استولت علیها إسرائیل من خلال المستوطنات والتي تشكل معضلة رئیسیة في إطار الحل النهائي، غزة، والبق

فلا یمكن تصور وجود الدولة الفلسطینیة إلا من خلال تنازل إسرائیل عن المستوطنات لصالح الدولة الفلسطینیة، 

فوجود المستوطنات یعني ممارسة  أو تنازل الطرف الفلسطیني عن إقلیم المستوطنات للحكومة الإسرائیلیة،

  .2إسرائیل للسیادة علیها وبالتالي إنقاص السیادة الفلسطینیة على إقلیمها

والحقیقة أن الإقلیم الجغرافي حتى وان حل النقص في مساحته لا یعني انتهاء الدولة وخیر مثال على     

الأرجنتین بقیت قائمة واستمرت بحمل لمصلحة  1970ذلك أن دولة البارغواي التي فقدت ثلثي مساحتها عام 

اسم البارغواي، فسواء تبدلت الحدود أو هزلت المساحة، أو لم یتفق بشأنها نهائیا فلا تأثیر لكل هذه الحالات في 

  .3قیام الدولة

ومنه نستنتج أن الإقلیم الفلسطیني هو الإقلیم الذي وضع باسم فلسطین تحت الانتداب البریطاني عام 

، ویظل هذا القرار هو الذي 1947لعام181م بناءا على قرار التقسیم رقم ل تعریف هذا الإقلی، ثم عد1922

یحدد الحدود الدولیة الفلسطینیة، إلى أن یتم الاتفاق النهائي على الحدود، وهي من المفترض أن تكون من 

  .قضایا المرحلة النهائیة

  .ركن السیادة:المطلب الثاني

قومات الأساسیة في شخصیة الدولة، وتشكل عنصر لصیقا بهذه الشخصیة، وأن تعتبر السیادة إحدى الم    

أي اعتداء علیها یعد اعتداء على شخصیة الدولة، وهي فكرة حدیثة نسبیا لم تر النور قبل القرن السادس عشر، 

منذ حیث أن اصطلاح السیادة كان مجهولا في العصور القدیمة بالرغم من وجود مبدأي السیطرة والخضوع، 

                                                
مركز الأبحاث . 1978، لسنة 85حسین أبو النمل، مشروع الحكم الذاتي مقدمات ونتائج، مجلة شؤون الفلسطینیة، العدد 1

 .47-42، ص1978لمنظمة التحریر الفلسطینیة، رام الله، فلسطین، 
، 2001، 01، العدد 06جرش للبحوث والدراسات، المجلد  ولید محامید، الدولة الفلسطینیة من زاویة القانون الدولي، مجلة 2

  .31ص
 .213خلیل الدحداح، مرجع سابق، ص 3
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بدأت صور التجمع الإنساني، حیث كانت خاصیة من خصائص السلطان أو الدولة، ولا تخضع لأي رقابة أو 

  .1مسؤولیة، وتحت تأثیر المفهوم الجدید للدولة تم وضع القیود على سلطة الحاكم

أن یكون  لا یكفي لتمییز الدولة عن غیرها من الجماعات أن یكون لها شعب وإقلیم، وإنما یتطلب الأمرو     

لها سلطة سیاسیة تتمتع بالقدرة على حفظ النظام، وسیادة القانون في حدود الإقلیم الذي تباشر فیه سلطتها، 

والسیادة هي وضع قانوني یثبت للدولة عند توافر مقوماتها المادیة من مجموعة أفراد وهیئة منظمة حاكمة، 

الاختصاصات المتصلة بوجودها كدولة، سواء في داخل  ویكون للدولة نتیجة سیادتها هذه الحق في مباشرة كافة

تتولى الدولة كنتیجة لسیادتها تنظیم أداة الحكم فیها، كما و  ،إقلیمها وفي صلتها برعایاها، أو في خارج الإقلیم

  .ة وبمنتهى التشریع والقضاءفتقوم بإدارة شؤون الإقلیم المختل

الدول الأخرى عن طریق تبادل التمثیل السیاسي والقنصلي وفي الخارج تتولى الدولة تنظیم علاقتها مع     

  .وحضور المؤتمرات وإبرام المعاهدات والاشتراك في المنظمات الدولیة، وغیر ذلك من مظاهر النشاط الدولي

    .تطبیق ركن السیادة على فلسطین:الفرع الأول

العثمانیة وكان مواطنوها یشتركون مع كانت فلسطین قبل خضوعها للاحتلال البریطاني جزءا من الدولة   

، وفي أثناء الحرب العالمیة الأولى 2مواطني الدولة العثمانیة في السیادة على الدولة العثمانیة بما فیها فلسطین

ولم  1918،3و1917التي شهدت انهیار الدولة العثمانیة، دخلت الجیوش البریطانیة فلسطین واحتلتها عامي

تلال من الأمر شیئا لأن الاحتلال الحربي لإقلیم ما لا یسلبه السیادة، لذا فقد ظلت یغیر هذا التحول والاح

السیادة على فلسطین للشعب الفلسطیني نفسه، إذ لا خلاف بین فقهاء القانون أیا كانت اجتهاداتهم وتوجهاتهم 

لها أو التنازل عنها إلا على أن حق السیادة القانونیة على إقلیم الدولة هي لشعب ذلك الإقلیم، فلا یجوز نق

وقد أضحى حق الشعوب في السیادة یمثل قاعدة قانونیة من . بموافقته، أو بطریقة قانونیة خالیة من الإكراه

  .4قواعد القانون الدولي

  .سیادة الشعب الفلسطیني إبان الانتداب: أولا 

ا لقواعد القانون الدولي نقل إن الانتداب البریطاني قد فرض لصالح سكان فلسطین، ولم یترتب علیه وفق 

السیادة من الشعب الفلسطیني إلى دولة الانتداب، لذا فان سلطة الانتداب لا تملك الحق في التنازل عن السیادة 

                                                
خلدون بھاء الدین أبو السعود، اثر الاحتلال الإسرائیلي على حق السیادة الفلسطینیة على القدس وفقا لأحكام القانون الدولي،  1

 .66، ص2009القدس، 
2 Cattan  Henry, Op Cit ,pg64. 

، 1975،  جانفي41/42صلاح الدین الدباغ، حق الشعب الفلسطیني بأرضھ والعودة إلیھا، مجلة شؤون الفلسطینیة، العدد 3

  .140، ص1975مركز الأبحاث لمنظمة التحریر الفلسطینیة، رام الله، فلسطین،
 .50، ص1991، دیسمبر68عددبكر مصباح تنیرة، في تطور الشخصیة الدولیة لدولة فلسطین، مجلة الشؤون العربیة، ال 4
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على فلسطین خاصة وأن صك الانتداب، نص على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة على ضمان عدم التنازل 

مة دولة أجنبیة، وعدم تأجیره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت عن أي جزء من أراضي فلسطین إلى حكو 

   .1تصرفها بأیة صورة أخرى

ومما یؤكد وجود السیادة والشخصیة الدولیة لفلسطین خلال فترة الانتداب البریطاني إبرامها للمعاهدات 

 -الحدید المصریةالدولیة، مثل الاتفاقیة المصریة الفلسطینیة بشأن تبادل عربات الركاب بین مصلحتي سك 

بالإضافة إلى ذلك كان لفلسطین . 18/11/1946الفلسطینیة التي صادق علیها مجلس الوزراء المصري بتاریخ

  .2من وثیقة الانتداب 07خلال فترة الانتداب جنسیة دولة الانتداب وهو ما أشارت إلیه المادة

هاء الغربیین إلى نظریة عدم امتلاك العكس من ذلك یذهب الفقه القانوني الإسرائیلي وبعض الفقعلى و     

الشعب الفلسطیني للحقوق السیادیة على أرض فلسطین استنادا إلى أنه ذات الشعب لم یمارس سلطات 

، فالتنازل القائم من الحكم التركي العثماني عن الحقوق السیادیة 3واختصاصات سیادیة فعلیة على هذه الأرض

، ومن ثمة انتقال هذه الحقوق إلى صك 24/07/19234تفاقیة لوزان على أرض فلسطین لصالح بریطانیا وفق ا

وبانتهاء الانتداب البریطاني على فلسطین أدى إلى عدم ممارسة هذه السیادة من أي طرف وبالتالي . الانتداب

  .أصبح الوضع القانوني في فلسطین في مركز العائم، أو وضع الفراغ القانوني

أي أنه بانتهاء الانتداب على فلسطین تصبح السیادة على أرض فلسطین معلقة فالشعب الذي یملك  

مقومات حق تقریر المصیر یستطیع إثبات ذاته على ذلك الإقلیم، ویعتبر صاحب وحامل الحقوق السیادیة 

  .5"بالحق المادي"علیها، وهذا ما یصطلح على تسمیته في الفقه الدولي 

                                                
 .1921من صك الانتداب، الصادر رعن عصبة الأمم، جویلیة 5انظر المادة  1

عبد العزیز محمد سرحان، النزاع العربي الإسرائیلي في ضوء میثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع التركیز  2

  .162، ص1987على موقف وم أ، القاھرة ،

في معرض تحلیلھ لمسألة نامیبیا وجنوب إفریقیا انطلاقا من تقریر محكمة العدل ) Mc Nair(ھوم العالمیعتنق ھذا المف 3

 ,Mc Nair A. Mininipal effects of belligerent, LOR :للمزید من التفاصیل انظر. الدولیة حول ھذه المسألة

cambridge,1966,p63.  

ھي معاھدة سلام وقعت في لوزان سویسرا تم على إثرھا تم تسویة وضع  1923جویلیة 24معاھدة لوزان موقعة في  4

في الدولة العثمانیة وذلك بإبطال معاھدة سیفر التي وقعتھا الدولة ) القسم الأوربي من تركیا حالیا(الأناضول وتراقبا الشرقیة

الحركة (بین قوات حلفاء الحرب العالمیة الأولى والجمعیة الوطنیة العلیا في تركیا العثمانیة كنتیجة لحرب الاستقلال التركیة

بقیادة مصطفى كمال أتاتورك، قادة المعاھدة إلى اعتراف دولي بجھوریة تركیا التي ورثت محل ) القومیة التركیة

 http://ar.m.wikipedia.org: قعوكیبیدیا الموسوعة الحرة، معاھدة لوزان، على المو: انظر.الإمبراطوریة العثمانیة

 12/04/2016:تاریخ الاطلاع على الموقع

 .38ص ولید محامید، مرجع سابق ، 5
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  .181الشعب الفلسطیني على ضوء قرار التقسیم رقم   سیادة: ثانیا

رغم عدم قانونیة قرار التقسیم وبطلانه، إلا أنه اعترف صراحة بوجود دولة عربیة فلسطینیة، إلى جانب     

القرار لا یسلب  وهذا ،1الدولة الیهودیة المزعومة، مما یؤكد وجود الشخصیة القانونیة لذلك الشعب منذ القدم

طیني الحق في السیادة على أرضه، علاوة على أنه یشكل اعتداء على سیادة الشعب الفلسطیني الشعب الفلس

على تلك الأرض، نظرا لأن الأمم المتحدة نفسها لا تملك أي سیادة على فلسطین، كما أنه لیس من صلاحیاتها 

الانتداب على فلسطین، لأن ذلك یتناقض مع أسس . 2أو صلاحیة الجمعیة العامة أن تصدر قرار تقسیم فلسطین

  .كما وأنه في الوقت نفسه یشكل خرقا لمبادئ العدالة وحسن النیة، لذا فانه یعتبر قرارا یفتقر إلى الأسس القانونیة

كذلك فان الشعب الفلسطیني لم یفقد حقه في السیادة على الأراضي الفلسطینیة التي استولت علیها إسرائیل و  

، من مجموع مساحة أراضي فلسطین لأن الغزو العسكري لا %80بلغت نسبة  زیادة على قرار التقسیم والتي

  .3یمنح للمعتدي الحق في امتلاك أراضي الغیر أو فرض سیادته علیها

فالاحتلال الحربي هو واقعة لا یضفي حقا قانونیا للمحتل في الإقلیم، إذ أن نظریة الاحتلال العسكري     

أصبحت تقوم على مبدأین أساسین الأول 1949، واتفاقیة جنیف لسنة 1907كما یستفاد من اتفاقیة لاهاي لعام

هو إن الاحتلال لا ینقل السیادة، بمعنى أن السیادة القانونیة وما یتفرع عنها من اختصاصات تبقى للدولة 

الاحتلال ، والثاني أن القانون الدولي لا یعترف لسلطات 4صاحبة السیادة على الإقلیم أي تبقى للدولة المهزومة

إلا بالقیام بالإجراءات الضروریة لإدارة الإقلیم المحتل دون أن یؤثر ذلك في السیادة الإقلیمیة وما یتفرع عنها من 

     .5اختصاصات قانونیة

وعلى العكس من ذلك یعتمد رجال القانون الإسرائیلیین، ومن یدعمهم من الغرب لتبریر عملیة الضم 

ي الأراضي الفلسطینیة الخارجة عن سیادتها بموجب قرار التقسیم على الكثیر من والسیطرة الإسرائیلیة على باق

  .من بینها نظریة الغزو الدفاعي، ونظریة ملئ فراغ السیادة 6النظریات

                                                
 .96صولید محامید، مرجع سابق ، 1
وسلامة الموقف العربي من القضیة  -حسین جمیل، بطلان الأسس التي أقیم علیھا وجود إسرائیل على الأرض العربیة 2

 .72/73، ص1968الفلسطینیة، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، بغداد، 
  .24فارس رجب مصطفى الكیلاني، مرجع سابق، ص 3
تؤكد على أن التغیرات التي تطرأ على عناصر الدولة لا تؤثر في استمراریتھا، القانون الدولي شھد العدید من الحالات التي  4

حیث لاقى . ، وأكدتا على زوال الدولة البولندیة1939كما في حالة بولندا مثلا التي تقاسمتھا ألمانیا والاتحاد السوفیتي عام 

یة البولندیة في وظائفھا في دول الحلفاء والدول ھذا العمل استنكار شدید من المجتمع الدولي، واستمرت البعثات الدبلوماس

: انظر. المحایدة، واستمر الممثلون الدبلوماسیون البولندیون في تلقي تفویضات اعتمادھم من الحكومة البولندیة في المنفى

 .06الدولة الفلسطینیة من منظور فلسطیني، مرجع سابق، ص
 .25فارس رجب مصطفى الكیلاني، مرجع سابق، ص 5
ونظریة انتفاء الأساس القانوني للحیازة السابقة، ونظریة . ھناك أیضا نظریة الاحتفاظ بما یحوزه المحاربون بعد وقف القتال 6

احمد بن بلقاسم، مبررات الوجود الإسرائیلي في فلسطین في ضوء القانون : انظر.ونظریة الإبقاء على الأوضاع القائمة
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  .نظریة الغزو الدفاعي-أ

یعتمد عدد من الكتاب الإسرائیلیین والفقه الصهیوني على نظریة الغزو الدفاعي لتبریر ضم أجزاء من      

فلسطین إلى السیادة الإسرائیلیة، ومفاد هذه النظریة أنه یجوز للمنتصر الذي خاض حربا دفاعیة أن یقوم بضم 

  .الأراضي التي احتلها أو على الأقل الاحتفاظ بها حتى یتقرر مصیرها بعقد معاهدة سلام

الاحتفاظ  ، في حالة دفاع عن النفس فمن حقها1948/1967بما أن إسرائیل تعتبر نفسها عام و    

بالأراضي العربیة المحتلة كمكافأة لها على قیامها بالدفاع الشرعي الوقائي ولیس من حق أحد أن یطالبها 

  .1بالانسحاب

الإسرائیلیة لا تستند إلى أساس قانوني صحیح في القانون الدولي العام المعاصر، إذ لا  أن المزاعمإلا     

. من میثاق الأمم المتحدة 51ا من الدفاع الشرعي الذي بینته المادة یعرف القانون الدولي العام سوى نوعا واحد

  :ولقد أحاطت هذه المادة الدفاع الشرعي بثلاثة شروط أساسیة وهي

ومقتضى هذا . 2أن یكون هناك هجوم مسلح قد وقع بالفعل على الدولة التي تقوم بأعمال الدفاع الشرعي - 1

تعرضت الدولة فعلا لهجوم مسلح من جانب دولة أو عدة دول الشرط أن الدفاع الشرعي لا یجوز، إلا إذا 

أخرى، فالدولة التي تمارسه ترد على ضرر أصابها بالفعل، وهو لا یختلط بإجراءات الانتقام أو العقاب لأن 

 .3هدفه رد العدوان

خلال تطبیق  أن یكون دفاعا احتیاطیا، ویبلغ فورا إلى مجلس الأمن، الذي بدوره یقوم بالرد على العدوان من - 2

ومنه الدفاع الشرعي السلیم هو عمل . 4نظام الأمن الجماعي المبینة أحكامه في الفصل السابع من المیثاق

احتیاطي، فإذا قام مجلس الأمن بواجباته ومسؤولیاته المنوطة به، أي بالتكفل بالرد على العدوان فلا مجال 

 .لإعمال الدفاع الشرعي من جانب الدول

                                                                                                                                                       
، 2016فلسطین قضیة وحق، مركز جیل البحث العلمي،: ، بعنوان2016،الدولي، المؤتمر الدولي الثالث عشر، طرابلس

  .41ص
  .42علي إبراھیم، مرجع سابق، ص 1
، فقد أعلنت أن حق 1986وھذا ما أكدتھ محكمة العدل الدولیة في قضیة الأنشطة العسكریة وشبھ عسكریة في نیكاراغواعام 2

سلح وقع بالفعل، ولیس في مواجھة مساعدات قدمت إلى عناصر الدفاع الشرعي لا یمكن مباشرتھ إلا في مواجھة ھجوم م

مناوئة لنظام الحكم، وھذا یتفق حرفیا مع روح میثاق الأمم المتحدة، الذي یحظر استعمال القوة في العلاقات الدولیة، حیث 

الدولي العام التي تسعى رفضت المحكمة نظریة الدفاع الشرعي الوقائي لأنھا وجدتھا من أخطر الأفكار الھدامة في القانون 

: وانظر كذلك. 117خلدون بھاء الدین أبو سعود، مرجع سابق، ص: انظر.إلى تخریب النظام القانوني الذي وضعھ المیثاق

 .44علي إبراھیم، مرجع سابق، ص
 .43نفس المرجع، ص 3
 .من میثاق الأمم المتحدة 44، 43، 42وفقا للمواد 4
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شرعیا مؤقتا إلى أن یتدخل مجلس الأمن لحسم النزاع، فالدفاع الشرعي هو إجراء مؤقت  أن یكون دفاعا - 3

واستخدام العنف لاسترجاع الحقوق بالقوة، یكون فقط في حالة تهدید السلم العالمي، وبقرار . لحفظ كیان الدولة

 .19671من مجلس الأمن دون الاعتداء بقرار فردي، على غرار ما فعلته إسرائیل في حرب 

ومنه ادعاء إسرائیل غیر صحیح إطلاقا، كون حق الدفاع عن النفس یسمح باستعماله لصد الاعتداء فقط، وعلى 

، لا یسمح لها بأیة حال 1967فرض صحة ادعاء إسرائیل وجودها في حالة دفاع عن النفس خلال حرب 

      .2هت حالة الدفاع عن النفسالاحتفاظ بالمناطق المحتلة وإنما یتعین علیها الانسحاب منها، طالما انت

  .نظریة ملء فراغ السیادة- ب

، یرى أن فلسطین بعد انتهاء الانتداب أصبحت في حالة )اختبلوثر (الیهودي  الكاتب أهم القائلین بها

أما ضم . فراغ في السیادة وأن من حق إسرائیل نتیجة لذلك أن تعلن سیادتها على هذه الأراضي لتملأ هذا الفراغ

بما فیها القدس الشرقیة فهو أمر مشروع انطلاقا من نفي صفة الحیازة  1967الفلسطینیة المحتلة عام  المناطق

  .3المشروعة للأردن ومصر لهذه الأراضي

وردا على هذه النظریة فانه لا یوجد في القانون الدولي ما یجعل الإخلال باتفاقیات الهدنة طریقا     

انتهاكا  1948السیطرة والاستیلاء، ولا یمكن اعتبار أعمال الدول العربیة عام لاكتساب سیادة جدیدة عن طریق 

من المیثاق، لأن هذه الدول تدخلت بناء على طلب من الهیئة العربیة العلیا لفلسطین، ولم تكن الدولة  42للمادة 

یتم إدانته من الأمم  الإسرائیلیة قد استوفت شروط وجودها القانوني، و إن هذا التدخل من الدول العربیة لم

    .4من المیثاق 42المتحدة باعتباره ینتهك قرار التقسیم، ولا باعتباره ینتهك المادة 

لم یعد هذا المبدأ ساري المفعول وفقا لمبادئ القانون الدولي المعاصر، وان كانت هذه النظریة تصلح و   

في بعض الوقت لتبریر عملیات اكتساب الأقالیم، التي كانت تتم بالنسبة للأقالیم غیر المأهولة، أو الأقالیم غیر 

اضیین، إلا أنها لا تنسجم مع التطور الذي تم المملوكة، كما كان الوضع في أوربا وأمریكا خلال القرنیین الم

                                                
  .118جع سابق، صخلدون بھاء الدین أبو سعود، مر 1
موسى القدسي الدویك، القدس والقانون الدولي، دراسة للمركز القانوني للمدینة، والانتھاكات الإسرائیلیة لحقوق الإنسان  2

 .39، ص2002، الإسكندریة،2002، 01الفلسطیني فیھا، ط
دة على المناطق الفلسطینیة لأنھ ،  لا یملك حق السیا)1967- 1949(أن الأردن خلال الفترة الممتدة ) لوثر باخت(یرى  3

استخدم القوة المسلحة بصورة غیر مشروعة، وقد أوجدت اتفاقیة الھدنة للأردن الحمایة لوجوده فیھا، ولكنھ فقد ھذه الحمایة 

 ، وبزوال الحمایة للأردن أصبح الطریق مفتوح للقوات الإسرائیلیة التي كانت في حالة دفاع1967بالھجوم على إسرائیل عام 

احمد بن بلقاسم، مرجع سابق، : انظر.1967شرعي لاحتلال المدینة وملئ الفراغ في السیادة الذي أصبح قائما بعد حرب 

 .46ص
  .46نفس المرجع، ص 4
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خلال القرن الحالي في قواعد القانون الدولي بخصوص اكتساب الإقلیم، علاوة على أن فلسطین لم تكن في أي 

  .1وقت بلا سیادة

  .سیادة الشعب الفلسطیني على ضوء أحكام اتفاق أوسلو: ثالثا

ختصاصات والسلطات التي تملكها الإدارة المدنیة یؤسس لعملیة النقل التدریجي للا أوسلوإن اتفاق 

 - قد نص اتفاق غزةو لسلطة الفلسطینیة، اوالعسكریة الإسرائیلیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة إلى الطرف الثاني 

 .2"بالحكم الذاتي"على تمتع سكان الضفة وقطاع غزة بعدد من السلطات في إطار ما یسمى  1994أریحا لعام

ه السلطات والاختصاصات على سبیل الحصر والتي لا تعلو إلى مرتبة اختصاصات وصلاحیات وتم تحدید هذ

التعلیم، الثقافة، الصحة، الشؤون ( سیادیة، بل تدنو إلى مسؤولیات ضمن حدود معینة، وهذه الاختصاصات هي

  .3)الاجتماعیة، الضرائب المباشرة والسیاحة

طین موجود، وله سفراء في العدید من دول العالم یمثلونها ورغم كل هذا فان الجهاز السیاسي في فلس    

وبغض النظر عن التأرجح الحاصل في السلطة حالیا سواء عبر تسمیات التمدید للسلطة القائمة أو الإقالة 

لحكومة معینة، أو تصریف الأعمال من حكومة أخرى، فهذه الأمور لا تؤثر في الكیان الذي یمثل السلطة داخل 

والسلطة في القانون الدولي لیست فقط تلك التي تمارس . لا یؤثر بالتالي في قیام الدولة بحد ذاتهاالدولة، و 

الجانب السیاسي التنفیذي بل مجموع السلطات العامة ومن ضمنها الإدارة والقضاء الداخلي والشرطة، وهذا 

    .الأمر قائم في الأجزاء غیر محتلة من فلسطین

هتم بشكل الحكومات القائمة والاعتبارات الهیكلیة المعقدة في بعض الدول حول إن القانون الدولي لا ی    

الصلاحیات التشریعیة والتنفیذیة، أو حتى في حالة الخلافات الداخلیة التي قد تؤدي إلى نشوء حكومتین كما 

ول علیها، حتى حصل في غزة والضفة الغربیة، فالسلطة التي تمثل الدولة تبقى هي من المنظور الدولي التي یع

إذا كانت ثمة دول لا تعترف بسلطة معینة داخل الدولة أو تشكك في شرعیتها، فهذا لا یؤثر على وجود تلك 

  .4السلطة الحاكمة التي تعتبر إحدى المكونات في الدولة

  .الاحتلال الإسرائیلي واستمرار السیادة للشعب الفلسطیني:الفرع الثاني

                                                
  .123/124خلدون بھاء الدین أبو سعود، مرجع سابق، ص 1

 .1994ماي 04أریحا -من اتفاق تنفیذ الحكم الذاتي غزة 02ف 07المادة  2

 .نفس الاتفاقمن  02ف 05المادة  3

 .214خلیل الدحداح، مرجع سابق، ص 4
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راضیها تحت سیطرة الاحتلال، تبقى مستمرة رغم وقوع الاحتلال على إن شخصیة الدولة الواقعة أ    

، ویحق لها إجراء حكومة تبقى خارج )مبدأ استمرار الدولة(أراضیها من قبل دولة أخرى وذلك انطلاقا من 

أراضیها لظروف الاحتلال، وان احتفاظ الدولة الأصل أو حكومة المنفى باختصاصات السیادة على الإقلیم، هو 

ر شرعي وطبیعي تماشیا مع مبدأ استمرار الدولة والحكومة، ومن نتائج استمرار الدولة المحتلة أراضیها أم

بسیادتها على إقلیمها أن تبقى جمیع العلاقات القنصلیة القائمة بینها وبین أیة دولة أخرى، وذلك من أجل رعایة 

  .ومصالح هؤلاء الأفرادل ساریة المفعول تلك العلاقات لضمان حقوق ظحقوق الرعایا، لت

  .الاحتلال الإسرائیلي لا یؤثر في سیادة الشعب الفلسطیني: أولا

إن السیادة طوال فترة الاحتلال تبقى قائمة في الأمة والسكان، لكنها سیادة موقوفة لا تجري علیها     

جانب السلطة الفعلیة  ممارسة عملیة لها بفعل قیام سلطة فعلیة في الإقلیم المحتل، كما تبقى قائمة أیضا إلى

التي یمارسها الاحتلال، ولا تزول أو تنقضي بفعل الاحتلال، كما أن السلطة الفعلیة التي یمارسها الاحتلال لا 

وإنما إلى قانون الاحتلال الحربي، وضمن الإطار ) باعتبارها انتقلت إلیها وفقا لنظریة الحلول(تستند إلى السیادة 

  .1لدولیة التي تشكل مصدرا هاما من مصادرهالذي تسمح به الاتفاقیات ا

وعلیه فالاحتلال لیس إلا مسألة واقعیة فعلیة واستثنائیة فلیس له سیادة ولا یستطیع ممارسة السلطات     

السیادة الوطنیة، حیث أن حكومة الإقلیم المحتل  تالمخولة لصاحب السیادة الشرعي، ولا یملك ذرة واحدة من ذرا

ة بالسیادة علیه، وتخضع إلى الصلاحیات التي تمارسها القوة المحتلة خلال فترة الاحتلال تظل محتفظ 2الشرعیة

، واتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة المدنیین في زمن 1907لقانون الاحتلال الحربي المقرر بلوائح لاهاي لسنة 

محتلة طوال فترة الاحتلال ومنه جمیع الإجراءات  والتشریعات التي تصدرها السلطة ال. 1949الحرب لسنة 

استنادا إلى سلطتها الفعلیة تصبح غیر ساریة المفعول، بمجرد توقف السلطة الفعلیة وعودة الأمة لممارسة 

سیادتها، والقانون الدولي والاتفاقیات الدولیة هي التي تسبغ المشروعیة على إجراءات السلطة المحتلة، التي لا 

ومنه لا تعدو سلطة الاحتلال أن تكون سلطة فعلیة تتمتع ببعض  ،3یمنحها حق السیادة في الإقلیم

  .الاختصاصات المؤقتة في ظل قانون الحرب وأحوالها المؤقتة

                                                
  .91خلدون بھاء الدین أبو سعود، مرجع سابق، ص 1
 ".بالسلطة الشرعیة أو القانونیة"عن الدولة المحتلة أراضیھا 1907من لائحة  لاھاي لعام  43عبرت المادة  2
تیسیر النابلسي، الاحتلال الإسرائیلي للأراضي العربیة المحتلة، سلسلة كتب فلسطین، منظمة التحریر الفلسطینیة،  3

 .85، ص1975بیروت،
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، غیر مبرر ولا یعطیها أي 1967وعلیه استیلاء إسرائیل على الجزء المتبقي من فلسطین والقدس جوان     

الكاملة للشعب الفلسطیني على تلك الأراضي،  حق في السیادة على تلك الأراضي، ولا ینقص من السیادة

  .یعتبر باطلا من أساسه 1967واحتلالها لأراضي 

  . استمراریة السیادة للشعب الفلسطیني الخاضع للاحتلال: ثانیا

یمتاز مصطلح السیادة بالثبات، وعدم فقدان السلطة حتى بتغیر الحكومات، إذ تظل السیادة حقا للدولة رغم 

من ثمة فان سلطة الاحتلال وان كان لها الفعل، فلیس لها الحق، إذ تكون للحكومة الشرعیة فراغ السلطة، و 

  .1السیادة ولیس لها السیطرة، في حین أن المحتل له السیطرة ولیس له السیادة

ولا یجوز للمحتل بأي حال من الأحوال، أن یضم الإقلیم المحتل إلى أراضیه، وذلك على أساس     

ة صاحبة الإقلیم، وتمتعها بكامل حقوق السیادة القانونیة علیه، ومنه احتلال إقلیم دولة ما لا استمراریة الدول

یؤدي إلى فناء الدولة أو زوال شخصیتها الدولیة، وإنما یحق لحكومتها الانتقال إلى الخارج لتشكیل حكومة 

قضائیة، كحكومة بلجیكا في المنفى المنفى، تمارس من خلالها جمیع اختصاصات الدولة التشریعیة والتنفیذیة وال

في فرنسا، اثر احتلال ألمانیا كامل الإقلیم البلجیكي خلال الحرب العالمیة الأولى، وحكومة الیونان في المنفى 

  .19412في مصر اثر الاحتلال النازي عام 

العثمانیة إلى ومن خلال تطبیق هذا المبدأ على الدولة الفلسطینیة نجد أن السیادة انتقلت من الدولة     

الشعب الفلسطیني باعتباره الوارث لها بموجب معاهدة لوزان، ومرور القضیة الفلسطینیة بمرحلة الانتداب وما 

تبعه من مراحل وإصدار قرار التقسیم الذي اعترف صراحة بوجود دولة فلسطینیة إلى جانب الدولة الیهودیة 

اعها، سیما وأن السیادة الوطنیة تعتمد على الفترة التي تمارس المزعومة، مما یؤكد استمراریة السیادة وعدم انقط

الدولة فعلیا السیادة على الأرض فیها ویشترط أن تكون تلك الفترة مستمرة وغیر منقطعة حتى لا یحدث نوع من 

  . فراغ السیادة

یني مما سبق عرضه نستنتج أن أساس السیادة للشعب الفلسطیني، ینبع من ارتباط الشعب الفلسط    

بالأرض الفلسطینیة منذ الأزل دونما انقطاع منذ زمن الأجداد وحتى یومنا هذا، وان هذه السیادة سوف تظل 

  . كامنة بهذا الشعب ومستمرة باستمرار وجوده على مر السینین

  . أثر قیام إسرائیل على سیادة الشعب الفلسطیني: ثالثا

استندت الحركة الصهیونیة في تبریر وجودها واستمرارها على أرض فلسطین، إلى مجموعة من الأسانید 

منها ما هو منشئ لتلك السلطة غیر الشرعیة، وآخر كاشف له حیث اشتملت الأولى على أسانید تمثلت بالحق 

                                                
 .95خلدون بھاء الدین أبو سعود، مرجع سابق، ص1
  .95نفس المرجع ، ص 2
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ضمنت ثلاثة أسانید تمثلت بتصریح أما الثانیة فقد ت .الإنساني والحق القومي والحق ، التاریخي، والحق الدیني

  .كما أن إجراءات الضم والاحتلال للأراضي الفلسطینیة تعتبر باطلة. بلفور وصك الانتداب، وكذلك قرار التقسیم

 :بطلان التمسك بالحقوق المنشئة للسیادة الإسرائیلیة  - أ

نتطرق إلى السند الدیني المزعوم لتسویغ احتلالها للإقلیم الفلسطیني، والادعاء بالحق التاریخي المزعوم      

  .، والسند المبني على الحق الإنساني، والسند المبني على الحق القوميللیهود في فلسطین

 .بطلان التمسك بالحق التاریخي  -1

ي مصادرها من التوراة، التي كتبت تاریخ الیهود منذ بدایته حتى تستمد الوقائع التاریخیة للادعاء الإسرائیل       

میلادیة، كما تعتمد على ما ورد بكتب المؤرخین الذین استقوا معلوماتهم في واقع  70أوائل الحكم الروماني عام 

، فقد بني هم مصادر التاریخ الإسرائیلي القدیم والحدیثأ1الأمر من التوراة أیضا، وتعتبر الأسفار الإسرائیلیة

 .2المؤرخون الإسرائیلیون تاریخ إسرائیل على ما ورد في هذه الأسفار

ویشكل الحق التاریخي ركیزة أساسة في المطالب الیهودیة لإقامة وطن قومي في فلسطین، إذ یدعي 

الحق  الیهود أنهم لیسوا أغرابا عنها بل أنهم عائدون إلى أرض الآباء والأجداد، ویعني الحق التاریخي عندهم

  . الذي یستند إلى الوجود الفعلي للیهود في هذه المنطقة والسیطرة على الإقلیم لفترات طویلة

ن للیهود علاقة تاریخیة بفلسطین، إذ كانت لهم فیها دولة ازدهرت في عهد داوود أوتدعي الصهیونیة ب

الى 1556سنة من عام 73ن یقرب موابنه سلیمان، وتناست الصهیونیة أن مملكة داوود وسلیمان لم تدم إلا ما 

ا مملكة سلیمان لم تشملا كل فلسطین، بل اقتصرتا تویهوذا اللتین ورث إسرائیل مملكتي أنم، كما .ق 933عام

، فضلا على أن دورهما في التاریخ السیاسي الیهودي كان وما جاورهما من قرى وأورشلیمعلى ما حول السامرة 

هوذا في ید البابلیین عام م، وسقطت ی.ق722الإمبراطوریة الأشوریة عام ل فيمحدودا للغایة فقد اندمجت إسرائی

  .3م.ق 586

سكان فلسطین الأوائل حیث كان یسكنها الكنعانیون العرب قبل مجيء  اوالحقیقة أن بني إسرائیل لیسو 

ل أوج ظحتى في  ن الیهود حین جاءوا إلى فلسطین كانوا أقلیة وشاركهم في سكانها العربأالیهود لها بقرون، و 

، وأنهم لم یبقوا في فلسطین إلا مدة بسیطة، ثم اخرجوا منها - علیهما السلام- ممالكهم في عهد داوود وسلیمان

                                                
  .ین، سفر العدد، سفر التثنیةسفر التكوین أو الخلق، سفر الخروج، سفر اللاوی: أسفار موسى الخمسة وھي 1
  .24خلدون بھاء الدین، مرجع سابق، ص 2
 .31/32إسماعیل احمد یاغي، مرجع سابق، ص 3
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قرن بصورة مستمرة وبهذا یمكن القول انه من حیث الأسبقیة  15وان الوجود العربي الإسلامي بقي فیها مدة

  .1في فلسطین والاستمراریة كان العرب هم أصحاب الحق التاریخي

یتطلب القانون الدولي لإعمال الحق التاریخي توافر خمسة شروط، وهي فكرة السلطة الفعالة وفكرة و 

وفي واقع الحال لم تكن هناك سلطة فعالة قائمة  ،العلنیة، وفكرة القبول أو الاعتراف وفكرة الزمن وفكرة الاستمرار

للیهود في فلسطین بدلیل سعیهم لدى بریطانیا باستصدار تصریح بلفور، ولدى الحلفاء وعصبة الأمم لاستصدار 

صك الانتداب، ولدى الحلفاء والأمم المتحدة لاستصدار قرار التقسیم، ولم تكن هناك فعالیة في الزمن، ولیست 

غیر موجودة بدلیل منازعة الفلسطینیین والعرب لهم، تلك المنازعات التي اشتدت في أحیان  مستمرة، لأنها

  .2)، وباقي الحروب العربیة الإسرائیلیة والانتفاضات1948، وحرب1936ثورة(كثیرة

دعوى الیهود في حقهم التاریخي في فلسطین لیس لها مبرر، وهي دعوى باطلة لیس لها مثیل في  إن

جزء منها  إلافي بعض عصورها القدیمة، ولم یملكوا  إلاین طفلس یعرفوالم  فأنهمتراء واضح علیه، التاریخ، واف

  .3لمدة وجیزة، كانت سیادتهم فیها هزیلة منقطعة

ومما لاشك فیه أن الحق التاریخي بمعناه السابق لا یتوفر للحركة الصهیونیة نظرا لعدم توافر شروط التقادم 

نون الدولي وهي أن یكون وضع الید على الإقلیم هادئا دون احتجاج من دولة الأصل المكسب كما حددها القا

  .وأن یتم لمدة طویلة

 .بطلان التمسك بالحق الدیني  -2

بالإضافة إلى الأساس التاریخي الذي تستند إلیه الصهیونیة في ادعاء سیادتها على فلسطین، فإنها تستند    

) الفرات(بمنح الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبیر 4"یاهو"اله إسرائیلأیضا إلى إرادة إلهیة، تضمنها وعد 

  .5لبني إسرائیل

                                                
 .336/337جواد الحمد، مرجع سابق، ص 1

 .29النفاتي زراص، مرجع سابق، ص 2
 .07، دار الھدى،  ص1991، طبعة جدیدة،01مصطفى الدباغ ، بلادنا فلسطین، القسم الأول، ج 3
مذكور في التوراة وفي العھد القدیم في الكتاب المقدس وھو في الأساس الھ من العصر البرونزي تم توظیفھ " یھوه"بالعبریة  4

في الدیانة الیھودیة، بالرغم من كتابة الاسم في التوراة العبریة إلا انھ یحرم على الیھود ذكر لفظ ھذه الكلمة فیتم استبدالھا 

عبرانیة الحدیثة، أدونوي ھاشیم بالاشكنزیة، وشیما بالعبریة السامریة، ویسمح لرئیس الكھنة بنطقھا أو ھاشم بال" أدوناي:"ب

الھ (وكیبیدیا الموسوعة الحرة، یھوه : انظر.أثناء قراءتھ للتوراة في یوم الغفران فقط وذلك أثناء تواجده في قدس الأقداس

  .20/02/2017:الاطلاع على الموقع تاریخ http://ar.m.wikipedia.org:، على الموقع)الیھود
 .21خلدون بھاء الدین، مرجع سابق، ص 5
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، فان االله سبحانه "مقولة شعب االله المختار" بالنسبة لفكرة الحق الدیني فإنها تقوم على التمییز والعنصریة

شعوبا و قبائلا لتعارفوا، إن أكرمكم إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ( وتعالى لا یمیز بین البشر، قال تعالى

  .1...)عند االله اتقاكم

إن استناد إسرائیل إلى ما جاء في الكتب السماویة المقدسة لتأكید حقها في السیادة على ارض فلسطین، 

مبني على العقائد  لیس له أي سند في القانون الدولي العام، الذي هو قانون علماني لیس فیه مكان لحق دیني

ومنه التمسك بنظریة  ،2ولا یعترف بالتوریث الإلهي سببا من أسباب السیادة إلهیةة، ولا وجود فیه لسیادة الدینی

الادعاء الدیني باطلا بطلانا مطلقا، كون الدین لا یشكل أي مصدر من مصادر القانون الدولي العام التي 

مادام أرض المیعاد لیس سبب من أسباب  ومنه. من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 38حددتها المادة 

  .3كسب ملكیة الإقلیم في القانون الدولي، فان دعوى الصهیونیة تكون ساقطة وغیر مقبولة قانونا

 .الإنسانيبطلان التمسك بالحق  -3

مشكلة  أن، مفادها إنسانیةحاجة  إلىفلسطین، یستند  علىحقها في السیادة  أنترى الحركة الصهیونیة      

الیهود في الشعوب التي یعیشون  إدماجیحل عن طریق  أنالعالم، لا یمكن  أنحاءفي جمیع  الیهوداضطهاد 

لهذه المشكلة،  الأمثلالحل  أنن الیهود بتجاربهم عبر التاریخ، لا یثقون في هذا الحل ، وترى الحركة فیها، لأ

 .4الیهود المضطهدین والمشردین تأويدولة  إنشاءیرتكز في  إنما

م هذه الذرائع الإنسانیة  هي ذلـك التـاریخ الطویـل مـن المعانـاة الیهودیـة فـي الغـرب المسـیحي علـى ولعل أه

، الـذي راح ضـحیته حـوالي )1945-1933(والتي بلغت ذروتها إبان الحكم النـازي  ،5مدار عدة قرون من الزمن

، إذ مــا مــن شــك أن الصــهیونیة حســب المصــادر الإســرائیلیة والغربیــة الرســمیة المبــالغ فیهــا) ملایــین یهــودي  06(

العالمیة وإسرائیل ومناصریهما في الغرب یقوموا بتضخیم هذه الأعداد من الضـحایا لاسـتثمارها سیاسـیا، ویسـتغلوا 

، فــي إشــارة إلــى مــدى المجــازر والجــرائم التــي " الإبــادة الجماعیــة"و 6"الهولوكوســت"المحرقــة الیهودیــة بمــا یســمى 

                                                
 .13القرآن الكریم ، صورة الحجرات، الآیة رقم  1
، 2014، لسنة27إبراھیم شعبان، عناصر الحل النھائي للقضیة الفلسطینیة في ضوء القانون الدولي، مجلة سیاسات، العدد 2

 .23، ص2014مؤسسة الأیام، رام الله، فلسطین، 
 .23خلدون بھاء الدین أبو سعود، مرجع سابق، ص 3
 .83، ص1975یلیة في فلسطین، عالم الكتب، القاھرة، محمد إسماعیل علي السید، مدى مشروعیة أسانید السیادة الإسرائ 4

5 John J. Mearsheimer & Stephen M.Walt "THE ISRAEL LOBBY AND U.S. FOREIGN POLICY"p8,in: p 9-10,  

http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP06-011  
وكانت في الأصل مصطلحا دینی�ا یھودی�ا یش�یر إل�ى القرب�ان ال�ذي یق�دم إل�ى ال�رب "حرق القربان بالكامل"كلمة یونانیة تعني  6

 وف�ي العص�ر الح�دیث تش�یر.وھو طقس من أكثر الطقوس قداس�ة ل�دى الیھ�ود ،على سبیل التضحیة ثم یحرق تماما على المذبح

، 2، ط)ترجمة محمد ھش�ام(روجیھ جارودي، الأساطیر المؤسسة للسیاسة الإسرائیلیة : انظر. إلى إبادة الیھود على ید النازیین

 .207، ص1998القاھرة، درا الشروق، 
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لتحویلهـا إلـى حــدث اسـتثنائي فریــد مـن نوعـه، لإضــفاء طـابع القدسـیة علیهــا وكأنهـا جــزء لا ، ارتكبـت بحـق الیهــود

التـي لا یجـوز التشـكیك فیهـا ولا إنكارهـا أو إخضـاعها للبحـث العلمـي والتـاریخي، ولا حتـى  ،1یتجزأ من مشـیئة االله

 .مقارنتها مع أي جریمة أو مذبحة أخرى حلت بأي شعب آخر عبر التاریخ

والحقیقة التي یذكرها التاریخ . باطل وذلك لارتباطه بكثیر من الادعاءات الإنسانيالحق  إلىناد الاست إن  

  .للاضطهاد طوال التاریخ تعرضواالذین  الوحیدین یكونوا، لم ألمانیاوخاصة في  أوربافي  الیهود أن

إنشـاء دولـة  إنسـانیالا تبـرر ، استناداً إلـى مـا تقـدم یتضـح أن الجـرائم التـي ارتكبـت بحـق الیهـود فـي أوروبـاو 

لوجود وسیاسات هـذه الدولـة التـي ارتكبـت جریمـة إنسـانیة  ،إسرائیل ولا تبرر أیضا هذا الانحیاز الغربي المتواصل

وشــردته مــن وطنــه ومارســت بحقــه جمیــع أشــكال وأصــناف ) الســكان الأصــلیین(وأخلاقیــة بحــق الشــعب الفلســطیني

إذا ، فالـدعم الأخلاقـي یجـب أن لا یترتـب علیـة جریمـة أخلاقیـة بحـق طـرف ثالـث. الاضطهاد والتمییـز العنصـري

  .بالمصداقیةأرید له أن یتمتع 

 .بطلان التمسك بالحق القومي -4

 الصهیونيمنذ انعقاد المؤتمر  - الصهیونیةني على الحق القومي یقوم على رفع الحركة بالسند الم     

الشعب الیهودي، والوطن القومي والأمة الیهودیة إذ جاء في إعلان  شعارات ،1897اوت29لز في با الأول

والحق . 2شعب الیهودي في تحقیق مجتمعه القومي في بلاده الخاصة بهالاستقلال أن المؤتمر قد أعلن حق ال

بالحق الذي تمتعت به كل  أسوةتكون لهم دولة  أنلهم الحق في  كأمةالیهود  أنمفهوم سیاسي مفاده هو  القومي

تقنع بریطانیا  أن الصهیونیة الحركة، وقد استطاعت الأممالایطالیة، وغیرها من  والأمة الألمانیة الأمةمن 

 .3وطن قومي في فلسطین إنشاءاعتراف دولي بحق الیهود من  بإصدار

شعبا بالمعنى السیاسي، وخیر دلیل على  مة بالمعنى الطبیعي ولاألا یكونون  الیهود الحقیقة أن غیر    

 أنم تستطع فلسطین، ل إلىالیهود للهجرة  لأغراءرغم ما تبذله من مجهودات ضخمة  الصهیونیةالحركة  أنذلك 

  .4تجلب عدد كبیر من یهود العالم

وكذلك رفض ادعاء الیهود بأنهم قومیة وان الإسرائیلیین الآن أحفاد العبرانیین والیهود القدامى، فالیهود     

الیوم طائفة اجتماعیة دینیة انظم إلیها أجناس مختلفة من البشر في عصور مختلفة، بحیث یصعب وصفهم 

                                                
  .207روجیھ جارودي، مرجع سابق، ص 1
 .18النفاتي زراص، مرجع سابق، ص 2
 .110محمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق، ص 3
تشیر الدراسات انھ لم یدخل ھذه الدولة إلا الطوائف المضطھدة، أو الفقیرة أما غیرھم فلم یفعلوا، وحالیا لا یوجد في  4

. في الولایات المتحدة الأمریكیة ملایین یھودي، اغلبھم6ولا یزال في الدول الغربیة أكثر من . إسرائیل إلا ثلث یھود العالم

 .رائیل ولم یفعلوالدیھم إمكانیات الذھاب إلى إس
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الفلاشا الإثیوبیة والحزر التركي والأوربي الذین تؤكد الدراسات الانثربولوجیة وعلم الأجناس بالقومیة، فمنهم 

استحالة انتمائهم إلى جنس واحد، وبهذا لا یمكن القبول بادعاء الصهاینة أن المهاجرین الیهود الجدد قد عادوا 

  .1إلى ارض أبائهم

. الحق في المطالبة بوطن قومي یعطي الیهود لا ورغم سقوط الادعاء بالحق القومي فان تصور وجوده     

دولة  إنشاءفالصهیونیة تعني بالوطن القومي . تعبیر غیر محدد في القانون الدولي تعبیر الوطن القومي أنذلك 

نضع في الاعتبار علاقة  أنفانه یجب لتحدید مدى قانونیته،  الصهیونیةومادام هذا هو هدف . یهودیة مستقلة

، والقومیة التي تدعیها للیهود، بمفهوم الدولة التي تستهدفها، فالوطن الصهیونیةلذي تطالب به كل من الوطن ا

ارض مشتركة، ویخضعون  علىجماعة من البشر، والدولة جماعة من البشر یعیشون  والأمة الأرض،قطعة من 

تتوفر لها  أنیلزم لذلك  إذ لقیام الدولة، أساسالا تصلح وحدها  الأمة أنلسلطان سیاسي ذي سیادة، ومؤدى ذلك 

دولة، ومعنى  الأمةل، تصبح لاالسلطان السیاسي والاستق وبإضافة الإقلیم وأهمهاالعناصر المادیة للدولة  أیضا

لم یتوافر  فإذا،  الذي سیصبح مكانا للدولة الجدیدة الإقلیم فوقیمین قاغلبهم م أوكلهم  الأمة أفرادیكون  أنذلك 

 الأمةبین مفهوم  الفرقن هذا هو ، لأأقلیة وإنماامة بالمعنى القانوني الدولي  الأفرادهذا الشرط لا یكون هؤلاء 

یجمع اغلبهم حتى  أوواحد یجمعهم جمیعا  إقلیمالیهود لم یكن لهم  أنومن الثابت  .في القانون الدولي والأقلیة

بالحمایة المقررة  یطالبوا أن إلاومنه لا یبقى للیهود  .امة أنها إلىادا بان تصبح جماعاتهم دولة، استن یطالبوا

 .2ولقد تكفل القانون الدولي بتقدیم هذه الحمایة للأقلیات

صحیحا  أساسا، لا تشكل الإسرائیلي المفهومالمنشأة للسیادة في  الأسانید أنومما سبق عرضه نستنتج     

الحق  أنفي فلسطین، في ضوء قواعد القانون الدولي العام فقد تبین لنا  الإسرائیلیةلمباشرة حقوق السیادة 

لم تتوفر  إذ، الإسرائیليمقبولا في الادعاء  أساساالقانون الدولي، لا یشكل  إطارالتاریخي بمضمونه في 

 أصبحقد  یینالإسرائیللا یمكن القول بان  إذبالنسبة للتقادم،  الأمرشروطه التي عرضناها، وكذلك  للإسرائیلیین

حق في السیادة على فلسطین بدعوى توافر شروط التقادم، وبالنسبة للحق الدیني، الذي تضمنه الوعد  أيلهم 

لا یعتبر مسوغا لمباشرة حقوق السیادة على فلسطین في ضوء قواعد القانون الدولي، وكذلك ادعاء  الإلهي

العرب لیسوا هم  أنلیس له مسوغ مقبول من حیث  بحقهم في تكوین دولة تحمیهم من الاضطهاد، الإسرائیلیین

، ومن جهة أخرى فان في قواعد القانون الدولي الخاصة بحمایة حقوق ن عن هذا الاضطهاد من جهةیالمسؤول

                                                
استخدم الصھاینة ھذه الأكذوبة لتوافق الإطار المعرفي الذي كان سائدا في أوربا العلمانیة والذي كان یرى أن العرق  1

 .31جاك ثني، مرجع سابق، ص:انظر. المستقل ھو وحده الذي من حقھ أن تكون لھ دولة مستقلة
 .122/123محمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق، ص 2



118 
 

الإنسان بصفة عامة، وحقوق الیهود كأقلیات في الدول التي یعیشون فیها بصفة خاصة ما یكفي لحمایتهم من 

  .مثل هذا الاضطهاد

واعد القانون الدولي العام، بأن مباشرة حقوق السیادة الإسرائیلیة في قا لا یصح القول في ضوء كم    

فلسطین، إنما تستند إلى حق الإسرائیلیین كأمة وقومیة، في تكوین دولة إذا تبین أن جماعة الیهود لا تشكل أمة 

  .1ة مشتركة أو ارض واحدةلغ أوهي جماعة دینیة لا یجمع بینها تاریخ مشترك،  إنماأو قومیة، و 

 .مخالفة الأسانید الكاشفة للسیادة الإسرائیلیة للقانون   -  ب

تصریح بلفور، وصك  مثل تدعي إسرائیل بان وجودها یستند إلى مجموعة من المواثیق والقرارات الدولیة  

  .وجمیع هذه المواثیق والقرارات یمكن دحضها والرد علیها .الانتداب، وقرار التقسیم

 .الاستناد إلى تصریح بلفوربطلان  - 1

یشكل تصریح بلفور إحدى المرتكزات القانونیة التي تم الاعتماد علیها لإثبات السیادة الإسرائیلیة، لكن        

  :2الاستناد إلى هذا التصریح غیر مجدي قانونا على أساس البطلان الذي یشوبه للأسباب الآتیة

یح صدر عن بریطانیا في شكل تصرف أحادي الجانب موجه إن الالتزام یشترط لقیامه وجود طرفین، والتصر  - 

وهو لیس طرفا دولیا، بمعنى عدم تمتعه بالشخصیة القانونیة الدولیة، ومنه التصریح لیس " روتشیلد"إلى الیهودي 

 .التزاما قانونیا دولیا

ن تعد الیهود بأراضي مخالفة التصریح لقواعد الاشتراط لمصلحة الغیر، لأن هذه القواعد لا تسمح لبریطانیا بأ - 

 إصدارفلسطین لم تكن تحت السیادة البریطانیة ولا الاحتلال البریطاني عند  أنحیث  .3تخضع للسیادة التركیة

تصریح بلفور، كانت تحت سیادة تركیا، ومن ثمة فان تركیا صاحبة السیادة على فلسطین تعتبر من الغیر 

وكذلك لا یمكن اعتبار جماعة الیهود  .4دولي علیها دون رضاها بالنسبة لتصریح بلفور، ولا یمكن ترتیب التزام

                                                
 .123/124محمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق ، ص 1
 .34النفاتي زراص، مرجع سابق، ص 2
في كتاب قضیة فلسطین، رفض الأتراك ھذا الوعد باعتبارھم " ھنري كتن"ومن عوامل بطلانھ كذلك كما یرى الدكتور  3

ض الرئیسي في محادثات وعد بلفور على ، المفاو"حاییم وایزمان"ولقد أكد . كانوا سلطة شرعیة على فلسطین حین صدوره

الحكومة البریطانیة تضمین معاھدة السلام مع الأتراك الموافقة على مثل ھذا الوعد، ولقد أذعنت الحكومة البریطانیة للمطلب 

من  22موافقة تركیا على أن یقوم الانتداب البریطاني بتنفیذ وعد بلفور تطبیقا للمادة "سیفر"وأصرت على تضمین المعاھدة

میثاق عصبة الأمم بشان الوطن القومي، لكن تركیا رفضت التوقیع على ھذا الشرط، ورفضت التصدیق على ھذه المعاھدة 

بدلا  24/07/1923بأي شكل من الأشكال، وكانت النتیجة إسقاط الاشتراط بوعد بلفور من معاھدة لوزان التي عقدت بتاریخ

 ..35أبو سعود، مرجع سابق، صخلدون بھاء الدین : انظر.من معاھدة سیفر
بان تصریح بلفور أكذوبة كبرى، أما القول بان تركیا قد وافقت على  1918جانفي  22صرحت الحكومة التركیة في  4

، فھو مردود لان الحكومة التركیة لم تصدق على ھذه المعاھدة وبالتالي لم 1920التنازل عن فلسطین في معاھدة سیفر عام 

= فھو تنازل 1923أما الموافقة بعد ذلك على ھذا التنازل في معاھدة لوزران .وضاع الدستوریة في تركیاتعد نافذة وفقا للأ
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في تصریح بلفور من الغیر في مفهوم القانون الدولي، إذ أن الغیر في هذا المفهوم اصطلاح ینصرف معناه إلى 

 .1الأشخاص القانونیة الدولیة، وهي فقط التي یمكن أن تكون من الغیر في التعهدات الدولیة

مراسلات "  2نحو العرب بالاعتراف باستقلال البلاد العربیة لالتزامات بریطانیا الدولیةمخالفة التصریح  - 

 .بیكو- ، ومعاهدة سایكس04/03/19164،  ومعاهدة بطرسبورغ 3مكماهون- حسین

من عهد عصبة الأمم، باعتبار الشعوب التي كانت خاضعة  22مخالفة التصریح لأحكام المادة    - 

وصلت إلى درجة من الرقي والتقدم، إذ اعتبرت من الفئة الأولى عند تقسیم البلاد  للإمبراطوریة العثمانیة قد

الخاضعة للانتداب، وبذلك أثبتت هذه المادة التزامات دولیة لصالح الشعب الفلسطیني قد تمت مخالفة 

  .5للتصریح

 .بطلان الاستناد إلى صك الانتداب - 2

من عهد العصبة، فان صك الانتداب یجب  22مادام الانتداب یستند في مبرره القانوني إلى نص المادة      

أن یتقید بأحكام هذه المادة، كما أن نصوصه یجب أن تفسر عند الشك أو الغموض على هدى المادة المذكورة، 

، یعتبر 22من مخالفات للمادة ومن ثمة فان ما قد یحویه صك الانتداب على الأقالیم التي سلخت عن تركیا

 22باطل قانونیا ولا یجوز إقراره، وتسأل الدولة المنتدبة عن تنفیذه طبقا لأحكام المسؤولیة الدولیة، وحسب المادة 

من عهد العصبة یجب أن یراعى رغبات هذه الجماعات في اختیار الدولة المنتدبة، وهذا لم یحدث فقد اتفق 

على وضع فلسطین تحت الانتداب البریطاني، وتقدموا بمشروع  25/04/1920" سان ریمو"الحلفاء في مؤتمر

                                                                                                                                                       
: انظر.معیب بسبب الإكراه المادي للإرادة حیث كانت تركیا لا تملك إرادة الرفض نظرا لاحتلال فلسطین احتلالا عسكریا=

 .148محمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق، ص
 .148جع، صنفس المر 1
 .237جواد الحمد، مرجع سابق، ص 2
خلال الحرب العالمیة الأولى، ھي عشر رسائل سریة تبادلھا الشریف حسین الأول والسیر ) مكماھون - حسین(مراسلات  3

، وكان موضوع الرسائل یدور حول المستقبل السیاسي للأراضي العربیة في  1916و1915ھنري مكماھون بین عامي

وعد مكماھون حسین بن علي . حیث كانت المملكة المتحدة تسعى لاستثارة ثورة مسلحة ضد الحكم العثماني الشرق الأوسط،

وھذا ما تم خلال . باعتراف بریطانیا بآسیا العربیة كاملة دولة عربیة مستقلة إذا شارك العرب في الحرب ضد الدولة العثمانیة

لكن ھذه . مكماھون في رسائلھ على أنھا عھد بالاستقلال الفوري للعرب الثورة العربیة الكبرى، رأى القومیون العرب وعود

: للمزید حول ھذه الرسائل انظر. 1916بیكو السریة ماي  -العھود تم خرقھا بتقسیم فرنسا وبریطانیا للمنطقة باتفاقیة سایكس

  .104-80عبد العزیز محمد الشناوي وجلال یحي، مرجع سابق، ص
لتقسیم الإمبراطوریة 1916مارس04لمعاھدة في بطرسبورغ بین روسیا وانجلترا وفرنسا في تم التوقیع على ھذه ا 4

العثمانیة، وتضمنت ھذه المعاھدة التزاما لصالح العرب، فقد نصت المادة الأولى منھا على أن تتعھد الدول المتعاقدة فیما بینھا، 

ا وتألیف حكومة إسلامیة مستقلة فیھا تتولى بریطانیا مراقبتھا على أن تعمل ید واحدة في سبیل إنقاذ البلاد العربیة وحمایتھ

 .وما بعدھا 160محمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق، :للمزید حول ھذه المعاھدة انظر. وإدارتھا
  .35خلدون بھاء الدین أبو سعود، مرجع سابق، ص 5
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صك الانتداب إلى عصبة الأمم دون أي اعتبار لرغبات سكان البلاد، وهذه المخالفة وحدها ترتب بطلان 

  .1الانتداب من أساسه

من  22ا لأحكام المادة اختیار الدول المتحالفة الكبرى بریطانیا للانتداب على فلسطین قد جرى مخالفوعلیه 

  .2العصبة إذن فهو باطل من الوجهة القانونیة

 الجمعیة العامة للأمم المتحدةلأن  ومن جهة أخرى تم خرق قواعد إنهاء الانتداب من طرف بریطانیا،

ناشدت فیه الدول التي تباشر إدارة أقالیم بمقتضى نظام الانتداب، أن  09/02/1946 بتاریخقرارها  أصدرت

في القیام بمهمتها لحین عقد اتفاقیات الوصایة وموافقة الأمم المتحدة علیها، ورغم هذا فقد أعلنت بریطانیا  تستمر

قبل أن تتخذ الجمعیة العامة  26/09/1947من جانب واحد قرارها بإنهاء الانتداب وانسحابها من فلسطین في 

القواعد التي استقرت  ریقة تخالفطین بطانتدابها على فلس أنهتقد  بریطانیا وبهذا تكون .3قرار بشأن فلسطین

في القضاء الدولي في عهد العصبة ومیثاق الأمم المتحدة مما یجعل تصرفها باطلا لمخالفته قواعد القانون 

الدولي وبذلك یصبح صك الانتداب سند غیر مشروع لممارسة حقوق السیادة الإسرائیلیة على فلسطین سواء في 

  .كلي أو في جانبه الموضوعيجانبه الش

 .181بطلان الاستناد إلى قرار التقسیم رقم  - 3

مخالفا لأحكام میثاق الأمم المتحدة وكل القواعد الآمرة ذات  1947لعام  181لقد جاء قرار التقسیم رقم    

نیة لتصیر الصلة في القانون الدولي، فلیس من صلاحیات الأمم المتحدة إنشاء دول أو الارتقاء بالأقلیات الدی

شعوبا، كذلك یعتبر تدخل الجمعیة العامة للأمم المتحدة غیر قانوني، ذلك أن الجمعیة العامة  لا تتخذ توصیات 

  .4إلا في المسائل القلیلة الأهمیة، أما في المسائل المهمة الموضوعیة فیجب أن تعرض على مجلس الأمن

بالاحتجاج علیها ومحاربتها بصورة حالت دون  لقد رفض الشعب الفلسطیني كل هذه المستندات، واستمر  

تحقیق عنصر الحیازة القانونیة الهادئة للأرض من قبل الحركة الصهیونیة، مما یؤكد بطلان تلك المستندات 

وعدم تأثیرها بأي من حقوق الشعب الفلسطیني في سیادته على كامل أرض فلسطین، أو حتى أن تنتقص منها، 

لحیازة إسرائیل أرض فلسطین وممارسة السلطة العسكریة علیها، فقیام دولة إسرائیل كما لا توجد أي مشروعیة 

                                                
تاریخ الاطلاع على  http://www.palestinapedia.net: الموسوعة الفلسطینیة، الانتداب على فلسطین، على الموقع 1

  .04/04/2016:الموقع
 .نفس المرجع 2
 .235/236محمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق، ص 3
  .37النفاتي زراص، مرجع سابق،  ص 4
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حصل بمخالفة لجملة قواعد أمرة في القانون الدولي، وعلى رأسها بطلان قرار التقسیم وتجاوز الجمعیة العامة 

  .1لاختصاصاتها

  .ركن الاعتراف:المطلب الثالث

، )الشعب، الإقلیم، السیادة( یاسیة باستكمال عناصرها الثلاثةتنشأ الدول من الناحیة القانونیة والس    

وبتوافر العناصر الثلاثة تصبح الدولة قائمة على الصعید الوطني، وتكتسب جمیع أعمالها وتصرفاتها، الصفة 

ه الشرعیة الداخلیة، أما هذه العناصر غیر كافیة على المستوى الدولي، بل لابد من اعتراف المجتمع الدولي بهذ

الدولة لاكتسابها الشخصیة القانونیة، لابد من إجراء قانوني من قبل هذه الدول یمنحها هذه الصفة ویطلق على 

  .2هذا الإجراء بالاعتراف

والاعتراف لیس إلا تعبیرا عن إرادة دولة معینة في أن وضعا قانونیا أو واقعیا أصبح قائما، وتملك كل     

وسلطة تقدیریة واسعة، لدرجة أنه یمكن القول أن الاعتراف مسألة سیاسیة  دولة في هذا المجال حریة اختیاریة

أكثر منها قانونیة، فالاعتراف بالدولة أو الحكومة هو قرار سیاسي بالدرجة الأولى یتم اللجوء إلیه استنادا إلى 

  .3بعض اعتبارات الملائمة السیاسیة

له بوجود كیان معین، وتقبل تطویر علاقات والاعتراف هو تصریح علني من قبل دولة ما تقر من خلا    

ویعد الاعتراف أحد مظاهر سیادة الدول، فالاعتراف حق للدولة تمارسه بمحض إرادتها، ولا . دبلوماسیة معه

  .4یوجد ضابط لهذا الأمر، ولا توجد منظومة قانونیة تفرض على الدولة القیام  بالاعتراف من عدمه

عمل تقر بمقتضاه دولة أو "الاعتراف بالدولة بأنه  في بروكسل 1936عام  وقد عرف معهد القانون الدولي  

العام،  مجموعة من الدول بتنظیم سیاسي في إقلیم معین قادر على الوفاء بالتزاماته وفقا لقواعد القانون الدولي

  .5"وتظهر الدول بالاعتراف نیتها في اعتبار هذه الدولة عضوا في الجماعة الدولیة

وهناك فرق  - والسیادة والإقلیمالشعب  الثلاثعناصر الدولة - مستقل عن نشأة الدولة إجراءوالاعتراف هو 

بها  معترف، حیث یوجد دول المتحدة الأممفي  كأعضاءبین اعتراف الدول بعضها ببعض وبین انضمام الدول 

القانونیة في الدول  والأنظمةداخلي تنظمه الدساتیر  أمر، فالاعتراف هو 6أعضاء في الأمم المتحدة توهي لیس

                                                
  .99خلدون بھاء الدین أبو سعود، مرجع سابق، ص 1
 .وما بعدھا 59محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص 2
عبد الحكیم سلیمان وادي، الاعتراف بالدولة في القانون الدولي، مركز راشیل كوري لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة  3

تاریخ الاطلاع  http://www.m.ahewar.org/s.asp ?aid=329022 §r=0: على الموقع ،20/10/2012الدولیة،

 .14/12/2016:على الموقع
  .160النفاتي زراص، مرجع سابق، ص 4
 .28شریھان كاظم عبد الحمید الجعبري، مرجع سابق، ص 5
 .29نفس المرجع، ص:انظر.2002مثل دولتي تایوان وسویسرا اللتین انضمتا إلى الأمم المتحدة عام 6
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 المتحدة الأمممه میثاق ظالمنظمة ین إلىالانضمام  أما، متبادلةعلاقات دولیة  إقامةومردود ذلك الرغبة في 

  .والممارسة العملیة في الأمم المتحدة

  .النظام القانوني للاعتراف بالدولة الفلسطینیة: الفرع الأول

تراف شرطا أساسیا من الشروط التي یجب توفرها بین الأطراف التي تنوي إقامة علاقة یعتبر الاع    

دبلوماسیة فیما بینها، والاعتراف هو التسلیم من جانب الدولة القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها كعضو في 

صرها الثلاثة الإقلیم الجماعة الدولیة، والاعتراف إجراء مستقل عن نشأة الدولة، فالدولة تنشأ باستكمال عنا

، وإذا ما نشأت تثبت لها السیادة على إقلیمها وعلى رعایاها دون نزاع، لكنها لا تتمكن من 1والشعب والسلطة

  .ممارسة هذه السیادة في الخارج ومباشرة حقوقها تجاه الجماعة الدولیة إلا إذا اعترفت هذه الجماعة بوجودها

  .طینیةأنواع الاعتراف بالدولة الفلس: أولا

نوضح نوع الاعتراف بالدولة الفلسطینیة بصرف النظر عن موضوع التوجه إلى الجمعیة العامة للأمم 

  .2المتحدة للحصول على هذا الاعتراف الذي سوف نخصص له فصلا كاملا في الباب الثاني من هذه الدراسة

 .الاعتراف القانوني والاعتراف بالأمر الواقع  - أ

راف بدولة من ناحیة وجودها على الواقع دون ضرورة توفر عناصرها الثلاثة الاعتراف الواقعي هو اعت  

، وهو اعتراف مؤقت یمكن أن یلغى تبعا للظروف التي أدت إلى إصداره وذلك بسحبه 3فهنا الواقع یفرض نفسه

  .4نونيأو تحویله إلى اعتراف قانوني، وغالبا ما تلجأ الدول للاعتراف الواقعي قبل أن تلجأ للاعتراف القا

 .الاعتراف القانوني -1

، وهو اعتراف رسمي كامل ونهائي وبعده تنشأ كافة الآثار المترتبة عنه 5وهو الاعتراف الصریح المباشر    

عنه ویمثل نقطة البدایة لإقامة العلاقات الدبلوماسیة وعقد الاتفاقیات الثنائیة في كافة المجالات ویختلف عن 

بالنسبة لحالة فلسطین فانه و ، 6مبدئیا سحبه من الدولة الناشئة المعترف بهاباقي أنواع الاعتراف في أنه لا یجوز 

فانه یمكن القول أن معظم الدول كانت قد اعترفت بمنظمة التحریر الفلسطینیة عند قیامها اعترافا قانونیا، حیث 

                                                
  .179عاشور موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، مرجع سابق، ص 1
. 2012لسنة 76/19للمزید حول الاعتراف بفلسطین عضو مراقب في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 2

 .وما بعدھا 280انظر الباب الثاني، الفصل الثاني من ھذه الدراسة، ص
، 2013، شتاء251كمال قبعة، مقتضیات قانونیة لما بعد دولة فلسطین المراقبة غیر عضو، مجلة شؤون فلسطینیة، العدد 3

 .36-1، ص1978مركز الأبحاث لمنظمة التحریر الفلسطینیة، رام الله، فلسطین، 
ة لدولة فلسطین، رسالة ماجستیر، قسم شیماء محمد عبد الھادي، الاعتراف الدولي وأثره على المكانة السیاسیة والدبلوماسی 4

 .27، ص2016الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الأقصى، غزة، فلسطین، 
 .27نفس المرجع، ص 5
 .181، ص2015دیب عكاوي، القانون الدولي العام، دار الجندي للنشر والتوزیع، القدس، 6
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فا قانونیا بالدولة سمحت لهذه الأخیرة بأن تقیم بعثات لدیها الصفة الدبلوماسیة، وبالتالي تكون قد اعترفت اعترا

 .الفلسطینیة المعلنة، والتي هي نتاج منظمة التحریر الفلسطینیة

 .الاعتراف بالأمر الواقع -2

الدول التي  الأول :الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطینیة اعترافا واقعیا یمكن تقسیمها إلى نوعین     

المستقلة، كما اعترفت بالصفة التمثیلیة لمنظمة اعترفت بحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره وإقامة دولته 

: التحریر الفلسطینیة وسمحت لها بإقامة بعثة دبلوماسیة أو ممثلیه وهي أقل من السفارة، ومثال هذه الدول

الجزائر، السنغال، رومانیا، غینیا بیساو، نیكاراغوا، الاتحاد السوفیتي، إثیوبیا، الكونغو، غینیا، وغیرهما من 

لثاني الدول التي لم یكن لدیها أي تمثیل فلسطیني أو بعثة، وبإعلان قیام الدولة الفلسطینیة بادرت إلى الدول، ا

 .الخ...عمان، اندونیسیا، نیجیریا : الاعتراف وسمحت لدولة فلسطین بإنشاء بعثة دبلوماسیة أو سفارة مثال ذلك

هیوني بصفتها قوه معتدیة فرضت نفسها ینطبق كذلك على دولة الكیان الص والاعتراف بالأمر الواقع    

، فالبعض اعترف بها بحكم الأمر الواقع، والبعض 1948بالقوة العسكریة، وسلبت الأراضي الفلسطینیة منذ عام 

، ولقد أقرت منظمة التحریر الفلسطینیة بهذا الاعتراف على دولة الاحتلال 1رفض الاعتراف بها لعدم شرعیتها

، وهذا الاعتراف بالأمر الواقع له صفة مؤقتة بحیث یمكن سحبه فیما بعد، 1993وعندما وقعت اتفاقیة اوسل

  .19512مثلما اعترفت إیران في عهد الشاه بإسرائیل ومن ثمة تراجعت وسحبت اعترافها عام 

 .الاعتراف الصریح والاعتراف والضمني - ب

 .الاعتراف أمر یتعلق بالنیة ویمكن أن یكون صریحا أو ضمنیا 

  :الصریحالاعتراف  - 1

، ویكون الاعتراف صریحا عندما تعلن عنه الدولة المعترفة صراحة 3هو الذي یصدر به بیان رسمي یؤكده 

عن نیتها من خلال وسیلتین، إما بواسطة مذكرة رسمیة ترسل إلى رئیس الدولة الجدیدة تعترف بها الدولة الأخرى 

وإما عن طریق توقیع معاهدة بین الدولة ، 4بشكل واضح وصریح، أو بصدور قرار رسمي من حكومة الدولة

                                                
 .27شیماء محمد عبد الھادي، مرجع سابق، ص 1
لدولیة والدبلوماسیة، الاعتراف بدولة فلسطین عضو مراقب بالأمم المتحدة، الوضع القانوني الجدید لدولة الدراسات ا 2

 ostp-http://errafikabdalwahid.blogspot.com/2015/03/blog-:على الموقع.2015فلسطین، 

  18.html?m=120/03/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
  .59محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص 3
، وكذلك اعتراف الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد 1931مثل اعتراف الولایات المتحدة الأمریكیة بالسعودیة عام  4

لان إسرائیل استقلالھا قبل توافر عناصر الدولة فیھا وترسیم حدودھا بإرسال البرقیات وإصدار السوفیتي بعد دقائق من إع

 .عبد الحكیم سلیمان وادي، مرجع سابق:انظر.البیانات
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كالمعاهدة بین أندونیسیا وهولندا المتضمنة  ،المعترفة والدولة الجدیدة ما یشكل اعترافا متبادلا ما بین الدولتین

  .1الاعتراف بدولة اندونیسیا

لاشتراكیة ودول وبالنسبة لفلسطین وفور إعلان قیام الدولة بادرت العدید من الدول العربیة والإسلامیة وا

 100أخرى إلى إعلان اعترافاتها الرسمیة الصریحة بالدولة الفلسطینیة حتى بلغ عدد الدول المعترفة أكثر من 

  .2دولة وعلى رأسهم الجزائر

  .الاعتراف الضمني- 2

وهو اعتراف فعلي یعبر عنه من خلال التعامل والتصرف الفعلي والعملي مع الدولة الجدیدة وكأنها دولة    

، ویكون 4، وهو المتضمن في تصریحات أو أفعال توحي به دون الإعلان رسمیا عنه3تم الاعتراف بها صراحة

  .5عبر إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین الدول أو أطراف عدة

اتجهت  1988بالنسبة لفلسطین فانه وبإعلان قیام الدولة من طرف المجلس الوطني الفلسطیني عام 

و الاعتراف الضمني بشرعیة هذا الإعلان، حیث تم ذلك بطرق عدة أهمها، اعتراف تصرفات بعض الدول نح

بعض الدول مثل بریطانیا، واسبانیا، وفرنسا، وألمانیا الغربیة بأن منظمة التحریر الفلسطینیة هي الممثل الشرعي 

علام واتصال والوحید للشعب الفلسطیني، دون أن تعترف لها بمركز دولي، لكن سمحت لها بفتح مكاتب إ

  .6ورحبت بإعلان قیام الدولة الفلسطینیة دون اعتراف رسمي بذلك

( وترجع هذه الدول سبب عدم اعترافها رسمیا إلى أسباب قانونیة منها عدم توفر شروط الدولة الفلسطینیة

  ).الإقلیم، الشعب، السیادة

حقوق المشروعة للشعب الفلسطیني الدول التي رحبت بمیلاد الدولة الفلسطینیة واعترفت قبلها بال وكذلك

الیونان، ( كحق تقریر المصیر، وبذلك سمحت لمنظمة التحریر الفلسطینیة بإقامة ممثلیات لدیها من هذه الدول

  .7)قبرص،  مالطا، نیوزلندا، وغیرها من الدول

 :الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي  -  ت

  .الاعتراف بالدولة قد یكون فردیا، وقد یكون جماعیا

                                                
  .49نبیل الرملاوي، مرجع سابق، ص 1
  .184عاشور موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، مرجع سابق، ص 2
  .182لي العام، مرجع سابق، صدیب عكاوي ، القانون الدو 3
 .59محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص 4
  .الدراسات الدولیة والدبلوماسیة، الاعتراف بدولة فلسطین عضو مراقب بالأمم المتحدة، مرجع سابق5
 .185عاشور موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، مرجع سابق، ص 6
  .185مرجع، صنفس ال 7
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 .الاعتراف الفردي - 1

دولة ما وهذا النوع من الاعتراف الاعتراف الذي یصدر صراحة أو ضمنیا من كل دولة على حدا تجاه  هو

مجموعة دول من تلقاء نفسها دون أي نتیجة لطلب الدولة نفسها لذلك  ، أو1هو الحالة الغالبة في التعامل الدولي

 ، واعتراف الولایات1920عاما ولاتیفیا ولیتوانی اكل من استونیاعتراف الاتحاد السوفیتي ب الاعتراف، مثال ذلك

 .20082المتحدة بكوسوفو عام 

 .الاعتراف الجماعي - 2

معاهدة أو وثیقة جماعي بدولة ما أو بعدة دول مجتمعة، من خلال  هو اعتراف مجموعة من الدول بشكل

الجماعي القرار الصادر من منظمة أو هیئة مشتركة، أو أثناء انعقاد مؤتمر دولي، ویعتبر في حكم الاعتراف 

 .3دولیة كهیئة الأمم المتحدة

 بالدولة الجدیدة في الأمم المتحدة بالإجماع من قبل الجمیع فإن ذلك یعد وإذا تم الاعتراف

 رًفا بالدولة الجدیدة من قبل جمیع الدول المنتمیة للأمم المتحدة، أما إذا لم یكن بالإجماعاعت

 محل اعتراض من بعض الدول لعدم رغبتها في الاعتراف، أي أن القرار كان بقراروكان القبول 

 ولا تلتزم الدول المعترضة. من الأغلبیة، فلا یمكن القول عندئذ أن الاعتراف صادر عن الجمیع

  .4 قبول الدولة الجدیدة في المنظمة مقررا هالأغلبیة إلا بوصف بقرار

مراقب في الأمم المتحدة، یأتي ضمن الاعتراف الجماعي بالدولة، لان  فان الاعتراف بفلسطین دولة وعلیه 

دولة، أثناء انعقاد مؤتمر دولي، وصدر الاعتراف 138الاعتراف بدولة فلسطین صدر عن مجموعة من الدول 

اسي من الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والذي یعتبر في حكم الاعتراف الجماعي، وبالتالي یصبح التمثیل الدبلوم

  .لفلسطین في الدول التي اعترفت بها بمستوى دولة

  .أثر الاعتراف بالدولة الفلسطینیة : ثانیا

، هو قرار 242والقرار مجلس الأمن رقم 181إن الاعتراف بقیام دولة فلسطین على أساس قرار التقسیم رقم 

ثل في قرار المجلس الوطني كاشف لحق الشعب الفلسطیني في السیادة على إقلیمه ومؤكد لاختیاره، الذي تم

الفلسطیني، أما الولایات المتحدة الأمریكیة التي تعترف بأن الأراضي الفلسطینیة محتلة وتعترف بقرار 

                                                
مستقبل التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، في ظل إشكالیة الدولیة ومنظمة التحریر الفلسطینیة، رسالة سویحل،  إبراھیمصدام  1

 .110، ص2014ماجستیر، أكادیمیة السیاسة والدراسات العلیا، جامعة الأقصى، فلسطین،
 .28شیماء محمد عبد الھادي، مرجع سابق، ص 2
 .110ابراھیم سویحل، مرجع سابق، صصدام  3
 .28شیماء محمد عبد الھادي، مرجع سابق، ص 4
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، لا تعترف بالنتیجة المنطقیة لقرار التقسیم وهي إعلان الدول الفلسطینیة مثلما اعترفت 242وبالقرار 181التقسیم

  .1في جزء منه بقیام إسرائیل

، الذي نص على أن الجمعیة العامة تقرر 1988لعام ) 43/177(ا عدنا إلى قرار الجمعیة العامة رقموإذ 

بدلا من تسمیة منظمة  1988دیسمبر 15بأن تستعمل في منظومة الأمم المتحدة اسم فلسطین اعتبارا من 

على فلسطین، إلا أن الفقرة ، مما یوحي بأن الجمعیة العامة امتنعت عن إضفاء صفة الدولة 2التحریر الفلسطینیة

الأولى من هذا القرار تنص على أن الجمعیة العامة تعترف بإعلان دولة فلسطین الصادر عن المجلس الوطني 

  1988.3نوفمبر  15الفلسطیني في 

فصحیح أنه لا یمكن تفسیر هذا النص بشكل قاطع على أنه اعتراف صریح بالدولة الفلسطینیة لكن   

، وهذا یعني الإقرار بصحة )إعلان الاستقلال( اعتراف صریح بأساس إشهار هذه الحقیقةیمكن الجزم بأنه 

  .4الأساس وبالتالي الإشهار بوجود هذه الدولة مسبقا

والاعتراف بدولة فلسطین لا یعتبر ضروریا لإثبات وجودها إلا أنه یبقى دلیلا على دخولها في نظام 

ومنه الاعتراف بقیام الدولة  .5یعتبر ذا طبیعة كاشفة ولیس منشأةالعلاقات الدولیة، كما أن هذا الاعتراف 

ولو كان الاعتراف یعتبر . الفلسطینیة هو الإقرار بواقعة قائمة تنتج أثار قانونیة جدیدة في التعامل مع هذه الدولة

فان من المهم أن  ،إذا ما جاء قبل استكمال عملیة إقامة الدولة الجدیدة وتأسیسها. 6في نظر البعض سابقا لأوانه

أن نلاحظ أن الاعتراف یصدر في أغلب الأحیان عن دوافع سیاسیة، وهو ما حصل في الاعتراف بإسرائیل في 

، حیث اعتبرت مسألة الاعتراف مكانة هامة في حیاة إسرائیل، غیر أن أهمیة هذه القضایا تبدو 1949ماي15

القانونیة لم یكن لها أي دور في الاعترافین الأمریكي كما یبدو في الواقع أن المعاییر . بعیدة جدا عن القانون

والسوفیتي اللذان أعطیا دفعة حاسمة للدولة الجدیدة، والواقع أن عملیة الاعتراف بإسرائیل دولیا لم تتم قبل تعین 

في تجاوز الحدود التي حددها قرار  1948حدودها فحسب بل وعلى وجه الخصوص بعد أن كانت قد بدأت عام 

  .1817م رقمالتقسی

                                                
 .186شیماء محمد عبد الھادي، مرجع سابق،  ص 1
 .1988دیسمبر15الصادر في 43/177من قرار الجمعیة العامة رقم 03الفقررة: انظر 2
 .188عاشور موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، مرجع سابق، ص 3
  .188نفس المرجع ، ص 4
  .188نفس المرجع، ص 5
محمد النحال، ورشة عمل، التداعیات القانونیة والحقوقیة  لقبول فلسطین دولة غیر عضو في الأمم المتحدة، مركز حمایة  6

 .14حقوق الإنسان، شارع الوحدة، غزة، ص 
  .189عاشور موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، مرجع سابق، ص 7
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اعترافا كاشفا لدولة موجودة منذ القدم دون اشتراط توافر شروط أو عناصر  هوومنه الاعتراف بفلسطین   

قبل نهایة  1887وهناك سوابق كثیرة في هذا المجال مثل اعتراف فرنسا بالولایات المتحدة الأمریكیة عام . أخرى

  .1دة موضع جدالحرب الاستقلال في وقت كانت فیه وجود الولایات المتح

وعلیه شرط الاعتراف مستوفي في الحالة الفلسطینیة، وقد اعترفت بدولة فلسطین غالبیة الدول وأقامت معها 

  .علاقات دبلوماسیة، مما یؤكد قدرتها على إقامة علاقات مع الدول الأخرى

بدولة فلسطین، ومن كل ما سبق عرضه نستنتج أن ثمة براهین أكیدة على وجود عناصر كافیة للاعتراف 

والحقیقة انه لا دولة تملك برهانا فعلیا یمكنها من إعطاء صفة دولة لكیان ما لأن هذا نابع من السلطة 

  .2الاستنسابیة للدولة

  .الاعتراف الدولي وأثره على المكانة الدبلوماسیة لدولة فلسطین: الفرع الثاني

الأولى على طریق وجود تمثیل دبلوماسي علا  یشكل الاعتراف على نحو ما سبقت إلیه الإشارة الخطوة    

شأنه أم دنا، ولا یعني الاعتراف بحد ذاته قیام علاقات دبلوماسیة بشكل آلي تلقائي، فیما من غیر المتصور 

  .وجود علاقات دبلوماسیة بدون اعتراف دولي

غیر المباشر بأهلیة مخاطبتها على الدول مع اعترافها  1961قصرت اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة    

وهذا الموضوع قد تم تنظیمه بشكل  ،3)استقبال(المنظمات الدولیة لإقامة العلاقات الدبلوماسیة بشقها السلبي

، التي مازالت خارج حیز التنفیذ وبالتالي فان 1975منفصل في اتفاقیة فینا لتمثیل الدول في المنظمات الدولیة

  .في تفسیر مبادئ هذه الاتفاقیة تمثیل حركات التحریر جاء كتطور وتوسع

یتطلب التمثیل الدبلوماسي بدایة حصول الاعتراف المتبادل بین الطرفین، والاعتراف المقصود هنا یتوجب 

أن یكون قانونیا، ولا یكتفي الاعتراف الواقعي، أما البعثات المتبادلة في غیاب الاعتراف القانوني تكون فقط 

  .ف الأخر وهو أشبه بالتمثیل القنصليلرعایة مصالح كل طرف لدى الطر 

  .منظمة التحریر الفلسطینیة كجهة مختصة بالتمثیل الدبلوماسي: أولا

یقصد بالتمثیل الدبلوماسي اتفاق دولتین، أو اثنین من أشخاص القانون الدولي، على إقامة علاقات 

( الاتفاق مستوى التمثیل المطلوب دبلوماسیة رسمیة بینهما بإرسال كل طرف بعثة دبلوماسیة إلى الآخر، ویحدد

، وعدد أفراد البعثة )مفوضیة، أم شعبة رعایة مصالح، أم مكتب إعلامي لا أكثر أم ،سفارة، أم ممثلیه

الأول ایجابي یتمثل بقدرة كل طرف على إرسال بعثة : الدبلوماسیة، ولمباشرة التمثیل الدبلوماسي وجهین

                                                
 .191ر موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، مرجع سابق،  صعاشو 1
  .300عمر مصالحة، مرجع سابق،  ص 2
  .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة 03الفقرة 05المادة  3
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وقد . لمقدرة على استقبال البعثة الدبلوماسیة الموفدة من الطرف الآخردبلوماسیة، أما الثاني فسلبي یتمثل با

یكون التمثیل دائما مقیم وهذا هو الأصل، وقد یكون مؤقتا متحول كخطوة اتجاه التأسیس لإقامة علاقات 

  .1دبلوماسیة

 .وظیفة التمثیل لدى منظمة التحریر الفلسطینیة  - أ

ات الأخرى من غیر الدول صاحبة السیادة بالتمثیل بعد خلاف فقهي وواقعي مطول حول حق الكیان 

منظمات ( الدبلوماسي استقر الرأي في جانبه العریض والممارسة على تمكین أي من أشخاص القانون الدولي

من ممارسة هذا الحق وبات المعیار هو الشخصیة القانونیة لا السیادة المرتبطة ) دولیة وحركات تحرر وطني

كان رغبة من بعض الدول في التعبیر عن موقف سیاسي اتجاه حركات التحرر الوطني، بالدول وحدها، وهذا 

  .ومنظمة التحریر الفلسطینیة خصوصا، ولیس ارتباطا آلیا بتمتع هذه الحركات بالشخصیة القانونیة الدولیة

أن فلسطین  وقد مارست منظمة التحریر الفلسطینیة نشاطاتها الدبلوماسیة مع الدول كأي دولة مستقلة، حیث

تقبع تحت الاحتلال الإسرائیلي ونتیجة للوضع الاستثنائي الذي تشهده فلسطین بدل من أن تقوم فلسطین من 

ممارسة المهام الدبلوماسیة والاتصالات الخارجیة تقوم منظمة التحریر الفلسطینیة بمهام فلسطین، وبناء علیه فان 

  .2فلسطیني هي منظمة التحریر الفلسطینیة لا غیرالجهة الوحیدة المختصة بالتمثیل الدبلوماسي ال

 .مدي انطباق أحكام اتفاقیة العلاقات الدبلوماسیة على أعمال منظمة التحریر الفلسطینیة -1

مسألة تمثیل الدول لدى  1975أحكام اتفاقیة فیینا حول تمثیل الدول في المنظمات الدولیة لسنة  تنظم 

كالمنظمات الدولیة أو المنظمات غیر حكومیة أو حركات التحریر  المنظمات الدولیة دون الوحدات الأخرى

  .3الوطنیة فتخرج الوحدات من دون الدول من نطاق تطبیق أحكامها

عندما تعرضت الاتفاقیة للبعثات التي تمثل دولا غیر أعضاء في المنظمات الدولیة بصفة دائمة التي و     

الاتفاقیة بمنحهم وضعا مساویا تماما لوضع البعثات الدائمة التي تعرف بالبعثات الدائمة المراقبة، فقد قضت 

ذلك أن الاتفاقیة تتضمن أحكام واحدة تنطبق على ، 4تمثل الدول الأعضاء في المنظمات الدولیة دون أي تفرقة

تمییز البعثات الدائمة للدول الأعضاء وكذلك على البعثات الدائمة المراقبة التي تمثل دول غیر أعضاء من غیر 

  .5بینهما، بل أن الاتفاقیة وصفت البعثة بأنها تشمل في معناها بعثات الدول الأعضاء وغیر الأعضاء

                                                
فلسطینیة، رشاد توام، النشاط الدبلوماسي لحركات التحرر الوطني وأثره في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، التجربة ال 1

  .161مرجع سابق، ص
 .14شریھان كاظم عبد الحمید الجعبري، مرجع سابق، ص 2
  .88عاشور موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، مرجع سابق، ص 3
  .89صنفس المرجع،  4

  .1975من اتفاقیة فینا حول تمثیل الدول في المنظمات الدولیة لعام  06ف 01المادة 5
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وقد انتهجت الاتفاقیة نفس النهج بالنسبة للوفود التي ترسل بصفة مؤقتة من طرف الدول لحضور     

الوفد التي ترسل إلى أجهزة جلسات أجهزة المنظمات الدولیة ومؤتمراتها فقد تضمنت الأحكام الخاصة بوضع 

  . 1المؤتمرات التي تعقد تحت رعایة المنظمات الدولیة

ا من أحكام الاتفاقیة دهذه الحقیقة لا تؤدي إلى تطبیق القواعد الواردة في الاتفاقیة تطبیقا مباشرا مستم    

تطبیق مضمون القواعد على منظمة التحریر الفلسطینیة وحركات التحرر الوطني الأخرى ولكن ذلك لا یمنع من 

المشار إلیها باعتبارها مبنیة على ضوابط القواعد العرفیة التي استقر العمل على تطبیقها بالنسبة لحركات 

  .2التحرر الوطني التي یتمثل حدها الأدنى في تمتع هذه الحركات بالمزایا والحصانات الوظیفیة

  .مقومات التمثیل لدى منظمة التحریر الفلسطینیة - 2

تستطیع إرسال السفراء أنها  3هم مقومات عمل منظمة التحریر الفلسطینیة على المستوى الخارجيمن أ 

إلى الدول الأجنبیة وبإمكانها بناء سفاراتها في هذه الدول، ولكن لا تستطیع الدول الأجنبیة إرسال سفرائها إلى 

ممارسة حق التمثیل ( دولة فلسطین محتلةدولة فلسطین كما لا یمكنها بناء سفاراتها في هذه الدولة وذلك لكون 

، وذلك نتیجة لواقع التشتت الجغرافي )الدبلوماسي الایجابي فقط وعدم ممارستها لحق التمثیل الدبلوماسي السلبي

  .لمنظمة التحریر الفلسطینیة التي تنقلت قیادتها بین أكثر من ثلاثة عواصم عربیة

المهام الخارجیة للشعب الفلسطیني فلابد من وجود أجهزة وبما أن منظمة التحریر الفلسطینیة تقوم ب  

ونظام معین للقیام بتلك المهام داخل المنظمة وخارجها، لذلك تم إنشاء العدید من الأجهزة كما العدید من 

المكاتب للمنظمة في العدید من الدول التي اعترفت بالمنظمة كممثل وحید وشرعي للشعب الفلسطیني، وتمتاز 

زة بأنها حكومیة، وذلك لأنها تقع ضمن منظمة التحریر الفلسطینیة وخارجها وتمثل المنظمة في هذه الأجه

علاقتها الرسمیة مع الدول الأخرى وسائر أشخاص القانون الدولي، وتعمل على ضمان سیاستها الخارجیة 

الوسائل السلمیة  وحمایة حقوق ومصالح المنظمة، وكذلك حمایة الفلسطینیین الموجودین في الخارج بواسطة

  .4المنصوص علیها في القانون الدولي

إن تقسیم مؤسسات المنظمة یتشابه مع نفس التقسیم المتبع لدى الدول القائمة ذات السیادة، أي أن     

مؤسسات منظمة التحریر الفلسطینیة هي مؤسسات وأجهزة دولة وهي تنقسم إلى مجموعتین كبیرتین وهما 

                                                
  .1975من اتفاقیة فیینا حول تمثیل الدول في المنظمات الدولیة  70-43المواد من : انظر 1
 .89عاشور موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، مرجع سابق، ص 2
 .49-46، ص1991دیب عكاوي، دولة فلسطین والقانون الدبلوماسي الدولي، مؤسسة أسوار، عكا،  3

  . 129سابق، صشیماء محمد عبد الھادي، مرجع 4



130 
 

رجیة، وداخل كل من هاتین المجموعتین بعض أنواع أجهزة الاتصال الخارجي، لذلك كان الداخلیة المركزیة والخا

  .1من الضروري للمنظمة إنشاء البعثات الدبلوماسیة الدائمة منها والمؤقتة في الأمم المتحدة

  :وما یعنینا هنا الأجهزة الخارجیة لاتصالات المنظمة التي تنقسم إلى مجموعتین  

  :لدائمة ینتمي إلیها ما یليا: المجموعة الأولى

 ).السفارات والبعثات( الممثلیات الدبلوماسیة- 

 .الممثلیة القنصلیة- 

 .الممثلیة الدائمة وبعثة المراقبین الدائمین في المنظمات الدولیة- 

  .البعثة التجاریة- 

  :یليینتمي إلیها ما : المؤقتة :المجموعة الثانیة 

  .البعثات الخاصة للمؤتمرات الدولیة- 

 .الوفود الخاصة للمشاركة في المؤتمرات الدولیة- 

  .2الوفود التي تشارك في أعمال المنظمات الحكومیة الدولیة- 

 1961وكما هو معروف في القانون الدبلوماسي الدولي وحسب اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام   

 .السفراء، المبعوثون، القائمون بالأعمال: 3هناك ثلاث طبقات لرؤساء البعثات أو الممثلیات الدبلوماسیة وهي

ونلاحظ من خلال دبلوماسیة منظمة التحریر الفلسطینیة في الخارج بأن المنظمة تتبع نفس هذا التقسیم المقر 

من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، وهكذا في بعض الدول تتمثل المنظمة من خلال السفراء،  14في المادة

 .4من خلال المبعوثین، وفي قسم أخر من خلال القائمین بالأعمال وفي بعضها الأخر

  : أشكال التمثیل الدبلوماسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة- ب

  .)2(، وتجربة التمثیل القنصلي)1(نتطرق إلى تجربة التمثیل الدبلوماسي

 .تجربة التمثیل الدبلوماسي - 1

الفلسطینیة اقتصار التمثیل الدبلوماسي على غلب على مشهد العلاقات الدبلوماسیة لمنظمة التحریر 

الایجابي دون السلبي، بمعنى إیفادها لبعثات دبلوماسیة إلى الدول دون أن تستقبل بعثات تلك الدول، وذلك 

، وعلى الأغلب فان 5نتیجة لواقع التشتت الجغرافي للمنظمة التي تنقلت قیادتها بین أكثر من ثلاثة عواصم عربیة

                                                
 .48/49دیب عكاوي، دولة فلسطین والقانون الدبلوماسي الدولي، مرجع سابق، ص 1
 .50نفس المرجع، ص 2
 .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  14المادة : انظر 3
 .130شیماء محمد عبد الھادي، مرجع سابق، ص 4
 .71دیب عكاوي، دولة فلسطین والقانون الدبلوماسي الدولي، مرجع سابق، ص 5
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تخول بعثاتها المقیمة في تلك العواصم بالتعامل مع منظمة التحریر الفلسطینیة، ولوحظت  تلك الدول كانت

  .1إشارات لوجود تمثیل ایجابي لدى منظمة التحریر من قبل الاتحاد السوفیتي في نهایة عقد الثمانینات

ین المنظمة من افتتاح یبدأ التمثیل الدبلوماسي للمنظمة ما أن یعلن الطرف الآخر أو یتفق الطرفان على تمكو   

مكتبا لها في عاصمة الدولة المضیفة، فتقوم المنظمة بتعیین رئیس البعثة وتشكیل بعثة وفقا لأحكام القانون 

  .الداخلي للمنظمة، وانسجاما مع القواعد العامة في القانون الدولي العام الدبلوماسي خصوصا

بین منظمة التحریر والطرف الأخر لأحكام اتفاقیة تخضع مسألة إنهاء العلاقات الدبلوماسیة أو تجمیدها 

وعلى الصعید التطبیقي لم تنقطع العلاقات الدبلوماسیة بشكل صریح . فینا للعلاقات الدبلوماسیة والعرف الدولي

، وان 1979بین منظمة التحریر وأي من الدول التي ارتبطت بها في علاقات دبلوماسیة باستثناء مصر عام 

د خیرت عدد من حالات التجمید في العلاقات إبان توتر العلاقات مع عدد من الأنظمة العربیة كانت المنظمة ق

كالأردن، وسوریا، ولیبیا، بالإضافة إلى إیران إبان الحرب العراقیة الإیرانیة، إلا أنها لم ترق إلى مستوى قطع 

  .2العلاقات الدبلوماسیة

  .تجربة العمل القنصلي - 2

لتجربة الفلسطینیة قد خبرت الأعمال القنصلیة من خلال ممثلیاتها الدبلوماسیة هناك من یشیر إلى أن ا

والعلاقات القنصلیة  1961فیما بعد تطبیقا لنص الإباحة التي جاءت به اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة 

م بعض الخدمات ، فیما هناك من یعتقد أن ما كانت تضطلع به الممثلیات الدبلوماسیة الفلسطینیة بتقدی19633

للتجمعات الفلسطینیة في الخارج لیس بالإمكان تكییفه أو وصفه بالأعمال القنصلیة بالمعنى المألوف، ذلك أن 

الخدمات القنصلیة مناطها التبعیة وعلاقة الجنسیة، ونظرا للوضع الخاص للفلسطینیین وتوزعهم على جنسیات أو 

ینیة وجواز سفر فلسطیني فانه یصعب تصور قیام البعثات حملهم لوثائق دول متعددة في غیاب جنسیة فلسط

  .4الفلسطینیة بخدمات قنصلیة حقیقیة

السفیر الفلسطیني السابق في لندن إلى اضطلاع بعثته الدبلوماسیة ) عفیف صافیة(هذا وقد أشار     

ببعض المهام القنصلیة من قبل المصادقة على وثائق وسلطات التوكیل، إضافة إلى بعض العلاقات التجاریة 

ن وثائق سفرها على مع عدد من الشركات، یأتي ذلك في ظل اضطلاع حكومات الدول التي یحمل الفلسطینیو 

                                                
رشاد توام، النشاط الدبلوماسي لحركات التحرر الوطني وأثره في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، مرجع سابق،  1

 .167ص
 .168نفس المرجع، ص 2
  .132ع سابق، صدیب عكاوي، دولة فلسطین والقانون الدبلوماسي الدولي، مرج 3
رشاد توام، النشاط الدبلوماسي لحركات التحرر الوطني وأثره في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، مرجع سابق،  4

 .169ص
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تقدیم بعض الخدمات القنصلیة لهم المتصلة بتلك الوثائق، دون غیرها من الخدمات الأخرى كتلك المتعلقة 

  .1برعایة المصالح التي تبقى حكرا على الرعایا

  .1994الفلسطینیةالسلطة  قیامبعد  الفلسطینيالتمثیل الدبلوماسي :ثانیا

، أصبح النشاط الدبلوماسي الفلسطیني یتم عبر مؤسساتها إلى 1994منذ قیام السلطة الفلسطینیة عام 

  .العمل الدبلوماسي الفلسطیني هناك تداخل حول صلاحیات أصبححیث  .جانب مؤسسات منظمة التحریر

، تضمنت عدة متتالیةبتشكیل عدة حكومات   1994منذ نشأتها عام  قامت السلطة الفلسطینیة قدو 

 الإطارالمعونات الدولیة، ولتكون مسؤولة عن  إدارةوزارة التخطیط والتعاون الدولي لتتولى  منهاوزارات مختلفة، 

مارس  19الوطنیة الفلسطینیة، ومع استحداث منصب رئیس الوزراء في  للسلطةالخارجیة  للاهتماماتالعام 

مسؤولیة  للتولى لخارجیةاوزارة للشؤون  أول إنشاء، تم 2003افریل 29، وتشكیل الحكومة الفلسطینیة في 2003

الدبلوماسي لدى  الإشكالیة حول الجهة المختصة بالتمثیل أثار الذي الأمر، 2وإدارتهاتخطیط السیاسة الخارجیة 

إلى جانب الدائرة السیاسیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، أي أصبح هناك  رة قائمةاالفلسطینیین في ظل وجود وز 

  .ازدواجیة في أجهزة التمثیل

 یظهر هناك اضطراب في الاختصاصات ما بین، 2005بحسب قانون السلك الدبلوماسي لعام و 

 الخارجیة وزارة أن في القانونجاء حیث . الدائرة السیاسیة لمنظمة التحریر ووزارة الخارجیة للسلطة الوطنیة

 ، وجاء في نظام3جیاالوطنیة هي صاحبة الصلاحیة بالتمثیل الدبلوماسي وتمثیل فلسطین خار  للسلطة التابعة

المنظمة في  مكاتب منظمة التحریر في الفقرة الأولى من المادة السابعة، بما یفید بأن یقوم المكتب بأعمال

. التحریر في كافة أماكن تواجدها المكان الذي یوجد فیه أي أنه أعطى صلاحیة التمثیل الخارجي لمكاتب منظمة

فحسب قرار السلك الدبلوماسي تعد وزارة الخارجیة  ل لأكثر من جهة،وهنا یظهر التناقض في توكیل مهمة التمثی

، وحسب نظام منظمة التحریر تعد منظمة التحریر هي الممثل الوحید والشرعي هي صاحبة التمثیل الخارجي

  .4والتمثیل الخارجیة تمس أجهزتها واختصاصاتها، وأنها صاحبة العلاقاتویجب أن لا 

وغیره كان من قبل  2011سبتمبرفلسطین في الأمم المتحدة في استحقاق  تمثیل أنبالملاحظة  والجدیر 

یتضح أن  لذلك. ولیس بصفته رئیس السلطة الفلسطینیة . التنفیذیة لمنظمة التحریر الرئیس بصفته رئیساً للجنة

                                                
رشاد توام، النشاط الدبلوماسي لحركات التحرر الوطني وأثره في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، مرجع سابق،   1

 . 169ص
 .91ویل، مرجع سابق،صصدام إبراھیم سح2
 .2005من قانون السلك الدبلوماسي لعام 03في المادة  :انظر 3
 .140شیماء  محمد عبد الھادي، مرجع سابق،ص  4
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الاختصاص للسلطة الوطنیة  وتعطيظمة، ولكن نصوص التشریعات تتناقض اختصاص التمثیل یعود للمن

  .1الفلسطینیة

تقوم بممارسة العمل الدبلوماسي،  أنهي التي ینبغي  الفلسطینیةالتحریر  ةملمنظومنه الدائرة السیاسیة 

تكون وزارة خارجیة فلسطین في المنفى، فمنظمة التحریر  أن اقربوبتمثیل فلسطین في المحافل الدولیة، وهي 

مرجعیا  إطارا وظلتلت الحاضنة السیاسیة لمیلاد الشخصیة الوطنیة المستقلة للشعب الفلسطیني وتطویرها، كش

وتمثیلیا لكل الشعب الفلسطیني تحت الاحتلال وفي الشتات، بفضل رصیدها الكفاحي والمقاوم من جهة، 

، أخرىمن جهة  الفلسطینيب الاعتراف العربي والدولي بوصفها الممثل الشرعي والوحید للشععلى  وحصولها

 لأنهابتمثیل الشعب الفلسطیني دبلوماسیا في المحافل الدولیة  الأجدروبالتالي منظمة التحریر الفلسطینیة هي 

  .دهجتوا أماكنتمثل الشعب الفلسطیني في كل 

م من مستوى دولة كاملة السیادة بالرغ إلىفلسطین وفقا لقواعد القانون الدولي العام لم ترق بعد  إن

منشأ، وتمتع فلسطین  ولیسالاعترافات الدولیة العدیدة، كون الاعتراف بحكم قواعد القانون الدولي یعتبر كاشفا 

الحالة  تتكیفالمحتلة، ومن هنا  الفلسطینیة الأراضيالاحتلال وزواله عن  بإنهاء إلاكدولة بالسیادة لن یتم 

له المشاركة  یحقعلى صعید العلاقات الخارجیة، فان من  أما، مازالت دولة في مرحلة التكوین بأنهاالفلسطینیة 

الدولي هي الدول، المنظمات، الشعوب التي تسعى لتحرر  الدبلوماسيفي التمثیل الدبلوماسي حسب القانون 

ممثل  أفضلالوطني، وعلیه فان  ضمن حركات التحرر یأتيوتقریر المصیر، وبالنسبة للوضع الفلسطیني فهو 

المسؤولة عن هذا التمثیل في  الدائرةشرعي للشعب الفلسطیني هو منظمة التحریر وهي الدائرة السیاسیة بصفتها 

ترتكبه  أالمنظمة، وعلیه فان قیام وزارة الشؤون الخارجیة الفلسطینیة بتمثیل فلسطین في المحافل الدولیة خط

تمثل  وإنمالا تمثل الكل الفلسطیني،  أنهانقوصة السیادة كما سلطة م الفلسطینیةن السلطة القیادة الفلسطینیة، لأ

 الحقحب اص التحریرعمل الدائرة السیاسیة في منظمة  وتطویر إبقاءفي الداخل، ولذلك یجب  الفلسطینیین

 أنمنظمة التحریر وهي في حد ذاتها لا تعدو  ولیدةفي التمثیل الدبلوماسي خاصة وان السلطة هي  الأصیل

نقل صلاحیات  إلىمي ر وبالتالي عدم قانونیة الاتفاقات التي ت المنظمة ولیس العكس، أجهزةا من تكون جهاز 

  .2الفلسطینیةوزارة الخارجیة  إلىالدائرة السیاسیة بمنظمة التحریر 

وعلیه وبما ینسجم مع قواعد القانون الدولي یجب أن تقوم منظمة التحریر الفلسطینیة ممثلة بدائرتها 

إدارة وممارسة العمل الدبلوماسي فقط دون سواها، ویتنافى مع قواعد القانون الدولي قیام وزارة  السیاسیة في

  .الخارجیة الفلسطینیة بالعمل الدبلوماسي بصفتها ممثلة للدولة الفلسطینیة

                                                
 .141صشیماء  محمد عبد الھادي، مرجع سابق،  1
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  . 2012التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني بعد عضویة الأمم المتحدة: ثالثا

منظمة الأمم المتحدة على صفة الدولة المراقب وذلك استنادا إلى قرار حصلت الدولة الفلسطینیة في 

دولة لصالح تغییر  138حیث صوتت  29/11/2012، الصادر یوم 19/67الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

دولة عن  41دول بینما امتنعت  09صفة فلسطین من صفة مراقب إلى دولة مراقب ، صوتت ضد القرار 

  .من میثاق الأمم المتحدة 18دول في التصویت وذلك استناد للمادة  03تشارك التصویت ولم 

 .على المكانة الدبلوماسیة الدولیة بفلسطین دولة مراقب أثر الاعتراف   - أ

یعني أن فلسطین من حقها بموجب القانون الدولي أن تصبح طرفا  دولة مراقب إن الاعتراف بفلسطین    

، وكذلك اتفاقیة فینا 1963، واتفاقیة فینا للعلاقات القنصلیة1961في اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

 للبعثات الخاصة وتبادل التمثیل الدبلوماسي والقنصلي مع الآخرین بحریة تامة، الأمر الذي یعطي حصانة

یساهم بالنتیجة إلى رفع درجة و وامتیازات لبعثاتها ودبلوماسیاتها في كافة دول العالم مثل الدول الكاملة العضویة، 

تمثیلها الدبلوماسي، كما یعتبر هذا القرار  الدولي بدولة فلسطین أثر كاشف للقرارات السابقة الصادرة عن 

إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني ومنها القرارین المجتمع الدولي والتي تقر بحق الشعب الفلسطیني في 

والقرارات الخاصة باللاجئین، بمعنى أن الاعتراف الأخیر بمثابة تأكید على القرارات الدولیة  338و 242

  .1السابقة

ینا ی، واتفاقیة ف1961لاتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  الفلسطینيتوقیع الرئیس  ولقد أدى    

بباقي الدول  أسوةمستوى سفارة  إلىج ار تعزیز تمثیلیات دولة فلسطین في الخ إلى، 19632لعلاقات القنصلیةل

تتكون من  الأخیرةعن طریق یختلف مفهوم المبعوث الدبلوماسي عن مفهوم البعثة الدبلوماسیة الدائمة، فان 

القانون  أشخاص، وبناء علیه فان البعثة الدبلوماسیة هي جهاز لشخص من أشخاصعناصر مادیة ولیس 

ا رعایة العلاقات الدبلوماسیة لذلك ههذا القانون مهمت أشخاصمن  آخرالدولي العام، معتمد لدى شخص 

دولة مراقب في الأمم المتحدة برفع مستوى صفة وقد قامت عدة دول بعد حصول فلسطین على  .3الشخص

دبلوماسي الفلسطیني إلى مستوى دبلوماسي كامل أسوة بسفارات الدول المستقلة، بعد أن كانت سابقا التمثیل ال

                                                
 .162شیماء محمد عبد الھادي ، مرجع سابق ،ص1
على وثیقة الانضمام إلى خمسة عشر منظمة ومعاھدة واتفاقیة  01/04/2014وقع الرئیس الفلسطیني محمود عباس بتاریخ 2

شریھان : انظر.1963، واتفاقیة فینال للعلاقات القنصلیة لعام 1961دولیة، ومن ضمنھا اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام

 .41، صكاظم عبد الحمید الجعبري، مرجع سابق
 .51نفس المرجع، ص 3
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من تلك و  .عبارة عن بعثة قنصلیة تشرف على العمل الإداري المتعلق بمصالح ورعایا الفلسطینیین في الخارج

  :1الدول

إلى ) وفد عام(، من 2012فیفري 03رفعت ألمانیا وضع الممثلیة الدبلوماسیة الفلسطینیة في برلین في  -1

 .2مع سفیر) بعثة دبلوماسیة(

، حیث 2013جانفي 11رفع مستوى التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني في ایطالیا إلى مستوى سفارة بتاریخ  -2

سلم السفیر الفلسطیني لدى روما السید سبري عطیة أوراق اعتماده إلى الرئیس الایطالي نابولي تاتو كأول سفیر 

ني لدى ایطالیا، على ضوء رفع مستوى تمثیل المفوضیة الفلسطینیة إلى مستوى بعثة دبلوماسیة دائمة فلسطی

  .3متبادلة بین الطرفین

، رفع التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني لدیها إلى درجة 2013ماي 04الدانمارك وفنلندا، حیث تقرر بتاریخ  -3

 .4سفارة

تمثیل الحكومة الفلسطینیة لتصبح بصفة بعثة فلسطین، ویصبح رفعت كل من بلجیكا والاتحاد الأوربي من  -4

 .10/11/20135رئیسها بدرجة سفیر بتاریخ 

 .20126جوان 30رفع مستوى التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني في السوید إلى مستوى سفارة، وذلك بتاریخ -5

  .على العلاقات الثنائیة الدبلوماسیة أثر الاعتراف بفلسطین دولة مراقب  -  ب

الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطینیة، أقوى وأمكن لدولة فلسطین في مباشرة علاقتها الدبلوماسیة، مما  یعتبر -1

یعزز من المكانة الدبلوماسیة لدولة فلسطین لدى المجتمع الدولي وبین الفاعلین الدولیین، وتؤدي العلاقات 

ن علاقات اقتصادیة أو سیاسیة أو ثقافیة أو الدبلوماسیة بالضرورة إلى تحسین العلاقات الدولیة بین البلدین م

 .7غیر ذلك من العلاقات

یعزز الاعتراف الدولي بدولة فلسطین من قدرة دولة فلسطین من حمایة مصالحها ومصالح رعایاها في    -2

 ، وترتكز هذه الحمایة على تلك النظریة التي تقضيالدولة المعتمد إلیها ضمن الحدود التي یقرها القانون الدولي

ن هناك مستوى دولیا في العدالة یتبع في معاملة الأجانب وان تلك الدولة یجب أن تقدم التعویض العادل لما أب

                                                
  .163شیماء محمد عبد الھادي ، مرجع سابق ، ص1
 .163نفس المرجع ، ص 2
 .52شریھان كاظم عبد الحمید الجعبري، مرجع سابق، ص 3
 .52نفس المرجع، ص 4
 .130صدام إبراھیم سحویل، مرجع سابق ص 5
 .130نفس المرجع، ص 6
 .163شیماء محمد عبد الھادي ، مرجع سابق ، ص 7



136 
 

، كما یساهم في رفع الامتیازات الممنوحة للممثلین الدبلوماسیین 1یصیب رعایا دولته في حدود هذا المستوى

 .المشروعة لهم قانوناالفلسطینیین في الخارج، وكذلك من تطبیق أسمى للحصانات 

یشجع الاعتراف الدولي بدولة فلسطین العدید من الدول للاعتراف بدولة فلسطین بناءا على اعتراف الأمم  -3

المتحدة بها، وهو ما حصل بالفعل من قبل العدید من الدول التي كانت مترددة في الاعتراف، ومن ثمة تشجعها 

، والسیاسیة، والثقافیة، التعاونیة فیما بین البلدان، التي تحكمها الاقتصادیة( على الدخول في مختلف العلاقات

مما یزید من مكانة دولة فلسطین السیاسیة والدبلوماسیة بین ). الاتفاقیات والمعاهدات والقانون الدولي العام

 .2الفاعلین الدولیین

في التواصل الفعال بین الدول یساهم الاعتراف الدولي من خلال التواجد في أروقة الأمم المتحدة وجلساتها  -4

سواء الكبرى أو الصغرى، الأمر الذي من شأنه القیام بالدعایة اللازمة للقضایا الفلسطینیة بشكل أوضح، والدفاع 

عن مصالحها والسعي لإقناع الدول الأخرى بأحقیة قراراتها لضمانها إلى جانبها، وضمان تأییدها لها عند 

 .3التصویت والاقتراع

بدولة فلسطین من جانب دولة ما، یؤدي إلى ممارسة التفاوض مع حكومة فلسطین بشأن العدید  الاعتراف -5

وقد تساهم تلك الدولة المعترفة بفلسطین بأن تلعب دور الطرف الثالث المساعد والضاغط  ،4من القضایا

 حدودها المتفق علیها،التلویح بالاعتراف بالدولة الفلسطینیة ببفرنسا  فعلتكما  ،لمصلحة دولة فلسطین تماما

فإنها ستلجأ للاعتراف بالدولة الفلسطینیة اعترافا قانونیا  5المبادرة الفرنسیة إسرائیل بأنها في حال رفضت توهدد

  .صریحا

یساهم الاعتراف الدولي بدولة فلسطین من احترام الدولة الفلسطینیة لواجباتها المقررة والملقاة على عاتق  -6

وعلیه یتوجب على المبعوث  .أعضائها والتقید بها أثناء ممارسة الوظائف الدبلوماسیةالبعثة الدبلوماسیة و 

 .6الدبلوماسي احترام دستور الدولة المعتمد لدیها وقوانینها ونظام الحكم فیها

 .یؤدي الاعتراف الدولي بفلسطین إلى رفع التمثیل الدبلوماسي من درجة دنیا إلى درجة أفضل أي سفارة -7

                                                
 .87شریھان كاظم عبد الحمید الجعبري، مرجع سابق، ص 1
 .165شیماء محمد عبد الھادي ، مرجع سابق ، ص 2
 .165نفس المرجع ، ص 3
 .89شریھان كاظم عبد الحمید الجعبري، مرجع سابق 4
، 1967جوان 4تتضمن خمسة بنود، وھي مبادئ لحل الصراع على غرار تثبیت حدود  ،2016المبادرة الفرنسیة جوان 5

شیماء محمد : انظر.مع تبادل أراضي بین الطرفین، إلى جانب تحدید جدول زمني لإنھاء الاحتلال وعقد مؤتمر دولي للسلام

 .165عبد الھادي ، مرجع سابق ، ص
 .98/99شریھان كاظم عبد الحمید الجعبري، مرجع سابق 6



137 
 

حد الدول أكما یؤدي الاعتراف بالدولة الفلسطینیة إلى لجوئها للأمم المتحدة للتدخل في حال ارتكبت  -8

 .لأعمال وتصرفات محظورة بموجب القانون الدولي وأحكام المیثاق

الاعتراف الدولي بدولة فلسطین قد یسهل الطریق أمام بعض الخطوات من أجل استكمال الإجراءات  -9

الخاص برعایاها  1التام مثل إصدار الجنسیة أو العملة الفلسطینیة وإصدار جواز السفر الخاصة بالاستقلال

، ولكن للأسف لم یتم ذلك الأمر بسبب الرفض 2المعترف به دولیا بدلا من الوثیقة المعمول بها حالیا

    .3الإسرائیلي

یز المكانة السیاسیة والدبلوماسیة ومنه نستنتج أن منظمة التحریر الفلسطینیة  أدت دورا هاما وبارزا في تعز  

للشعب الفلسطیني في الداخل والخارج، وما ینطبق على قانون التمثیل الدبلوماسي العام الدولي ینطبق بالضرورة 

على القانون الخاص للتمثیل الدبلوماسي الفلسطیني فیما یخص بدایة التمثیل ونهایته، وحق التمثیل الدبلوماسي 

دولة مراقب في الأمم المتحدة ، كما یتمتع الدبلوماسي الفلسطیني بالحقوق والامتیازات التي بحكم الاعتراف بها ك

مما یعني أن الاعتراف الدولي ساهم في . أقرتها المعاهدات والاتفاقیات الخاصة بالشأن الدبلوماسي العام

  .اكتساب فلسطین للحقوق الدولیة الدبلوماسیة

التأكید على وجود دولة فلسطین كأحد أشخاص القانون الدولي، وأكد على حقوقها كما عزز الاعتراف الدولي 

الأساسیة التي تثبت لها بمجرد وجودها، ویؤكد هذا الوضع الجدید لدولة فلسطین في الأمم المتحدة، وفقا لأحكام 

ض متنازع علیها كما القانون الدولي أن دولة فلسطین وشعبها دولة واقعة تحت الاحتلال الإسرائیلي، ولیست أر 

  .یزعم الاحتلال

من كل ما سبق عرضه بخصوص أركان الدولة الفلسطینیة نستنتج أن الدولة الفلسطینیة بأركانها الأساسیة 

هي قائمة وتتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة، فالشعب الفلسطیني مستقر على الأرض الفلسطینیة منذ الأزل، 

حدود الضفة الغربیة  وقطاع غزة، أما السیادة أو السلطة فهي للشعب حتى تحت والإقلیم الفلسطیني موجود في 

الاحتلال، وبالنسبة لمسألة الاعتراف فان عدد الدول التي اعترفت بفلسطین قد فاق عدد الدول التي اعترفت 

  .بإسرائیل

                                                
لتسھیل عملیة السفر الدولیة للفلسطینیین بناء على اتفاقیة جواز السفر الفلسطیني تصدره السلطة الوطنیة الفلسطینیة  1

، وإصدار الجوازات الفلسطینیة مقید بالإجراءات التي فرضھا الاحتلال الإسرائیلي بناء على ما سمحت لھ اتفاقیة 1993اوسلو

  .أوسلو
:  حنا عیسى، الأثر القانوني لانضمام فلسطین إلى الاتفاقیات الدولیة، على الموقع2

ttp://wwwrawapress.com/ar/?Action=Details&ID=10172  19/11/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع.  
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  المبحث الثاني                                       

  .ة لقیام الدولة الفلسطینیة في قرارات الشرعیة الدولیةالأسس القانونی          

الحق الفلسطیني في تقریر المصیر وإقامة دولة ذات سیادة، هو حق معترف به من المجتمع الدولي، ومع 

ذلك فإن رفض إسرائیل الالتزام بالقانون الدولي، ووقف إجراءاتها غیر القانونیة في الأرض الفلسطینیة ومن 

  . نشطة الاستیطانیة یعرض للخطر إمكانیة قیام دولة فلسطینیة وفقا لقرارات الشرعیة الدولیةضمنها وقف الأ

وقد أكد . یعترف المجتمع الدولي بهذا الحق یمتلك الشعب الفلسطیني الحق في تقریر المصیر والسیادة و

عقود تقریباً بموجب معاهدة المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر والسیادة قبل تسعة 

أكدت عصبة الأمم على حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر والسیادة فیما  1922، ومنذ عامعصبة الأمم

  . 1967یتعلق بمجمل الأراضي التي تشمل إسرائیل الیوم والأراضي الفلسطینیة المحتلة داخل حدود العام 

بحق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر وإقامة دولته  كما اعترفت الأمم المتحدة خلیفة عصبة الأمم

القاضي بتقسیم أراضي فلسطین الواقعة تحت الانتداب البریطاني إلى  181، بموجب قرارها 1947المستقلة عام 

دولتین دولة عربیة ودولة یهودیة، وعلى الرغم من أن حل التقسیم لم یعكس رغبات غالبیة السكان الفلسطینیین، 

  .یشكل تأكیدا على حق الشعب الفلسطیني في السیادة وتقریر المصیر إلا أنه

هذا وقد أعادت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا التأكید على حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر والسیادة 

بالشعب بما یتفق ومیثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واعترافا بالظلم التاریخي الذي لحق 

الفلسطیني، دعت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى ممارسة حق الشعب الفلسطیني غیر قابل للتصرف في تقریر 

  .المصیر والسیادة

واعترفت إسرائیل بحق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر في إعلان المبادئ بشأن ترتیبات الحكم الذاتي 

. 1995الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربیة وقطاع غزة لعام ، وأیضا في 1993للمرحلة الانتقالیة لعام 

ویصف التمهید لإعلان المبادئ منظمة التحریر الفلسطینیة على أنها ممثل الشعب الفلسطیني وینص على أن 

  . إٍسرائیل تعترف بالحقوق الشرعیة والسیاسیة للشعب الفلسطیني

یه الوحدة الجغرافیة لدولة فلسطین هو أمر متماشي هي الأساس التي تقوم عل 1967إن اعتبار حدود عام 

حیث یؤكد القرار على مبدأ القانون الدولي بأن أیة ، 1967عام  الصادر عن مجلس الأمن 242مع القرار 

محاولة تقوم بها إسرائیل للاستیلاء على الأراضي الفلسطینیة بالقوة مرفوضة، ویطالب إسرائیل بالانسحاب من 

وقد اعترف مجلس الأمن على وجه الخصوص بأن الأراضي الفلسطینیة . 1967لتها عام الأراضي التي احت

  .المحتلة تشكل أساس الدولة الفلسطینیة
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  .كأساس لقیام الدولة الفلسطینیة 181القرار رقم : المطلب الأول

فرض ، أحالت بریطانیا قضیة فلسطین إلى الأمم المتحدة لت1947بعد فشل مؤتمر لندن الثاني جانفي  

الحل الذي تراه مناسبا، ووجهت الحكومة البریطانیة دعوة إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة لعقد دورة خاصة من 

وحضرتها الوكالة الیهودیة ممثلة عن  1947افریل 28أجل مناقشة الوضع في فلسطین، عقدت الدورة بتاریخ 

ي، وانتهى النقاش بتشكیل لجنة أنسكوب لدراسة الیهود، والهیئة العربیة العلیا ممثلة عن الشعب الفلسطین

، 2لدرس القضیة وتقدیم مقترحات 1، وشكلت اللجنة من إحدى عشر دولة1947ماي 15الأوضاع في فلسطین 

وقاطعت الهیئة العربیة العلیا اللجنة لعدم إدراج إنهاء الانتداب واستقلال فلسطین على جدول أعمال الجمعیة 

  .3العمومیة

، ویقضي بإنشاء دولة اتحادیة )الهند وإیران ویوغوسلافیا(ة مشروعین مشروع الأقلیةقدمت اللجن  

عاصمتها القدس، ومشروع الأكثریة الذي تبناه سبعة من أعضاء اللجنة ویقضي بتقسیم فلسطین إلى دولتین 

ملیون ) 1.38(كترتبطان باتحاد اقتصادي وتدویل مدینة القدس، بدون مراعاة للواقع في ذلك الوقت إذ كان هنا

من مجموع مساحة ) %42.88(یهودي یعیشون في فلسطین، أعطیت الدولة العربیة ) 60900(عربي مقابل

لمدینة القدس التي تكون تحت ) %0.65(من المساحة المتبقیة و)  %56.47(فلسطین، والدولة الیهودیة 

الغربي، ونابلس، والسهل الساحلي من أسدود بحیث تتألف الدولة العربیة من مناطق الجلیل . 4الإشراف الدولي

وحتى الحدود الجنوبیة، والخلیل وقسم من القدس وغور الأردن، بینما الدولة الیهودیة تضم الجلیل الشرقي وسهل 

أما منطقة القدس فتضم من . مرج ابن عامر والقسم الأكبر من السهل الساحلي، ومنطقة بئر السبع والنقب

  .5لغرب عین كارم، ومن الشمال شعفاط، ومن الجنوب بیت لحمالشرق أبو دیس، ومن ا

صوتا 33، ففاز بأغلبیة 1947نوفمبر 29عرض مشروع التقسیم للتصویت في الجمعیة العامة في   

الذي عرف باسم قرار التقسیم، والذي سجل بدایة 181أعضاء، وهكذا صدر القرار  10صوتا، وامتناع 13مقابل

  .6الأمم المتحدة مأساة الشعب الفلسطیني في

                                                
إن غالبیة ھذه . وھي استرالیا، كندا، تشیكوسلوفاكیا، غواتیمالا، الھند، إیران، البیرو، السوید، أرغواي، یوغسلافیا، ھولندا 1

محمد إسماعیل علي السید، مرجع :انظر.تدور في فلك الدول الاستعماریة مما أعطاھا فرصة اكبر لإنجاح التصویتالدول 

 .237سابق، ص
 .65حسین جمیل، مرجع سابق، ص 2
  .85عبد الله مصطفى المعلواني، مرجع سابق، ص3
  . 283، ص2006محمد طلب خلیل النمورة، الغرب والإسلام وفلسطین، فلسطین حلحلول، مطبعة بابل، 4
 .239محمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق، ص 5
 .239نفس المرجع، ص 6
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  .مشروعیة قرار التقسیم في القانون الدولي: الفرع الأول

بعد صدور قرار التقسیم تحقق للصهاینة نصر سیاسي كبیر، فقد ولدت إسرائیل واقعا منذ هذا التاریخ، ذلك 

في إعلان  بأن إسرائیل تعتبره سندها في سیادتها على جزء كبیر من فلسطین، بل انه السبب المباشر والقانوني

  .1948ماي  15دولتها رسمیا في 

  . الضغط الأمریكي لصالح التصویت على مشروع القرار:أولا

لعبت الولایات المتحدة الأمریكیة دورا هاما في أروقة الأمم المتحدة، أثناء عملیة التصویت على مشروع 

لذلك ضغطت أمریكا على بعض  القرار، إذ لم یحظ القرار على دعم ثلثي الأصوات حتى یصبح نافذ المفعول،

  .  1الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لكي تغیر من موقفها وتصوت بجانب قرار التقسیم

إذ هددت الولایات المتحدة هذه الدول . وهذا الضغط كان واضحا على كل من هایتي ولیبیریا والفلبین وسیام

دم المساعدات الاقتصادیة لهما ولن تشتري المطاط بضرورة التصویت إلى جانب التقسیم، وإلا فان أمریكا لن تق

وعلیه لم یكن لهذا القرار أن یرى النور لو لا الدعم والتأیید الأمریكیین، وسعي الولایات المتحدة . من لیبیریا

الأمریكیة لكسب الأصوات لصالح إقراره، خصوصا بعد إعلان المندوب السوفیتي تأییده للتقسیم، إذ أضعف هذا 

موقف العرب وأصبح حسم القرار مرهونا بأصوات الدول الصغیرة وتحدیدا العشرین صوتا التي شكلتها  التأیید

كتلة أمریكا اللاتینیة، حیث كانت حاجة هذه الدول للدعم الاقتصادي والسیاسي الأمریكي هي المنفذ الذي دخلت 

  .2الح مشروع التقسیممنه الولایات المتحدة الأمریكیة للضغط علیهما للحصول على أصواتها لص

، یظهر موازین القوى وانعكاساتها على الأرض ومدى سیطرة الدول العظمى 1947إن مشروع التقسیم لعام

على المؤسسة والتأثیر على قراراتها وتحدید سیاستها، لذلك نرى بشكل واضح استغلال الیهود للأوضاع السیاسیة 

یة، حیث عملوا على تضخیم حجم المجازر النازیة ضدهم من والإنسانیة التي نتجت عن الحرب العالمیة الثان

أجل التأكید على أن البدیل عن هذه المجازر هو إقامة الوطن القومي الیهودي في فلسطین، وبذلك یكون الشعب 

  .الفلسطیني دفع إشكالیة الیهود في أوربا، ولم یدفعها الأوربیون الذین ارتكبوا الحرب ضد الیهود

هارة السیاسیة لدى قادة الحركة الصهیونیة، ومدى تعاطف الدول العظمى معها، وذلك ویظهر كذلك الم

من خلال عملهم على نقل مركز الثقل السیاسي إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، خاصة وأنهم حصلوا على 

  .19393دعم كل من الحزبین الدیمقراطي والجمهوري من أجل إلغاء الكتاب الأبیض عام 

                                                
  .282تیسیر جبارة، مرجع سابق، ص 1
، 2010- 1991، )حل الدولتین نموذجا(يالإسرائیل -احمد ھشام محمد غانم، الدور الأمریكي في تسویة الصراع الفلسطیني 2

  .20/21، ص2013مذكرة ماجستیر، جامعة الأزھر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، غزة،
  .14نعمان عطاء الله الھیتي، مرجع سابق، ص 3
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 sumner(إصرار الولایات المتحدة الأمریكیة على تمریر مشروع التقسیم ما یقوله سومنر ویلزوما یؤكد 

Wells( مساعد وزیر الخارجیة الأمریكیة في وصف حملة الضغط التي قامت بها بلاده ،) لقد تم الضغط بأمر

لدول غیر إسلامیة مباشر من البیت الأبیض وبواسطة مسؤولین أمریكیین بطرق مباشرة، وغیر مباشرة على ا

والتي عرفت أنها مترددة أو معارضة للتقسیم، لقد جند البیت الأبیض عددا من الوسطاء للتأكد من الأكثریة 

  .المطلوبة مضمونة في نهایة الأمر

كانت حریصة على استصدار القرار، فإنها تحول بسرعة كبیرة في تطبیق  التي الولایات المتحدة الأمریكیةو 

لجانب العربي، بعد أن ضمنت مصادقة الأمم المتحدة على إقامة الدولة الیهودیة، فبدأت في الشق الخاص با

اتخاذ الإجراءات التي تحول دون قیام الأمم المتحدة بتنفیذ الشق الثاني من القرار وهو إقامة الدولة الفلسطینیة 

لى فلسطین بهدف المماطلة في المساحة المخصص لها بموجب القرار نفسه، وأخذت تطالب بمشروع وصایة ع

  .1والتسویف

  .قرار التقسیم من الناحیة القانونیة: ثانیا

رغم صدور قرار التقسیم عن هیئة علیا في هیئة الأمم المتحدة إلا أنه یتعارض مع أحكام القانون الدولي 

  :للأسباب التالیة

مصیرهم، وعلیه یعتبر مخالف لم یأخذ رأي سكان فلسطین بالحسبان ولم یسأل الفلسطینیین عن حق تقریر   - أ

لأحكام میثاق الأمم المتحدة التي تعطي للشعوب الحق في تقریر مصیرها، وألزمت جمیع الدول الأعضاء 

 .باحترام ممارسة هذا الحق

لا یعتمد على أي أساس قانوني ولا یحق لبریطانیا إحالة القضیة الفلسطینیة إلى الأمم المتحدة لأن وجودها   -  ب

 18ة منتدبة قد انتهى بقرار إنهاء وجود عصبة الأمم، وبالتالي فان نظام الانتداب قد انتهى في في فلسطین كدول

، لذلك كان على بریطانیا إما أن تعلن استقلال فلسطین لبلوغ شعبها القدرة على إدارة نفسه بنفسه 1946أفریل 

 .2تفتاء لمعرفة رغبات السكانوهو ما لم تفعله، وإما تطبیق حق تقریر المصیر لسكان فلسطین وإجراء اس

لا یوجد في میثاق الأمم المتحدة ما یمنح للجمعیة العامة أو هیئة عمومیة صلاحیة تقسیم إقلیم محدد دولیا   -  ت

یوجب میثاق الأمم المتحدة على الجمعیة العامة الالتزام بصك الانتداب باعتباره اتفاقا و . 3خلافا لرغبات سكانه

وبما أن فلسطین لم توضع تحت الوصایة ولم تمنح استقلالها . 4محله اتفاق الوصایةدولیا إلى أن یلغى أو یحل 

                                                
 182، ص2006محمد طلب خلیل النمورة، الجریمة غربیة أمریكیة وفلسطین الضحیة، فلسطین حلحلول، مطبعة بابل، 1
 .249/250محمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق، ص 2
  .222النفاتي زراص، مرجع سابق، ص 3
 .من میثاق الأمم المتحدة 01ف 80المادة   4
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فالجمعیة العامة ملزمة في تصرفاتها بنصوص صك الانتداب وحده، وبما أن نصوص صك الانتداب لا تعطي 

امة بإصدارها ، وبالتالي تكون الجمعیة الع1للدولة المنتدبة أو أیة منظمة دولیة أي حق أو سلطة لتقسیم فلسطین

فلیس لها أن تمنح مالا تملكه، سیما . 2قرار التقسیم قد خرجت عن اختصاصها وهو ما یبطل قرارها نتیجة لذلك

أن هذا المنح یمس بحقوق سكان فلسطین الأصلیین، وأن الجهاز المخول بالإشراف على الأقالیم الخاضعة 

حیث لم ینص قرار حل العصبة إلى حلول الجمعیة  للانتداب هو عصبة الأمم وبانقضائها انقضت هذه المهمة،

 .3العامة للأمم المتحدة محل جمعیة العصبة في القیام بهذه المهمة

القرار یتعارض مع صك الانتداب الذي یوجب على دولة الانتداب عدم التنازل عن شيء من الأراضي التي   -  ث

كما أن الدولة المنتدبة التزمت بالنهوض . 4تمارس الانتداب علیها أو وضعها تحت سیطرة حكومة أو دول أخرى

بشعب فلسطین وتقدیم النصح والإرشاد له تمكینا له من الاستقلال بشؤونه لكنها لم تف بهذا الوعد، وأعلنت 

 .5إنهاء انتدابها دون أن تنظر الحل الذي ستقرره الأمم المتحدة لیحل محل انتدابها

لمساواة حین منح الأقلیة الیهودیة في فلسطین نسبة أكبر من لا یملك قرار التقسیم شيء من العدالة أو ا  - ج

، وكذلك اعتباره منطقة من 6الأرض الفلسطینیة الخصبة التي تتوفر فیها موارد مائیة وظروف معیشیة أفضل

البلاد خالصة للیهود مع أن نصف سكانها من العرب، ویملكون أكثر من الأرض فیها، فقد حكم بذلك على 

                                                
  .241محمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق ، ص 1
 .222النفاتي زراص، مرجع سابق، ص 2
حدد طبیعة التزامات اتحاد جنوب إفریقیا على الأقالیم الخاضعة إلا أن الجمعیة العامة ، طلبت من محكمة العدل الدولیة، أن ت 3

للانتداب، وبیان ما إذا كان للجمعیة العامة أن تمارس الرقابة والإشراف اللذین كانت جمعیة العصبة تمارسھما على الأقالیم 

بالحق في ممارسة الرقابة  القاضي بالاعتراف للأمم المتحدة 1950جویلیة11الخاضعة للانتداب، حیث  أصدرت قرارھا في 

  .والأشراف اللذین كانت تمارسھما عصبة الأمم بالنسبة لإدارة جنوب إفریقیا

ورغم أن استنتاج المحكمة المذكور یأتي في مصلحة سكان ھذه الأقالیم التي تقتضي قیام الجمعیة العامة بممارسة السلطات 

ھذه الأقالیم، الأمر الذي یصبح معھ من الصعب التشكیك في شرعیة والاختصاصات التي كانت تمارسھا عصبة الأمم بالنسبة ل

إصدار الجمعیة العامة لقرار التقسیم، غیر أن ذلك لا یحول دون إثارة الشك حول شرعیة القرار، استنادا إلى انحراف الجمعیة 

، وفقا لصك الانتداب الذي اعتمدتھ العامة في مجال ممارسة اختصاصھا بالرقابة والإشراف على إدارة بریطانیا لإقلیم فلسطین

إلى إیجاد دولة یھودیة مستقلة ولیس مجرد  181، وان سعي الجمعیة العامة حال إصدارھا القرار 1922عصبة الأمم عام 

وطن قومي للیھود، وفي نفس الوقت عدم النظر إلى معاناة الشعب الفلسطیني من انتھاك حقوقھ المدنیة والدینیة، من جراء 

لا سیما بریطانیا على حقوق الشعب  -لك الدولة الیھودیة، لا یمكن وصفھ إلا خطوة من خطوات التأمر الغربيإقامة ت

من عصبة الأمم وأحكام صك الانتداب البریطاني على  22الفلسطیني وحقھ في أن تكون لھ دولة مستقلة وفقا للمادة 

 .40خلدون بھاء الدین أبو سعود، مرجع سابق، ص: انظر.فلسطین
 .من صك الانتداب 05المادة  4
 .245محمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق،  5
  .40احمد بن بلقاسم، مرجع سابق، ص 6
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ر العرقي الذي جرى تحت بصر وسمع جنودها وموظفیها خلال فترة الانتداب، كما أنها أعاقت أهلها بالتطهی

 .1جهود الأمم المتحدة للتدخل بطریقة كان من الممكن أن تؤدي إلى إنقاذ كثیر من الفلسطینیین

توصیة، إن قرار التقسیم في القانون الدولي غیر ملزم من حیث مضمونه وشكله وطرق تنفیذه، ما هو إلا   - ح

من ) ج(ولكن موازین القوى على الأرض حولته إلى قرار ملزم، وكذلك اتخذ طابع الإلزام حینما نصت الفقرة

الدیباجة على أن مجلس الأمن سوف یعتبر كل محاولة ترمي إلى تغییر التسویة التي یهدف إلیها القرار بالقوة 

من المیثاق، والمعروف أن الجمعیة العامة استنادا  39تهدیدا للسلم وخرقا وبمثابة عمل عدواني بموجب المادة 

لها حق التقدم بتوصیات دون اتخاذ القرارات، و أن اتخاذ قرارات قابلة للتطبیق بالقوة لا تملكه  14و10إلى المواد

  .2إلا في إطار قرار الاتحاد من أجل السلم الذي جاء بعد التقسیم

  .ردود الأفعال على التقسیم: ثالثا

 :نت المواقف الرسمیة من قرار التقسیملقد تبای

 .الدول العربیة  - أ

 3، اجتماعات متعددة1947عقدت اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة في الأسبوع الثاني من دیسمبر 

في القاهرة حضرها معظم رؤساء الحكومات العربیة، وأذاعوا في نهایتها بیانا باستنكار التقسیم والعزم على 

وهذا بعدما عمت المظاهرات الصاخبة جمیع فلسطین تخللتها صدامات دمویة مع الیهود، ودعت ، 4مقاومته

  .5الهیئة العربیة العلیا للإضراب لمدة ثلاثة أیام احتجاجا على القرار

 .الموقف الدولي من قرار التقسیم  -  ب

تقسیم، وأنها عازمة على بالنسبة لبریطانیا الدولة المنتدبة على فلسطین فقد أعلنت الموافقة على قرار ال 

انتهاء انتدابها وسحب قواتها من فلسطین، وأنها ستترك فلسطین لمن یقیم فیها، نافضة یدها من الانتداب الذي 

  .6نفذته على مدار ثلاثین عاما لصالح الحركة الصهیونیة

                                                
، 2007، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت،01ایلان بابھ، التطھیر العرقي في فلسطین، ترجمة احمد خلیفة، ط 1

 .138ص
  .38احمد بن بلقاسم، مرجع سابق، ص 2
الاجتماعات حدیث عن وجوب استعمال سلاح النفط، لكن الأمر لم یتعدى حدود الكلام، وتقدیم الأسلحة المقررة جرى في  3

إلى اللجنة العسكریة للجامعة وإمداد عرب فلسطین بما یمكن من السلاح وإرسال ثلاثة ألاف  1947.في اجتماع عالیة اكتوبر

أكرم زعیتر، القضیة الفلسطینیة، مرجع سابق، : للمزید انظر. طینمتطوع كاملي العدة بأسرع ما یمكن لمعونة عرب فلس

  .98ص
 .237الحاج أمین الحسیني، أسباب كارثة فلسطین، مرجع سابق، ص 4
، بیروت، مؤسسة الدراسات 01، ط1959الیاس شوفاني، الموجز في تاریخ فلسطین السیاسي منذ فجر التاریخ حتى سنة  5

  .510، ص1996الفلسطینیة ، بیروت، 
، رسالة ماجستیر، جامعة 194و181احمد حسن محمد أبو جعفر، دراسة نقدیة في قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة 6

  39، ص2008النجاح الوطنیة، نابلس،



144 
 

أنها أیدت الحركة أما الولایات المتحدة الأمریكیة فقد كانت من أشد الدول المؤیدة لقرار التقسیم، إذ 

الصهیونیة سیاسیا وأمدتها عسكریا، لقد كانت تقوم بتسهیل شحن الأسلحة من مطار بن غوریون إلى فلسطین، 

حیث كان یهود أمریكا یقومون بدفع ثمنها، وكان المتطوعون من یهود أمریكا یصلون إلى فلسطین تباعا بعد 

رار التقسیم جاء على لسان ممثل الولایات المتحدة وكان أول إعلان رسمي بقبول ق. 1صدور قرار التقسیم

تقدم مندوب  إلا انه نتیجة لتواصل الاحتجاجات على القرار .19472اكتوبر 11الأمریكیة في الأمم المتحدة في 

، یدعو فیه إلى استبدال التقسیم 1948مارس  19 بتاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة باقتراح إلى مجلس الأمن

ایة مؤقتة على فلسطین وذلك إلى أن یتوصل طرفي النزاع إلى حل سلمي، لكن الیهود احتجوا على بإقامة وص

 .هذا الاقتراح، وخاصة الوكالة الیهودیة فساندهم الرئیس الأمریكي ترومان، وأكد عدم التراجع عن خطة التقسیم

  .كأساس لقیام الدولة الفلسطینیة 181التمسك بالقرار : الفرع الثاني

، بمثابة إقرار دولي بحق الشعب الفلسطیني بإقامة دولة فلسطینیة 1947لعام 181قرار التقسیم رقم  جاء  

مستقلة، وبغض النظر عن الغبن الذي تضمنته تلك الوثیقة الدولیة المهمة، فإنها أكدت للمرة الأولى وفي وقت 

عرب بإقامة دولة مستقلة في إطار مبكر من تاریخ الحیاة الاستقلالیة لشعوب المنطقة، حق الفلسطینیین ال

 .جغرافي محدد، وفي صیغة قانونیة حاسمة، لها هویة سكانیة واضحة وتغیرات سیاسیة كاملة

  .181الدولة الفلسطینیة والقراررقم: أولا

إن الدولة الفلسطینیة قائمة قانونا منذ اللحظة التي صدر فیها قرار التقسیم، حیث كان لفلسطین إقلیمها  

وسكانها، أما بالنسبة للسلطة الفلسطینیة فقد كان من المقرر أن تتولاها الأمم المتحدة مؤقتا إلى أن تنتقل المحدد 

إلى الدولة الفلسطینیة یوم إعلان استقلالها، لذا فقد كان من المفروض أن تبقى الأمم المتحدة في ذلك الإقلیم 

شكل حكومة فلسطینیة تتولى السلطة فیه، لذا فان وتمارس السلطة فیه نیابة عن الشعب الفلسطیني، إلى أن ت

استیلاء إسرائیل على أراضي الدول العربیة حسب قرار التقسیم، وتشرید سكانها یعتبر عدوانا على دولة وهذا 

وبالتالي كان یتعین على الأمم المتحدة التي أنشأت الدولتان العربیة . وحتى الآن 1947العدوان مستمر منذ سنة 

بقرار منها أن تدفع العدوان عنها، ولأن الدولة العربیة قد نشأت فور صدور قرار التقسیم فان الاحتلال  والیهودیة

  .3الإسرائیلي لإقلیم الدولة الفلسطینیة لا ینهیها، لأنه احتلال غیر مشروع لا یؤثر في السیادة ولا ینقلها

                                                
 .39احمد حسن محمد أبو جعفر، مرجع سابق، ص 1
، مذكرة ماجستیر، الجامعة 1982-1948عبد الحكم عامر محمد لافي، الدور الأمریكي في الحروب العربیة الإسرائیلیة  2

  .08، ص2011الإسلامیة غزة، قسم التاریخ، غزة،
نیة لقیام الخطوات العملیة القانو -موسى القدسي الدویك، الأسس والأبعاد القانونیة والدستوریة لتجسید الاستقلال والسیادة 3

، المركز الفلسطیني لحقوق 1999ماي  4- 1الدولة الفلسطینیة، حلقة نقاش حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، 

  .19، ص1999الإنسان، غزة، 
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إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة فوق  ، أعطى الشرعیة الدولیة للفلسطینیین بحقهم في181القرار رقم و 

أقل من نصف فلسطین، إلا أن ظروف الصراع العربي الإسرائیلي في تلك الفترة لم تسمح بإقامة الدولة 

الفلسطینیة على أساس أن الدول العربیة والشعب الفلسطیني رفضوا القرار الدولي لما فیه من إجحاف بالحقوق 

  .1الوطنیة الفلسطینیة

من مساحة فلسطین، والدولة ) %43(بالتفصیل محددات الدولة الفلسطینیة  181القرار رقم  ناولتولقد 

، ومدینة القدس كیان منفصل خاضع لنظام دولي خاص، فرسم الحدود وحدد الخطوات التمهیدیة )%56(الیهودیة

. 2الاقتصادي الفلسطینيللاستقلال وانتخاب الجمعیة التأسیسیة لكل من الدولتین، وشروط المواطنة الاتحاد 

واستنادا إلى هذا القرار تم الإعلان عن دولة إسرائیل فبسطت سیادتها على المساحة المحددة لها وتجاوزتها بعد 

هما الأساس في قبول عضویة إسرائیل في الأمم  194، وكان هذا القرار إلى جانب القرار 1948حرب 

، 1988بالتوازي مع الدولة الیهودیة فتأخر هذا الإعلان حتى عام غیر أن الدولة الفلسطینیة لم تعلن  ،3المتحدة

  .4ومازالت سیادة هذه الدولة على أراضیها حتى هذه اللحظة معطلة

لقیام دولة فلسطین، أن یدفع البعض بأن الفلسطینیین والعرب سبق لهم و  181لا یقدح في حجیة القرار

ة لا یبطل صلاحیتها، كما أن إسرائیل ذاتها رفضت القرار أن رفضوا هذا القرار، لأن رفض القرارات الأممی

  .1948من فلسطین رغم صریح منطوقة منذ حرب  %22عملیا حین احتلت

ن قرار التقسیم لم یعمل على زوال الشخصیة القانونیة الدولیة لفلسطین بل جعل والجدیر بالملاحظة أ

فلسطین وإسرائیل، ومن هنا أصبح لفلسطین دولیا  هناك شخصیتان قانونیتان دولیتین على إقلیم فلسطین وهما

  .5كما رسم حدودها قرار التقسیم شخصیة قانونیة دولیة تتمتع بالسیادة الكاملة على إقلیم وشعب فلسطین

بالرغم من أن الاستناد إلى قرار التقسیم في موضوع قیام الدولة الفلسطینیة یثیر حفیظة البعض على و 

التجزئة والتنازل والاعتراف، غیر أن هذه التحفظات لا یجوز أن تتجاهل مجمل حیثیات  أنه باطل، وأنه یقود إلى

القرار المذكور، والتي ینبغي أن تسخر لخدمة المرحلة في الظروف الراهنة، وأن موضوع الحدود للدولة 

حدید في هذه یجب أن یبقى مفتوحا دون أي ت 181الفلسطینیة التي تستند في قیامها على قرار التقسیم رقم 

                                                
  .احمد سعید نوفل الدولة الفلسطینیة وسیناریوھات المستقبل، مجلة جامعة الیرموك 1
، 02التوص�یة بخط�ة لتقس�یم فلس�طین، ملح�ق رق�م 1947نوفمبر29بتاریخ)02الدورة(181قرار الجمعیة العامة رقم  :انظر 2

 .378-363ص 
 -ق��رارات الأم��م المتح��دة بش��أن فلس��طین والص��راع العرب��ي التوص��یة بخط��ة لتقس��یم فلس��طین، 181رق��م  الق��رار صن��: انظ��ر3

 .الإسرائیلي، مرجع سابق
، شركة 01،1998الحركة الجماھیریة في مواجھة الاحتلال، ط- لوطنیةعبد الكریم قیس وآخرون، الدولة المستقلة والسیادة ا 4

 .99، ص1998التقدم العربي للصحافة والطباعة والنشر، بیروت،
  .06الدولة الفلسطینیة من منظور فلسطیني، مرجع سابق، ص 5
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المرحلة على الأقل، وفي نفس الوقت یجب أن یتم التعامل معه على أساس ما تضمنه القرار من أحكام تمتعت 

بالشرعیة الدولیة والقانونیة التي تعزز الحق للشعب الفلسطیني في إقامة دولته المستقلة، وأن الزعم بأن الاستناد 

مل على أساس حدود التقسیم، مما یشكل عند البعض تخلیا عن إلى هذا القرار یفرض علینا الاعتراف والتعا

باقي فلسطین، بینما یشكل عند البغض الآخر حدودا غیر واقعیة قد تصطدم برفض بعض القوى السیاسیة 

وعلیه قرار التقسیم ینطوي على . 1الدولیة التي لابد من المحافظة علیها لدعم وتأیید قیام الدولة الفلسطینیة

  :جانبین

  .جانب الأولال  - أ

هو الشرعیة الدولیة والإسناد القانوني لحق الفلسطینیین في إقامة الدولة الفلسطینیة، وهذا الذي یجب أن     

 .یستثمر إلى حد ممكن في هذه المرحلة

 .الجانب الثاني  -  ب

من ما یتعلق منه بحدود الدولة وهو الجانب الذي لم تلتزم به إسرائیل، مما یجعل الفلسطینیین في حل      

الالتزام به طالما انتهكته إسرائیل عن طریق الأعمال العدوانیة، واكتسبت عن طریق تلك الأفعال أراضي 

فلسطینیة وأراضي لدول عربیة أخرى، ومن هنا یستطیع الفلسطینیین أن یمنحوا أنفسهم القدرة على المناورة في 

وریا وقانونیا، كما لا ینبغي البحث من جدید فیما موضوع حدود الدولة الفلسطینیة، بعد أن یتكرس قیام الدولة دست

آو بطلانه، فهو القرار الذي مازال یتمتع بالصفة القانونیة واستمراریتها، كما أنه یتمتع  181یتعلق بشرعیة القرار

لیه بالقوة الملزمة باعتباره اعتمد بأغلبیة ثلثي أصوات الجمعیة العامة اللازمة للمسائل الهامة، وهذا ما أضفى ع

 .2درجة عالیة من السلطة القانونیة

إن رفض قرار التقسیم في الماضي جاء من المنطلق الوطني المجرد وهو صحیح من الناحیة النظریة 

، عندما رفضت قرار التقسیم واعتبرته باطلا، وهذا الموقف للهیئة 1947وهو ما سلكته الهیئة العربیة العلیا عام

لغ صحة درجته العملیة لو اقترن بالقوة السیاسیة والعسكریة والوعي السیاسي العربیة العلیا كان یمكن أن یب

المتعمق، غیر أن الواقع كان على عكس ذلك تماما، فلم یكن الرفض الوطني في ذلك الوقت یستند إلى شیئا إلا 

  .3إلى الإیمان الوطني والحق الأعزل الذي لم یكن یتمتع بأي عامل من عوامل القوة

                                                
  .31/32نبیل الرملاوي، مرجع سابق، ص 1
یؤكد ولیام توماس مالیسون أستاذ القانون الدولي في جامعة جورج واشنطن في دراستھ إلى الأمم المتحدة حول قرار  2

التقسیم، أن قرار التقسیم لا یزال یوفر سلطة قانونیة مقترنة بالقیود على ھذه السلطة لكل من الدولتین في فلسطین، وان صحة 

لاحق، ورغم أن ما طبق من الأحكام الكثیرة المحددة من قرار التقسیم لا یكاد یذكر، فلا القانون لا تتوقف على تنفیذه في وقت 

 .32، صنفس المرجع: للمزید انظر. نھیمكن القول أن ھذا یثبت بطلا
  .33نفس المرجع، ص 3
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   .181الى القرار1988اد إعلان الاستقلال استن:ثانیا

وبما أن الدولة الفلسطینیة تستند إلى قرار التقسیم الذي ظل قائما منذ صدوره وحتى الآن، والذي قامت 

 181إسرائیل نفسها بموجبه، فان الدولة الفلسطینیة تعتبر مستمرة، واستمرارها هذا مستمد من استمرار القرار

لا ینشئ  19881أن قرار المجلس الوطني الفلسطیني الخاص بإعلان الاستقلال عام نفسه، ویترتب على ذلك 

ومنه إعلان استقلال دولة فلسطین في الجزائر . 1947واقعة جدیدة، وإنما هو تأكید لواقعة منشأة منذ عام 

رافا تلقائیا یعتبر ملزما لجمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطین اعت 15/11/1988

بما فیها الولایات المتحدة الأمریكیة التي رفضت في حینها الاعتراف بدولة فلسطین بحجة عدم اعترافها بالتغییر 

ولا شك أن ذلك یعتبر مراوغة ومغالطة من . في الوضع القانوني للضفة الغربیة وقطاع غزة من طرف واحد

، 181یل نفسها قد أعلنت استقلالها من طرف واحد تنفیذا للقرارجانب الولایات المتحدة الأمریكیة نظرا لأن إسرائ

  .2ومع ذلك اعترفت الولایات المتحدة الأمریكیة بها بل سهلت لها هذا الاعتراف

من كل ما سبق عرضه نستنتج أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة أدت دورا تاریخیا في وضع أسس 

، بشأن تقسیم فلسطین إلا أن هذا القرار 1947لعام 181القرار رقم  تعیین الحدود الدولیة ولا سیما في إصدارها

قد اعترته المجافاة لمبادئ القانون الدولي، ولم یستند بصفة عامة إلى أي اعتبارات قانونیة تشكل قاعدة لهذا 

لة فلسطینیة التقسیم، ومع هذا فان قرار التقسیم یشكل أساسا قانونیا هاما ینبغي السعي على أساسه إلى تكوین دو 

  .في الأراضي التي خصصها لهذه الدولة

  .حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني:المطلب الثاني

یعتبر حق تقریر المصیر أحد أهم الحقوق المعترف بها في الفقه والممارسة الدولیة، فقد أكدت الجمعیة     

ستعمار الأجنبي أو سیطرته أو العامة للأمم المتحدة على حق تقریر المصیر، وأكدت أن خضوع الشعوب للا

استغلاله یعتبر إنكارا لحقوق الإنسان الأساسیة، ویتناقض مع میثاق الأمم المتحدة، وجهود السلم والتعاون 

الدولیین، واعترفت الجمعیة العامة بأن استمرار الاستعمار یهدد السلم والأمن الدولیین، واعترفت بمشروعیة 

  .تحت الاستعمار لتقریر مصیرهاالكفاح المسلح للشعوب الواقعة 

، 19663وأكدت الكثیر من المواثیق الدولیة ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة     

، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 19661والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

                                                
، وبحرمانھ من حق ومع الظلم التاریخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطیني بتشریده( أكد قرار إعلان الاستقلال ما یلي 1

، الذي قسم فلسطین إلى دولتین عربیة ویھودیة، فان ھذا القرار 1947لعام 181تقریر المصیر، اثر قرار الجمعیة العامة رقم 

  .مزال یوفر شروطا للشرعیة الدولیة تضمن حق الشعب العربي الفلسطیني في السیادة والاستقلال الوطني
  .20عاد القانونیة والدستوریة لتجسید الاستقلال والسیادة، مرجع سابق، صموسى القدسي الدویك، الأسس والإب 2
  .1966المادة الأولى من والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  3
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، على حق الشعوب في تقریر مصیرها، واختیار شكل 2غیر الدولیةالمتعلق بضحایا النزاعات المسلحة  1977

، على حق تقریر المصیر 1974السلطة ونظام الحكم الذي ترغب فیه، و ینص قرار تعریف العدوان لعام 

  .3بوصفه أحد الأسباب المباحة لاستخدام القوة المسلحة لنیل هذا الحق وتحقیقه

الممارسة الطویلة للمجتمع الدولي، بحیث أصبح أحد أهم  ولقد تطور مبدأ حق تقریر المصیر عبر    

بمعنى أنه مقرر للشعوب، . الحقوق التي قررتها مبادئ القانون الدولي، فهو حق دولي وجماعي في آن واحد

وحق دولي عام من حیث أنه مقرر لمصلحة جمیع الشعوب دون أن یقتصر على فئة دون الأخرى من شعوب 

  .الشعوب المستقلة وغیر المستقلة كما تحدد في میثاق الأمم المتحدة العالم، فهو یشمل كافة

وإذا كان حق تقریر المصیر یقوم على أساس حق الشعوب المضطهدة في تقریر مصیرها أي التحرر     

من الاستعمار والسیطرة، وتأسیس دولة مستقلة ذات كیان سیاسي مستقل، بناء على أن الشعوب متساویة في 

ن الطبیعي أن یكون للشعب الفلسطیني الحق في تقریر مصیره، وفي إنشاء دولته المستقلة التي هذا الحق، فم

    .عاش فیها منذ آلاف السنیین وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة

  .الأسانید القانونیة لحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره:الفرع الأول

میثاق الأمم المتحدة، ومن المبادئ المعترف بها في یعتبر حق تقریر المصیر من الحقوق المقررة في 

القانون الدولي المعاصر، ومن هنا یتضح أن حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره، حق طبیعي أكدت علیه 

مبادئ القانون الدولي، وأن نضال الشعب الفلسطیني وكفاحه السیاسي والعسكري من أجل حق تقریر المصیر 

  .كفاح مشروع وفقا لمبادئ القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعیة الدولیةوالاستقلال هو نضال و 

  .حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره استناد لقرارات الأمم المتحدة: أولا

لقد صدرت عن الجمعیة العامة ومجلس الأمن قرارات عدیدة تقر بحقوق الشعب الفلسطیني غیر القابلة  

  :ه عام، وحق تقریر المصیر على وجه الخصوص، وأهم هذه القراراتللتصرف بوج

 .قرارات الجمعیة العامة  - أ

، وإنشاء بحق الفلسطینیین في تقریر المصیر وهو أول اعتراف مباشر: 1947لعام  181القرار رقم  -1

 .4الدولة

                                                                                                                                                       
  . 1966المادة الأولى من والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةلعام 1
  .المتعلق بضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة 1977البرتوكول الإضافي الأول لعام من  04الفقرة01المادة:انظر 2
 .المتعلق بمحاولة تعریف العدوان14/12/1974الصادر في 3314قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم :انظر 3
 .350محمد خلیل النمورة، الغرب والإسلام وفلسطین، مرجع سابق، ص 4
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نص على حق ویعد من أهم القرارات المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة، حیث  :1948لعام 194قرار رقمال -2

وتعود أهمیة هذا القرار كونه القرار الوحید الذي یعرف حقوق اللاجئین  .1اللاجئین بالعودة والتعویض

 .الفلسطینیین بصورة جماعیة، ویطالب بحقهم بالعودة كمجموعة قومیة إلى وطنهم الأصلي فلسطین

سرائیل من الأراضي الذي أكدت فیه ضرورة انسحاب إ: 11/1970/ 04المؤرخ في  2628القرار رقم -3

 .، مع مراعاة حق اللاجئین بالعودة، والتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان1967التي احتلتها عام 

إدانة إنكار حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني، حیث : 30/11/1970المؤرخ في 2649القرار رقم -4

ن الشعوب من حق تقریر مصیرها، ولا أعربت فیه الأسرة الدولیة عن قلقها من استمرار الاحتلال الأجنبي وحرما

سیما شعب فلسطین وجنوب إفریقیا، ویمكن القول أن هذا القرار انعكس على سائر قرارات الأمم المتحدة ولا سیما 

 .2المتعلقة بالشعب الفلسطیني

اعترفت فیه لشعب فلسطین بحق تقریر المصیر، وطلب من  :08/12/1970بتاریخ  2672القرار رقم -5

ولم تكتف الجمعیة العامة بحق الشعب الفلسطیني في تقریر . إسرائیل اتخاذ خطوات فوریة لإعادة المشردین

مصیره بل تعدت ذلك لتربط بین ممارسة هذا الحق والحقوق الأخرى غیر قابلة للتصرف كشرط أساسي لتحقیق 

 .3الأوسط، ومن هذه الحقوق حق العودةالسلام في الشرق 

حیث كان من أهم الوثائق التي أكدت الحقوق : 22/11/1974الصادر بتاریخ  3236القرار رقم   -6

الأساسیة للشعب الفلسطیني خاصة الحق في تقریر المصیر دون تدخل خارجي والحق في الاستقلال والسیادة 

العودة إلى دیارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها،  الوطنیین، وحق الفلسطینیین غیر قابل للتصرف في

قرار ( وحمل هذا القرار عنوان. 4وتطالب بإعادتهم، ویعتبر هذا القرار بمثابة شرعیة حقوق الشعب الفلسطیني

وأصبح  ، ومنذ صدوره أصبح الوثیقة السیاسیة والقانونیة والتاریخیة للقضیة الفلسطینیة،)حقوق الشعب الفلسطیني

الأساس الذي تنطلق منه الجمعیة العامة لمعالجة القضیة الفلسطینیة خاصة حق الشعب الفلسطیني في تقریر 

، ونص القرار على العدید من النقاط الهامة أهمها، منح صفة العضو المراقب الدائم لمنظمة التحریر 5مصیره

الفلسطینیة في الجمعیة العامة، وهذا ما مكن المنظمة من حضور جمیع المؤتمرات والوكالات المتخصصة التي 

                                                
رمضان بابا دیجي وآخرون، حق العودة للشعب الفلسطیني ومبادئ تطبیقھ، ترجمة نیكول قارح، الطبعة الثانیة، مؤسسة  1

  .78، ص1997الدراسات الفلسطینیة، بیروت،
الإسرائیلیة، مركز الزیتونة  -نجوى حساوي، حقوق اللاجئین الفلسطینیین بین الشرعیة الدولیة والمفاوضات الفلسطینیة 2

  .235، ص2008دراسات والاستشارات، بیروت،لل
  .235نفس المرجع، ص 3
  .106رمضان بابا دیجي وآخرون، مرجع سابق، ص 4
عبد الناصر قاسم الفرا، حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني في ضوء الشرعیة الدولیة، مجلة جامعة القدس المفتوحة،  5

  .35غزة، ص
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ي حركة تحرر في الأمم ومعروف أن هذه الصفة لم یسبق و أن منحت لأ. تشرف علیها الجمعیة العامة

 .1المتحدة

والذي قررت فیه إنشاء اللجنة المعنیة لممارسة الشعب : 10/11/1975الصادر في 3376القرار رقم -7

الفلسطیني لحقوقه غیر قابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقریر المصیر دون تدخل أجنبي، والحق في الاستقلال 

 .2لى دیارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منهاالقومي والسیادة القومیة، والحق في العودة إ

الذي رحبت فیه الجمعیة العامة بنتائج الدورة : 12/1988/ 15الصادر بتاریخ ) 43/177(القرار رقم -8

الاستثنائیة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطیني، وأهمها إعلان دولة فلسطین، وأكدت الجمعیة العامة على 

 15دول المنطقة ومن بینها فلسطین، وتقرر أن یستعمل اسم فلسطین ابتداء من ضمان ترتیبات الأمن لجمیع 

بدلا من تسمیة منظمة التحریر الفلسطینیة، دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحریر  1988دیسمبر 

 .3الفلسطینیة

 .4الخاص بمنح صفة المراقب لفلسطین: 2012لسنة19/67القرار رقم -9

جاء ردا على اعتراف إدارة  الذي: حول القدس 21/12/2017بتاریخ "A/ES-10/L.22"القرار رقم - 10

  .2017دیسمبر 06رسمیا بالقدس عاصمة لإسرائیل، بتاریخ " دونالد ترامب"الرئیس الأمریكي 

  .قرارات مجلس الأمن  -  ب

  :5إلى جانب قرارات الجمعیة العامة هناك مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وأهمها

والذي دعا إسرائیل إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة  :1967نوفمبر 22الصادر في 242رقم القرار  -1

 .1967في حرب

الذي دعا فیه الأطراف المعنیة أن تبدأ بعد وقف : 1973أكتوبر  22الصادر بتاریخ  338القرار رقم -2

 .دل في الشرق الأوسط، وأن تبدأ بالمفاوضات بهدف بناء سلام دائم وعا242إطلاق النار بتطبیق القرار

الذي أكد فیه من جدید أن اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین وقت : 1988لعام 607القرار رقم -3

 .1967عامتنطبق على الأراضي الفلسطینیة التي احتلتها إسرائیل منذ  1949الحرب لعام 

                                                
 .35عبد الناصر قاسم الفرا ،مرجع سابق، ص 1
ناجي صادق شراب وآخرون، الأبعاد التاریخیة والسیاسیة للحقوق الوطنیة للشعب الفلسطیني، مجلة الجامعة الإسلامیة  2

  .419، ص2012، جامعة الأزھر، غزة،02، العدد،20للبحوث الإنسانیة، المجلد
  .420نفس المرجع، ص 3
 .وما بعدھا 280الباب الثاني، الفصل الثاني من ھذه الدراسة، ص :للمزید حول ھذا القرار انظر 4
محمد نعمان النحال، محمد رفیق الشویكي، قبول فلسطین دولة غیر عضو بالأمم المتحدة وأثره على حق تقریر المصیر،  5

، 2015، الجامعة الإسلامیة غزة، 429- 397، ص01، العدد 23مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة، المجلد

  .415ص
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الدولتین والذي حدد في فحواه الذي یؤكد على حل : 2003نوفمبر19الصادر بتاریخ  1515القرار رقم  -4

الضفة الغربیة بما فیها (1967أن الأراضي الفلسطینیة للدولة الفلسطینیة المستقلة یجب أن تكون على أراضي 

، یعتبران مرجعیة قانونیة 338و 242كحدود وأن قرارات مجلس الأمن وبالأخص ) القدس الشرقیة وقطاع غزة

، وأن أي تسویة مع الإسرائیلیین یجب أن تقود إلى إقامة دولة فلسطینیة في إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة

 .1967مستقلة على حدود 

الذي أكد من جدید رؤیته التي تتوخى منطقة تعیش : 2008دیسمبر16الصادر بتاریخ 1850القرار رقم  -5

 .فیها دولتان دیمقراطیتان، إسرائیل وفلسطین، جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها

كامل  نحو وعلى فورا توقف بأن إسرائیل مطالبة كرر الذي: 2016لسنة 2334الأمن رقم مجلس قرار -6

 اتفاقیة انطباق على الشرقیة، وأكد القدس فیها بما المحتلة، الفلسطینیة الأرض في الاستیطانیة الأنشطة جمیع

 الفلسطینیة بما الأراضي على ،1949لعامالحرب  وقت في المدنیین الأشخاص بحمایة الرابعة المتعلقة  جنیف

 رؤیته على جدید من القرار یؤكد و ،1967 عام منذ الأخرى المحتلة العربیة والأراضي الشرقیة، القدس فیها

 ضمن سلام في جنب جنبا إلى تعیشان وفلسطین، إسرائیل دیمقراطیتان، دولتان فیها تعیش منطقة تتوخى التي

 .بها ومعترف آمنة حدود

 1967 عام منذ المحتلة الفلسطینیة في الأراضي للمستوطنات إسرائیل إنشاء شرعیة عدم القرار وتناول  

 الذي الإسرائیلي للاحتلال نهایة تأخیر، دون لتحقیق، الملحة الحاجة من جدید ویشدد الشرقیة، القدس فیها بما

 بما مدرید، ومرجعیات الصلة، ذات المتحدة الأمم قرارات أساس على ودائم عادل وشامل وسلام 1967 عام بدأ

  .1الرباعیة الطریق وخارطة العربیة، السلام ومبادرة السلام، الأرض مقابل مبدأ ذلك في

 .أزمة تطبیق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضیة الفلسطینیة  -  ت

تتمكن من تنفیذ مهامها في تعد هیئة الأمم المتحدة المسؤولة على حفظ السلم والأمن الدولیین، إلا أنها لم 

الإسرائیلي، فقد كانت الأمم المتحدة سببا أساسیا في هذه القضیة عندما أقرت –تسویة الصراع الفلسطیني

، بشرط أن تقبل إسرائیل 1949ماي 11بتاریخ  273واعترفت بقبول عضویة دولة إسرائیل حین أصدرت القرار

وقرار حق  181المتحدة ومقرراتها وخصوصا قرار التقسیم رقم  بدون تحفظ الالتزامات الواردة في میثاق الأمم

 12كشرط لقبول عضویتها في الأمم المتحدة، وهذا ما نص علیه أیضا برتوكول لوزان 194العودة للاجئین لرقم 

  .إسرائیل الصریح بحق الفلسطینیین في العودة، وتعهدها بتطبیق قرار التقسیم"، الذي تضمن اعتراف 1945ماي

                                                
: نت الجزیرة موقع10/11/2017 الاستیطان، بوقف إسرائیل بمطالبة الأمن قرار مجلس 1

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/12/24/  
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أن إسرائیل التي التزمت رسمیا باحترام هذه القرارات لم تف بالتزاماتها بل على العكس تماما، غیر 

فلا هي احترمت حدود التقسیم وشروطه، ولا هي . اتجهت تصرفاتها قبل العضویة وبعدها في الطریق المضاد

تحدة یوما ما في مساءلتها ورغم هذا كله لم تفكر الأمم الم. أقرت حق الشعب الفلسطیني في العودة والتعویض

عن خرق شروط العضویة، أو حتى عن إمعانها في خرق التزاماتها بموجب المیثاق، وهو ما یبرر من الناحیة 

  .1القانونیة فصلها من الأمم المتحدة عملا بالمادة السادسة منه

یة بدءا من قرار من كل ما سبق عرضه نستنتج أن قرارات الأمم المتحدة فیما یتعلق بالقضیة الفلسطین

، تشكل سندا قانونیا مهما لحق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر وإنشاء 1947لعام  181التقسیم رقم 

وعلیه یجب وضع هذا الحق موضع التطبیق والتنفیذ لأن الشعب الفلسطیني لیس بأقل من الشعوب . دولته

    .العالمالأخرى التي حصلت على هذا الحق في مناطق متفرقة من 

  .حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني في اتفاقیات أوسلو: ثانیا

بالرغم من أن حق تقریر المصیر یعتبر قاعدة آمرة في القانون الدولي، یمتنع على الأطراف إنكاره أو حتى 

ولم یشر إلى حق ، ومع ذلك فقد أغفل اتفاق أوسلو النص على حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني، 2تقییده

  .الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره السیاسي والاقتصادي، كما أن هذه الاتفاقیات أسقطت خیار الكفاح المسلح

 .انتهاك الاتفاقیات لحق تقریر المصیر السیاسي  - أ

استبعدت الاتفاقیات النص على الحقوق الجماعیة للشعب الفلسطیني ومنها حق تقریر المصیر للشعب  

الاتفاقیات قیدت وبنصوص قانونیة كثیرة حق تقریر المصیر ومن هذه القیود إبدال الفلسطیني، وأكثر من ذلك 

وجعل الانتخابات خاضعة لاتفاق مع  ،3حق الاستفتاء كوسیلة ودیة لممارسة حق تقریر المصیر بالانتخاب

سیة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیا 25وهذا ما یعتبر مخالفا لنص المادة . 4إسرائیل

، الذي أكد حقوق الشعب الفلسطیني 23/11/1974بتاریخ  3236، وكذلك قرار الجمعیة العامة رقم 1966لعام

غیر القابلة لتتصرف في فلسطین بما في ذلك حقه في تقریر المصیر دون تدخل خارجي، وظل الموقف 

، 1996تفاقیة واي ریفر لعام، وا1995لعام) 2(، أوسلو 1993لعام) 1(الإسرائیلي طوال فترة اتفاقیات أوسلو

، یلقي بهذه القضیة إلى ما یسمى الوضع النهائي، خوفا من أن یفهم الخوض 1999وكذلك شرم الشیخ لعام 

                                                
المتحدة في انتھاك مبادئ المیثاق جاز إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم : من میثاق الأمم المتحدة على انھ 06تنص المادة 1

 .للجمعیة العامة أن تفصلھ من الھیئة بناءا على توصیة مجلس الأمن
اعتبره فقھاء القانون الدولي من القواعد الآمرة ولا یجوز الانسحاب منھ أو التراجع عنھ، وجعل الفقھاء من مخالفتھ سببا  2

 .معاھداتمن قانون ال 53لبطلان المعاھدة عملا بالمادة 
 .13/09/1993من اتفاق أوسلو  03ف 03المادة  3
 .نفس الاتفاقمن  01ف 03المادة  4
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فیها اعترافا بالسیادة الفلسطینیة للفلسطینیین، ومتذرعا بأن قضیتها تعتبر قضیة معقدة لا یجوز أن تعرقل 

  .1القضایا الأقل أهمیة

منظمة التحریر عن الاستفتاء كوسیلة سلمیة لتقریر المصیر وقبلت في الاتفاقیات وهكذا فقد تخلت   

  .2بانتخابات لمجلس لا یملك حق التشریع

یتبین من خلال نصوص اتفاقیة أوسلو أنها نظمت على أساس مراعاة مصالح إسرائیل الأمنیة، وتمهیدا   

لقانون الدولي وقرارات الشرعیة الدولیة القائمة على للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطیني، مخالفة أدنى مبادئ ا

  .الاعتراف للشعب الفلسطیني بحقه في الاستقلال وتقریر المصیر

ومنه الحق في تقریر المصیر یعد أحد أهم الأسس القانونیة التي ینبني علیها حق الفلسطینیین في   

ة الثابتة وغیر القابلة للتصرف للشعب تحریر أرضهم وتكوین دولتهم المستقلة، وهو أحد الحقوق المشروع

الفلسطیني التي نصت علیها قرارات عدیدة للجمعیة العامة، كما أنه أحد الأسس التي استند إلیها إعلان 

  .1988الاستقلال الفلسطیني

الحكم الذاتي في اتفاق أوسلو لا یرقى إلى مستوى الاستقلال السیاسي، الأمر والجدیر بالملاحظة أن   

عل من موافقة منظمة التحریر الفلسطینیة على الحكومة الذاتیة هو من أشد القرارات خطورة وضررا في الذي یج

  .3تاریخ القضیة الفلسطینیة

  .التخلي عن حق الكفاح المسلح في الاتفاقیات  - ب

إن اتفاق أوسلو قد جرد الفلسطینیین من حق المقاومة واعتبرها إرهابا وعنفا، ونجم عنه تعدیل المیثاق 

الفلسطیني، بما یكرس نهائیا حق إسرائیل في الوجود، مقابل قبول إسرائیل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها 

  .04/06/19674قبل 

التي تعد آلیة تنفیذیة لاتفاق أوسلو تركز على القضاء على المقاومة التي  2003أما خارطة الطریق لعام    

الكفاح المسلح مقابل السماح بقیام دولة فلسطینیة على حدود  تسمیها الخریطة بالعنف والإرهاب، أي إسقاط

1967.  

                                                
 .190خلدون بھاء الدین أبو سعود، مرجع سابق، ص 1
 .312النفاتي زراص، مرجع سابق،  ص 2
كأداة لتسویة القضیة الفلسطینیة، مذكرة ماجستیر، معھد الحقوق والعلوم  242أیمن محمد صالح، قرار مجلس الأمن رقم 3

 .197/198، ص1994/1995الإداریة، جامعة الجزائر، 
مذكرة  رمضان فرحات، تدرج الموقف العربي من الخیار العسكري إلى الخیار السلمي وانعكاساتھ على القضیة الفلسطینیة، 4

  .100، ص2011، كلیة الحقوق، 1ماجستیر، جامعة الجزائر



154 
 

، ولم تنفذ حتى بهذه الشروط المجحفة في حق 2005وقد انتهى أجل تنفیذ خارطة الطریق عام   

  .الفلسطینیین، بسبب استمرار إسرائیل في الاستیطان وفي بناء الجدار العازل والتضییق على الفلسطینیین

لتؤكد على سقوط الكفاح  28/03/2002السلام العربیة المصادق علیها في قمة بیروتوجاءت مبادرة   

المسلح، وعبرت الدول العربیة عن التزامها بالاعتراف بإسرائیل مقابل انسحابها من الأراضي العربیة التي احتلتها 

  .، وقبولها بقیام دولة فلسطینیة ذات سیادة في الضفة الغربیة وقطاع غزة1967عام 

الإنسان، ولا تتطابق مع أي بند من مبادئ القانون الدولي وحقوق  لأبسطلقد جاءت هذه الاتفاقیات مخالفة 

 بتطبیقه واعترفت، 1946المتحدة عام  الأمموالحق في تقریر المصیر هو حق اعترفت به . بنود القانون الدولي

  .1969على الشعب الفلسطیني منذ عام 

انتهك حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني، إلا أن حق تقریر المصیر یعتبر بالرغم من اتفاق أوسلو و   

قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي لا یجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها بأي اتفاق آخر ثنائي أو 

  .جماعي

ا الشعب ولقد أصبح حق تقریر المصیر قاعدة عرفیة ملزمة لا یمكن إنكارها على الشعوب الآن، وأوله  

الفلسطیني، بل أن هذا الحق قد أصبح قاعدة من قواعد النظام العام الدولي، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة 

واتخذت أهم موقف في تاریخها یضفي . 1بشأن قضیة تیمور الشرقیة 1995جوان30في أحدث مواقفها بتاریخ 

وإنما صفة القاعدة الآمرة من قواعد القانون . ملزمةعلى حق تقریر المصیر لیس فقط سمة القاعدة القانونیة ال

  .الدولي، التي لا یجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها بأي اتفاق أخر ثنائي أو شبه جماعي

في حین تدعي إسرائیل أن مبدأ تقریر المصیر لم یكتسب بعد القوة القانونیة الملزمة، وأنه لا یزال متسما   

ثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعیة العامة لا یكفي لأن یجعل منه قاعدة قانونیة بطابع سیاسي، وإیراده في می

ویمكن الرد على هذه الحجة بأن مبدأ  .2ملزمة حیث أن قرارات الجمعیة العامة لیست إلا توصیات غیر ملزمة

  .تقریر المصیر اكتسب قوة قانونیة ملزمة لكون المیثاق یشكل معاهدة دولیة واجبة التطبیق

                                                
جاء رأي المحكمة في معرض تعقیبھا على موقف البرتغال المؤید لحق سكان تیمور الشرقیة في تقریر المصیر فیما یتصل  1

ط من میثاق الأمم بعلاقاتھم مع اندونیسیا، مؤكدا أن إصرار البرتغال على أن حق الشعوب في تقریر المصیر، كما یستنب

المتحدة ومن ممارسات الأمم المتحدة لھ صفة إلزامیة عامة وھو أمر غیر معیب، ولا یمكن للدول الاتفاق على 

، الأمم 1996-1992الأمم المتحدة، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة:انظر.مخالفتھ

  .97- 93، ص1997المتحدة، نیویورك،
 .434خلیل سامي على مھدي، مرجع سابق، ص 2
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وترفض إسرائیل الاعتراف بحق تقریر المصیر للفلسطینیین، سواء أكان ذلك في المناطق المحتلة عام     

، أم في الداخل الفلسطیني برمته بمعنى ترفض الحق 1947، أم في المناطق المحتلة بعد قرار التقسیم 1967

 .من أساسه جملة وتفصیلا، ولا تعترف بالفلسطینیین كشعب یتمتع بهذا الحق

  .حق الشعب الفلسطیني في مقاومة الاحتلال الإسرائیلي:ثالثا

حق الشعب الفلسطیني في مقاومة الاحتلال الإسرائیلي یعد في طبیعته شكلا من أشكال الحق في تقریر 

، في 14/12/1960الصادر في1514ذلك الحق المستمد من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم. المصیر

" تصفیة الاستعمار"الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي اشتهر فیما بعد بقرار ، "ب"الفقرة 

أن إخضاع الشعب "الذي جاء تطبیقا لمبادئ حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقریر مصیرها، وقد جاء فیه 

الإنسان الأساسیة، ویناقض میثاق للاستعباد الأجنبي والسیطرة الأجنبیة والاستغلال الأجنبي یشكل إنكارا لحقوق 

الأمم المتحدة، ویعرض السلام والتعاون الدولیین للخطر، وان كل محاولة تستهدف جزئیا أو كلیا تقویض الوحدة 

   .1ما، تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والوطنیة والسلامة الإقلیمیة لقطر

یة یمكن أن یكون سلمیا أو عسكریا وهنا یخضع للظروف إن حق المقاومة المشروع لإقامة الدولة الفلسطین

وهناك العدید من النصوص والقرارات . السیاسیة، وهو أمر تقرره حركات المقاومة وفقا للمصلحة العامة

والاتفاقیات التي تنص على حق المقاومة بشكل عام وحق الشعب الفلسطیني بشكل خاص في مقاومة الاحتلال 

 :2ونورد منها

من میثاق الأمم المتحدة على شرعیة حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها إذا 51ادة تنص الم  - أ

لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینقص الحق الطبیعي للدول فرادى أو " داهمها العدو بقصد احتلالها

 ..."جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة

الخاص بمنح البلدان والشعوب المستعمرة  14/12/1960الصادر في  1514رار الجمعیة العامة رقم ق  -  ب

 .استقلالها

حول تعریف العدوان، حق الشعوب في النضال  1974لسنة 3214قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -  ت

ق تقریر المصیر، وبالتالي أجازت بجمیع الأشكال بما فیها الكفاح المسلح، من أجل نیل الحریة والاستقلال وح

أي : "حق جمیع الشعوب في العالم في المقاومة المسلحة للاحتلال في سبیل تحررها من الاحتلال وذهب إلى أن

                                                
، الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب 14/12/1960الصادر في1514قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم:انظر 1

 .المستعمرة
، ، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، بیروت2011، 01عبد الرحمان محمد علي، إسرائیل والقانون الدولي، ط 2

 .101/102، ص2011
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محاولة لقمع الكفاح المسلح ضد السیطرة الاستعماریة والأجنبیة والأنظمة العنصریة هي مخالفة لمیثاق الأمم 

ون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولیة والتعاون بین الدول، وللإعلان العالمي لحقوق المتحدة ولإعلان مبادئ القان

 .1"الإنسان

القانون الدولي یعطي حق المقاومة المسلحة للشعوب التي احتلت أرضها، ولا یحق لأي فرد أیا كان أن   -  ث

حقوق الإنسان  یتنازل عن هذا الحق حتى ولو كان رئیس حكومة أو رئیس دولة، لأن هذا الحق یعد من

 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة ،1966والسیاسیة لعام  الطبیعیة التي كفلها العهد الدولي للحقوق المدنیة

، والذي یجعل حق الشعوب في مقاومة المستعمر وتقریر المصیر ومواصلة الكفاح 1966والاجتماعیة لعام

مم المتحدة بشرعیة مقاومة الشعوب تحت الهیمنة إن اعتراف الأ. المسلح بكل النواحي حقا مقررا للشعوب

الاستعماریة والأجنبیة أو الاحتلال تتفق مع الحظر العام لاستخدام القوة المتضمنة في میثاق الأمم المتحدة، 

ة لهیمنة استعماریة أو أجنبیة تقترف فعلا لا شرعیا حسب تعریف القانون بالقو حیث أن الدولة التي تخضع شعبا 

ویمكن للشعب المقهور، وفي ممارسة حق أصیل في الدفاع عن النفس، القتال من اجل الدفاع ونیل الدولي، 

 .حقه في تقریر المصیر

، والذي ینص على أن الجمعیة 22/11/1974الصادر في 3236قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  - ج

حریر الفلسطینیة ممثلة شعب فلسطین، العامة وقد نظرت في قضیة فلسطین، وقد استمعت إلى بیان منظمة الت

حتى الآن التوصل إلى یتم وفد استمعت إلى بیانات أخرى ألقیت خلال المناقشة، وإذ یقلقها عمیق القلق انه لم 

حل عادل لمشكلة فلسطین، وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئین الفلسطینیین مازالت تعرض السلم والأمن الدولیین 

ن الشعب الفلسطیني قد منع من التمتع بحقوقه غیر قابلة للتصرف لا سیما حقه في للخطر، واعترافا منها بأ

تقریر مصیره، وإذ تسترشد بمبادئ المیثاق ومقاصده، وإذ تشیر إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق 

 :2الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره فإنها

غیر قابلة للتصرف وخصوصا، الحق في تقریر  مصیره  تؤكد من جدید حق الشعب الفلسطیني في فلسطین -1

 .السیادة الوطنیینو الحق في الاستقلال  .دون تدخل خارجي

وتؤكد من جدید أیضا حق الفلسطینیین غیر قابل للتصرف في العودة إلى دیارهم وممتلكاتهم التي شردوا  -2

 .منها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم

                                                
 .حول تعریف العدوان 1974لسنة 3214قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم: انظر 1
الخاص بإقرار حقوق الشعب .22/11/1974بتاریخ  29الدورة 3236قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم : انظر2

 .الفلسطیني
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لحقوق الشعب الفلسطیني هذه غیر قابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق أمران تشدد على أن الاحترام الكلي  -3

 .لا غنى عنهما لحل القضیة الفلسطینیة

 .وتعترف بأن الشعب الفلسطیني طرف رئیسي في إقامة سلم عادل وشامل في الشرق الأوسط -4

 .مم المتحدة ومبادئهوتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطیني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمیثاق الأ -5

وتناشد جمیع الدول والمنظمات الدولیة أن تمد بدعمها الشعب الفلسطیني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقا  -6

 .للمیثاق

، ولكنه دعا جمیع الدول والمنظمات مشروعیة كفاح الشعب الفلسطیني بتأكیدوعلیه هذا القرار لم یكتف   

لاسترداد حقوقه، وهذا یضفي مزیدا من المشروعیة الدولیة بل الالتزام  الدولیة إلى دعم كفاح الشعب الفلسطیني

الدولي بكفاح الشعب الفلسطیني، ویسقط كل الاتهامات الجائرة والمتحیزة التي تصف الكفاح المسلح الفلسطیني 

ة جل تحریر الأرض وإقامة الدولة الفلسطینیأبالإرهاب، والذي هو في حقیقة أمره حركة تحرر وطني من 

 .1المستقلة على كامل التراب الفلسطیني

إن نضال الشعب الفلسطیني باعتباره شعبا واقعا تحت السیطرة الاستعماریة والأجنبیة والنظام العنصري     

من قبل قوات الاحتلال الإسرائیلي في سبیل تحیق حقه في تقریر مصیره وفي الاستقلال هو نضال شرعي یتفق 

الدولي، وأن أي محاولة لقمعه تعد مخالفة لمیثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون تماما مع مبادئ القانون 

وفقا لمیثاق الأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق . الدولي الخاصة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول

  .ن الدولیینوتشكل خطرا على السلم والأم. الإنسان ولإعلان منح الشعوب المستعمرة استقلالها

  .الحق في إقامة الدولة الفلسطینیة ضمن حق تقریر المصیر: رابعا

إن قیام الدولة الفلسطینیة مرتبط ارتباطا وثیقا بممارسة الشعب الفلسطیني لحقه في تقریر مصیره، وعندما  

صیر، وأن نرفع شعار الدولة الفلسطینیة یجب أن یمتد الوعي على ذلك إلى الوعي على الحق في تقریر الم

تقریر مصیر الشعوب الذي ربطته الأمم المتحدة بالحریة وعدم التدخل الخارجي یتعارض كلیا مع الاحتلال 

الأجنبي الذي هو في أحكام القانون الدولي عدوانا، ومن هنا تبرز الحقیقة الناصعة في التعارض بین الاحتلال 

 یستقیم تقریر المصیر مع الاحتلال لأن حقیقة إذ لا، الإسرائیلي وحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره

الصراع على الأرض هي بین الاحتلال الإسرائیلي وحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره وهذا أمر یجب 

  .2علیه إبرازه والتركیز

                                                
، مركز دراسات الشرق 2003، 01ني في المقاومة، طمجموعة باحثین، مفھوم الإرھاب وحق الشعب الفلسطی 1

 .88، ص2003الأوسط،عمان،
  .131نبیل الرملاوي ، مرجع سابق، ص 2
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ولهذا عمدت إسرائیل ومعها الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الرفض المستمر من إعطاء هذه المسألة     

میة أمام مجلس الأمن، ولم یسمح لمسألة تقریر المصیر للشعب الفلسطیني أن تخرج عن نطاق توصیات الأه

الجمعیة العامة للأمم المتحدة رغم قراراتها العدیدة في هذا الشأن، وعندما كانت الجمعیة العامة توصي مجلس 

استعمال حق النقض الفیتو، وأن الأمن ببحث الموضوع كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تعترض على ذلك ب

محاولات المنع هذه هي محاولات أمریكیة إسرائیلیة مازالت مستمرة حتى الآن، وأن الحدیث عن الدولة الفلسطینیة 

الذي یرد على لسان المسؤولین الإسرائیلیین والأمریكیین أحیانا، إنما یستعمله هؤلاء لإخفاء حقیقة ما یجري على 

  .1رائیلیة لتقویض فكرة الدولة الفلسطینیةالأرض من ممارسات إس

  .حق العودة ضمن حق تقریر المصیر:الفرع الثاني

ارتبط مفهوم اللاجئ الفلسطیني منذ النكبة بحق العودة وهو دلیل على ما یمثله هذا الحق بالنسبة     

حق أساسي من للفلسطینیین، وحق عودة اللاجئین الفلسطینیین إلى دیارهم وممتلكاتهم حق شرعي ومقدس و 

  .2حقوق الإنسان كرسته العهود والمواثیق والقرارات الدولیة

الصادر 3236ولقد ارتبط هذا الحق مع حق تقریر المصیر منذ قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم     

السبعینیات ، المتضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطیني وعودة اللاجئین إلى دیارهم، ومنذ 22/11/1974بتاریخ 

لم تعد الأمم المتحدة تتناول القضیة الفلسطینیة من زاویة اللاجئین وحقوقهم كأفراد، وإنما صارت تبحث عنها 

ضمن إطار حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره، وبذلك تكون الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد قامت بعدة 

الشعب الفلسطیني ولاسیما حق تقریر المصیر، وربطت خطوات مهمة من أجل تكریس الاعتراف العالمي بحقوق 

بین هذا الحق وحق العودة، حیث أكدت أكثر من مرة أن احترام وتحقیق حقوق الشعب الفلسطیني غیر قابلة 

للتصرف هي مسألة أساسیة من أجل تحقیق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وان لجمیع اللاجئین العرب 

لعودة إلى دیارهم وأملاكهم أمر ضروري لیستطیع الشعب ممارسة حقه في تقریر الفلسطینیین حقهم في ا

  .3مصیره

إن حق العودة لیس من الحقوق غیر قابلة للتصرف فحسب، إنما یعد من الحقوق الأساسیة التي تعتبر     

كانت شرطا مسبقا ومتطلبا أساسیا لحق تقریر المصیر للشعوب، وهذا یعني  أنه لا یحق لأي سلطة سواء 

  .4منتخبة أو معینة التصرف في هذا الحق

                                                
  .131نبیل الرملاوي ، مرجع سابق،ص 1
، بدیل المركز 02دراسة تحلیلیة في القانون الدولي، ط -الفلسطینیون وحق العودة الفردي 1948بلونغ غیل، لاجئو  2

 .49، ص2007در حقوق المواطنة واللاجئین، بیت لحم،الفلسطیني لمصا
  .237نجوى حساوي، مرجع سابق، ص 3
  .359محمود طلب خلیل النمورة، الغرب والإسلام وفلسطین، مرجع سابق، ص 4
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  . حق العودة في قرارات الجمعیة العامة:أولا 

الأهم من بین القرارات المتعلقة بحق العودة الخاص بالفلسطینیین، ولقد أصدرت  194یعتبر القرار رقم 

لة اللاجئین ووجوب ، نصت فیه على المطالبة بمعالجة مشك11/12/1948الجمعیة العامة هذا القرار بتاریخ 

  .السماح للاجئین الراغبین في العودة، ووجوب دفع تعویضات عن ممتلكات من یقررون عدم العودة

  .194مضمون القرار-أ

فقرة، نص هذا القرار على تشكیل  15كان هذا القرار محاولة شاملة لمعالجة الحالة في فلسطین تضمن 

فة بإیجاد مشروع قانون القدس الموحد، وحل مشكلة اللاجئین وفقا ، مكل)أمریكیة، بریطانیة، تركیة(1لجنة توفیق

ولقد تم تثبیت حق اللاجئین الفلسطینیین بموجب أعمال هذه اللجنة، ولقد أعلن هذا . من القرار 11للفقرة رقم 

العیش القرار بعبارة جازمة، أن الجمعیة العامة تقرر وجوب السماح للاجئین الراغبین في العودة إلى دیارهم و 

بسلام مع جیرانهم، وأن یفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن عملیا، ووجوب دفع تعویضات عن ممتلكات من 

یقررون عدم العودة عن كل فقدان أو ضرر یصیب هذه الممتلكات وفقا لمبادئ القانون الدولي أو العدالة من 

  .2قبل السلطات والحكومات المعنیة

، وواضح أن 3بین حق العودة والتعویض واعتبارهما مكملین لبعضهما لقد عمل هذا القرار على التوفیق    

القرار یعطي اللاجئین حق العودة أو التعویض بدون تقیید، وفي الوقت الذي یشكل حق العودة الحق الأكمل 

 للاجئین الفلسطینیین، فان حق التعویض یصیر بمثابة العنصر الثاني من مفهوم العدالة الذي أرادت على أساسه

  .الأمم المتحدة تسویة مشكلة اللاجئین الفلسطینیین

التعویض عن الأموال لمن لا یختار : حق التعویض بمقتضى قرارات الأمم المتحدة جاء على نمطین    

العودة، والتعویض عن الخسائر والأضرار، وهذا یشمل غیر العائدین والعائدین أیضا، أما أملاكهم فیمكن أن 

  .4ا لقواعد التنفیذ العینيتعاد إلیهم بعینها طبق

                                                
ألف قطعة  150انتھت اللجنة من حصر الأملاك الخاصة بالفلسطینیین، ووضعت نتائج أعمالھا في جداول خاصة، غطت  1

ل نحو خمسة ملایین دونم، وشملت أیضا أصحاب الأراضي ونوعھا والضریبة المفروضة علیھا وقد تم جمع ارض تشتم

 .350انظر النفاتي زراص، مرجع سابق، ص. ملیون وثیقة 2.5نحو
 .1948دیسمبر 11الصادر في  194من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  11الفقرة  2
للقرار لأنھ لو قصد بالقرار إما العودة وإما التعویض، یكون القرار قد تضمن تناقضا لأنھ  بشأن التعویض ھناك سوء فھم 3

اقر بمبدأ التنازل عن حق شخصي لا یقبل التنازل، وھو حق العودة الفردي، وأیضا الحق الجماعي في العودة، والتعویضات 

العودة ناقصا، وھي جزء من حق سیادة الشعب  ھي جزء من حق العودة وھي مكملة لھ ولا تتعارض معھ، ودونھ یكون حق

الفلسطیني على أرضھ أو وطنھ وإقامة دولتھ المستقلة، وھي جزء من حق التملك التي تكفلھ الشرعیة الدولیة ویكفلھ الإعلان 

ن حق والتعویضات مرتبطة بمسؤولیة الطرف المعتدي الذي قتل وشرد واحتل وابعد ، لھذا فان م. العالمي لحقوق الإنسان

سلمان أبو ستة حق العودة مقدس : انظر.للمزید حول حق العودة والتعویض : الطرف المتضرر أن یحصل على تعویضات

  .وما بعدھا38، ص2001، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،01وقانوني وممكن، ط
 .351النفاتي زراص، مرجع سابق، ص 4
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ونشیر إلى أن حق العودة قد أقر بشرط واحد وهو العیش بسلام مع جیرانهم ویعطي الصهاینة هذا   

أن هذه العبارة تجعل إمكانیة عودة اللاجئین إلى دیارهم مرهونة " بن غوریون "الشرط تفسیرا خاصا، حیث یرى 

عربیة ترفض عقد صلح مع دولة إسرائیل فلا یمكن لإسرائیل أن بإقرار السلم، فمن الجلي أنه مادامت الدول ال

وهذا الشرط . 1تعتمد على هذا التصریح الذي قد یدلي به اللاجئین العرب بشأن نیتهم العیش بسلام مع جیرانهم

  .یعتبر بمثابة طمأنة لحكومة إسرائیل بأنها لن تواجه مشكلة أمن داخلي بعودة اللاجئین

  .194عامة الخاصة بعودة اللاجئین اللاحقة للقرارقرارات الجمعیة ال- ب

منه أكثر ما یستشهد به في مناقشات الأمم المتحدة حتى الیوم، وقد  11وخاصة المادة 194یعد القرار 

  :قرارا رئیسیا حولها ومنها 30، فأصدرت أكثر من1949أكدتها الجمعیة العامة سنة تلو الأخرى منذ عام 

یجبر تنفیذ إعادة اللاجئین، وإعادة استیطانهم وتأهیلهم ، 1950دیسمبر14ریخالصادر بتا 394القرار رقم -1

 .الاقتصادي والاجتماعي، ودفع تعویضات لهم

جاء فیه أن الجمعیة العامة إذ تقر بأن مشكلة اللاجئین : 1969دیسمبر10الصادربتاریخ2535القراررقم -2

التخلي عنها، والمقررة في میثاق الأمم المتحدة الفلسطینیین نشأت عن إنكار حقوقهم الثابتة التي لا یمكن 

تعود وتأكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطین، وهذا هو أول قرار صریح من - والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة بأن اللاجئین الفلسطینیین شعب لا مجرد كتلة من اللاجئین، وأن لهذا الشعب حقوقه بموجب 

 .میثاق الأمم المتحدة

اعترافا صریحا ومحددا بحقوق الشعب - لأول مرة- الذي تضمن: 1974نوفمبر 22بتاریخ3236القرار -3

الفلسطیني غیر قابلة للتصرف، وهي الحق في تقریر المصیر دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسیادة 

 .الوطنیین، وحق الفلسطینیین في العودة إلى دیارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها

حاسما للقضیة الفلسطینیة  1975یعتبرعام :1975نوفمبر 10المؤرخ في ) 30- د( 3376القرار رقم  -4

على مستوى الأمم المتحدة، حیث شهد هذا العام بلورة حقوق الشعب الفلسطیني والأسلوب اللازم لممارستها 

فشل جهود لجنة التوفیق  ، وهذا بعد2عملیا، وأنشأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لجنة معنیة بهذا الغرض

الدولیة في إیجاد حل دائم لقضیة اللاجئین الفلسطینیین بسبب اعتراضات إسرائیل على حق العودة، وبسبب 

                                                
  .10بلونغ جیل، مرجع سابق، ص 1
جنة الخاصة المعنیة بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقھ غیر قابلة للتصرف، والتي أنشأت بموجب قرار الجمعیة وھي الل 2

، وأناطت بھا مھمة التوصیة ببرنامج یرمي إلى تمكین الشعب 1975نوفمبر  10المؤرخ في )30-د(3376العامة رقم

  :لعودة والتعویض ویشمل البرنامج التنفیذي على مرحلتینالفلسطیني من ممارسة حقوقھ غیر قابلة للتصرف ومنھا الحق في ا

  .1967لعام  237وتنفیذ قرار مجلس الأمن رقم 1967تتناول عودة الفلسطینیین النازحین نتیجة حرب : المرحلة الأولى

الإسرائیلي والفیتو ، ولقد أدى الرفض 1948/1967عودة اللاجئین الذین اخرجوا من دیارھم في الفترة ما بین:المرحلة الثانیة

 .298/299شعوان جبارین، مرجع سابق، ص: انظر.الأمریكي إلى عدم تنفیذ ھذه الخطة
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غیاب الإرادة السیاسة الدولیة الكافیة لفرض تطبیق نصوص قرارات الجمعیة العامة، وترافق هذا الفشل مع فشل 

لسطینیین، حیث أن الدول العربیة المضیفة اشترطت إتاحة خیار جهود اللجنة في مجال توطین اللاجئین الف

  .1العودة للاجئین مقدما للقبول بتوطین اللاجئین غیر الراغبین في العودة

وعلى الرغم من الموقف الایجابي الذي قامت به اللجنة المعنیة بحقوق الشعب الفلسطیني غیر قابلة     

العودة وتقریر المصیر إلا أن قراراتها بقیت بلا تطبیق وهذا بسبب  للتصرف، باعترافها للفلسطینیین بالحق في

الغطرسة الإسرائیلیة وبسبب الموقف الأمریكي المتحیز لإسرائیل، وظلت اللجنة تتابع الحالة فیما یتعلق بحقوق 

 2017برنوفم 30الفلسطینیین، وتعرض النتائج التي توصلت إلیها على الجمعیة العامة ومجلس الأمن، وبتاریخ 

  .2جددت الجمعیة العامة ولایة اللجنة بموجب قرار لها یؤكد حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر

 .القیمة القانونیة لقرارات الجمعیة العامة بشأن اللاجئین الفلسطینیین  - ت

عظمى إن القرارات التي تصدرها الجمعیة العامة تكتسب صفة الإلزام إذا كانت صادرة بموافقة الغالبیة ال 

من أعضاء الأمم المتحدة، أو إذ كانت كاشفة عن قاعدة قانونیة ترتب التزاما دولیا عاما، أو إذا كانت متعلقة 

باحترام الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان خاصة ما یتعلق منها بالتمییز العنصري وتقریر المصیر، وكذلك إذا 

خذته مرارا وتكرارا وبشكل دوري، ومنه القرارات الصادرة عن قامت الجمعیة العامة بالتأكید على القرار الذي ات

 .الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن اللاجئین الفلسطینیین تعد ملزمة لإسرائیل ویتعین علیها تنفیذها

والأمم المتحدة هي المسؤول الأساس عن وضع قراراتها حیز التنفیذ، ولكنها تتعامل بمعیارین فیما 

دولیة، فمن جهة تستطیع أن تجعل قراراتها ملزمة من خلال فرض عقوبات على الدول المعنیة، یخص القضایا ال

  :وهناك حالات عدیدة أرغمت فیها الأمم المتحدة بعض الدول على تنفیذ قراراتها ومن ذلك

فرض الأمم المتحدة عقوبات على النظام العنصري السابق في دولة جنوب إفریقیا حیث فرضت علیه عزلة  -1

ي النواحي التجاریة والاقتصادیة والتعلیمیة والثقافیة، وفي النهایة رضخت جنوب إفریقیا للضغط الدولي وتخلت ف

 .1993-1990عن نظام الفصل العنصري بین أعوام 

هناك حالات تم فیها عودة اللاجئین إلى دیارهم تحت إشراف الأمم المتحدة كما هو الحال مع مواطني  -2

، 1995الذین عادوا إلى دیارهم وفقا لاتفاقیة دایتون عام ) مسلمون والصرب والكرواتال(یوغسلافیا السابقة

وكذلك عودة الكمبودیین إلى دیارهم بعد انتهاء الصراع، ودعوة مجلس الأمن إلى عودة الجورجین المطرودین 

                                                
  .2006، دمشق، 24غازي حسین، حق العودة والقانون الدولي ، مجلة الفكر السیاسي، العدد 1
بتجدید ولایة اللجنة المعنیة الخاص . 30/11/2017الصادر بتاریخ72/13قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم: انظر 2

 .بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقھ غیر قابلة للتصرف
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ترجاع الیونان القبارصة من أبخازیا، وعودة الهوتو إلى رواندا بعد الحرب، وعودة أهالي كوسوفو إلى دیارهم، واس

 .1أملاكهم في قبرص التركیة

أما إسرائیل فرغم كل ما تقترفه من جرائم ضد الشعب الفلسطیني، وما تقوم به من تمییز عنصري 

وانتهاكات، إلا أنها لم تتعرض لضغوطات أو عقوبات تجبرها على الالتزام بالقانون الدولي، ورغم تعدد القرارات 

یة العامة والتي تتعلق بحق اللاجئین الفلسطینیین بالعودة والتعویض إلا أن أي منها لم التي أصدرتها الجمع

یتحقق، ولم یتم تعویض الفلسطینیین عن الحد الأدنى من معاناتهم بسبب الاحتلال الإسرائیلي لأراضیهم 

  .ورقوطردهم منها، ولا تعدوا قرارات الشرعیة الدولیة بشأن حقوق الفلسطینیین سوى حبر على 

  .حق العودة في قرارات مجلس الأمن: ثانیا  

إن دور مجلس الأمن قیاسا إلى دور الجمعیة العامة كان ثانویا في معالجة حق العودة للشعب الفلسطیني، 

  :ومن بین قرارات مجلس الأمن التي عالجت مسألة اللاجئین نذكر

الثانیة من اللاجئین والذین تم إجلائهم من مسألة المجموعة  عالج :1950لعام 93قرار مجلس الأمن رقم  - أ

الإسرائیلیة، واعترف القرار بحقهم في  –المناطق المنزوعة السلاح المنشأة طبقا لنصوص اتفاقیة الهدنة العربیة 

 .2العودة إلى دیارهم وأوجب على إسرائیل السماح لهم بذلك حالا

لج هذا القرار المجموعة الثانیة عا: 1967جوان 14الصادر بتاریخ  237قرار مجلس الأمن رقم  - ب

، فقد أصدر مجلس الأمن قراره بعودة 1967المعروفة بالنازحین والتي أثیرت مسألتهم في أعقاب حرب 

النازحین، ودعیت فیه إسرائیل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط سنة 

ان المناطق التي جرت فیها عملیات عسكریة وتسهیل عودة كما دعیت إلى تأمین سلامة وأمن سك. 1967

الفارین من مناطق القتال وذلك امتثالا لجمیع الالتزامات الناجمة عن اتفاقیة جنیف الخاصة بمعاملة أسرى 

 .3الحرب من قبل أطراف النزاع

أكد على أن تحقیق مبادئ المیثاق یتطلب : 19674نوفمبر 22الصادر في  242قرار مجلس الأمن رقم  - ت

إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ویستوجب تطبیق عدة خطوات من ضمنها تحقیق تسویة عادلة 

                                                
 .14، ص13318سلمان أبو ستة تعویض اللاجئین الفلسطینیین، صحیفة الحیاة العدد، 1
 .351النفاتي زراص ، مرجع سابق، ص 2
 .1967جوان 14الصادر في  237الفقرة الأولى من القرار : انظر 3
یعد ھذا القرار من أھم القرارات التي لا تزال تستند إلیھا كافة مشاریع التسویة إلى الآن، وقد قدمت بریطانیا ھذا المشروع،  4

محسن صالح، : انظر.ووافق علیھ مجلس الأمن بالإجماع، ولقد رفضتھ منظمة التحریر الفلسطینیة وكل المنظمات الفدائیة

وللمزید حول ھذا القرار . 272، ص2002لقضیة الفلسطینیة، كوالالامبور، مالیزیا،سلسلة دراسات منھجیة في ا-فلسطین

  .وما بعدھا165انظر الباب الأول الفصل الثاني من ھذه المذكرة، ص
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لمشكلة اللاجئین، واحترام سیادة دول المنطقة على أراضیها، حریة الملاحة في الممرات الدولیة، إنشاء مناطق 

 .1ئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسطمنزوعة السلاح، وإقرار مباد

دعا هذا القرار إلى وقف إطلاق النار أثناء  :22/10/1973الصادر بتاریخ  338قرار مجلس الأمن رقم  - ث

، ویمكن أن یفهم ضمنیا أنه له علاقة باللاجئین الفلسطینیین، نظرا لأن الفقرة الثانیة منه تهیب 19732حرب

، بعد وقف إطلاق النار، ومعلوم أن الفقرة الثالثة من القرار 242یذ القرار رقمبالأطراف المعنیة أن تبدأ في تنف

  .3تشیر إلى اللاجئین

  .حق العودة في اتفاق أوسلو: ثالثا

لقد جاء اتفاق أوسلو خالیا من النص على المرجعیة الدولیة لقضایا اللاجئین والنازحین الفلسطینیین   

، واكتفى بتشكیل 1948دیسمبر11الصادر بتاریخ  194عیة العامة رقم حیث أهمل هذا الاتفاق ذكر قرار الجم

، 4لجنة رباعیة مستمرة لعودة المرحلین الفلسطینیین، وإحالة موضوع اللاجئین إلى المفاوضات المتعددة والنهائیة

ني الصادر عن مجلس الأمن فالطرف الفلسطی 242القرار  وجاء الاختلاف الإسرائیلي الفلسطیني حول تفسیر

یؤكد على ما ورد في القرار حول إیجاد حل عادل لمشكلة اللاجئین یعني جمیع اللاجئین الفلسطینیین المهجرین 

  .1967على أنه یعالج مشكلة النازحین لعام  أما إسرائیل تفسر القرار 1967-1948عام 

حیث نص الاتفاق ، 5من هذا الاتفاق) 12- 5(ولقد جاء الحدیث عن قضیة اللاجئین ضمن بنود المواد   

على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضایا المتبقیة بما فیها القدس واللاجئین، والمستوطنات، والترتیبات 

، ونص على 6الأمنیة، والحدود، والعلاقات والتعاون مع الجیران الآخرین، ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك

وة حكومتي مصر والأردن لإقامة المزید من ترتیبات الارتباط أن الطرفین الفلسطیني والإسرائیلي سیقومان بدع

والتعاون، وتتضمن هذه الترتیبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق الأشكال التي یتم من خلالها السماح 

  .  7بالعودة 1967للأشخاص النازحین من الضفة وقطاع غزة عام 

                                                
  .75نادیة شكیل ، مرجع سابق، ص 1
  .22/10/1973الصادر في  338الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم 2
  .198/199، ص2013، دار الجندي للنشر والتوزیع، القدس،01ع الشرق الأوسط، طعمر شلایل، فلسطین في صرا 3
 .355النفاتي زراص، مرجع سابق، ص 4
 .393عمر شلایل، مرجع سابق، ص  5
 .1993سبتمبر13، المؤرخ في اتفاق أوسلومن  05راجع المادة  6
  .لاتفاقمن نفس ا 12راجع المادة  7
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وحصرت الاتفاق في فلسطیني الضفة الغربیة وقطاع لقد نجحت إسرائیل في فرض تصوراتها في أوسلو 

غزة، وتزعم إسرائیل أن منظمة التحریر الفلسطینیة تخلت في الاتفاق عن مطالبها بحق العودة وهذا التخلي 

  .1یشكل انجازا لإسرائیل على حد قول رئیس الطاقم الإسرائیلي في المفاوضات

وبدأت عام  194و للتخلص من موافقتها على القرار استغلت الولایات المتحدة الأمریكیة اتفاق أوسل

لأول مرة بالامتناع عن التصویت لصالح القرار وهكذا نجحت إسرائیل عن طریق الراعي الأمریكي في  1994

إبعاد قرارات الشرعیة الدولیة وتجاوزها، والتي تشكل الحد الأدنى التي تطالب بها الحكومات العربیة كخطوة أولى 

   .2ها من الوجود وأحلت محل القرارات الدولیة مرجعیة المفاوضاتلشطبها ومسح

إن الاعتراف بحق إسرائیل في الوجود بموجب اتفاق أوسلو دون اعتراف إسرائیل بمسؤولیاتها التاریخیة عن 

نشوء مشكلة اللاجئین وحقهم في العودة وبحق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر ودون الالتزام بتنفیذ حتى 

ارات الشرعیة الدولیة، یعني تحویل حق العودة من حق شرعي غیر قابل للتصرف إلى مجرد مطلب فلسطیني قر 

تجرى المساومة علیه، ولقد جاءت التنازلات الفلسطینیة في الوقت الذي لا تزال إسرائیل ترفض تنفیذ قرارات 

ا حقه بالعودة إلى وطنه، وقاد اتفاق أوسلو الشرعیة الدولیة والاعتراف بالحقوق الوطنیة للشعب الفلسطیني بما فیه

إلى تحویل قضیة اللاجئین من مرجعیتها الدولیة القائمة على قرارات الجمعیة العامة وقرارات مجلس الأمن، إلى 

إسرائیلیة بین إسرائیل، ومصر، والأردن، والسلطة الفلسطینیة وذلك للتوصل إلى حل  - قضیة إقلیمیة عربیة

وعلیه أي بعد من أبعاد الكارثة . 3ین اللاجئین والشطب النهائي لحقهم في العودة إلى دیارهمإقلیمي دعامته توط

الجدیدة التي حلت بقضیة اللاجئین الفلسطینیین لا یمكن تفسیره خارج سیاق أوسلو، فالاتفاق اعتمد التفرقة بین 

ینیین بین آلیتین للتفاوض، ، وجرى تشتیت مشكلة اللاجئین الفلسط1967وبین نازحي عام 1948لاجئي عام 

وتحویل قضیة اللاجئین وحقهم في العودة من . 4المفاوضات المتعددة الأطراف، والمفاوضات الثنائیة النهائیة

قضیة أساسیة تشكل جوهر الصراع إلى قضیة ثانویة یتم الاتفاق على حلها في المفاوضات المتعددة الأطراف 

  .والمفاوضات النهائیة

ه هناك ربط بین حق العودة وبالحق في تقریر المصیر الذي أضحى من الحقوق المعترف بها ومنه نستنتج أن

في القانون الدولي، ذلك أن القواعد التي تضمنته أصبحت من القواعد الآمرة التي لا یجوز الاتفاق على 

ت حق الشعب الفلسطیني مخالفتها وهو ما تم بالفعل في إطار الأمم المتحدة بموجب العدید من القرارات التي أكد

                                                
 .71غازي حسین، مرجع سابق، ص  1

  .71/72نفس المرجع، ص  2
  .71نفس المرجع، ص  3
  .360النفاتي زراص، مرجع سابق، ص 4
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في تقریر مصیره دون تدخل خارجي وحقه في الاستقلال والسیادة الوطنیین، كما أن هدر حق العودة یشكل نوعا 

من أنواع الإبادة الجماعیة لشعب من الشعوب وذلك عن طریق إنكار حقه في الحصول على دولة باستهداف 

  .1أحد أركانها الأساسیة

  .كأساس لقیام الدولة الفلسطینیة242لس الأمن رقم قرار مج: المطلب الثالث

، تحولت القضیة إلى مجلس الأمن الذي 1967نتیجة لفشل الجمعیة العامة في معالجة آثار حرب    

، وكان ذلك 242، وناقش عدة مشاریع، وتم إقرار مشروع بریطانیا، المعروف بالقرار1967اجتمع جوان 

المبادئ الخمسة التي عرضها الرئیس الأمریكي جونسون في خطابه ، وقد حمل في طیاته 22/11/1967یوم

، وقد تم إقرار المشروع البریطاني بالإجماع، وظل هذا القرار محور المفاوضات والحلول 1967جوان19یوم

ویعتبر هذا القرار ولید الأفكار الأمریكیة حیث تم إقراره بدعم أمریكي . المقترحة لحل الصراع في الشرق الأوسط

  .2في مجلس الأمن، وقد صاغته الدبلوماسیة البریطانیة بأسلوب مراوغ

یعتبر هذا القرار منذ صیاغته الأولى إلى ترجمته على أرض الواقع قرارا استعماریا أتى في سیاق إرادة    

. إسرائیلالدول الاستعماریة المؤیدة لدولة إسرائیل، وذلك من أجل تثبیت الأمر الواقع بعد الانتصار الذي حققته 

. هذه الدول أرادت الضغط على الدول العربیة من أجل إنهاء حالة الحرب والقبول بإسرائیل ضمن حدود آمنة

وجاء لیكرس المكاسب الإسرائیلیة، . 3ویعتبر أسوأ من قرار التقسیم حیث أهمل الشعب الفلسطیني بشكل كامل

  .4التعریف) أل(في النص الانجلیزي بإزالة كما اشتمل على غموض عمیق بالنسبة للانسحاب، وخاصة ما جاء

  .وترسیم الحدود 242صدور قرار مجلس الأمن : الفرع الأول  

إن هذا القرار لم یتضمن أي قواعد موضوعیة تتناول جوهر المشكلة أو مطالب وادعاءات أطراف     

بار أن إسرائیل قد استولت على النزاع، بل رسم إطارا شكلیا وإجرائیا لیتم تسویة النزاع من خلاله، وهذا على اعت

، فقرار مجلس الأمن عند إشارته في 1967- 1948كامل الأراضي المخصصة للدولة الفلسطینیة منذ عام

دیباجته إلى الحاجة إلى سلام عادل ودائم تعیش فیه كل دول المنطقة، استند إلى قاعدة آمرة في القانون الدولي، 

عن طریق الحرب، داعیا إسرائیل إلى الانسحاب من الأراضي العربیة عدم مشروعیة الاستیلاء على أي إقلیم 

                                                
قاسم لامیة، حق اللاجئ الفلسطیني في العودة بین التكریس القانوني والقیود الواقعیة، المؤتمر الدولي الثالث عشر،  1

  .308، ص2016فلسطین قضیة وحق، مركز جیل البحث العلمي، : ، بعنوان2016طرابلس، 
  .106عبد الحكیم عامر محمد لافي، مرجع سابق، ص 2
نعمان عاطف عمرو، التراجع الرسمي في قرارات الأمم المتحدة تجاه القضیة الفلسطینیة منذ نشأتھا حتى حرب أكتوبر  3

  .21، ص2017، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، 1973
 .351جبارة تیسیر، مرجع سابق، ص 4
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وما بعدها خارج ما خصصها  1948المحتلة في النزاع الأخیر، وهذا یعني أن الأقالیم التي احتلتها إسرائیل عام 

  .1لها قرار التقسیم، تبقى مشمولة بالسیادة الفلسطینیة ویكون وجود إسرائیل فیها هو احتلال

  .242اسیر القرارتف:أولا

، ولقد أثیر جدل شدید 2لقد تمت صیاغة هذا القرار بغموض مقصود في البند الأساسي المتعلق بالانسحاب 

حین رأى الجانب العربي أن إسرائیل ینبغي أن تنسحب من  ي، ف242حول معنى الانسحاب الوارد في القرار 

رأت غیر ذلك معتمدة في هذا أساسا على النص  سائر الأقالیم التي احتلتها في هذه الحرب، فان إسرائیل

في لفظ الأراضي، وهذا ما یعني بالنسبة لإسرائیل ) أل(الانجلیزي الذي أهمل عمدا استخدام أداة التعریف

الانسحاب من بعض الأقالیم ولیس سائر الأقالیم، وأنه عن طریق المفاوضات سوف یتم تحدید الأقالیم الواجب 

بینما النص الفرنسي المعتمد رسمیا في الأمم المتحدة، . لیم التي لها حق الاحتفاظ بهاالانسحاب منها والأقا

التعریف، ولذا فان النص الفرنسي على هذا الشكل یعني بالضرورة الانسحاب من كل الأراضي ) أل(یستخدم 

  .4، ولكن أدخل ذلك الغموض لیكون ثمة مجالات لتعدیلات في حدود إسرائیل3المحتلة

  .على الانسحاب الكامل 242القرار تأكید   - أ

إن مبدأ الانسحاب الكامل الذي یستند على قاعدة عدم احتلال أراضي الغیر بالقوة صار هو المفهوم السائد 

  .عند دراسة الإقلیم الفلسطیني

هذا المبدأ یتعین أن یطبق وفقا للحدود المرسومة في قرار التقسیم، تدعمه أیضا قواعد قانونیة دولیة     

آمرة، والمتمثلة في حق الاسترداد، وفي قاعدة بقاء الشيء على حاله، ولا ینتقص من قوة هذه القواعد الآمرة أیة 

  .والإسرائیلي - نصوص مخالفة تكون قد وردت بین الجانبین الفلسطیني

                                                
 .128أیمن محمد صالح، مرجع سابق، ص 1
حد أیمثل ھذا القرار نموذجا فریدا في الغموض الدبلوماسي المقصود لإرضاء كافة الأطراف، وعدم استخدام الفیتو من  2

أي آلیة لتنفیذه، أو إمكانات لكي الدول الخمسة الدائمة العضویة، وعلى الرغم من الزامیتھ إلا أنھ فارغ المحتوى وخال من 

سجود سمیح : انظر. یرى النور مستقبلا، وأنھ لم یحدث تغیرا إلا بقدر تحدید شكل الوصول إلى تسویة وھو النھج السلمي فقط

  .55، ص2013علیوي، اثر قیام دولة فلسطینیة على مستقبل اللاجئین، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین،
، بأن انجلترا لا 1967نوفمبر  22وزیر خارجیة انجلترا آنذاك والذي صاغ القرار بنفسھ أمام الجمعیة العامة في أوضح  3

تقبل مطلقا السماح لأي دولة بأن تمد حدودھا نتیجة الحرب، وھذا یعني أن إسرائیل یتحتم علیھا الانسحاب من جمیع الأراضي 

العزیز محمد سرحان، النزاع العربي الإسرائیلي في ضوء میثاق وقرارات الأمم عبد : التي احتلتھا في النزاع الأخیر انظر

 .14المتحدة، مرجع سابق، ص
 .351جبارة تیسیر، مرجع سابق، ص 4
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من في تأكیده على مبدأ الانسحاب الكامل لا یلغي ولا یعدل قرار التقسیم بأي صورة  242إن القرار     

ألغى قرار التقسیم، لكن هذا یعتبر مخالفة  242، في حین كانت أطروحة إسرائیل ولا تزال بأن القرار 1الصور

  .2قاعدة آمرة حاكمة للإقلیم الفلسطیني، وهو الأمر الذي یتبین معه استقلالیة كلا القرارین عن بعضهما البعض

إلى أي قرار آخر اتخذته الأمم المتحدة بشأن  إن قرار مجلس الأمن هذا لم یشر إلى قرار التقسیم ولا    

القضیة الفلسطینیة، بید أنه قد خلا من أي إشارة إلى قرار التقسیم، فان مضمونه لا یشیر إلى أي تعدیل یدخله 

على أنه یدخل في إطار الالتزامات  242، لذلك یمكننا أن ننظر إلى قرار مجلس الأمن رقم 3على قرار التقسیم

فلقد نصت دیباجة قرار التقسیم . الجمعیة العامة على عاتق مجلس الأمن من أجل تنفیذ قرار التقسیمالتي ألقتها 

على أن یقرر ) ب(على أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر الضروریة لتنفیذ مشروع التقسیم، وفي الفقرة) أ(في القفرة

قرر ذلك، وجب علیه للمحافظة على مجلس الأمن ما إذا كانت الحالة في فلسطین تشكل تهدیدا للسلم، فان 

من المیثاق وأن یعتبر مجلس  41و39السلم والأمن الدولیین أن یتخذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

الأمن كل محاولة ترمي إلى تغییر التسویة التي یهدف إلیها قرار التقسیم بالقوة تهدیدا للسلم أو قطعا أو خرقا له 

  .من المیثاق 39نص المادة  أو عملا عدوانیا بموجب

واضح من الفقرات المذكورة أعلاه أن الجمعیة العامة قد كلفت مجلس الأمن باتخاذ كل التدابیر اللازمة      

أحد هذه  242لتنفیذ التسویة الخاصة بتقسیم فلسطین، ویمكننا في هذا السیاق أن نعتبر قرار مجلس الأمن رقم 

  .لأمنالتدابیر الملقاة على عاتق مجلس ا

ولما كان مجلس الأمن منذ ذلك التاریخ لم یصدر أو یتخذ أي إجراء أو قرار یستهدف تنفیذ قرار     

، یعتبر ضمن إطار الالتزامات التي ألقتها على عاتقه 1967لسنة  242التقسیم، فان قرار مجلس الأمن رقم 

  .4لتي استهدفها قرار التقسیمدیباجة قرار التقسیم في فقراتها المشار إلیها، یستهدف ذات الأهداف ا

بنصه في المادة الأولى على انسحاب  242ولقد أثیر جدل كبیر حول ما إذا كان قرار مجلس الأمن رقم 

، قد أشار صراحة إلى ضرورة )1967حرب (القوات الإسرائیلیة من الأقالیم التي احتلت في النزاع الأخیر 

احتلتها بالتجاوز لما خصصه لها قرار التقسیم من أراض، علاوة انسحاب القوات الإسرائیلیة من الأراضي التي 

  .1967على انسحابها من الأراضي التي احتلت في حرب جوان

                                                
 .28إبراھیم شعبان، عناصر الحل النھائي للقضیة الفلسطینیة في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص 1
  .235النفاتي زراص ، مرجع سابق، 2
 .315/316حمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق، صم 3
 .316نفس المرجع، ص 4
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من  إسرائیلیةعلى انسحاب قوات  1967لعام  242 الأمنمن قرار مجلس  الأولىالنص في المادة  إن

یقتصر في مداه على مواجهة العملیات العسكریة التي  الأمنمجلس  أنلا یعني  الأخیراحتلت في النزاع  أقالیم

قد واجه الموقف  الأمرفي حقیقة  الأمنقرار مجلس  أن، ذلك 1967جوان  05في  الإسرائیلیةقامت بها القوات 

 ضرورةمن القرار  من  الأخرىبرمته، والدلیل على ذلك ما نص علیه في الفقرات  والإسرائیلیینبین العرب 

حقها  واحتراموالاستقلال السیاسي لكل دولة في المنطقة،  الأقالیموالتسلیم بها، وسلامة  الإقلیمیةة احترام السیاد

، فهذه التوصیات التي تضمنها القوةاستعمال  أوومعترف بها خالیة من التهدید  آمنةفي العیش داخل حدود 

المسلحة  تاالتوصیة بسحب القو  دمجر ، لا الأوسطسلام عادل ومستمر في الشرق  إیجادتستهدف  إنماالقرار 

التي احتلت  الأقالیمالعسكریة من  القواتالنص بانسحاب في ، وما ورد الأخیرالتي احتلت في النزاع  الأقالیممن 

مرحلة من مراحل  آخراستهدفها القرار، حیث واجه بادئ ذي بدئ  أولویات إطارفي  إلافقط  الأخیرفي النزاع 

حل  أولویات، ثم رتب بعد ذلك 1967جوان  05في صورته العسكریة التي وقعت في  يالإسرائیل - النزاع العربي

  .021نص علیه في المادة ما أو 01من المادة ) ب(بین الطرفین سواء فیما نص علیه في الفقرة الأصليالنزاع 

ینطوي علیه لم یعدل قرار التقسیم لا بنصوص وردت فیه ولا بما  242ومنه فان قرار مجلس الأمن رقم   

  .مضمونه من معاني

یعد استمرارا لقرار التقسیم فیما یتعلق بضرورة قیام  242بناء على ما تقدم فان قرار مجلس الأمن رقم و   

  .الدولة الفلسطینیة في الأراضي التي حددها قرار التقسیم لهذا الغرض

فیما عدا إشارته إلى مشكلة هذا لم یشر صراحة إلى موضوع الدولة الفلسطینیة  242وإذا كان القرار   

اللاجئین، فان هذا لا ینفي الحقوق الإقلیمیة للشعب الفلسطیني في دولته التي حددها قرار التقسیم، ولقد نص 

حین أكد عدم شرعیة الاحتلال الإسرائیلي من إقلیم الدولة الفلسطینیة، هذا بالإضافة  242علیها ضمنیا القرار 

من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخیر، والذي یشمل الضفة الغربیة  إلى نصه الصریح على الانسحاب

وقطاع غزة والقدس ، وهما جزء من إقلیم الدولة الفلسطینیة الذي حدده قرار التقسیم، ولعل هذا ما حمل مجلس 

انسحاب بأنها مصریة أو أردنیة، وإنما اكتفى بالنص على  1967الأمن على أن لا یصف الأقالیم المحتلة سنة

  .2إسرائیل من الأقالیم التي احتلتها في النزاع الأخیر

 . ونظریة الانسحاب الناقص 242القرار  - ب

، لا یتضمن مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربیة 242یتلخص منطوق هذه النظریة في أن القرار

  .المحتلة بل أن ما ینص علیه هو الانسحاب الناقص فحسب

                                                
 .316/317محمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق ، ص 1
  .181محمد شوقي عبد العالي حافظ، مرجع سابق، ص 2
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من المادة " أ"الفقرة (بالانسحاب الناقص اعتمادا على تفسیرها للنص الانجلیزي من  إسرائیل لا تسلم إلا    

  .1التي احتلت في النزاع الأخیر) لا الأراضي(جعلها أراضي) the(، ذلك أن إغفال القرار لأداة التعریف )الأولى

، فقد 1967جوان  ولقد جرى التعبیر عن هذه الحجة والتمسك بها مبكرا اثر وقف إطلاق النار في حرب  

وتذكر . 19672، بضرورة الاحتفاظ بالأراضي العربیة المحتلة عام 22/06/1967صرح بن غوریون بتاریخ

، لا یقول شیئا عن انسحاب إسرائیل من كل الأراضي أو من 242أن القرار " حیاتي"غولدا مائیر في كتابها 

في العیش بسلام داخل حدود أمنة ومعترف بها، كما ، ولكنه یقول أن لكل دولة في المنطقة لها الحق )الأراضي(

  .3یركز على إنهاء حالة الحرب، ناهیك على أنه لا یتحدث عن دولة فلسطینیة وإنما عن مشكلة لاجئین

وترتكز وجهة النظر الإسرائیلیة، على أن النص الانجلیزي أولى بالاعتبار لأن مشروع القرار بریطاني     

  .مقتضى القواعد العامة في التفسیر الرجوع إلى اللغة المستعملة في النص الأصليوضع باللغة الانجلیزیة، و 

   .242الحدود الآمنة والمعترف بها في القرار: ثانیا

وفي ، 242الإسرائیلي لأول مرة في قرار مجلس الأمن رقم - ظهر مفهوم الحدود الآمنة في الصراع العربي

الأمن، والذي جاء فیه من أن الوجهة التاریخیة لم تكن هناك مطلقا مشروع قرار قدمته أمریكا آنذاك إلى مجلس 

، ولا خطوط وقف إطلاق النار لعام 19494حدود آمنة أو معترف بها في المنطقة، فلا خطوط الهدنة لسنة 

ینطبق علیها ذلك الوصف، كما أن الحدود الآمنة لا یمكن تقریرها بعمل من جانب واحد من أطراف  1967

یعترف بها أطراف النزاع  ولا یمكن فرضها من الخارج وینبغي وضع الحدود الآمنة بالاتفاق المتبادل والنزاع 

  .أنفسهم كجزء من عملیة صنع السلام في المنطقة

. 1967جوان  05وقضیة الحدود الآمنة من القضایا المرتبطة بالانسحاب من الأقالیم المحتلة بعد 

رى أن الحدود الآمنة هي حدود متقدمة في اتجاه الدول العربیة، باعتبار أن ی 242فالتفسیر الإسرائیلي لقرار 

                                                
  .238النفاتي زراص،  مرجع سابق، ص 1
  .238نفس المرجع ، ص 2
، 1995، دار الشروق، بیروت،01أریحا، ط-ط، الطریق إلى غزةطاھر شاش، المواجھة والسلام في الشرق الأوس 3

 .69ص
بین إسرائیل وكل من مصر والأردن وسوریا ولبنان، فقد رسمت خطوط الھدنة على  1949اتفاقیات الھدنة التي عقدت عام  4

الغربیة، وأصبحت  أساس ما توسعت فیھ إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة، حیث استولت على مناطق الجلیل وحیفا والقدس

من ھذه المساحة تمثل %22.6من مساحة فلسطین، في حین تبقى في أیدي العرب %77.4المساحة التي تسیطر علیھا تمثل

للمزید حول اتفاقیات . 1967جوان  5ل تحت الإدارة المصریة حتى ظالضفة الغربیة التي ضمتھا الأردن، وقطاع غزة الذي 

، دار الشروق ، 1999، 01ات التسویة النھائیة والدولة الفلسطینیة، الآمال والتحدیات، ططاھر شاش، مفاوض: انظر: الھدنة

 .189القاھرة، ص
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القرار المذكور بمطالبته بانسحاب القوات الإسرائیلیة من أقالیم احتلت في النزاع الأخیر، فقد أوضح في ذات 

  .1الوقت أن الحدود الآمنة تعني ضم جزء من أقالیم الدول العربیة

في قرارات الأمم المتحدة ووثائقها تحدید للخطوط النهائیة أو الحدود التي  ولم یسبق قبل ذلك أن ورد 

، الذي تضمن رسما واضحا لحدود 1947لعام  181تفصل بین أقالیم أطراف النزاع إلا في قرار التقسیم رقم 

في منطقة ولم یرسم حدود جدیدة واضحة، وإنما أكد على حق كل دولة  242الدولتین المقترحتین، ثم جاء القرار

  .الشرق الأوسط في أن تعیش بسلام داخل حدود أمنة ومعترف بها حرة من أعمال القوة والتهدید بها

ولذلك فان إسرائیل أرادت أن تتحرك من خلال الدبلوماسیة الأمریكیة للقفز على قرار التقسیم الذي یبین 

م حدودها من خلال عقد معاهدات ثنائیة مع حدود دولة إسرائیل بشكل دقیق، وكذلك إلغاء اتفاقیات الهدنة وترسی

الدول العربیة متجاوزة بذلك الأقالیم التي احتلتها من الأقالیم التي خصصت للدولة الفلسطینیة، بمعنى أن إسرائیل 

، وعلیه فان معنى الحدود الآمنة امتناع 1967ترید إضفاء الشرعیة على الأقالیم التي احتلتها عسكریا حتى سنة 

نزاع عن كل ما من شأنه خرق الحدود التي جرى ترسمیها أو التهدید باستعمال القوة أو استعمالها فعلا أطراف ال

  .2وهذا ما تصبو إلیه إسرائیل وأمریكا التي تساندها

منظمة الأمم المتحدة لم تعبر قط عن قبولها لأیة حدود لإسرائیل غیر الحدود الیهودیة المرسومة على 

 3حتى الآن یختلف تصور هؤلاء السیاسیون 242، ومنذ صدور القرار 181ر التقسیم رقم الخریطة الملحقة بقرا

  :لمفهوم الحدود الآمنة إلا أنهم یتفقون على ثلاثة نقاط

 .1967الحدود الآمنة لیست أبدا الخطوط ما قبل   - أ

 .یة الآمنةالانسحاب من أي جزء من الأراضي المحتلة لا یمكن أن یتم قبل الاتفاق على الحدود النهائ  -  ب

  .البحث في الحدود الآمنة هو البحث في أمن إسرائیل وسلامتها وحدودها  -  ت

، أو 1949فالحدود الآمنة في رأي إسرائیل، لیست حدود قرار التقسیم، وهي أیضا لیست خطوط الهدنة لعام  

، بل تذهب إسرائیل إلى أنه على الدول العربیة أن تدخل معها في مفاوضات مباشرة للاتفاق 1967خطوط عام 

                                                
 .357محمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق ، ص 1
، 44عمر أبو بكر باخشب، النظام القانوني لمفھوم الحدود في القانون الدولي العام، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد  2

  .86، ص1988لسنة 
أن الحدود الدولیة لإسرائیل تتحدد حین  1971من ھؤلاء السیاسیون رئیسة الوزراء السلیقة غولدا مائیر وتصریحاتھا عام  3

یتوطن الیھود، وكذلك مشروع رئیس وزراء إسرائیل مناجیم بیغن عن الضفة الغربیة في فلسطین الذي أعلنھ 

ن ضم الضفة الغربیة وقطاع غزة إلى إسرائیل، یرسمان صورة أقرب لتحقیق مفھوم ، الذي یؤكد على أ28/12/1977یوم

لا ینطبق  242أن القرار  1978قادة إسرائیل عن الحدود الآمنة، خاصة بعد أن ابلغ بیغن الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

 .على الضفة الغربیة على أساس أنھا أراض محررة لا محتلة
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وزیر خارجیة " أبا ایبان"لذلك دعا ، وتحقیقا 1إسرائیلالتي ستنسحب منها  على الحدود الآمنة والمعترف بها

هدة صلح مع كل طرف، تنتهي إلى الاتفاق ت مباشرة مع العرب، وصولا إلى معاإسرائیل الأسبق إلى محادثا

  .2على حدود آمنة، تنسحب إلیها إسرائیل بعد اعتراف الدول العربیة بهذه الحدود وتوقیع معاهدة صلح

المتحدة بنص مكتوب یوضح مفهومها للحدود الآمنة، وقد تهربت من لم تلتزم إسرائیل أمام منظمة الأمم   

، في )غونار بارنغ( تحدید هذا المفهوم في جوابین قدمتهما إلى الممثل الشخصي للأمین العام للأمم المتحدة

  :3طرح السؤالین التالیین 09/03/1969مذكرة قدمها إلى إسرائیل بتاریخ 

  .رف بها الذي تتمسك به إسرائیلما هو مفهوم الحدود الآمنة والمعت  - أ

  .هل توافق إسرائیل على سحب قواتها المسلحة من أرض احتلتها في الحرب الأخیرة   - ب

، بأنه لا توجد حدود آمنة ومعترف بها بعد بین 02/04/1969ولقد أجابت إسرائیل بمذكرة مؤرخة بتاریخ    

ء من عملیة إقامة السلام، ویجب أن یستعاض إسرائیل والدول العربیة، لذلك یجب إقامة هذه الحدود الآن كجز 

عن وقف إطلاق النار بمعاهدات سلام تنشأ بموجبها حدود دائمة وآمنة ومعترف بها، یتم الاتفاق علیها عن 

  .طریق المفاوضات بین الحكومات المعنیة

دولة عربیة  عندما یتم الاتفاق على الحدود الدائمة والآمنة والمعترف بها، وتقام بین إسرائیل وكلو     

  .مجاورة، فان تنظیم أمر القوات سیتم وینفذ بما یتوافق تماما والحدود المتفق علیها في معاهدات السلام

، إلا 1967هي غیر خطوط ما قبل جوان 242وتستند إسرائیل في دعواها بأن الحدود الآمنة التي عاناها القرار  

قوات إسرائیلیة مسلحة من أراض احتلت في النزاع أن القرار اقتصر في نصه الانجلیزي على طلب انسحاب 

    .4الأخیر، ولم یحدد بالتالي الأراضي الواجب الانسحاب منها أو الخطوط التي یتم الانسحاب إلیها

، ومن هنا فان القول بنظریة الانسحاب 242تلك أهم حجج إسرائیل المستمدة من نصوص القرار رقم     

، والحدود الآمنة المعترف بها قول مردود، فمن ناحیة لا )أراض(ي لفظ الناقص، تأسیسا على هذه النصوص ف

یسوغ تعارض نص مع قاعدة من قواعد القانون الدولي ومن باب أولى أن لا یؤدي تفسیر نص غامض لمخالفة 

 قواعد القانون الدولي الآمرة، ذلك أن دیباجة ذات القرار الذي تحاجج إسرائیل ببعض نصوصه، یحتوي قاعدتین

، وقاعدة عدم جواز احتلال أراضي الغیر 5أمرتین، قاعدة عدم التهدید بالقوة واستخدامها في العلاقات الدولیة

                                                
 .68أریحا، مرجع سابق،ص-طاھر شاش، المواجھة والسلام في الشرق الأوسط، الطریق إلى غزة 1
 .241النفاتي زراص، مرجع سابق ، ص 2
تاریخ الاطلاع على  https ;//www.palestinapedia.net:ود الآمنة، على الموقعدالموسوعة الفلسطینیة، الح: انظر 3

 .02/01/2017:الموقع
 .نفس المرجع: انظر 4
 .من میثاق الأمم المتحدة 06الفقرة  02المادة: انظر5
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إضافة إلى هذا فانه لیس في قواعد القانون الدولي أي نظریة تسمى نظریة الحدود الآمنة، فقواعد هذا . 1بالقوة

رف سواء كان هذا التحدید عرفیا أو اتفاقیا، كما أن القانون مستقرة على أن حدود أیة دولة  یجب أن تحدد وتع

القانون الدولي مستقر على رفض مبدأ الاعتراف بالآثار المترتبة على الاحتلال، خاصة ما تعلق منها بضم 

  .الأراضي تحت أي ذریعة

غیر الحدود التي اشتمل علیها  آخرمعنى  أيیكون مقصودا به  أنلا یمكن  الآمنة الحدودتعبیر  إن    

  .2التقسیم قرارالموافقة على  إطارقرار التقسیم، فهي الحدود التي اعترف بها المجتمع الدولي في 

الأمم المتحدة، ولا  هیئة ، تعني الحدود المقررة من قبل242إن الحدود الآمنة التي أشار إلیها القرار    

ستصبح دولة لا حدود لها، ولا إقلیم محدد یخضع  هاوع حدودها لأنیجوز لإسرائیل أن تطرح من هذا القرار موض

لسیادتها وهو أمر غیر مقبول في القانون الدولي، الأمر الذي یرتب التزاما في مواجهة دول المنطقة باحترام 

ة كما الحدود المعترف بها، وهي حدود الدول العربیة المحددة والمعترف بها من جانب، وحدود الدولة الإسرائیلی

 .3حددها قرار التقسیم من جانب آخر، وحدود الدولة الفلسطینیة كما حددها قرار التقسیم من جانب ثالث

    .كأساس ضعیف لقیام الدولة الفلسطینیة242القرار :الفرع الثاني

سقف المطالب  1967جوان  04قمة الخطاب التفاوضي الفلسطیني، وتمثل حدود  242یحتل القرار     

قیام الدولة  1988وحتى عندما أعلن المجلس الوطني الفلسطیني في الجزائر عام . الرسمیةالفلسطینیة 

كأساس لحل القضیة الفلسطینیة، ومن یومها تراجعت أو  242الفلسطینیة، جاء ذلك مقرونا باعترافه بالقرار 

فلسطیني بما فیها قرار كادت تغیب كل قرارات الشرعیة الدولیة المتعلقة بقضیة فلسطین في الخطاب السیاسي ال

  .181الجمعیة العمة للأمم المتحدة رقم 

، تبلور في سیاستها المعلنة تحدید الإقلیم 338و242وبقبول منظمة التحریر الفلسطینیة القرارین     

غزة، والضفة الغربیة بما فیها ( 1967الفلسطیني باقتصار التحدث عن الأراضي الفلسطینیة التي احتلت عام 

  ).رقیةالقدس الش

  . 242كآلیة لتنفیذ القرار  338القرار:أولا

وكان القرار على شكل طلب لوقف  1973نوفمبر 22في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ  338صدر القرار 

  .4بجمیع أجزائه 242إطلاق النار والدعوة إلى تنفیذ القرار

                                                
 .242النفاتي زراص، مرجع سابق ، 1
 .319محمد إسماعیل علي السید، مرجع سابق، ص 2
  .128أیمن محمد صالح، مرجع سابق، ص 3
 .1967لعام  242نص قرار مجلس الأمن رقم : انظر 4
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مقابل لا شيء، والدول التي أیدت صوتا  14ب1747لقد تبنى مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقمو     

أسترالیا، النمسا، فرنسا، غینیا، الهند، أندونیسیا، كینیا، بنما، بیرو، السودان، الاتحاد السوفیتي، : القرار هي

  .1الولایات المتحدة الأمریكیة، یوغسلافیا

ر بالقضیة یلاحظ على الدول التي اتخذت القرار أنه لا یوجد من بینها ما هو على اطلاع مباشو     

ویظهر من . الفلسطینیة أو الواقع العربي، باستثناء السودان التي لا یوجد لها تأثیر قوي على الشؤون الدولیة

  .خلال استعراض أسماء الدول ذات الشأن والوزن في مجلس الأمن أنها من الدول الداعمة لدولة إسرائیل

اره بوقف إطلاق النار في الوقت الذي كانت وعلى غیر العادة انعقد مجلس الأمن على عجل واتخذ قر     

فیه الحرب مازالت دائرة، وبهذا یكون مجلس الأمن قد نفذ رغبة الدول الاستعماریة الكبرى التي فتحت جسرا جویا 

لإمداد دولة إسرائیل بالأسلحة، بل ذهب البعض إلى أن الدبابات التي قاتلت على الجبهة السوریة كانت من 

لأمریكي ولقد استكملت هذا الجهد بجهد سیاسي من خلال إعطاء فسحة لدولة إسرائیل مستودعات الجیش ا

  . للمناورات السیاسیة مرة أخرى حینما ساعدت على وقف فوري لإطلاق النار

، بل أسوأ منه في بعض الأحیان، الأمر الذي 242ولم یتخل القرار الجدید عن تأكیده لما جاء في القرار 

ولا یعترف بحق الشعب الفلسطیني في . خراجا للقضیة الفلسطینیة من مضمونها الأساسيیشكل تراجعا آخر وإ 

  .2تقریر مصیره

تفید أن القرار جاء لیدعو إلى وقف إطلاق النار وبشكل فوري، مما یعني  338إن النظرة التفحصیة للقرار 

ي بدأ الكیان الصهیوني ضعیفا فیها رغبة هیئة الأمم المتحدة والدول العظمى في إجهاض العملیات العسكریة والت

وهذا خلافا لما . من خلال الأداء العسكري على الجبهة رغم كل محاولات الدعم العسكري الأمریكي المباشر

صدر أثناء الحرب ودعا إلى وقف إطلاق النار، بینما صدر  338، فنجد أن القرار 1967حدث في حرب جوان

یعزز الموقف الإسرائیلي بعد الانتصار الذي تحقق، بینما كان القرار أشهر من انتهائها ل 6بعد  242القرار 

  .بهدف التأثیر على مجریات الحرب 338

  .كأساس لمشاریع التسویة السلمیة242القرار : ثانیا

تجاهل جمیع القرارات السابقة، تجاهل وجود الشعب الفلسطیني بالمطلق، واعتبر  242رغم أن القرار     

صالح الدول العظمى وانعكاسا لموازین القوى على الأرض، إلا أنه للأسف تحول إلى قرار دلیلا واضحا على م

    . الإسرائیلیة -مركزي في تاریخ المفاوضات الفلسطینیة

                                                
طبیق قرارات منظمة الأمم المتحدة الخاصة بالقضیة الفلسطینیة، رسالة ماجستیر، أكادیمیة ایاد خلاد إسماعیل ھنا، واقع ت 1

 .64، ص2017الإدارة والسیاسة للدراسات العلیا، برنامج الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الأقصى، غزة، فلسطین،
  .83خالد خلیل الشیخ ، مرجع سابق، ص 2
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هو المستند الدولي الوحید الذي یجري تداوله أو الاستناد إلیه في المفاوضات  242وأصبح القرار    

  .یتعلق بالدولة الفلسطینیةالإسرائیلیة، حتى فیما  - الفلسطینیة

وبالعودة إلى هذا القرار نلاحظ أنه ینص في أحسن حالات تطبیقه على عدم جواز الاستیلاء على     

، وهذه الحدود لم تكن یوما حدود 1967جوان 04، وعلى انسحاب إسرائیل على حدود1الأراضي بالحرب

هي مجرد  1967جوان 4فحدود . القضیة الفلسطینیةإسرائیلیة، والقرار نفسه لم یكن یوما قرار یخص  -فلسطینیة

خطوة لوقف إطلاق النار بین إسرائیل والدول العربیة التي تعرضت للعدوان الإسرائیلي، وقتها كانت الضفة جزءا 

لیعالج هذا العدوان وآثاره،  242من المملكة الأردنیة الهاشمیة، وقطاع غزة تحت الإدارة المصریة، وجاء القرار

رض هذا القرار لحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره، ولا في إقامة دولته المستقلة، ولا في حق ولم یتع

والإشارة الوحیدة التي وردت فیه بخصوص اللاجئین جاءت غامضة . العودة للاجئین إلى دیارهم الأصلیة

فتح الباب الآن لأن تتحدث عن حل عادل لقضیة اللاجئین دون تخصیص اللاجئین الفلسطینیین، مما  2وعامة

تدرج إسرائیل من تسمیهم اللاجئین الیهود من البلدان العربیة في هذه الخانة واضعة حقوقهم في مواجهة حقوق 

  .اللاجئین الفلسطینیین

وعلیه كان على الجانب الفلسطیني التسلح بقرارات الشرعیة الدولیة التي تدعم حقه والتي هي لیس     

فهذا القرار هو وحده من بین قرارات الشرعیة الدولیة الذي ینص على حق  181وإنما القرار 242القرار

الفلسطینیین في تقریر مصیرهم، وإقامة دولتهم المستقلة مساویا بینهم وبین إسرائیل في حق الدولة، والمساحة 

، 242لقرارالتي یعطیهم إیاها هذا القرار على ظلمه الصارخ تبلغ حوالي ضعفي ونصف المساحة التي یعطیها ا

ویسمح ببقاء السكان العرب في أرضهم وممتلكاتهم سواء أوقعهم التقسیم في الدولة العربیة الفلسطینیة أو الدولیة 

  .الیهودیة

والتعامل معه في التوجه السیاسي للدولة الفلسطینیة فانه ینطوي على خطورة  242إن الإشارة إلى القرار     

إلى كونه  فبالإضافةع جمیع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضیة فلسطین، كبیرة إذ لم یكن في سیاق التعامل م

لا یشكل أساسا صالحا لحل عادل لقضیة فلسطین كما أقرت ذلك المجالس الوطنیة الفلسطینیة، فانه جاء 

امل ، ویجعل ممن یتع181لیتضمن أخطارا تتعلق بتعویم الشرعیة الدولیة، ویضع حدا لاستمرار قانونیة القرار

حدودا قانونیة لإسرائیل، وبالتالي فان الاعتراف به على  1949معه في موقع الاعتراف بخطوط الهدنة لعام 

                                                
 .وما قام بھ مجلس الأمن في ھذا الشأن لا یعدو دور الكاشف ولم یخلق قاعدة قانونیة جدیدةوھذا الأمر معترف بھ دولیا  1
الإجحاف الذي ألحقتھ بالقضیة الفلسطینیة  242، أن الأمم المتحدة أدركت بعد القرار )henry cattan(یرى ھنري قطان 2

د ھویة اللاجئین بشكل واضح، وإنھا نتیجة لھذا وأنھا اختصرت مشكلتھم بمفھوم التسویة العادلة للاجئین حتى دون تحدی

الإجحاف عملت على إنصافھم بقرارات أخرى تدعو إلى حل قضیتھم، ومنحھم الحق في تقریر المصیر، واعتبار حقھم في 

  .54انظر سجود سمیح  علوي، مرجع سابق، ص.العودة غیر قابل للتصرف
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، ویجعل أي مفاوضات محكومة بنتائج حرب 181ینزع تلقائیا الحق في البحث بأحكام القرار 181حساب القرار 

أساسا وحیدا لأیة  242یل على اعتبار القرار، ومن هذا المنطلق تصر الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائ1967

  .1تسویة أو مفاوضات حتى تلك التي یمكن أن تتم في إطار المؤتمر الدولي للسلام في منطقة الشرق الأوسط

ولهذا فان التوجه السیاسي المقبل لابد أن یعتمد على جمیع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضیة فلسطین 

رارات الجمعیة العامة أو قرارات مجلس الأمن، وهي التي تمثل الإرادة الدولیة، وجانبا والشرق الأوسط، سواء ق

هاما من الشرعیة الدولیة التي یجب أن نتمسك بها، ونعزز اعتمادها أساسا للمؤتمر الدولي أو المفاوضات لأیة 

  .2یةتسویة قادمة، وهذا التوجه یفتح الباب أمام التعامل الدولي مع الدولة الفلسطین

ومنه لا یمكن لهذا القرار أن یخلق أسسا قانونیة للدولة الفلسطینیة، فهو یدنو من مرتبة إرساء حقوق     

  .شرعیة للشعب الفلسطیني لإقامة دولته

المنظم للتسویة بین  242إن منظمة التحریر الفلسطینیة قد أعطت كل شيء لإسرائیل وفقا للقرار    

ها بموجب هذا القرار سوى حقوق ناقصة أقل من الدولة ومن السیادة الجانبین، بینما لم تأخذ من حقوق

  . 3والاستقلال

إن قبول إسرائیل في الأمم المتحدة كان مشروطا بمراعاة قرار التقسیم وعودة اللاجئین، وان إسرائیل     

أو  مازالت ضمن خطوط هدنة أو وقف لإطلاق النار، ولیس لها حدود مع الفلسطینیین ولا مع السوریین

اللبنانیین، فإننا لا نملك إعمالا لقواعد القانون الدولي إلى أن یكون تطبیق حق تقریر المصیر للفلسطینیین وإقامة 

  .أو في جمیع أراضي فلسطین التاریخیة 181الدولة في حدود قرار التقسیم رقم 

  .واتفاق أوسلو 242القرار :ثالثا

وني والجانب العربي على أساس القرارات لقد قامت اتفاقیات السلام بین الكیان الصهی 

، هذه القرارات تعترف بحق إسرائیل في الوجود والعیش بسلام وأمان مع جیرانها، ومتجاهلة أن 338و242الدولیة

  :، والتي تترتب علیها بعض التساؤلات4هناك شعب فلسطیني له حقه في أرضه والعودة إلیها

 هذه القرارات؟ ما هو وجه التصور في قبول دولة على أساس - 

 ؟1948ما هو مصیر حق العودة وخصوصا لاجئي  - 

                                                
 .47/48نبیل الرملاوي، مرجع سابق ، ص 1
  .48ع، صنفس المرج 2
 .16علي إبراھیم، مرجع سابق، ص 3
  .أسامة حمدان الاعتراف الدولي بفلسطین مھم إذا كان جزء من إستراتجیة للتحریر 4
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بین القبول والرفض أي القبول بحل  1967لقد تباینت مواقف الفصائل الفلسطینیة من قیام دولة على حدود

  .338و242الدولتین على أساس القرارات الدولیة

 الأمنإن الاعتراف بحق الكیان الصهیوني في العیش بأمان وسلام كما ورد في قراري مجلس     

إلى الصهاینة،  1948، یعد بمثابة تنازل وتسلیم صك ملكیة الأراضي الفلسطینیة المحتلة عام 338و242

  فكیف یستقیم ذلك مع المطالبة بعودة اللاجئین إلیها؟

لحدود على أن المرجعیة القانونیة للاتفاق هي تنفیذ قرار مجلس لما كان اتفاق أوسلو ینص وترسیم او 

، فان الخلاف لا یزال قائما بین الطرفین عندما لا یوجد تفسیر مشترك للقرار، الأمر الذي یجعل 242الأمن رقم 

الإسرائیلیة أمرا عسیرا في تحدید مطالب كل طرف، خاصة وأن التسویة هي صراع - من المفوضات الفلسطینیة 

  .1إرادات وانعكاس لموازین القوى السائدة والتي هي لصالح الجانب الإسرائیلي

، وهذا 1967ینص على انسحاب إسرائیل الكامل من الأراضي الفلسطینیة المحتلة لعام  242فالقرار 

 242الإسرائیلي، انسحاب إسرائیل من غزة أریحا أولا، كما أن القرار –عكس ما یتضمنه الاتفاق الفلسطیني 

یدعو في فقراته إلى احترام والاعتراف بالسیادة والتكامل الإقلیمي والاستقلال السیاسي لكل دولة في المنطقة، 

  .2وحقها بالعیش في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهدیدات وأعمال العنف

، كما 2423ار مجلس الأمنإن الحكومة الذاتیة الانتقالیة التي جاء بها اتفاق أوسلو لا تلبي متطلبات قر 

أن هذا القرار الذي یعتبر المرجعیة النهائیة للمفاوضات، یؤكد على عدم جواز الحصول على أراضي عن طریق 

الحرب، تتنكر إسرائیل له وتستخدم وضعها كمحتل في حالة حرب لتغییر بصفة دائمة الوضع الشرعي للأراضي 

الأمر الذي یجعل أي تغییرات على الأرض . 242ضمون القرارالفلسطینیة المحتلة، وهذا ما یخالف جوهر وم

باطل وغیر مشروع، وما استمرار إسرائیل في عملیات  242بما یتناقض مع المحتوى القانوني الدولي للقرار

الاستیطان داخل الأراضي الفلسطینیة المحتلة ما هو إلا ناتج عن شرعیة القوة والسیطرة الشيء الذي سینسف 

  .4ة التسویة برمتهاویقوض عملی

، هو الظلم بعینه، فهذا القرار قرار غامض بدأ الإجحاف فیه 242إن حصر القضیة الفلسطینیة في القرار

وهو أقل القرارات الدولیة تعاطیا . في یوم إقراره بمیل العالم إلى الطرف الأقوى، فقبل نصین مختلفین في المعنى

                                                
 .195أیمن محمد صالح، مرجع سابق، ص 1
  .198نفس المرجع ، ص 2
  .198نفس المرجع ، ص 3
  .202نفس المرجع ، ص 4
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الحقوق الوطنیة الفلسطینیة، وعلیه فالاستناد إلیه وحده یشكل الاستناد مع القضیة الفلسطینیة، وأقلها تعبیرا عن 

  .إلى الحلقة الأضعف في سلسلة القرارات الدولیة التي تخص القضیة الفلسطینیة

إن الأساس القانوني للدولة الفلسطینیة یجب أن یقوم على الشرعیة الدولیة الكاملة ومنها الحق التاریخي،     

 181تحدة، ومبادئ القانون الدولي وأحكام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة القرارین ومواثیق الأمم الم

  .2421ولیس القرار  194و

قرارات الشرعیة الدولیة، ومن كل ما سبق عرضه بخصوص الأسس القانونیة لقیام الدولة الفلسطینیة في   

یشكل أساسا قانونیا هاما ینبغي السعي على أساسه - رغم كل شيء - مازال 181نستنتج أن قرار التقسیم رقم 

إلى تكوین دولة فلسطینیة طبقا للحدود الإقلیمیة التي خصصت للدولة الفلسطینیة، حیث أن قرار مجلس الأمن 

بنصوص وردت فیه، ولا بما ینطوي علیه مضمونه من معاني، إذ  لا 181لم یعدل قرار التقسیم رقم  242رقم 

یعد استمرارا لقرار التقسیم بالإقرار بضرورة قیام الدولة الفلسطینیة في الأراضي  242أن قرار مجلس الأمن رقم 

 أنها التي حددها قرار التقسیم، وبما أن منظمة التحریر الفلسطینیة وقعت مع إسرائیل الاتفاقیة المرحلیة، إلا

تركت موضوعات عدیدة من بینها الحدود لمفاوضات الوضع الدائم، مما یستوجب على المفاوض الفلسطیني 

.التمسك بالحقوق الإقلیمیة للدولة الفلسطینیة وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة

                                                
  .16نبیل الرملاوي، مرجع سابق، ص 1
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  الباب الثاني

 مشروع قیام الدولة الفلسطینیة بین الشرعیة الدولیة ومشاریع التسویة السلمیة

یكفله القانون إن إقامة دولة فلسطین المستقلة وذات سیادة هو حق طبیعي وتاریخي وقانوني للشعب الفلسطیني 

  .الدولي، وبحسب القانون الدولي فان للشعوب الحق السیادي في إعلان الاستقلال وإقامة الدولة

عرفت فكرة بناء دولة فلسطینیة مستقلة عدة تصورات ومحاولات ویختلف الطرح الفلسطیني عن النظرة   

كامل أراضي الضفة الغربیة وقطاع غزة  الإسرائیلیة للمسألة، بحیث تطالب السلطة الفلسطینیة ببناء دولة على

وتكون القدس الشرقیة عاصمة لها، وقد سبق وأن تم الإعلان عن دولة فلسطین عبر حكومة عموم فلسطین في 

، وذلك دون إرساء حقیقي لتلك الدولة، كما تم الإعلان الثاني على اثر انعقاد اجتماع 1948سبتمبر  23غزة 

، والذي اتخذ من القدس عاصمة لها، 1988نوفمبر  15سع عشر في الجزائر المجلس الوطني الفلسطیني التا

  .1ولكن استمرار الاحتلال الصهیوني حال دون ذلك

هو حق  1967إن حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر وإقامة دولة ذات سیادة على حدود عام   

نظمة التحریر الفلسطینیة الممثل الشرعي معترف به من المجتمع الدولي، وخلال العقدین السابقین لم تألو م

والوحید للشعب الفلسطیني جهدا بغیة تحقیق هذه التطلعات الوطنیة عبر التفاوض مع إسرائیل، ومع ذلك فان 

رفض إسرائیل الالتزام بالقانون الدولي ووقف إجراءاتها غیر قانونیة في الأرض الفلسطینیة، ومن ضمنها وقف 

  .رض للخطر إمكانیة البقاء على حل الدولتینالأنشطة الاستیطانیة یع

ستقتصر فیما یتعلق  بأنهامفاوضات السلام التي انطلقت في مدرید قد جاءت مشروطة منذ البدایة  إن  

وستتم على أساس قراري مجلس  فقط، 1967التي احتلت عام  الأراضيعلى  الإسرائیلي- بالصراع الفلسطیني

ومن ثمة  .سنوات 05مفاوضات لإقامة حكم ذاتي فلسطیني مؤقت لمدة  ، كما أنها ستتضمن338و 242 الأمن

 إنماتعلقة بهذه المفاوضات، ملنصوص الاحدیث عن دولة فلسطینیة محتملة یمكن استنباطه من تحلیل  أيفان 

ق علیه فیما یتعل-جدلا إرغامها أوبذلك  إسرائیلوحال تسلیم  للفلسطینیینالاحتمالات بالنسبة  أفضلیقتصر في 

بحدود هذه الدولة على الضفة الغربیة وقطاع غزة فحسب، وعلى هذا فانه لم یعد هناك ثمة مجال للحدیث عن 

 181حتى عن الحدود المخصصة للدولة الفلسطینیة بموجب قرار التقسیم رقم  أورض فلسطین أكامل  تحریر

ة التحریر الفلسطینیة في سیاق ومنظم إسرائیلمتبادل بین  اعترافتم من  ما أنهذا  إلى أضف، 1947لعام 

قد حمل في طیاته قدرا كبیرا من الغموض فیما یتعلق بحقوق الشعب الفلسطیني أوسلو ق امدرید واتف رمؤتم

ومنه لیست هناك دولة فلسطینیة مضمونة كنتیجة . دولته المستقلة وإقامةحقه في تقریر المصیر  رأسهاوعلى 

                                                
 .306قاسم لامیة، مرجع سابق، ص 1
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تفاق أوسلو، ولیس هناك تحدید واضح لحقوق الشعب الفلسطیني في حاسمة لمفاوضات السلام في مدرید أو لا

  .1هذه الاتفاقیات باستثناء ما هو مشار إلیه في فقه القانون الدولي من حقوق للشعوب

وفي ظل دأب الكیان الصهیوني رفض إقامة دولة فلسطینیة واضحة المعالم، وتوجه مقترحاته لإنهاء   

دائما حول منح الفلسطینیین حكما ذاتیا، أو إقامة دولة ذات حدود مؤقتة، اتخذت الإسرائیلي -الصراع الفلسطیني

في الأمم المتحدة،  الكاملة السلطة الفلسطینیة قرارا بالتوجه إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على العضویة

قدمت فلسطین للأمین العام للأمم المتحدة طلب انضمام فلسطین إلى عضویة الأمم  2011سبتمبر 23وفي 

المتحدة، وقد فشل هذا الطلب لأن لجنة العضویة في مجلس الأمن أكدت في تقریرها أنه لم یستقر رأیها على 

المكونة من أعضاء مجلس الأمن، وفي استحقاق فلسطین العضویة لخلافات داخل لجنة العضویة 

للحصول على " الاتحاد من أجل السلم"تقدمت فلسطین بطلب جدید للجمعیة العامة في إطار  2012نوفمبر29

مرتبة دولة مراقب ونجحت في هذا المسعى، بعد أن أید الطلب أغلبیة كبیرة من الدول الأعضاء في الجمعیة 

  .العامة للأمم المتحدة

م الدولة الفلسطینیة والاعتراف بها وإلحاقها بالمنظومات الأممیة خطوات صحیحة قانونا ولا قیا ویعتبر  

تقتضي إجراء تفاوض مع إسرائیل ولا تصریحا مسبقا منها، وإعلان إسرائیل ذاتها قام على أسس غیر تفاوضیة 

  . مع الفلسطینیین ومن دون رضاهم

ح حل الدولتین تحفه مجموعة من العراقیل والعوائق إذ لم كما أن بناء دولة فلسطینیة مستقلة وفق مقتر   

یعد بالإمكان تحدید حدود الإقلیم الفلسطیني بسبب التوسع الاستیطاني، إضافة إلى غیاب سیادة حقیقة على 

وفي ظل هذه المعوقات فان حل الدولة الواحدة هو الأمثل . الأراضي الفلسطینیة بسبب الاحتلال الإسرائیلي

 .لمزریة للفلسطینیینللأوضاع ا
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  الفصل الأول

  مشروع قیام الدولة الفلسطینیة في مفاوضات التسویة السلمیة

الاستعمار والاضطهاد إن القضیة الفلسطینیة تدخل ضمن القضایا العادلة للشعوب التي تعاني من   

والتي تستوجب مساندة الشعب الفلسطیني في استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة القابلة للحیاة وذات 

، حیث سجل 1967السیادة، ومن هذا المنطلق تبنت القیادة الفلسطینیة فكرة إقامة دولة فلسطینیة على حدود 

بدایة التحول إلى مفهوم إقامة الدولة ومن ثمة تبعه  1974تحدة عام في الأمم الم" یاسر عرفات" خطاب الرئیس

بانضمام دولة فلسطین إلى الأمم  2012وصولا إلى عام  1988إعلان الدولة الفلسطینیة في الجزائر عام 

  .المتحدة كعضو مراقب

عمل أدت إلى نقلة نوعیة، حیث أصبح النضال الفلسطیني یقتصر على ال هذه إن عملیة التحول  

، 1994، وما تمخض عنها من قیام السلطة الفلسطینیة عام 1993السیاسي الذي قاد لتوقیع اتفاقیة أوسلو عام 

والإسرائیلیین على قاعدة الحل السیاسي الذي سیفضي  -وفتح باب المفاوضات المباشرة بین الفلسطینیین

  .نیةلاعتراف فلسطین بدولة إسرائیل واعتراف إسرائیل بقیام دولة فلسطی

مشاریع التسویة السلمیة بخصوص قیام الدولة الفلسطینیة في اتجاهین أساسین، الاتجاه وقد تركزت   

الأول إقامة دولة فلسطینیة مستقلة في قطاع غزة والضفة الغربیة، والاتجاه الثاني البحث عن شكل من أشكال 

  .19931الحكم الذاتي الفلسطیني وهذا ما تجسد من خلال اتفاق أوسلو لعام 

رغم توالي المشاریع السیاسیة وتنوعها إلا أنها ظلت تتمحور حول فكرة  دولتین لشعبین، والتي حظیت و   

بتأیید فلسطیني وإجماع عربي وتأیید دولي، لكن الإجراءات الإسرائیلیة عطلت تنفیذ اتفاقیة أوسلو، وأمنعت في 

لسطینیة، ووضع عراقیل التي من شأنها أن تعیق إجراءات أحادیة الجانب التي عملت على تقویض السلطة الف

  .2أي عملیة تسویة

، وفلسطینیا منذ إعلان الدولة 1947لعام181إن خیار حل الدولتین مطروح دولیا منذ قرار التقسیم رقم  

 %78وتكمن أهمیة هذا الخیار بانطوائه على مساومة تاریخیة كبرى تشمل تنازل الفلسطینیین عن . 1988عام 

ضي فلسطین التاریخیة مقابل إقامة دولة فلسطینیة على ما تبقى، ولكنها مساومة مطروحة من الطرف من أرا

الفلسطیني، ولیست مقبولة من إسرائیل التي ترید الاحتفاظ بما لدیها وضم أجزاء مهمة من الضفة الغربیة، بما 

                                                
 .153ان الفلسطیني، صمحمد عبد العزیز أبو سخیلة، الدولة الفلسطینیة، الأصول، المحاولات، الطموح، مجلة الكی 1
، مذكرة ماجستیر، كلیة الاقتصاد 2030-2000الإسرائیلي  - عایش احمد یوسف قاسم، الصراع الدیمغرافي الفلسطیني 2

  .129، ص2012والعلوم الإداریة، جامعة الأزھر،غزة، فلسطین،
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ولة العتیدة تجعلها مستحیلة یشمل القدس، وتصفیة قضیة اللاجئین، وفرض شروط وترتیبات أمنیة على الد

  .التحقیق

  المبحث الأول                                       

  مساعي التسویة على أساس حل الدولتین                        

تعتبر القضیة الفلسطینیة من أهم وأبرز القضایا الدولیة التي استحوذت على اهتمام الأطراف المعنیة   

الإسرائیلي، من خلال الاجتهاد في تقدیم العدید من المبادرات والمشاریع السیاسیة، الذي - الفلسطینيبالصراع 

كان آخرها مشروع حل الدولتین والذي شكل الأساس للجهود السیاسیة المبذولة للوصول إلى تسویة للصراع القائم 

الأمریكي جورج بوش للسلام، وقرار مجلس ورؤیة الرئیس  ،وهو ذاته الذي استندت إلیه مبادرة السلام العربیة

  .1397الأمن الدولي رقم 

لم یشكل مشروع حل الدولتین حلا جذریا للصراع الذي ینهي بموجبه مأساة الشعب الفلسطیني وحقه في   

تقریر المصیر، وبالرغم من أن مشروع حل الدولتین لا یلبي التطلعات والآمال الفلسطینیة، إلا أنه نظر إلیه 

  .1967ه حلا من شأنه أن ینهي الاحتلال للأراضي الفلسطینیة التي احتلت عام بوصف

وبالرغم من ذلك فقد أبدى الفلسطینیون في الأراضي الفلسطینیة المحتلة رغبتهم وموافقتهم على مشروع   

تیطاني حل الدولتین، لكن الممارسات الإسرائیلیة التي تتم على نحو منهجي ومدروس، من تكثیف النشاط الاس

والطرق البدیلة والجدار الفاصل وتهوید مدینة القدس، جعلت من حل الدولتین إطارا مفرغا من مضمونه لم یخرج 

الأمر الذي أدى إلى ترسیخ قناعة في الوعي العام الفلسطیني والعربي وحتى الدولي، بأن . من إطاره النظري بعد

ة تولدت نتیجة الحقائق المادیة التي فرضتها إسرائیل على إسرائیل هي من تعیق تقدم حل الدولتین، هذه القناع

وهذه الممارسات هي في حقیقة الأمر تعطي هامشا واسعا نحو تقییم المسار التفاوضي المبني . أرض الواقع

      .على حل الدولتین، ودراسة خیارات سیاسیة أكثر فعالیة وقدرة على حل المشكلات المتعلقة بالصراع

الإسرائیلي على أساس التقسیم  - مصطلح عام یدل على تسویة للصراع الفلسطینيحل الدولتین و     

الإقلیمي لمساحة فلسطین التاریخیة بین دولتین إسرائیل وفلسطین، یقوم في صیغته السیاسیة على أساس إقامة 

غزة ، أي مناطق الضفة الغربیة بما تشمل القدس الشرقیة وقطاع 1967جوان  4دولة فلسطینیة في حدود 

من مساحة فلسطین التاریخیة، على أساس الاعتراف المتبادل مع إسرائیل القائمة أصلا منذ  %22والتي تشكل 

من مساحة فلسطین التاریخیة، وعادة ما یتم ربط التسویة الواردة بإضافة جملة  %78على نحو  1948عام 
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رقم  الأمنالتسویة عادة بقراري مجلس  مبهمة حول إیجاد حل عادل لقضیة اللاجئین الفلسطینیین، وترتبط هذه

  .19731لعام  338والقرار 1967لعام  242

  .تطور مساعي التسویة على أساس حل الدولتین:المطلب الأول

مرت فكرة حل الدولتین بعدة مراحل، البدایة كانت عندما اقترحت بریطانیا على الأمم المتحدة تشكیل   

وقد درست الوضع ورفعت توصیاتها " انسكوب"رفت تلك اللجنة باسملجنة دولیة لدراسة الوضع في فلسطین وع

إحداهما عربیة والأخرى : ، وقد أوصت بتقسیم فلسطین إلى دولتین1947أوت31في تقریر للأمم المتحدة في

یهودیة، وضمان حریة الوصول إلى الأماكن المقدسة، كما قدمت اللجنة مشروعین للدولتین المفترضتین في 

الأول بمشروع الأغلبیة والذي نادى بتقسیم فلسطین إلى دولة عربیة وأخرى یهودیة، وعرف الثاني فلسطین عرف 

بمشروع الأقلیة ویقترح قیام حكومتین إحداهما عربیة والأخرى یهودیة مستقلتین استقلالا ذاتیا، وتتألف منهما دولة 

  .2رار التقسیمالمعروف بق 181وصولا إلى القرار رقم . اتحادیة باسم دولة فلسطین

البرنامج المرحلي 1974إلا أن فكرة حل الدولتین تبلورت حینما تبنت منظمة التحریر الفلسطینیة سنة

والقائم على فكرة إنشاء دولة فلسطینیة على أي بقعة محررة من أرض فلسطین، وقد فتح هذا التحول الجوهري 

نوفمبر  15ل دولة فلسطین وقبول حل الدولتین في الباب فیما بعد لإعلان منظمة التحریر الفلسطینیة باستقلا

، وبالتالي قبولها 242و181، حیث أعلنت منظمة التحریر الفلسطینیة قبولها رسمیا بقراري الأمم المتحدة1988

، 1993، وصولا إلى اتفاق اوسلو3الإسرائیلي -رسمیا بحل الدولتین باعتباره الحل الوحید للصراع الفلسطیني

  .حل الدولتین من إطاره النظري إلى الواقع العملي حیث تحول مفهوم

إلا أن هذا الواقع الجدید بدا مثقلا،  بما اعترى المرحلة السابقة من عدم اتفاق على طبیعة الحل، حیث  

عاما أثبت أن حل الدولتین مستحیل التنفیذ سیاسیا من وجهة نظر  24أن سلام أوسلو الذي مر علیه أكثر من 

حصر القضیة الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، واستبعاده للفلسطینیین الموجودین  عملیة وأدى إلى

  .، وانتهاء برؤیة بوش وخارطة الطریق4داخل إسرائیل وفي الشتات من الحل

                                                
  .129عایش احمد یوسف قاسم، مرجع سابق، ص1

، )الإمكانیة والتحدیات(واحدة واثر ذلك على عملیة السلام الفلسطینیة الإسرائیلیة أمینة رمضان طاھر زید، نموذج الدولة ال2

  .15، ص2013مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،

وإعادة تصور ، الكولینالیة الاستیطانیة 02لیلى فرسخ وآخرون، قضیة فلسطین ومستقبل المشروع الوطني الفلسطیني، ج3

  .294، ص2016، بیروت، 01مستقبل المشروع الوطني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ط

  .294/295نفس المرجع، ص4
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  .1أوسلواتفاق  رؤیة حل الدولتین في إطار: الفرع الأول

لقد تم التحول في اتفاق أوسلو من هدف إقامة الدولة الدیمقراطیة على كامل التراب الفلسطیني إلى   

سلطة وطنیة على جزء من فلسطین، والتحول من رفض الاعتراف بإسرائیل كدولة محتلة إلى الاعتراف 

إلى  338و 242الفلسطیني الرسمي بوجودها وبكیانها، والتحول من رفض الاعتراف بقراري مجلس الأمن

، إلى ما هنالك من تحولات في المنطلقات السیاسیة والعقائدیة للمیثاق الوطني الفلسطیني همابالاعتراف الصریح 

  .2لمنظمة التحریر الفلسطینیة الذي طالته هذه التغیرات

  .1993البیئة السیاسیة لاتفاق أوسلو: أولا

فلسطیني، خلافا لمشروع السلام الفلسطیني الذي أقر لقد شكلت اتفاق أوسلو تحولا في الفكر السیاسي ال   

من إقامة سلطة أو دولة على أي أرض یتم تحریرها أو  1988من قبل المجلس الوطني الفلسطیني عام 

انسحاب إسرائیل منها، إلى إدارة السكان في القطاع والضفة الغربیة، وهو ما عرف بالحكم الذاتي المحلي، ووقع 

اصمة الأمریكیة واشنطن، ویعتبر هذا الحدث بمثابة نقطة فاصلة في التاریخ الفلسطیني، بما في الع اوسلواتفاق 

  .3شكله عن الخروج عن الإجماع الوطني والثوابت الفلسطینیة

وجه رئیس منظمة  1993سبتمبر 09، وفي 1993بالأحرف الأولى بأوسلو أوت اوسلووقع اتفاق   

التحریر الفلسطینیة یاسر عرفات رسالة إلى رئیس الحكومة الإسرائیلیة إسحاق رابین، اعترف فیها بإسرائیل وجاء 

التزام فیها أن إعلان المبادئ مع إسرائیل سوف یؤدي إلى بدایة عصر جدید في الشرق الأوسط، وأكد فیها 

 242منظمة التحریر الفلسطینیة بحق دولة إسرائیل في الوجود بسلام وأمن  وقبول المنظمة قراري مجلس الأمن

، والتزامها بعملیة السلام في الشرق الأوسط كحلا سلمیا للنزاع بین الطرفین، وبنبذها اللجوء إلى الإرهاب 338و

ني الفلسطیني التي تنكر على إسرائیل حق الوجود، وفقراته وأعمال العنف وموافقتها على أن بنود المیثاق الوط

  .4التي لا تتلاءم مع الالتزامات الواردة في هذه الرسالة ستصبح ملغاة وغیر ساریة المفعول بعد الآن

                                                
اتفاق أوسلو ھو الاتفاق الذي تم التوصل إلیھ بعد مفاوضات مباشرة وسریة جمعت بین ممثلتین للحكومة الإسرائیلیة ولمنظمة 1

عاصمة النرویجیة أوسلو، وتحتوي وثائق ھذا الاتفاق على الرسائل المتبادلة بین الرئیس یاسر عرفات التحریر، واحتضنتھا ال

رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، وبین إسحاق رابیین رئیس وزراء إسرائیل، ویوھان ھولست وزیر خارجیة 

الإسرائیلي بشأن ترتیبات الحكومة الذاتیة الانتقالیة، وقد وقع على -النرویج، كما تحتوي على وثائق إعلان المبادئ الفلسطیني

محمد اشتبھ، : انظر.كل من احمد فریع، واوري سافیر في أوسلو 1993أوت  19مسودتھا النھائیة بالأحرف الأولى في 

  .17موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص
 123صخالد الشیخ عبد الله، مرجع سابق، 2
  .103عبد الله مصطفى المعلواني، مرجع سابق، ص3
الإسرائیلیة من مدرید إلى أوسلو، - قیس عبد الكریم، وآخرون، الطریق الوعر نظرة على المفاوضات الفلسطینیة 4

 .214، ص1997، دار التقدم العربي للصحافة والطباعة والنشر، بیروت،01،1997ط



186 
 

وقع الطرفان على الاتفاق، وكل منهما له مفهومه الخاص لمشروع الحكم الذاتي المقترح، فمنظمة   

تعتبره خطوة انتقالیة نحو دولة فلسطینیة، بینما إسرائیل تنظر إلیه كمشروع أزلي ونهائي ولا التحریر الفلسطینیة 

ویمكن تفسیر إقدام . یخرج عن الإدارة الإسرائیلیة، ولا یؤدي بأي حال من الأحوال إلى إقامة دولة فلسطینیة

یة الفلسطینیة وفي ظل موازین القوى الطرفین على التوقیع رغم التناقض بینهما لقناعتهما بأنه لا یوجد حل للقض

  .1القائمة إلا عبر التسویة السیاسیة

إن قیام دولة فلسطینیة مستقلة وذات سیادة لم یذكر إطلاقا في أي فقرة من الاتفاق، وترك الأمر لموازین   

رغبة حقیقیة  القوى في المنطقة، ومیزان القوى هو لصالح إسرائیل، وأیا من الحكومات الإسرائیلیة لم تعبر عن

لقبول دولة فلسطینیة كتجسید لحق الفلسطینیین في تقریر المصیر، وأصبح قیام دولة فلسطینیة مستقلة وذات 

  .من فلسطین التاریخیة أمر بالغ الصعوبة إن لم یكن مستحیلا  %22سیادة على 

بمنظمة التحریر الفلسطینیة قاصرا على اعتبارها ممثلا للشعب الفلسطیني من  إسرائیلولقد جاء اعتراف   

 أوسلوولا تستطیع المنظمة بموجب اتفاقیات . الدولة وإنشاءدون الاعتراف بحق هذا الشعب في تقریر المصیر 

جب قراري مجلس ة لها بمو ینمعال الأرضدولة فلسطینیة مستقلة، ذات سیادة على  بإقامةن تقبل أب إسرائیل إلزام

  .الدولة وإقامة الاستقلالتفاقیات لحق الا مفهومالذي یلقي بضلاله على  الأمر. 338و242 الأمن

، ولیس دولة الفلسطینیةنص على مسمى منظمة التحریر للقد جاء في رسالة الاعتراف الفلسطینیة ا   

الدولیة  الصفة إنكار أیضالة، وجرى مواضع بمتن الرسا تسعةد ورد ذلك في قبها، و  والمعترففلسطین المعلنة 

لفلسطین في ذیل الرسالة، عندما وقع الرئیس یاسر عرفات الرسالة بصفته رئیسا لمنظمة التحریر الفلسطینیة، 

  .19882رئیسا للدولة المعلنة في الجزائر عام  باعتبارهولیس رئیس لدولة فلسطین 

الانتقالیة ومفاوضات الوضع الدائم على مبادئ سیاسیة واضحة لقد قامت اتفاقیة إعلان المبادئ للمرحلة   

، وتحدید أجندة 3وتنفیذهما، والالتزام بمبدأ الأرض مقابل السلام 338و 242وهي الالتزام بقراري مجلس الأمن

مفاوضات الوضع الدائم والوقت المحدد للانتهاء منها، وتم الاتفاق على المرحلیة والتدرج في تحقیق الحل 

دریجي الذي یبدأ بانسحاب تدریجي للقوات الإسرائیلیة من الضفة والقطاع بالتوازي مع عملیة نقل السلطات الت

                                                
  192صأنور جمعة حرب أبو مور، مرجع سابق، 1
 .334النفاتي زراص، مرجع سابق، 2
یتأسس مبدأ الأرض مقابل السلام على قاعدة المقایضة بین الطرفین،  طرف یملك الأرض، وطرف یملك السلام، وواضح  3

في الحالة الفلسطینیة أن الطرف الفلسطیني یملك السلام والطرف الإسرائیلي یملك الأرض وقد أعلن ھذا المبدأ خلال مؤتمر 

، إن قاعدة المقایضة  قاعدة باطلة لأنھا تكرس ملكیة إسرائیل للأرض الفلسطینیة، وتنطوي على 1991ید للسلام نوفمبر مدر

خطورة على المستوى الدولي  والعالمي من حیث تقویضھا للقانون الدولي، وتنتھك قاعدة أمرة من قواعد القانون الدولي وھي 

وما  146نبیل الرملاوي، مرجع سابق، ص: حول مبدأ الأرض مقابل السلام، انظر للمزید. عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة

 .بعدھا
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والصلاحیات المدنیة والأمنیة بشكل تدریجي للسلطة الفلسطینیة، وتجري خلالها الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة 

  .1في الضفة الغربیة وقطاع غزة والقدس

  .لذاتي في اتفاق أوسلوملامح الحكم ا: ثانیا

مادة، وأربعة ملاحق، وینص على إقامة سلطة حكومة ذاتیة  17من دیباجة و  اتفاق أوسلوتألف    

، ومجلس تشریعي منتخب للشعب )أصبحت تعرف فیما بعد بالسلطة الوطنیة الفلسطینیة(انتقالیة فلسطینیة

سنوات، وتؤدي إلى تسویة دائمة تقوم  05 تتجاوزالفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة في فترة انتقالیة لا

، والالتزام بمبدأ الأرض مقابل السلام، وقسم اتفاق أوسلو عملیة 3382و 242على أساس قراري مجلس الأمن

  .3التسویة السیاسیة إلى مرحلتین

  :أبرز ما جاء فیها: المرحلة الانتقالیة  - أ

والقطاع لفترة خمس سنوات، كمرحلة انتقالیة للتسویة إقامة سلطة حكم ذاتي محدود للفلسطینیین في الضفة  -1

 .3384و 242الدائمة على أساس قراري مجلس الأمن

إجراء انتخابات سیاسیة عامة مباشرة وحرة لانتخاب مجلس فلسطیني للحكم الذاتي في ظل إشراف متفق  -2

 .5علیه تحت مراقبة دولیة

باستثناء قضایا سیتم التفاوض علیها في مفاوضات تشمل ولایة المجلس منطقة الضفة الغربیة وقطاع غزة،  -3

 .6الوضع النهائي

تبدأ مرحلة الخمس سنوات الانتقالیة حال الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أریحا، وإعادة انتشار القوات  -4

 .7العسكریة الإسرائیلیة خارج المناطق السكانیة

ومنطقة أریحا سیبدأ نقل للسلطة من  -مع دخول إعلان المبادئ حیز التنفیذ والانسحاب من قطاع غزة -5

 .8الحكومة العسكریة الإسرائیلیة وإدارتها المدنیة إلى الفلسطینیین المخولین لهذه المهمة

                                                
، 2005، 01قراءة في المشھد السیاسي الفلسطیني، ط -في الطریق إلى الدولة الفلسطینیة) 2(احمد قریع ، السلام المعلق 1

 .41، ص2005المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،
  .1993سبتمبر13اتفاق أوسلوالمادة الأولى من 2
 .1993سبتمبر13انظر نص اتفاق أوسلو3
  .نفس الاتفاقمن  01المادة :انظر4
 .نفس الاتفاقمن  03المادة :انظر5
 .نفس الاتفاقمن  04المادة :انظر6
  .نفس الاتفاقمن  05المادة :انظر7
 ..نفس الاتفاقمن  06المادة :انظر8
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یشكل المجلس قوة شرطة فلسطینیة لحفظ النظام العام والأمن الداخلي الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع  -6

فاع ضد المخاطر الخارجیة وكذلك مسؤولیة أمن الإسرائیلیین العام غزة، بینما تواصل إسرائیل تحمل مسؤولیة الد

 .1بغرض حمایة أمنهم الداخلي والنظام العام

 .یمتلك الكیان الصهیوني حق النقض ضد أي تشریعات تصدرها السلطة الفلسطینیة خلال المرحلة الانتقالیة -7

 .ربیة وفق مفاوضات تفصیلیة لاحقةیمتد الحكم الذاتي تدریجیا من غزة وأریحا إلى مناطق الضفة الغ -8

نبذ منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة الفلسطینیة للإرهاب والعنف والحفاظ على الأمن ومنع العمل المسلح  -9

 .ضد الكیان الصهیوني

 .مرحلة مفاوضات الوضع الدائم  - ب

حیث سیتم نقاش القضایا التي تم تأجیلها وتشمل اللاجئین والقدس والاستیطان والمیاه والحدود والوضع    

الأمني والسیادة، وحسبما كان مقررا فمفاوضات الحل الدائم كانت ستنطلق بعد ثلاث سنوات من قیام سلطة 

، من 1967الفلسطینیة المحتلة عام إلا أن إسرائیل استغلت اتفاق أوسلو لكي تحول الأراضي ، 2الحكم الذاتي

إلى أراضي متنازع علیها،  338و 242أراض محتلة وضرورة الانسحاب منها تنفیذا لقراري مجلس الأمن الدولي

ولإسرائیل الحق في تحدید مصیرها مع الجانب الفلسطیني، كما أن الاتفاق لم ینص على انسحاب القوات 

إلى إعادة انتشارها في مناطق مجاورة داخل الضفة الغربیة وقطاع غزة،  الإسرائیلیة من مناطق الحكم الذاتي بل

الإسرائیلي كالقدس واللاجئین والمستوطنات والحدود والمیاه، بل أن  - ولم یحل أهم قضایا الصراع الفلسطیني

 .3إسرائیل ضاعفت بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطینیة المحتلة

یؤد إلى حل القضیة الفلسطینیة، بل وضع آلیة عن طریق المفاوضات  على الرغم من اتفاق أوسلو لمو   

لحلها، إلا أن إسرائیل وبسبب ممارستها ومماطلتها في تنفیذ ما كان یتفق علیه مع الجانب الفلسطیني لم تنفذ 

، وبدلا من ذلك فقد وقعت اتفاقیات أخرى مع 4خلال الفترة المحددة وهي خمس سنوات مراحل الحكم الذاتي

 .5الجانب الفلسطیني في محاولة لإدامة احتلالها للأراضي الفلسطینیة

واستكمالا لاتفاق أوسلو عقدت إسرائیل مع منظمة التحریر الفلسطینیة بعض الاتفاقیات الأخرى التي أفضت 

 اتفاق(1994اریحا -إلى تفصیل المرحلة الانتقالیة من اتفاق أوسلو أبرزها اتفاق تنفیذ الحكم الذاتي غزة

                                                
  .1993سبتمبر13من اتفاق أوسلو 08و07المادة :انظر 1
 .نفس الاتفاقنص : انظر2
 https://www.palestinapedia.net:على الموقع: الإسرائیلیة - الموسوعة الفلسطینیة، أوسلو والاتفاقیات الفلسطینیة3

 .11/02/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع
 .42لى الدولة الفلسطینیة، مرجع سابق، صفي الطریق إ) 2(احمد قریع ، السلام المعلق 4
  .الإسرائیلیة، مرجع سابق -الموسوعة الفلسطینیة، أوسلو والاتفاقیات الفلسطینیة5
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، واتفاق 19973، وبرتوكول إعادة الانتشار في الخلیل19952)2اوسلو(طابا المرحلة الانتقالیة ، واتفاقیة1)القاهرة

  .19995)شرم الشیخ(، واتفاقیة واي  ریفر الثاني19984)واي  بلانتیشن(واي ریفر

أوسلو یضمن الاعتراف أعلنت اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة أن اتفاق وفي هذا السیاق 

بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني وبمنظمة التحریر الفلسطینیة كممثل وحید له، وذكرت أن أهمیة هذا 

، )338و242(الاتفاق تتمثل في أنه یؤكد على تحقیق حل متكامل على أساس تنفیذ قراري مجلس الأمن

رحیل الحكم العسكري وحل الإدارة المدنیة الإسرائیلیة وانسحاب القوات الإسرائیلیة من قطاع غزة ومنطقة أریحا، و 

  .6لتحل محلها السلطة الفلسطینیة

في تونس إنشاء السلطة الوطنیة  1993اكتوبر12- 10وقرر المجلس المركزي الفلسطیني في دورته من 

ة الفلسطینیة في الفلسطینیة، وتكلیف اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة بتشكیل مجلس السلطة الوطنی

المرحلة الانتقالیة من عدد من أعضاء اللجنة التنفیذیة، وعدد من الداخل والخارج، وأصدر المجلس الوطني 

                                                
، حیث یتضمن ھذا الاتفاق الانسحاب 1994ماي 04وقد تم توقیعھ في " إعلان المبادئ"ھو الاتفاق الفعلي والتنفیذي لاتفاق 1

لتشكیل السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وھذه المفاوضات سوف تغطي القضایا المؤجلة بما  الإسرائیلي من غزة واربحا كخطوة

محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات : للمزید حول ھذا الاتفاق انظر. فیھا القدس والحدود والترتیبات الأمنیة واللاجئین

  .29والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق،  ص
، بین منظمة التحریر الفلسطینیة وإسرائیل، والتي تقضي بنقل 1995سبتمبر  28وقعت ھذه الاتفاقیة بواشنطن في 2

بموجب اتفاقیة )المجلس(صلاحیات ومسؤولیات من الحكومة العسكریة الإسرائیلیة وإدارتھا المدنیة إلى السلطة الفلسطینیة

، 29/08/1994قعة في ابیرز في ، واتفاقیة النقل المبكر لعدد من السلطات المو04/05/1994أریحا الموقعة في -غزة

وسوف یتم تجاوز ھذه الاتفاقیات  27/07/1995والبرتوكول المستقبلي لنقل الصلاحیات والمسؤولیات الموقع في القاھرة

  .44محمد اشتبھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص: انظر.الثلاث حال توقیھ ھذا الاتفاق
قسم یھودي في قلب المدینة بما فیھا الحرم : وھو اتفاق قسم المدینة الى قسمین1997جانفي 15تم التوقیع علیھ في 3

یھودي مقیمین في  400وتم وضع ترتیبات أمنیة معقدة لضمان امن . الإبراھیمي، وقسم عربي ویشمل الدائرة الأوسع للمدینة

من أجزاء غیر محددة من الضفة تبدأ ) إعادة الانتشار( اتوتضمن ھذا الاتفاق إعادة جدولة زمنیة لثلاث انسحاب. وسط المدینة

محسن صالح،  فلسطین سلسلة : انظر.1997، بدلا مما كان مقررا في سبتمبر1998وتنتھي في جوان  1997في مارس 

  .279دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة، مرجع سابق، ص
ریفر في ولایة مریلاند الأمریكیة، وجوھر ھذا الاتفاق مبدأ في منتجع واي  1998أكتوبر  23تم توقیع ھذا الاتفاق في4

من الضفة الغربیة مقابل نبذ السلطة الفلسطینیة للعنف، كما تضمن % 13الأرض مقابل السلام، وان إعادة الانتشار ستنفذ في

یق امن بین معتقل سیاسي فلسطیني، والسماح بتشغیل مطار غزة والسماح بطر 3000إطلاق سراح بضعة مئات من اصل

  .279محسن صالح،  فلسطین سلسلة دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة، مرجع سابق،  ص: انظر. الضفة والقطاع
اتفاق شرم الشیخ ھو الاتفاق الذي وقعھ كل من یاسر عرفات رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، و ایھود   5

، في ختام مفاوضات شاقة وعسیرة، انتھت بالتوقیع على ھذا الاتفاق أو 04/09/1999باراك رئیس حكومة إسرائیل في 

ووضع آلیة ورزنامة لتنفیذه، جرى الاتفاق على دمج ما " واي ریفر"المذكرة التي اعتمدت للاتفاق على تفسیر مشترك لاتفاق 

المفترض أن یبدأھا الطرفان یوم  تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالیة مع مفاوضات الحل النھائي التي كان من

محمد اشتبھ، موسوعة المصطلحات : للمزید حول ھذا الاتفاق انظر. ، وتنتھي بعد عام من ھذا التاریخ13/09/1999

  .23والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص
، 1993، بیروت، 16العدد ،04بیان اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، مجلة الدراسات الفلسطینیة، المجلد 6
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عقب دورة اجتماعاته العشرین بیانا سیاسیا أكد فیه دعمه الكامل لاتفاقیات السلام الموقعة بین منظمة التحریر 

ه الحادیة والعشرین تعدیل المیثاق الوطني وإلغاء المواد التي الفلسطینیة وإسرائیل، وقرر المجلس في دورت

  .19931سبتمبر10و 09تتعارض مع الرسائل المتبادلة بین منظمة التحریر الفلسطینیة وحكومة إسرائیل بتاریخ

، اجتماعا بغزة بحضور الرئیس الأمریكي بیل 1998دیسمبر14وعقد المجلس الوطني الفلسطیني بتاریخ

فیه على إلغاء مواد المیثاق الوطني الفلسطیني التي تدعو إلى القضاء على دولة إسرائیل،  كلینتون صادق

  .2وتعدیل بعضها الآخر التزاما باتفاق واي بلانتیشن

  .نهایة المرحلة الانتقالیة ومسألة إعلان الدولة: ثالثا

ة وقطاع غزة إلى السلطة كان من المفترض أن تنتهي هذه المرحلة بانتقال جمیع أراضي الضفة الغربی   

القدس، المستوطنات، الحدود، اللاجئین، (الفلسطینیة، باستثناء قضایا مفاوضات الوضع النهائي التي حددت

، یرافق ذلك نشوء تدریجي للكیان الفلسطیني وبناء مؤسساته )العلاقات مع الآخرین، وأضیف لها لاحقا المیاه

، )1999الرابع من ماي(سنوات 05یتحقق ذالك في مدة لا تزید عن  التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، على أن

  .3وتنتهي بإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة

عضو اللجنة المركزیة لحركة فتح والمشرف على الوفد المفاوض، أن الاتفاق هو  4ذكر أحمد قریعو   

المصیر، وقال أن اتفاق أوسلو تضمن  سنوات تتوج في نهایتها بنیل حق تقریر 05بدایة لفترة انتقالیة تستمر

وأكدت القیادة الفلسطینیة في بیان لها حق الشعب الفلسطیني . 5إقرار ضمنیا بإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة

ماي  04، مع انتهاء الفترة الانتقالیة التي بدأت یوم1999ماي  4في إعلان قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة یوم 

وذكر أحمد قریع أنه في الرابع . 6ستعرض النشاطات الوطنیة الشاملة تمهیدا لذلك الاستحقاق، وبدأت ت1994

تنتهي المرحلة الانتقالیة وسوف ینجم عنها فراغ سیاسي وإداري وقانوني وحینها لن یكون أمام  1999من ماي 

                                                
  ، 24/04/1996قرار المجلس الوطني بتعدیل المیثاق الوطني، غزة، 1
، أما المواد التي حذفت منھا مقاطع ھي )30.23.22.21.20.19.15.10.9.8.7.6: (المواد الملغاة ھي2

)29.27.26.25.18.17.16.14.13.12.11.5.4.3.2.1.( 
 .41في الطریق إلى الدولة الفلسطینیة،  مرجع سابق، ص )2(احمد قریع ، السلام المعلق 3
تفرغ . ، شخصیة بارزة في العمل السیاسي الفلسطیني1937القدس عام - احمد قریع، سیاسي فلسطیني من موالید أبو دیس4

مملكة ، بعد أربعة عشر عاما قضاھا في العمل المصرفي في ال1968عام ) فتح(تماما لحركة التحریر الوطني الفلسطیني 

تاریخ الاطلاع  http://ar.m.wikipedia.org: انظر وكیبیدیا الموسوعة الحرة، احمد قریع، على الموقع.العربیة السعودیة

  .22/07/2017:على الموقع
، 2008، 01لأزمة الفلسطینیة، ط، على مفترق الطرق، مقاربات في الصراع والتنمیة وا)3(احمد قریع ، السلام المعلق5

  .138، ص2008المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ببیروت،
، مجلة 02/10/1998بیان للقیادة الفلسطینیة تؤكد حق الشعب الفلسطیني في إعلان قیام الدولة الفلسطینیة، رام الله،6

 .199، ص1999فلسطینیة، بیروت،، مؤسسة الدراسات ال1999، شتاء37، العدد10الدراسات الفلسطینیة، المجلد
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هو  1999موعد الرابع ماي  وجدد یاسر عرفات التأكید على أن. السلطة الوطنیة إلا إعلان الدولة الفلسطینیة

  .1موعد مقدس لإعلان الدولة

ومن جهته ذكر رئیس الوزراء الإسرائیلي إسحاق رابین أن اتفاق أوسلو لا یؤدي إلى دولة فلسطینیة وإنما   

سنوات وأن معارضة إسرائیل لدولة فلسطینیة معروفة للجمیع، وأي ربط بین  05یؤدي إلى تدبیر انتقالي لمدة 

  ، 2لانتقالیة والنهائیة لا معنى لهالمرحلة ا

أنها تحتفظ بحقها في تطبیق القوانین  1999جانفي 10وأكدت الحكومة الإسرائیلیة في بیان لها بتاریخ   

الإسرائیلیة على الأراضي الخاضعة لنفوذها، إذا خرق عرفات والفلسطینیون الاتفاقیات التي وقعوها وأعلنوا قیام 

ف واحد، وأضاف رئیس الحكومة نتنیاهو لن نسمح لعرفات والفلسطینیین بأن یقرروا الدولة الفلسطینیة من طر 

حدود دولتنا ومستقبل عاصمتنا، وسنظل متمسكین بسیاستنا الثابتة والواضحة التي لا تسمح بقیام دولة فلسطینیة 

      .3في قلب الأرض الإسرائیلیة

تنته البتة فضلا على أن الدولة الفلسطینیة لم تزل  من كل ما سبق عرضه نستنتج أن الفترة الانتقالیة لمو   

والى الیوم غیر قائمة على أرض الواقع، على الرغم من أنه اعترف بها كدولة مراقب في الأمم المتحدة 

  .ذلك أن إسرائیل ما زالت ترفض إلى الیوم قیام هذه الدولة. 2012نوفمبر

  .السیاسیةرؤیة حل الدولتین في إطار التسویة : الفرع الثاني

، وانعدام الأفق 20004في ظل تعثر عملیة التسویة السلمیة وبدء الانتفاضة الفلسطینیة الثانیة سبتمبر  

الإسرائیلي وتدهور الأوضاع الأمنیة في الأراضي الفلسطینیة  - من إیجاد حل سیاسي ینهي الصراع الفلسطیني

والإسرائیلي اتجاه عملیة السلام الأمر الذي دعا  المحتلة التي أدت إلى تراجع التزامات الطرفین الفلسطیني

الأطراف المعنیة بالصراع لتحمل مسؤولیاتهم من خلال تقدیم مبادرات سیاسیة، اتسمت بالوضوح لأول مرة من 

  :الناحیة الرسمیة والتي أصبحت فیما بعد مرجع فلسطیني لكل عملیة تفاوض مع الجانب الإسرائیلي أهمها

                                                
 .196أنور جمعة حرب أبو مور، مرجع سابق،ص 1
  .255، ص1995، مكتبة مدیولي القاھرة، 01الرأي والرأي الآخر، ط-الإسرائیلي-أبو شنب حسین، الاتفاق الفلسطیني 2
، مجلة 10/01/1999، القدس بیان الحكومة الإسرائیلیة بشأن موقف إسرائیل من إعلان الدولة الفلسطینیة من جانب واحد3

  .217، ص1999، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، 1999، ربیع38، العدد، 10الدراسات الفلسطینیة، المجلد
الانتفاضة ھي مصطلح یعني الرفض والتمرد الذي تمارسھ القوى المظلومة و المقموعة ضد القوى المسیطرة بھدف التحرر  4

، إلا أنھا لقیت رواجا عالمیا خلال العقدین 20ة الانتفاضة بالنضال السیاسي  الفلسطیني في القرنوقد اقترنت كلم. والانتصاف

وھي ظاھرة فلسطینیة دیمقراطیة شعبیة ونتاج تراكمات نضالیة كمیة ونوعیة ترتبط بالتحرك الجماھیري . المنصرمین

، وراء اندلاع 28/09/2000المسجد الأقصى یوم وكان دخول شارون ساحة. الشامل، ومدرسة جدیدة في النضال الفلسطیني

ومن الأسباب غیر مباشرة التي أدت إلى اندلاع الانتفاضة استمرار الاستیطان، وفشل اتفاقیة . الانتفاضة الفلسطینیة الثانیة

والمفاھیم  محمد اشتیھ ، موسوعة المصطلحات: انظر. أوسلو في توفیر الأمن والسلام وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة

 .93-89الفلسطینیة، مرجع سابق ، ص
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   .الدولتین رؤیة بوش لحل: أولا

، كان قد طرح رؤیته حول حل 2001في أول خطاب للرئیس الأمریكي جورج بوش بعد أحداث سبتمبر  

، حیث خطت واشنطن خطوة أرادت أن تكون ممیزة في 2002جوان 24الصراع في الشرق الأوسط وذلك في 

م دولة فلسطینیة إلى إطار سیاستها في الشرق الأوسط، حیث دعا الرئیس جورج بوش في خطاب له إلى قیا

جانب دولة إسرائیل، في إطار حل سلمي للصراع بین الجانبین، مشترطا في الوقت نفسه استبعاد القیادة 

السیاسیة الفلسطینیة ممثلة بالرئیس یاسر عرفات، وإعادة بناء النظام السیاسي الفلسطیني لیكون مؤهلا لاستقبال 

  .1لمتحدة الأمریكیةاستحقاقات الحل الذي تدعوا له الولایات ا

بالنسبة لحدود الدولة الفلسطینیة اعتبرها حدود مؤقتة إلى أن تحل كجزء من تسویة شاملة في الشرق   

الأوسط، وفیما یتعلق بالعاصمة ومظاهر السیادة سیتم التفاوض حولها ما بین الطرفین كجزء من التسویة 

من خلال تسویة یتم  1967المحتلة التي احتلت عام  النهائیة، مع التأكید على انسحاب إسرائیل من الأراضي

وكذلك حل المشاكل المتعلقة  ،2)338(و) 242(التوصل إلیها بالتفاوض على أساس قراري مجلس الأمن

بالقدس، ومستقبل اللاجئین الفلسطینیین، وطالب السلطة الفلسطینیة بمزید من الإصلاحات السیاسیة والأمنیة 

الخطاب بالوضوح حول الدولة الفلسطینیة، وفق القرارات الدولیة ذات الصلة، إلا أن لقد اتسم . والاقتصادیة

 194مشكلة اللاجئین لم تكن حاضرة في الخطاب بالشكل الذي یتناسب مع أهمیتها ولم تستند إلى القرار الدولي 

  .3المتعلق بعودة اللاجئین

قتة الحدود ولا تشمل كل أراضي الضفة الغربیة وعلیه فالدولة الفلسطینیة وفقا لهذه الرؤیة هي دولة مؤ   

  .وقطاع غزة ولا تعرف مصیر لاجئیها، وترأسها قیادة جدیدة غیر قیادة الرئیس عرفات

  .2002مبادرة السلام العربیة:ثانیا

أمام التطور الذي ظهر في سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة بخصوص حل الدولتین، كان هناك تقدم   

 - قف الدول العربیة، حیث قدم ولي العهد السعودي الأمیر عبد االله مبادرته لإنهاء الصراع العربيأیضا في موا

مارس  28-27الإسرائیلي خلال اجتماع القمة العربیة في دورتها العادیة الرابعة عشرة المنعقدة في بیروت

وقیام دولة فلسطینیة  1967، التي ركزت على الانسحاب الإسرائیلي الكامل من الأراضي المحتلة عام 2002

                                                
، المجمع 2017، 01اتفاق أوسلو ومفاوضات الفرص الضائعة، ط - حسن عصفور، فلسطین دولة على قائمة الانتظار1

 .362، ص2017الثقافي المصري، 
، 2013، شتاء251ة، العددعزام شعث، السیاسات الأمریكیة إزاء قضیة الدولة الفلسطینیة بعد أوسلو، مجلة شؤون فلسطینی 2

  .10، ص2013مركز الأبحاث لمنظمة التحریر الفلسطینیة، رام الله، فلسطین،
: على الموقع: 24/06/2002خطاب جورج بوش حول سیاستھ في الشرق الأوسط وحل الدولتین 3

www.whitehouse.go 23/11/2016:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
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علیها، مقابل السلام الكامل والاعتراف والتطبیع العربي الشامل مع إسرائیل، والتأكید على حل المشكلة الجوهریة 

، ولقیت المبادرة السعودیة 1941للشعب الفلسطیني المتمثلة بعودة اللاجئین الفلسطینیین وفق قرار الجمعیة العامة

  .2وتبناها مؤتمر القمة العربي وأصبحت رؤیة عربیة ومرجعیة لعملیة التسویةموافقة الدول العربیة 

تمیزت مبادرة السلام العربیة عن المبادرات والمشاریع السیاسیة التي طرحت في وقت سابق، أنها لأول و   

تبر مرة تتحدث عن إقامة سلام مع إسرائیل یضم جمیع الدول العربیة ولیس فقط دول الطوق المجاورة، وتع

المبادرة أن إسرائیل كیانا سیاسیا مقبول في المنطقة من خلال الاعتراف بها وتطبیع العلاقات العربیة الشاملة 

معها في حال موافقتها على التسویة، ولقیت المبادرة ترحیبا أمریكیا أوربیا، وترحیبا من الأمین العام للأمم 

  .19673كنها رفضت الانسحاب من كل الأرض المحتلة عام المتحدة، بینما اعتبرتها إسرائیل خطوة ایجابیة، ل

بقیت المبادرة العربیة على حالها بفعل ممارسات إسرائیل التي ترفض وقف بناء المستوطنات، ومنح   

الأمل للفلسطینیین، وهذا یترتب علیه ضرورة التفكیر بخیارات سیاسیة أخرى لمواجهة السیاسة الإسرائیلیة التي 

  .مع الفلسطیني مخیمات منعزلةتجعل من المجت

  .2003خارطة الطریق: ثالثا

ببلورة رؤیة خارطة طریق  4الرباعیة الدولیةباللجنة قامت الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال ما عرف   

  .2005للتوصل إلى تسویة نهائیة على ثلاثة مراحل تنتهي بإقامة دولة فلسطینیة بحلول عام 

أصدرت الولایات المتحدة الأمریكیة خطة خارطة الطریق، والتي تحدثت لأول  2003أفریل  30وبتاریخ  

، ولقد احتوت الخطة على ثلاث مراحل تفضي في 5الإسرائیلي - مرة عن حل الدولتین لإنهاء الصراع الفلسطیني

تعیش جنبا إلى جنب مع  2005النهایة إلى قیام دولة فلسطینیة مستقلة ودیمقراطیة وقابلة للحیاة في عام 

إسرائیل، كما أوضحت الخطة أن اللجنة الرباعیة سوف تجتمع بشكل دوري لمتابعة التنفیذ والوقوف عند تنفیذ 

                                                
، القضیة 2010- 1990الھیمنة الأمریكیة على مجلس الأمن وأثره على القرارات الدولیةوسیم موسى حمدان أبو فسیفس، 1

  .56، ص2013الفلسطینیة نموذجا، مذكرة ماجستیر، قسم التاریخ والعلوم السیاسیة، جامعة الأزھر، غزة،
  .175محسن صالح ، القضیة الفلسطینیة خلفیاتھا التاریخیة وتطوراتھا المعاصرة، مرجع سابق، ص2
  .493محسن صالح،  فلسطین سلسلة دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة، مرجع سابق، ص3
( اللجنة الرباعیة تسمى أحیانا اللجنة الدبلوماسیة الرباعیة، أو رباعیة مدرید، أو الرباعیة، وھي لجنة دولیة تتكون من4

من قبل رئیس  2002، أنشئت في مدرید عام )متحدةالولایات المتحدة الأمریكیة، وروسیا، والاتحاد الأوربي، والأمم ال

الوزراء الاسباني خوسیھ ماریا أثنار، نتیجة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وآخر موفد للجنة ھو توني بلیر، وبعد 

رباعیة، على وكیبیدیا الموسوعة الحرة، اللجنة ال: انظر. ،  لم یتم تعیین موفد للجنة28/05/2015استقالتھ منذ عامین بتاریخ 

  .13/08/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع http://ar.m.wikipedia.org: الموقع
، 01فرجینیا تیلي، حل الدولة الواحدة انفراجة للسلام في المسار الإسرائیلي الفلسطیني المعلق، ترجمة وتقدیم ربیع وھبة، ط 5

 .423، ص2016ھرة، ، المركز القومي للترجمة شارع الجبلایة بالأوبرا، القا2016
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، 2)1397(و) 338(و) 242(، مبنیة على قاعدة قرارات مجلس الأمن الدولي 1كل مرحلة من المراحل الثلاث

، والمبادرة 4، وخطة عمل تینت3ائق سابقة، مثل تقریر میتشلوتستند خارطة الطریق على عدة تفاهمات ووث

  .العربیة للسلام

ولقد تجاهلت خارطة الطریق الشرعیة الدولیة وقواعدها ومبادئها وأحكامها، إذ تم وضعها من قبل   

ي حالة الولایات المتحدة الأمریكیة بعیدا عن الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وأحكام المیثاق، وتقود ف

  .5تطبیقها إلى نتائج لا تتفق مع الشرعیة الدولیة ومبادئ القانون الدولي ومبدأ حقوق الشعوب وأسس العدالة

وهي محاولة للالتفاف على الشرعیة الدولیة، ووجود الأمین العام أو ممثلین عنه في اللجنة الرباعیة   

لرباعیة الدولیة، وإنما جيء بالأمم المتحدة لتجلس مع الدولیة لا یعني إضفاء صفة الشرعیة الدولیة على اللجنة ا

اللجنة الرباعیة الدولیة إكمالا للخداع السیاسي والتضلیل بهدف إعطاء اللجنة الرباعیة و خارطة الطریق صفة 

  .6الشرعیة الدولیة

 .مراحل تطبیق خارطة الطریق  - أ

مراحل مرتبطة بجدول زمني على  تضمنت خطة خارطة الطریق تسویة القضیة الفلسطینیة من خلال ثلاث  

  .أن یتم الانتهاء من تنفیذیها خلال ثلاثة أعوام

                                                
، رسالة 2012- 1993احمد جمیل یوسف اسمر، الموقف الأمریكي من إقامة الدولة الفلسطینیة من كلینتون إلى اوباما1

  .110، ص2014ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الأزھر، غزة،
قراراتھ الصادرة ذات الصلة في وقت سابق ، أكد على 2002مارس  12الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 1397القرار 2

، وھو یؤكد رؤیتھ في إقامة دولتین إسرائیل وفلسطین جنبا إلى جنب 1973لعام 338، والقرار 1967لعام  242وھما القرار

الإسرائیلي وھو إقامة  -ضمن حدود أمنة ومعترف بھا، ورغم أن القرار یوضح لأول مرة رؤیتھ لمستقبل الصراع العربي

: انظر. فلسطینیة إلى جانب دولة إسرائیل، إلا انھ لم یحدد حدود الدولة، ولم یحدد جدولا زمنیا لإقامة الدولة الفلسطینیةدولة 

  .494محسن صالح، فلسطین سلسلة دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة، مرجع سابق، ص
میتشل، في الأراضي الفلسطینیة المحتلة  تقریر میتشل ھو التقریر الذي وضعتھ لجنة تقصي الحقائق برئاسة جورج 3

، أنھت تقریرا بخلاصة عملھا، سلمت نسخة منھ إلى كل من الحكومة الإسرائیلیة والسلطة الفلسطینیة وسمیت 30/04/2001

بلجنة میتشل نسبة إلى رئیسھا جورج میتشل، وھو عضو سابق ورئیس الغالبیة في مجلس الشیوخ الأمریكي، شددت اللجنة 

یاتھا على ضرورة أن تعمل الحكومة الإسرائیلیة والسلطة الفلسطینیة، عبر إجراءات اقترحتھا، على وقف العنف في توص

محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات :انظر. فورا ومعاودة التفاوض لتأكید التزام الاتفاقیات الموقعة والتفاھمات المشتركة

 .145والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص
ینت ھو مدیر وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة أثناء ولایة الرئیس الأمریكي بیل كلینتون وفترة من ولایة جورج ت 4

الابن، وارتبطت باسم جورج تینت خطة لوقف إطلاق النار وافقت علیھ الحكومة - الرئیس الأمریكي الذي تلاه جورج بوش

، وعرفت الخطة باسم خطة 2001جوان 13اعتبار من الإسرائیلیة والسلطة الفلسطینیة وأصبح ساري المفعول

 .303محمد اشتیھ، موسوعة المصطلحات والمفاھیم الفلسطینیة، مرجع سابق، ص:انظر.تینت
 .153نبیل الرملاوي، مرجع سابق، ص 5
 .152نفس المرجع، ص 6



195 
 

 .)2003ماي- 2002أكتوبر(بناء مؤسسات الدولة-إنهاء العنف والإرهاب: المرحلة الأولى -1

أشارت الخطة في مرحلتها الأولى إلى ضرورة أن تعید القیادة الفلسطینیة التأكید على حق إسرائیل في    

واستئناف التعاون الأمني مع 1لام وأمن، وقیام الجانب الفلسطیني بوقف كامل وغیر مشروط للعنفالوجود بس

إسرائیل، وإنهاء النشاط المسلح والتحریض ضد الإسرائیلیین، والشروع في إصلاح سیاسي شامل یهدف إلى بناء 

اء انتخابات حرة ونزیهة، بما في ذلك وضع مسودة دستور فلسطیني، والتمهید لإجر  ،2المؤسسات الفلسطینیة

وتعین رئیس وزراء یتمتع بالصلاحیة، وتشكیل حكومة تحظى بثقة البرلمان بشكل دیمقراطي ویحظى بالصلاحیة 

وفي المقابل تقوم إسرائیل بتأكید التزامها برؤیة حل الدولتین، المتضمنة  دولة فلسطینیة  .3التنفیذیة الكاملة

اء تعیش بسلام وأمن إلى جانب إسرائیل، وتتخذ الإجراءات الكفیلة بتحسین مستقلة ذات سیادة وقادرة على البق

، كما تجمد 2001الوضع الإنساني للفلسطینیین، وتبادر إلى تفكیك المواقع الاستیطانیة التي أقیمت منذ مارس

  .4تانسجاما مع تقریر لجنة میتشل جمیع النشاطات الاستیطانیة، بما في ذلك النمو الطبیعي للمستوطنا

 .2003الى دیسمبر2003الفترة الانتقالیة من جوان:المرحلة الثانیة -2

، ویتم تحدید 5في هذه المرحلة یتم تركیز الجهود على بناء الدولة الفلسطینیة المستقلة ذات الحدود المؤقتة     

لمدنیة قیادة فلسطینیة تحارب الإرهاب بحزم، وتقوم بالتحضیر لعملیة دیمقراطیة تشمل إصلاح المؤسسات ا

 .6والأجهزة الأمنیة، یحصل مقابل ذلك الفلسطینیون على دعم اللجنة الرباعیة والمجتمع الدولي

وبناء على تقییم اللجنة الرباعیة لتنفیذ الخطة على الأرض فان المرحلة الثانیة الفعلیة تبدأ بعد قیام     

عقد مؤتمر دولي للمانحین، ویتم في - المرحلةبناء على التقدم في هذه - الفلسطینیین بإجراء انتخابات، كما سیتم

  .7الفترة المقررة للمرحلة الثانیة الانتهاء من وضع الدستور الفلسطیني، والذي یحظى باحترام السلطات

من خلال مؤتمر -كما ینتج من التواصل والتفاهم الإسرائیلي إعلان الدولة الفلسطینیة المستقلة بحدود مؤقتة  

الرباعیة بالمساعدة في حصول الفلسطینیین على الاعتراف الدولي بما فیه عضویة الأمم دولي، و تقوم اللجنة 

  .1المتحدة

                                                
، 9/10التخطیط الفلسطیني، العدد جمال البابا، خارطة الطریق بین الرؤیة الأمریكیة والتحفظات الإسرائیلیة، مجلة مركز1

  .42، ص 2013غزة،
احمد سعید نوفل، تأثیر خارطة الطریق وجدار الفصل على التسویة السیاسیة في الشرق الأوسط، مجلة أبحاث الیرموك، 2

 .549، ص2005، عمان،03العدد
  .111احمد جمیل یوسف اسمر، مرجع سابق، ص 3
  .152احمد ھشام محمد غانم، مرجع سابق، ص 4
الفلسطینیة منذ بدء الحوار مع منظمة التحریر الفلسطینیة وحتى إصدار خارطة -أمنة إبراھیم معبد، العلاقات الأمریكیة5

 .198، ص2004الطریق، رسالة ماجستیر، برنامج الدراسات الدولیة جامعة بیرزیت، فلسطین،
  .112احمد جمیل یوسف اسمر، مرجع سابق، ص6
  .112نفس المرجع، ص7
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 .2005-2004اتفاق الوضع الدائم وإنهاء الصراع: المرحلة الثالثة -3

، وتتمثل أهداف هذه المرحلة بتعزیز 2یكون التقدم نحو المرحلة الثالثة وفقا لحكم اللجنة الرباعیة الإجمالي   

إصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطینیة، والأداء الأمني المتواصل والفعال، وتقوم اللجنة الرباعیة في مطلع عام 

بالدعوة إلى مؤتمر دولي جدید یصادق على الاتفاق بشأن الدولة الفلسطینیة المستقلة ذات الحدود  2004

تهدف للتوصل لاتفاق الوضع الدائم في عام  الإسرائیلیة التي - المؤقتة، ویطلق رسمیا المفاوضات الفلسطینیة

، كما یدعم التقدم نحو تسویة شرق أوسطیة )الحدود، القدس، واللاجئون، المستوطنات(، بما في ذلك 20053

شاملة بین إسرائیل ولبنان، وإسرائیل وسوریا، تتم بأسرع وقت ممكن، ویتوصل الطرفان في نهایة عملیة التفاوض 

، التي )1397(و) 338(و) 242(ل یضع حدا للصراع على أساس قرارات مجلس الأمنإلى اتفاق نهائي وشام

، وتتضمن حلا متفقا علیه عادلا منصفا واقعیا لقضیة اللاجئین، وحلا 1967تنهي الاحتلال الذي بدأ عام 

ولتین تعیشان تفاوضیا بشأن القدس، یأخذ بعین الاعتبار الاهتمامات السیاسیة والدینیة للجانبین،  ویحقق رؤیة د

 .4جنبا إلى جنب في سلام وأمن

من كل ما سبق عرضه بخصوص نصوص خارطة الطریق نلاحظ أنه تم تكریس نوع من الوصایة   

الدولیة على تشكیل وعمل المؤسسات، والدولة الفلسطینیة المرتقبة، وقد تم ذلك بصیاغة عبارات عامة لا تفي 

من سیحدد صفة الدیمومة للدولة الفلسطینیة ولة فلسطینیة مؤقتة؟ ا هو معنى دتماما ببیان المدلول منها، فم

إن كل التجارب أثبتت أن حق تقریر المصیر ینتزع ولا یعطى، وهو یعني حق كل أمة وشعب . المرتقبة؟ وكیف؟

بإقامة دولتها المستقلة واختیار النظام السیاسي بإرادة حرة دون أي تدخلات خارجیة، بینما نلاحظ في خارطة 

الطریق الغیر هو الذي سیحدد شكل حق تقریر المصیر ومعناه للفلسطینیین، وهو خاضع لتصورات إسرائیل 

كیف تستمر في الحیاة دولة مستقلة بحدود مؤقتة وسیادة رمزیة في ظل خضوعها لتصورات وتدخلات . وأمریكا

  .الغیر

 .موقف الأطراف من خارطة الطریق   - ب

ن قبل اللجنة الرباعیة حتى أعلن كل طرف في الصراع موقفه منها، على اثر طرح خطة خارطة الطریق م  

  .وما یهمنا هنا الموقف الفلسطیني والموقف الإسرائیلي

                                                                                                                                                       
  .112جمیل یوسف اسمر، مرجع سابق، ص احمد1

 .152احمد ھشام محمد غانم، مرجع سابق، ص2

، العدد 25ماھر ملندي، خارطة الطریق بین النص والتطبیق، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد3

  403، ص2009كلیة الحقوق، جامعة دمشق، 2009الثاني،

  .152/153بق، صاحمد ھشام محمد غانم، مرجع سا4
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 .الموقف الفلسطیني -1

وافق الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات بدون شروط مسبقة على الخطة، وقام بالتطبیق المتسارع لبعض    

ء للسلطة، ووضع دستور دائم، وإجراء انتخابات تشریعیة وإصدار نصوصها كتلك المتعلقة بتعیین رئیس وزرا

وجاء هذا القبول ظنا بأن الخطة قادرة على إحداث تطور ایجابي في عملیة . 1بیان یندد بالإرهاب والعنف

دد التسویة السیاسیة، وعلى أمل إحراج إسرائیل أمام الرأي العام العالمي ودفعها للانسحاب إلى حدود نهائیة لم تح

، وظنا أیضا بأن قبول الخطة فلسطینیا من شأنه أن یكشف الموقف الإسرائیلي الرافض لأي تسویة سلام 2بعد

، رحبت 2003ماي  02مع الفلسطینیین، وفي جلسة اللجنة العلیا للمفاوضات برئاسة الرئیس عرفات بتاریخ 

ها لتنفیذها واعتبرت أن الخطة اللجنة بالإعلان الرسمي عن نص خارطة الطریق وأكدت قبولها واستعداد

مطروحة للتطبیق ولیس لإعادة التفاوض، وفي الیوم التالي أعلنت اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة 

 .3قبولها خارطة الطریق، ودعت إسرائیل للموافقة علیها كي یتسنى البدء في تطبیقها

مة الإسلامیة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وعلى مستوى الفصائل الفلسطینیة رفضتها حركة المقاو 

والجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین، لأن الالتزامات الأمنیة تعمل على تقویض الانتفاضة وتجرید الشعب 

  .4الفلسطیني من سلاح المقاومة

 .الموقف الإسرائیلي -2

الحكومة الإسرائیلیة برئاسة بعد نشر خطة خارطة الطریق رسمیا وتسلمها من قبل الأطراف المعنیة أكدت    

تعدیل على الخطة وإلا فان الخطة ستكون مثل الكثیر من المبادرات الفاشلة،  14أریل شارون ضرورة إدخال 

وقد تضمنت هذه التحفظات إنهاء الانتفاضة وإعادة تشكیل الأجهزة الأمنیة الفلسطینیة، ووقف العنف والقضاء 

یك الأجنحة المسلحة لفصائل المقاومة، وجمع الأسلحة غیر قانونیة، ووقف على البنیة التحتیة للإرهاب عبر تفك

أي دعوات تحریضیة قبل البدء في المرحلة التالیة من الخطة، واشترطت قیادة فلسطینیة جدیدة، وألغت الفترة 

عن المطالبة ، بالإضافة لتخلي الفلسطینیین 1397الزمنیة للخطة، واستبعدت المبادرة العربیة وقرار مجلس الأمن

 .5بحق العودة

                                                
 .410ماھر ملندي ، مرجع سابق، ص1
، 08،2003الأزعر محمد خالد، خطة خارطة الطریق الأمریكیة لإقامة دولة فلسطینیة، مجلة شؤون الشرق الأوسط، العدد2

 .144ص
  .156احمد ھشام محمد غانم، مرجع سابق، ص3
 .115عبد الله مصطفى المعلواني، مرجع سابق، ص4
 .114صنفس المرجع، 5
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وأعلن رئیس الحكومة الإسرائیلیة صراحة أن حكومته لا تقبل بكل المبادئ الواردة في خارطة الطریق 

كونها لا توافق على تجمید الاستیطان بشكل مطلق، إذ یجب السماح لإجراء أعمال البناء في المستوطنات 

  .1بحسب احتیاجات التكاثر الطبیعي للسكان فیها

، وهو 2005وحسب الجدول الزمني لخطة خارطة الطریق فإنها ماتت على أرض الواقع بانتهاء عام   

الإسرائیلي، إضافة إلى الجدار العازل والطرق البدیلة  - الموعد المحدد للوصول إلى اتفاق نهائي للصراع العربي

وتحقیق حل الدولتین، كما أن والمستوطنات جمیعها تركت أملا ضئیلا لإمكانیة نجاح تطبیق خارطة الطریق 

وجود هذه العقبات تحد من إمكانیة قیام دولة فلسطینیة تتمتع بالسیطرة والسیادة على حدودها وفضائها وحریة 

الحركة والسیطرة على مصادر المیاه في ظل اضطراب الوضع الاقتصادي واستمرار مشكلة القدس وتجاهل حق 

  .العودة

  .ساس حل الدولتینالتسویة الحالیة على أ: رابعا

تراجع فرص تطبیق حل الدولتین، كخیار كان سائدا طیلة أكثر من عقدین من الزمن، منذ ما بعد ت  

، في ظل تطورات متلاحقة على الصعیدین الفلسطیني والإسرائیلي، كل 1991انطلاق التسویة في مؤتمر مدرید

  .ذلك أدى للبحث في مدى واقعیة هذا الحل

لحل  داعم، كان ینتظر الفلسطینیون موقف الأمریكیةد ترامب رئسا للولایات المتحدة وبعد تنصیب دونال  

، والتطلع إلى إمكانیة حصول الدولتین والقضیة الفلسطینیة بتفاصیلها الكثیرة الاستیطان، القدس، اللاجئین

دعم إسرائیل وتصوراتها وبخاصة فیما یتعلق بحل  باتجاهكان  هفلسطین على عضویة الأمم المتحدة، إلا أن موقف

خلال حملته الانتخابیة إلى أن حل الدولتین لیس ممكنا طالما أن الفلسطینیین لا یعترفون  الدولتین، حیث أشار

بإسرائیل كدولة یهودیة، ولا یتوقفون عن التحریض، كما انه لا یوافق في ذات الوقت على أن إسرائیل هي دولة 

  . 2وان أي انسحاب من الضفة الغربیة ینبغي أن یكون في إطار حدود بإمكان إسرائیل حمایتهااحتلال ، 

، والتي 2017ولقد أثارت تصریحات دونالد ترامب خلال لقائه برئیس الحكومة الإسرائیلیة نتنیاهو فیفري  

على خیارات بدیلة إذا كانت  امعرجالفلسطیني،  -قال فیها أن حل الدولتین لیس الوحید لإنهاء النزاع الإسرائیلي

                                                
  .160احمد ھشام محمد غانم، مرجع سابق، ص1
الإسرائیلي، - سفیان احمد محمود الشمباري، مدى التزام الأمم المتحدة تجاه تطبیق حل الدولتین لتسویة الصراع الفلسطیني 2

 .445، ص2018، 02مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمیة، العدد
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فكانت تلك التصریحات بمثابة انحیاز علني تام لإسرائیل، ومعززة للموقف الإسرائیلي الرافض  .1تؤدي للسلام

  .لإقامة دولة فلسطینیة بجانب إسرائیل

قراره الأخیر بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائیل سیدمر حل الدولتین ویقطع الطریق أمام  و   

وكانت الإدارات الأمریكیة السابقة تؤجل توقیعه رغبة منها  19952لیة السلام، علما أن هذا القرار أقر عام عم

في الحفاظ على إمكانیة إحداث السلام على أساس حل الدولتین، إلا أن الإدارة الأمریكیة الحالیة أقدمت على 

هذا القرار یعد ضربة و  .3ات اتفاقیات أوسلوهذه الخطوة، التي تعد ضربة في صمیم حل الدولتین، وتطوي صفح

إلى  1967قاسیة للفریق الفلسطیني المتمسك بخیار المفاوضات ویؤدي من تخفیض سقفه من دولة على حدود 

  .ما هو أقل من ذلك

بأن الطریق الأوحد لإنهاء الصراع یتمثل في المفاوضات الثنائیة ما بین الجانبین، " دونالد ترامب"ویرى   

یعارض أي خطوات فلسطینیة أحادیة الجانب، مثل التوجه إلى المؤسسات الدولیة وعلى رأسها الأمم لذلك 

، فهو یرى أن الحل یجب أن یكون من 1967المتحدة للاعتراف بدولة فلسطین على الأراضي الفلسطینیة لعام 

  .ضمنها الفیتو خلال مفاوضات الأطراف وبالتالي یقوم باتخاذ أي  خطوات تعرقل هذه التحركات من

وفي هذا الإطار لا یمكن توقع أن تخرج سیاسة ترامب عن المواقف الأمریكیة التقلیدیة من ضرورة أن   

تشكل المفوضات الثنائیة بین الطرفین الأساس لأي تسویة مستقبلیة للصراع، مع التأكید على رفض أي تدخلات 

لتالي ستمهد هذه السیاسة إطارا مرجعیا لتنفیذ السیاسات خارجیة سواء من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، وبا

الإسرائیلیة في الضفة الغربیة وخاصة ما یرتبط منها بالاستیطان وتسریع عملیة تهوید الضفة الغربیة والقدس 

  .4الشرقیة

 إلى في التوصل  الأمریكیة الجهود لوصف وانتشارا استخداما الأكثر القرن صفقة وحالیا یعتبر مصطلح

 والدولي، المحلي على المستوى المصطلح ، وانتشر الإسرائیلي-الفلسطیني للصراع حلا بوصفه سلام، اتفاق

                                                
، العربي الجدید، )لقاء ترامب ونتنیاھو أطلق مسار نھایة حل الدولتین(لبدائل قراءة في ا-عدنان أبو عامر، حل الدولتین1

 تاریخ        http://www.alaraby.co.uk/amp//specialpages/2017/3/17:، على الموقع2017مارس 

 .29/09/2017 :الاطلاع على الموقع
على قانون یسمح بنقل السفارة الأمریكیة من تل أبیب إلى القدس،  1995أكتوبر  23صادق الكونغرس الأمریكي في  2

والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائیل وأعطى الحریة للرئیس بالتوقیع علیھ لإقراره، ولقد أعطى القانون الرئیس الأمریكي 

اطة الكونغرس بھذا التأجیل، وھو ما دأب علیھ الرؤساء الأمریكیون المتعاقبون منذ أشھر، وإح 06سلطة تأجیل تنفیذه لمدة 

، إلا أن الرئیس ترامب أقدم على التوقیع على ھذا القرار المعروف باسم قانون السفارة في القدس، في تحد 1998عام 

  .للمجتمع الدولي الذي یعتبر القدس الشرقیة المحتلة حسب قرارات الأمم المتحدة
: ترامب یبعثر الأوراق ویصفع الجمیع، على الموقع. وكالة وطن للأنباء، قتل خیار حل الدولتین: انظر 3

WWW.WATTAN.TV/NEWS/228084.HTML 26/09/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع.  
، مسارات القضیة الفلسطینیة في برنامج مرشحي الانتخابات 90یر استراتیجي مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، تقد4

  .2016الرئاسیة الأمریكیة، جویلیة،  
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 وبنود ومضامینه بدلالاته ورسمیة حقیقیة معرفة دون من والنخب الفلسطینیة، السیاسیة القیادات لسان وعلى

  .1لها یروج التي الصفقة

فلسطینیة غیر مكتملة السیادة بحدود مؤقتة على نصف الضفة وتدور أحادیث صفقة القرن حول دولة   

الغربیة وقطاع غزة ودون القدس، والعمل على إیجاد حل إنساني لقضیة اللاجئین الفلسطینیین، وفي هذا السیاق 

نشرت وكالة أناضول للأنباء ما اعتبرته تفاصیل متعلقة بصفقة القرن وقد جاءت ضمن التقریر السیاسي الذي 

أمین سر اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة صائب عریقات لاجتماع المجلس المركزي الفلسطیني قدمه 

بمقر الرئاسة الفلسطینیة في رام االله، وقد استعرض  2018جانفي 15و14في اجتماعه الأخیر الذي عقد یومي

وأولها الاعتراف بالقدس عاصمة بندا حمل الخطوط العامة للخطة الأمریكیة،  13صائب عریقات في تقریره 

 حول تتفاوض أن المستقبل في إسرائیلیة حكومة لأي لا یمكن وبالتالي 2لإسرائیل ونقل السفارة الأمریكیة إلیها

   ،لإسرائیل كعاصمة بها الأمریكیة الإدارة بعد اعتراف القدس

یة لإسرائیل، وإعلان قیام ضم الكتل الاستیطانیة الكبرى بالضفة الغرب- وتشمل الخطة وفق للمصدر ذاته

دولة فلسطینیة منزوعة السلاح، وإبقاء السیطرة الأمنیة لإسرائیل، إلى جانب الاعتراف بإسرائیل كدولة یهودیة مع 

  .3انسحابات تدریجیة لإسرائیل من مناطق فلسطینیة محتلة

، بستة 19674 ویتحدث البند الثاني من التقریر عن عاصمة فلسطینیة في ضواحي القدس وخارج حدود

كیلومترات، فیما ستوافق إدارة ترامب على ضم الكتل الاستیطانیة الإسرائیلیة في الضفة والقدس لدولة إسرائیل، 

مني مشترك لكل من دولة إسرائیل ودولة فلسطین كشركاء للسلام، على أن یشكل هذا أیتبعها إعلان عن مفهوم 

لسلاح مع قوة شرطیة قویة، وإیجاد تعاون امني ثنائي وإقلیمي المفهوم نقاط جوهریة، دولة فلسطینیة منزوعة ا

ودولي، وبما یشمل مشاركة الأردن ومصر وواشنطن، وسیكون الباب مفتوحا أمام دول أخرى، ووجود قوات 

إسرائیلیة على طول نهر الأردن والجبال الوسطى لحمایة الدولتین، وأخیرا تبقى إسرائیل على صلاحیات الأمن 

  .5دها حالات الطوارئالقصوى بی

                                                
الأمریكي، مجلة رؤیة  الرسمي للخطاب نقدي الجمھور تحلیل الإعلام وھندسة منظور من القرن صفقةعمر أبو عرقوب،  1

 .54، ص2018لسنة 4/7تركیة، العدد

 .86، ص2018الجدید، لندن،  القدیم الحلم – القرن صفقة إبراھیم حمامي، 2

، على 2018جانفي21، وكالة أناضول،)عرض وثیقة( امجد النبھان، عریقات یكشف تفاصیل صفقة القرن الأمریكیة  3

 .15/02/2019:الاطلاع على الموقع تاریخ   /http://www.aa.com.tr/ar:الموقع

، مركز مسارات 2018لسنة4/7ھاني المصري، القضیة الفلسطینیة ومشروع صفقة القرن، مجلة رؤیة تركیة، العدد 4

 .13، ص2018فلسطین، 

 .86/87إبراھیم حمامي، مرجع سابق، ص 5
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  .أبعاد رؤیة حل الدولتین:المطلب الثاني

، واحتلالها لباقي فلسطین التاریخیة بتنفیذ حملة منظمة للسیطرة 1967لقد شرعت إسرائیل بعد حرب   

على الأرض بغرض إنشاء مستوطنات یهودیة خالصة وذلك من خلال محورین، المحور الأول هو ضم القدس 

وما حولها، المحور الثاني هو سیاسة المصادرة في بقیة الأراضي الفلسطینیة المحتلة، حیث الشرقیة المحتلة 

أصدرت الحكومة الإسرائیلیة العدید من القوانین التي وسعت من نطاق اختصاص القانون المحلي لتشمل القدس 

لسیاسة المتبعة من قبل الشرقیة المحتلة وضم المدینة في انتهاك واضح للقانون الدولي، كما أن القانون وا

إسرائیل فیما یخص أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطینیة المحتلة هي مماثلة لتلك التي نفذت في القدس المحتلة 

مع الاستثناء هو عدم القیام بضمها رسمیا، ولكنها عملت على إیجاد مجتمع إسرائیلي استیطاني قائم على 

له من خصوصیة المجتمعات المنغلقة والتي ترى في نفسها حساب الأرض والموارد العربیة، وكل ما یحم

  .الأفضلیة وتمنحها القدرة والتفوق

، ونتطرق إلى الاستیطان )فرع أول(نتناول في هذا المطلب رؤیة حل الدولتین وأثرها على مستقبل القدس  

   .)فرع ثالث(نیة ، وأثر جدار الفصل العنصري على قیام دولة فلسطی)فرع ثاني(في ظل رؤیة حل الدولتین

  .رؤیة حل الدولتین وأثرها على مستقبل القدس: الفرع الأول

التي تم تأجیل التفاوض حولها بین إسرائیل و الفلسطینیین إلى  المعقدةتعتبر قضیة القدس من القضایا   

وإنما هي  إسرائیلیة،- فلسطینیة أو حتى قضیة عربیة - مفاوضات الوضع النهائي، فالقدس لیست قضیة إسرائیلیة

  .1قضیة تشمل عواطف ومصالح واهتمام المسلمین والیهود والمسیحیین في العالم كله

الإسرائیلي وبؤرة التأثیر في اتجاهات ومسارات هذا –وتمثل القدس حجر الزاویة في الصراع العربي  

الأعقد والأطول عمرا الصراع على المستوى الإقلیمي والدولي، وهي واحدة من القضایا المعقدة في صراع یعتبر 

    .في تاریخ الأمم المتحدة

- ومن الطبیعي أن یشكل موضوع مستقبل القدس واحدا من أهم المواضیع في المفاوضات الفلسطینیة  

الإسرائیلیة، إن لم یكن أهمها فالمدینة تشكل رمزا هاما وأساسیا في الصراع السیاسي القومي والدیني بین 

ویعتبرها كل طرف منهما عاصمة للكیان السیاسي، ومما یزید من تعقید المسألة  الفلسطینیین والإسرائیلیین،

أهمیة المدینة الدینیة ومكانتها الخاصة لدى جمیع الأدیان، وعلیه لا تزال قضیة القدس واحدة من اعقد قضایا 

                                                
، رسالة 2011- 1991لام مع الفلسطینیینعلاء الدین محمد منصور، الأمن القومي الإسرائیلي وانعكاسھ على عملیة الس1

  .152ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة جامعة الأزھر، غزة، ص
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 تخطیطا ولا تشریعا الصهیوني، راهنا ومستقبلا ولذا لا تدخر سلطات الاحتلال جهدا ولا مالا ولا- الصراع العربي

  .1إلا جندتها في سبیل الأهداف التوسعیة الاستیطانیة في مدینة القدس

   .صراع السیادة على القدس: أولا

إن الصراع على القدس یستفي جذوة استمراره من الطبیعة البنیویة للقدس، فهي مشروع الدولة الفلسطینیة   

فیها الأماكن المقدسة المسیحیة والإسلامیة، وهي حجر الزاویة الأول المتمسك بالمطالبة بالقدس الشرقیة بما 

لعاصمة الدولة الفلسطینیة المنشودة، واستمرار بقائها تحت الاحتلال الإسرائیلي یعني تقسیم الضفة إلى قسمین 

منعزلین وهو ما یعني فشل مشروع أي دولة فلسطینیة مستقبلیة، كما أن تلك الدولة ستكون فاقدة الشرعیة 

المضمون بدون القدس حیث توجد الأماكن المقدسة المسیحیة والإسلامیة والتي لا یستطیع أحد التنازل عنها و 

  .2كونها حق عام لجمیع المسلمین والمسیحیین في العالم أجمع

القدس جزء لا یتجزأ من الضفة الغربیة، ویؤكد الفلسطینیون أنه یجب أن یطبق بخصوصها قرار مجلس و    

الخاص بتقسیم  181، خاصة أنه عندما أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 242الأمن رقم 

لم تكن هناك حكومة فلسطینیة ولا سلطة في البلاد  لانه فلسطین أبقت منطقة القدس تحت السیادة الدولیة،

  .3ولیةلتوافق أو ترفض هذا القرار، فقرار التقسیم ترك منطقة القدس لتكون تحت الإدارة الد

  تعتبر إسرائیل أي تسویة سیاسیة مقبلة لن تشمل القدس باعتبارها عاصمة موحدة لها، في حین  

ثلاثة تواصل تأكیدها على أن القدس جزء لا یتجزأ من الدولة الیهودیة وأنها عاصمتها الأبدیة وأنه أكثر من و 

مرة في  700، وأشیر لها أكثر من ألاف سنة كانت القدس عاصمة للیهود، وأنه لم تكن یوما عاصمة للعرب

الإنجیل، بینما لم یشر لها القرآن الكریم ولو مرة واحدة، وأن الملك داوود بني القدس عاصمة للیهود، وابنه 

سلیمان بني المعبد الذي یعتبر أقدس مكان للیهود في العالم، ویتجه نحوه الیهود في صلواتهم، بینما یتجه 

فتزویر الحقائق التاریخیة  .مكة، والقدس ثالث مكان لهم من حیث الأهمیة الفلسطینیین في صلواتهم نحو

والتجني على الشعوب والدیانات الأخرى صفة لازمت بني إسرائیل، فالقرآن الكریم أشار للقدس والمسجد الأقصى 

 علیه وسلم لمطلع سورة الإسراء، وهي أولى القبلتین لمئات الملایین من المسلمین، وهي مسرى النبي صلى االله

ومعراجه إلى السماء، ومن المسلم به دولیا أن هذه المدینة جزء من الضفة الغربیة، وحتى أن البعض یرى أنه لا 

  .4أهمیة لهذه المنطقة بدون هذه المدینة وذلك انطلاقا من مكانتها الدینیة

                                                
، مقدم لمؤتمر یوم القدس الثامن )القدس في قرارات الشرعیة الدولیة(عصام مسلط، دراسة بعنوان الواقع یفرض الواقعیة 1

  .38، ص2015عادھا وأثارھا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس،أب- الحلول المقترحة لمستقبل مدینة القدس: بعنوان
 .34نفس المرجع، ص 2
 .152علاء الدین محمد منصور، مرجع سابق، ص3
 .142خلدون بھاء الدین أبو سعود ، مرجع سابق، ص 4
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استیلاء إسرائیل على القدس  ولقد حاول فقهاء القانون الدولي الإسرائیلیون، وبعض الفقهاء الغربیین تبریر

وسائر الأراضي الفلسطینیة المحتلة الأخرى والاحتفاظ بها، إلى حین عقد إسرائیل لمعاهدة سلام مع الدول 

العربیة، مستندین في ذلك إلى بعض الادعاءات التي تفتقر إلى السند القانوني السلیم، من ذلك مثلا الادعاء 

، ولقد تطرقنا إلى هذه النظریات بالتفصیل في المطلب 1یة فراغ السیادةبحق الغزو الدفاعي، والادعاء بنظر 

  .2الخاص بركن السیادة

والجدیر بالملاحظة أن القدس تعتبر عاصمة دولة فلسطین المستقبلیة، كما ورد في وثیقة إعلان     

لا یعترف بالقدس ، أما الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ف1988الاستقلال الفلسطینیة التي تمت في الجزائر

عاصمة لإسرائیل، ویعتبر القدس الشرقیة جزء من الأراضي الفلسطینیة، ولا یعترف بضمها للدولة العبریة، وعلى 

الرغم من ذلك مازالت إسرائیل ترفض الاعتراف بكافة القرارات الدولیة التي تعتبر القدس من ضمن الأراضي 

، فان أي تدبیر واغتصاب للممتلكات على 1949لرابعة لعام ، ووفقا لاتفاقیة جنیف ا1967التي احتلت عام 

  .3نحو لا تبرره ضرورات حربیة وعلى نطاق كبیر بطریقة غیر مشروعة وتعسفیة هو انتهاك جسیم للاتفاقیة

  :القدس في قرارات الأمم المتحدة:ثانیا

القضایا التي تفرعت عن شغلت قضیة القدس في الأمم المتحدة حیزا بارزا، و كانت ولا تزال من أهم 

القضیة الأم قضیة فلسطین، وقد ناقشتها الكثیر من أجهزة الأمم المتحدة الرئیسیة كالجمعیة العامة للأمم 

  .المتحدة، ومجلس الأمن، واتخذت قرارات وتوصیات شتى وضعت حلولا خاصة بها

 .قرارات الجمعیة العامة بشأن القدس  - أ

  :م المتحدة عدة قرارات بشأن القدس أهمهالقد صدر عن الجمعیة العامة للأم      

ومنح ) یهودیة وفلسطینیة(القاضي بقیام دولتین. :29/11/1947الصادر بتاریخ  181قرار التقسیم رقم   -1

  .القدس وضعا قانونیا خاصا تحت وصایة الأمم المتحدة

لمدینة القدس والحفاظ على  ولقد سعت الأمم المتحدة جاهدة إلى تنفیذ قرار التدویل باعتباره مركزا قانونیا    

هذا المركز سواء بالعمل على تنفیذه، أو استنكار الإجراءات الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائیلي في 

القدس، بما یخالف المركز الدولي للمدینة، وذلك من خلال التوصیات والقرارات الصادرة عن أجهزتها من حین 

  .4لأخر

                                                
  .39موسى القدسي الدویك، القدس والقانون الدولي، مرجع سابق، ص 1
المطلب الثاني الباب الأول من ھذه الدراسة ، : ونظریة ملئ فراغ السیادة انظرللتفصیل حول نظریة الغزو الدفاعي، 2

  .110-108ص
 .الخاصة بحمایة المدنیین وقت الحرب 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  147المادة  3
 .16موسى القدسي الدویك، القدس والقانون الدولي، مرجع سابق، ص 4
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لا یؤثر على القرار وصلاحیاته، لم یؤثر على النظام الدولي  181ر رقم إن عدم تطبیق أو انتهاك القرا  

  .الخاص بالقدس

ومنه نستنتج أن النظام القانوني الدولي الخاص بمدینة القدس ینطبق على القدس الشرقیة والغربیة، وان     

، لأنها 181رار رقم إسرائیل علیها التزام قانوني بعدم تغییر وضع مدینة القدس كما هو منصوص علیه في الق

  .اعترفت بهذا القرار صراحة واستندت إلیه في إعلان قیامها

نص على تدویل منطقة القدس، وأنشأت لجنة التوفیق، 11/12/1948الصادر بتاریخ 194القرار رقم  -2

 .1وعهدت إلیها وضع نظام دائم للتدویل

وضع القدس تحت نظام عالمي الذي أعلنت فیه بأنه یجب 09/12/1949الصادر بتاریخ 303القرار رقم -3

  . 2دائم، ودعا القرار مجلس الوصایة أن ینتهي من تحضیر نظام أساسي للقدس، وأن یقوم المجلس فورا بتنفیذه

یقضي بإبطال إعلان إسرائیل القدس عاصمة لها، ومن 12/1949/ 20الصادر بتاریخ  114القرار رقم -4

، من قبل الأراضي 1949والذي احتلته إسرائیل عام  ثمة أصبح المركز القانوني للجزء الغربي من القدس

  .1949المحتلة التي تخضع لاتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

ینص على دعوة إسرائیل إلى إلغاء التدابیر المتخذة لتغییر  الذي 1967الصادر بتاریخ  2253القرار  - 5

 .3وضع مدینة القدس

 .شجب انتقال البعثات الدبلوماسیة إلى القدسالمتضمن 04/12/1995الصادربتاریخ 22/50قرار رقم ال -6

ردا على قرار ترامب الاعتراف بالقدس  21/12/2017الصادر بتاریخ  A/ES-10/L.22"4"القرار رقم -7

أكدت فیه أن أي قرارات أو إجراءات یقصد بها تغیر طابع مدینة القدس أو وضعها أو . عاصمة لإسرائیل

ني وتعد لاغیة وباطلة ویتعین إلغائها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات تكوینها الدیمغرافي، لیس لها اثر قانو 

  .الصلة

                                                
تطبیق قرارات الشرعیة الدولیة، الخاصة بالقضیة الفلسطینیة، مجلة جامعة الإسراء احمد كلوب، مصباح مقبل، آلیات  1

،غزة، 2018،  جویلیة")تحدیات وفرص"الأمم المتحدة والقضیة الفلسطیني(للمؤتمرات العلمیة، المؤتمر الدولي المحكم، 

 103/104، ص2018فلسطین، 

 .17سابق ،صموسى القدسي الدویك، القدس والقانون الدولي، مرجع  2

 .107احمد كلوب، مصباح مقبل، آلیات تطبیق قرارات الشرعیة الدولیة، الخاصة بالقضیة الفلسطینیة،  مرجع سابق، ص 3

دولة في الأمم المتحدة لصالح القرار الذي یدعو الولایات المتحدة الأمریكیة إلى سحب اعترافھا بالقدس  128صوتت  4

توغو، ھندوراس،  ( والدول المعترضة ھي .دولة عن التصویت 35ول، وامتنعت د 09عاصمة لإسرائیل، فیما اعترضت 

  )إسرائیل، الولایات المتحدة، غواتیمالا، جزر المارشال، میكرونیزیا، ناورو، بالاو
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 .قرارات مجلس الأمن بشأن القدس  -  ب

بالإضافة إلى قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة هناك عدة قرارات لمجلس الامن التي تؤكد بطلان     

أو إجراء تغیرات إقلیمیة في الأراضي المحتلة بالقوة  الإجراءات التي اتخذتها إسرائیل وعدم جواز اكتساب الإقلیم

  :ومن أهم هذه القرارات

یدعو إسرائیل إلى إلغاء جمیع إجراءاتها 21/05/1967الصادر بتاریخ 252قرار مجلس الأمن رقم   -1

 .1لتغییر وضع القدس بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك

یشجب جمیع الإجراءات المتخذة من  1969/ 07/ 03الصادر بتاریخ  267قرار مجلس الأمن رقم  -2

 .2جانب إسرائیل والهادفة إلى تغییر وضع القدس

یؤكد أن كل الإجراءات التشریعیة والدستوریة  25/09/1971الصادر بتاریخ  298قرار مجلس الأمن رقم -3

اضي ونقل السكان، وإصدار التشریعات التي التي تتخذها إسرائیل لتغییر معالم المدینة بما في ذلك مصادرة الأر 

 .3تؤدي إلى ضم الجزء المحتل من المدینة إلى إسرائیل باطل ولا اثر له، ولا یمكن أن یغیر وضع المدینة

الذي عبر عن قلقه العمیق من  :1980/ 06/ 30الصادر بتاریخ  476قرار مجلس الأمن رقم  -4

 و بطلان للقدس الإسرائیلي الاحتلال إنهاء ضرورة على وأكد، 4الخطوات التي تتخذها الكنیست بحق القدس

والسكاني واعتبارها  والتاریخي الجغرافي ووضعها القدس معالم لتغییر الاحتلال اتخذها التي الإجراءات كافة

 جنیف الرابعة واتفاقیة الدولي للقانون فاضحا خرقا وتشكل لها قانوني أساس لا لأنه إلغاؤها ویجب أصلا باطلة

 عدم حال بأنه في الإسرائیلي الاحتلال لدولة صریح تحذیر وتضمن الحرب، وقت المدنیین بحمایة الخاصة

 .5لهذا القرار الكامل التنفیذ لضمان العملیة والوسائل السبل دراسة سیتم الأممیة بالقرارات تقیدها

الاعتراف بالقانون ، المتضمن عدم 19806/ 08/ 29الصادر بتاریخ  478قرار مجلس الأمن رقم  -5

 أهم من ویعتبر هذا القرار .7الإسرائیلي بشأن القدس ودعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسیة من المدینة

                                                
 .24مصطفى احمد أبو الخیر، القدس والأمم المتحدة رؤیة قانونیة، ص  1
 .58سابق، صعصام مسلط، مرجع  2
 .58نفس المرجع، ص 3
  .58نفس المرجع، ص 4

معتز المسلوخي، الأثر القانوني لقانون قومیة الدولة الیھودیة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الشعبي لفلسطیني الخارج،  5

  .07، ص2018بیروت،
 الموسوعة الحرة، وكیبیدیا: وامتناع الولایات المتحدة الأمریكیة عن التصویت، انظر صوت 14صدر ھذا القرار بأغلبیة  6

الاطلاع على  تاریخ http://ar.m.wikipedia.org على الموقع.478قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 

 03/03/2017:الموقع
وب، مصباح مقبل، آلیات تطبیق قرارات احمد كل: انظر.دولة بعثاتھا الدبلوماسیة من القدس 13ونتیجة لھذا القرار سحببت 7

  .108الشرعیة الدولیة الخاصة بالقضیة الفلسطینیة، مرجع سابق، ص
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 الاحتلال ضد اللهجة شدید القرار هذا جاء وقد الدولي القانون في القدس مدینة بوضع ذات العلاقة القرارات

 الأممیة القرارات أهم من الصهیوني، ویعتبر الكیان لدولة موحدة كعاصمة بالقدس الاعتراف على رفض ونص

  :حیث الانتهاكات هذا وإدانة الدولي للقانون وانتهاكه الدولیة للشرعیة الصهیوني الكیان مخالفة التي أثبتت

انتهاك  لإسرائیل موحدة عاصمة القدس إعلان واعتبر الأساسي القانون هذا من 01المادة بطلان أعلن  - 

  .الدولیین والأمن للسلم وتهدید الدولي للقانون

 یجوز الاستیلاء لا أنه وهو الدولي القانون في مبدأ على مجددا أكد و القانون هذا بإلغاء الاحتلال دولة طالب - 

 .بالقوة الأرض على

 عن استیائه تعبر حازمة عبارة وذكر 1980 لسنة 476 الأمن مجلس بقرار تلتزم لم إسرائیل أن إلى أشار   - 

 ذات للأحكام العملیة وفقا والوسائل السبل دراسة على تصمیمه مجددا یؤكد وإذ"هو نصها القانون لهذا ورفضه

 تقید عدم حال في ،1980لسنة  476 الكامل لقراره التنفیذ لضمان المتحدة، الأمم میثاق في الواردة العلاقة

 .الإسرائیلي الاحتلال دولة مارسته الذي الدولیة والتحدي للشرعیة الانتهاك حجم إلى إشارة ذلك وفي إسرائیل، 

 التقید بقرارات ورفضها القدس، بشأن "الأساسي القانون" على مصادقتها بسبب الاحتلال لدولة اللوم أشد وجه  - 

 .العلاقة ذات الأمن مجلس

 استمرار انطباق في تؤثر ولا الدولي، للقانون انتهاكا الأساس یشكل القانون"على إسرائیل مصادقة أن أكد   - 

 الأراضي على وقت الحرب المدنیین بحمایة والمتعلقة 1949 أوت 12 في الموقعة الرابعة جنیف اتفاقیة

 .القدس مدینة ذلك في ، بما 1967 عام منذ إسرائیل تحتلها التي العربیة الأراضي من وغیرها الفلسطینیة

 والتي غیرت المحتلة، القوة إسرائیل، اتخذتها التي والإداریة التشریعیة والأعمال الإجراءات جمیع أن قرر - 

 هي القدس، الأخیر بشأن "الأساسي القانون" خصوصا تغییرها، واستهدفت ووضعها الشریف القدس مدینة معالم

 .إلغاؤها ویجب أصلا باطلة إجراءات

 و قرر .الأوسط الشرق في ودائم وعادل شامل سلام تحقیق أمام جدیة عقبة یشكل العمل هذا أن أیضا یؤكد - 

 القدس معالم القرار، تغییر لهذا نتیجة تستهدف التي إسرائیل أعمال من الأساسي وغیره بالقانون الاعتراف عدم

 بعثات أقامت التي الدول القرار وطالب هذا قبول :إلى المتحدة الأمم في الأعضاء الدول جمیع ووضعها، ودعا

 .المدینة المقدسة من البعثات هذه سحب إلى القدس في دبلوماسیة

یتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائیلي بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسیة من  - 

  .1دولة بعثاتها الدبلوماسیة من القدس 13ونتیجة لهذا القرار سحببت.المدینة

                                                
 .107احمد كلوب، مصباح مقبل، آلیات تطبیق قرارات الشرعیة الدولیة الخاصة بالقضیة الفلسطینیة، مرجع سابق، ص 1
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  .یؤكد بأن القدس منطقة محتلة 1980/ 10/ 12الصادر بتاریخ  672قرار مجلس الأمن رقم  -6

على أن القدس الشرقیة هي منطقة محتلة وتدین والجدیر بالملاحظة أن جمیع هذه القرارات تؤكد     

ها مشروع القرار المصري في مجلس الأمن خر أو . الإجراءات الإسرائیلیة فیها التي من شأنها تغییر معالم المدینة

س الأمریكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائیل، على خلفیة إعلان الرئی. 2017دیسمبر 18

ویؤكد مشروع القرار أن أي قرارات وتدابیر تهدف إلى تغییر هویة أو وضع مدینة القدس، أو التكوین السكاني 

و للمدینة المقدسة لیس لها أثر قانوني وباطلة ولابد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ویدع

مشروع القرار كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسیة في مدینة القدس تطبیقا لقرار مجلس الأمن 

  . 1ولقد أسقطت الولایات المتحدة الأمریكیة مشروع القرار باستعمالها حق النقض. 1980لسنة  478رقم

الدولي للمدینة هو في النهایة  أي إجراء تقوم به إسرائیل باعتبارها سلطة محتلة ویمس بالوضعوعلیه 

، وتخضع المدینة كذلك 1947إجراء باطل ولاغ، وذلك لانتهاك السلطة المحتلة لسیادة المنطقة المدولة منذ عام 

ویعتبر الاحتلال . 19492لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال الحربي ولأحكام اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

ة أراضي الدولة المحتلة وسلامة أراضیها، وكذلك استقلالها السیاسي الأمر الذي یتعارض الحربي انتهاكا لسیاد

الخاص  2160من میثاق الأمم المتحدة، كما یتعارض مع قرار الجمعیة العامة رقم  04الفقرة  02مع المادة 

، 242من قراره المشهورولقد أصدر مجلس الأ. 3بحظر التهدید باستخدام القوة واستعمالها في العلاقات الدولیة

  .العربیةالقاضي ببطلان ضم إسرائیل للأراضي 

  .قضیة القدس في ظل حل الدولتین: ثالثا

یمثل مستقبل شرقي القدس المحتلة في مفاوضات الحل النهائي أحد أعقد ملفات الصراع، فالفلسطینیون   

تصر إسرائیل على عدم الانسحاب منها، یرون المدینة المقدسة عاصمة الدولة الفلسطینیة العتیدة، في حین 

  .1948وعلى أنها ستبقى متحدة بشطرها الغربي الأكبر الذي تم احتلاله عام 

وعلیه الموقف الإسرائیلي من قضیة القدس یقوم على رفض تقسیم المدینة ورفض التخلي عن أي جزء   

ة، وترى إسرائیل في التقسیم نسفا لجوهر منها، وعدم القبول بإقامة عاصمة فلسطینیة على الجزء الشرقي للمدین

التطلعات الصهیونیة ولإجماع الرأي العام الإسرائیلي، كما تعتبر أن تخلیها عن القدس القدیمة، سیؤدي إلى بروز 

                                                
: على الموقع: تصویت في مجلس الأمن على مشروع لإلغاء قرار ترامب حول القدس: انظر 1

http//WWW.GOOGLE.DZ/AMP/AMP.DW.COM/AR/ 03/01/2018:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
  104خلدون بھاء الدین أبو سعود، مرجع سابق، ص 2
دراسة خاصة بانتھاكات إسرائیل لحقوق الإنسان في  مع: محي الدین عشماوي، حقوق المدنیین تحت الاحتلال الحربي 3

  .114، ص1972الأراضي العربیة المحتلة، عالم الكتب، القاھرة،
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تساؤلات حقیقیة عن مدى شرعیة إسرائیل كدولة یهودیة، والى تفسخ نسیج المجتمع الإسرائیلي، وحدوث 

  .1مع یهود العالم یؤثر على المستقبل السیاسي لإسرائیل انقسامات داخلیة وخلافات

وتضم مدینة القدس الشرقیة المقدسات الإسلامیة والمسیحیة، وتحدیدا الحرم القدسي الشریف الذي یسمیه   

بدأت السلطات الإسرائیلیة بالعمل على  1967، ومنذ احتلال المدینة في جوان )وكنیسة القیامة(، )الهیكل(الیهود

الذي  1980م سیطرتها علیها، وصولا إلى توحیدها مع الشطر الغربي بموجب قانون القدس الصادر عام إحكا

  .2أعلن القدس عاصمة لإسرائیل

قامت الدولة العبریة بإصدار قانون ینص على أن أي انسحاب من القدس الشرقیة  2010وفي عام   

ذ احتلال القدس لم تتوقف الحكومات الإسرائیلیة ومن. یتطلب استفتاء شعبیا أو موافقة ثلثي أعضاء الكنیست

المتعاقبة عن تهوید المدینة، بكل الوسائل الممكنة فقامت بإسقاط إقامة الآلاف من أهلها الفلسطینیین بذرائع 

شتى، وهدمت ألاف من منازل الفلسطینیین، وعقدت إجراءات منح رخص البناء، وأهملت شؤون الفلسطینیین 

یة والصحیة والاقتصادیة لحملهم على مغادرتها من تلقاء أنفسهم، فضلا على اعتداءاتها الحیاتیة والتعلیم

  .2015المدروسة على حرم القدس الشریف وتهویده، وهو السبب الرئیسي في انطلاق هبة القدس الأخیرة أكتوبر

ائیلیة على وفي خطوة غیر مسبوقة أقر البرلمان الإسرائیلي مشروع قانون یقضي بفرض السیادة الإسر 

الضفة الغربیة، یصعب بموجبه على أي حكومة إسرائیلیة تسلیم الفلسطینیین أجزاء من مدینة القدس في إطار 

من  80ینص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنیست أي . أي اتفاق سلام في المستقبل

سرائیل جزء من مدینة القدس، إضافة إلى ذلك ، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إ120أصل 

یسمح القانون بتغییر التعریف البلدي لمدینة القدس، مما یعني إمكانیة إعلان أجزاء من المدینة المقدسة كیانات 

الإسرائیلي على أساس  - ویعتبر هذا القانون ضربة جدیدة لأي آمال متبقیة لحل الصراع الفلسطیني. منفصلة

  .3حل الدولتین

یعتبر تصویت الكنیست الإسرائیلي، إضافة إلى قرار اللیكود بفرض السیادة على الضفة الغربیة امتداد و 

  .لإعلان  الرئیس الأمریكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائیل

                                                
، 2005، بیروت، 10ولید المدلل، الاحتلال الإسرائیلي للقدس، ومستقبل عملیة التسویة، مجلة دراسات باحث، العدد1

 .16/17ص
2The Israeli Knesset (basic-law. gerusaleim. capital. efisrail, accessed ouat).  

https//www.knesset.gov.il/laws/special/erig/basic10eug.htm. 
: البرلمان الإسرائیلي یوافق على قانون لفرض السیادة على القدس الشرقیة، على الموقع 3

https://www.france24.com.02/02/2018:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
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وبهذا یكون قد تم سحب قضیة القدس من طاولة المفاوضات باعتبارها قضیة محسومة غیر قابلة 

بقى على طاولة المفوضات من قضایا إذ تم سحب أخطر وأكبر قضیة وهي قضیة للنقاش، ونتساءل عما ت

  .القدس

إن أخطر الأسالیب التي اتبعتها السلطات العبریة لإحكام سیطرتها على شرقي القدس والقضاء على أي   

یة فیها، حالیا إمكان لقیام عاصمة فلسطینیة فیها، تمثلت بتكثیف الاستیطان الیهودي وتغییر المعادلة الدیمغراف

مستوطنة یهودیة، في حین یتراوح عدد المستوطنین الیهود فیها ما بین  15یوجد في القدس الشرقیة ما یقارب 

ألف شخص، وهو ما  310ألف، أما عدد الفلسطینیین في شرقي المدینة فیبلغ حالیا تقریبا من  300الى 200

    .1ة تكاد تكون متكافئةیعني أن نسبة الیهود مقارنة بالفلسطینیین في المدین

وإذا أخذنا هذه الحقائق بعین الاعتبار فسیكون من الواضح استحالة تحقیق طموح الفلسطینیین في أن    

تكون شرقي القدس عاصمة دولة فلسطین المرجوة ولا یبدو الراعي الأمریكي للسلام مهتما فعلا بالهواجس 

دارة الأمریكیة غیر جادة في موضوع كون القدس الشرقیة الفلسطینیة، إذ یخشى الفلسطینیون من أن تكون الإ

  .2عاصمة للدولة الفلسطینیة

رسمیا بالقدس عاصمة " دونالد ترامب"اعترفت إدارة الرئیس الأمریكي  2017دیسمبر  06وبتاریخ   

القدس، ولقد لإسرائیل، وأضاف ترامب بأن وزارة الخارجیة الأمریكیة ستبدأ عملیة بناء سفارة أمریكیة جدیدة في 

، قرار ترامب ورأى أن قرار الاعتراف بالقدس 2017دیسمبر 07أدان مجلس الأمن في اجتماعه الطارئ في 

انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لكن الولایات المتحدة الأمریكیة استخدمت حق النقض ضد 

  . 3مشروع القرار

الرئیس الفلسطیني محمود عباس، إن هذا القرار یمثل إعلانا وفي ردود الأفعال حول هذا القرار قال   

بانسحاب الولایات المتحدة الأمریكیة من دورها كراعیة لعملیة السلام، مضیفا أن قرارات ترامب تشجع إسرائیل 

ات على سیاسة الاحتلال والاستیطان، وأضاف أن الإدارة الأمریكیة بهذا الإعلان خالفت جمیع القرارات والاتفاقی

  .الدولیة والثنائیة

                                                
امة أبو أرشید، معنى حل الدولتین في ضل تقویض إمكانیة إقامة دولة فلسطینیة، ندوة مستقبل المشروع الوطني أس 1

  .61، ص2016، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 2015نوفمبر15-14الفلسطیني، الدوحة
 .62نفس المرجع، ص 2
صر وفرنسا وایطالیا والسنغال والسوید والأورغواي، وكانت كان طلب الاجتماع الطارئ من قبل بولیفیا وبریطانیا وم 3

كمال قبعة، : انظر.بریطانیا وفرنسا والسوید وایطالیا والیابان من بین الدول التي انتقدت قرار ترامب في الاجتماع الطارئ

، مركز الأبحاث 2018، ربیع271خلفیات وأبعاد قانونیة مارقة، مجلة شؤون فلسطینیة، العدد:قرار ترامب بشأن القدس

 .82، ص2018لمنظمة التحریر الفلسطینیة، رام الله، فلسطین،
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بینما وصف نتنیاهو الإعلان بأنه حدث تاریخي یعكس التزام ترامب بتعهداته وأشاد بالقرار بأنه شجاع   

  .1وعادل، وطلب بقیة دول العالم بالاقتداء بأمریكا ونقل سفاراتها من تل أبیب إلى القدس المحتلة

حول  A/ES-10/L.22"2"القرار رقم 21/12/2017وأصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ   

القدس، أكدت فیه أن أي قرارات أو إجراءات یقصد بها تغیر طابع مدینة القدس أو وضعها أو تكوینها 

  .الدیمغرافي، لیس لها أثر  قانوني وتعد باطلة ویتعین إلغائها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة

هي إحدى قضایا الوضع النهائي التي یتعین حلها عن طریق المفاوضات ویؤكد القرار أن مسألة القدس   

وتعرب الجمعیة العامة في قرارها عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخیرة . وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة

  .المتعلقة بوضع القدس

مدینة القدس عملا بقرار  وتهیب في هذا الصدد بجمیع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسیة في  

وتطالب جمیع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدینة القدس . 1980لعام  478مجلس الأمن رقم 

  .الشریف، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابیر مخالفة لتلك القرارات

تعرقل حل الدولتین، وإلى تكثیف  وكررت الدعوة لإزالة الاتجاهات السلبیة القائمة على أرض الواقع التي  

وتسریع الجهود الدولیة والإقلیمیة والدعم الدولي والإقلیمي الهادفین إلى تحقیق سلام شامل وعادل ودائم في 

  .3الشرق الأوسط دون أي تأخیر

 قرار الرئیس الأمریكي دونالد ترامب، باعتباره" الیونسكو"وأدانت مجموعة دول عدم الانحیاز في منظمة   

خطوة لا مشروعة تخالف القرارات والقوانین الدولیة، واعتبرت الخطوة الأمریكیة تصرفا أحادیا لا یلزم المجموعة 

وأكدت . الدولیة، ویشكل مخالفة للإجماع الدولي المتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة، خاصة في مدینة القدس

قرار فردي من إسرائیل أو أي دولة سیكون باطل  أن أي تغییر دیمغرافي أو قانوني على وضع المدینة أو أي

وأكدت أن وضع المدینة لا یبدله قرار لرئیس أمریكي، وأن هذه المدینة التي صدرت . ولیس له أي أثار قانونیة

  .4بشأنها قرارات دولیة عدیدة من الأمم المتحدة وهیئاتها المختلفة ستظل بوضعها القانوني أرضا محتلة

                                                
 :اعتراف الولایات المتحدة الأمریكیة بالقدس على الموقع: وكیبیدیا الموسوعة الحرة: انظر 1

http://ar.m.wikipedia.org20/01/2018:الاطلاع على الموقع تاریخ.  
دولة في الأمم المتحدة لصالح القرار الذي یدعو الولایات المتحدة الأمریكیة إلى سحب اعترافھا بالقدس  128صوتت  2

توغو، ھندوراس، ( والدول المعترضة ھي .دولة عن التصویت 35دول، وامتنعت  09عاصمة لإسرائیل، فیما اعترضت 

كمال قبعة، قرار ترامب بشأن : انظر).المتحدة، غواتیمالا، جزر المارشال، میكرونیزیا، ناورو، بالاوإسرائیل، الولایات 

  83خلفیات وأبعاد قانونیة مارقة، مرجع سابق، ص:القدس
 .، حول القدس 21/12/2017الصادر بتاریخ " A/ES-10/L.22"قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 3

: لیونسكو تدین قرار ترامب بشأن القدس، على الموقعفي ا" عدم الانحیاز" 4

http://www.vetogate.com/mobile/2991294 10/01/2018:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
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أن القرار الأمریكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائیل یعد مخالفا لمیثاق الأمم  والجدیر بالملاحظة

القاضي بقیام  1947لعام  181المتحدة الذي یحرم احتلال أراضي الغیر بالقوة، ومخالفا لقرار التقسیم رقم 

والمعاهدات  دولتین، ومنح القدس وضعا قانونیا خاصا تحت وصایة الأمم المتحدة، ومخالف لاتفاقیة أوسلو

ویعد مخالفا لمبدأ عدم الاعتراف بالأوضاع الإقلیمیة غیر مشروعة وهذا المبدأ یؤكد على أنه . العربیة الإسرائیلیة

ویعد كذلك مخالفا للحقوق . 1یجب على جمیع الدول عدم الاعتراف بأي تصرف مخالف لمبادئ القانون الدولي

من حق تقریر المصیر بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها المشروعة للشعب الفلسطیني ویحول دون تمكینه 

  .القدس

إن التوصل إلى حلول مرضیة لجمیع الأطراف لوضع مدینة القدس یواجه عدة عقبات منها، إصرار   

وكذلك دعم الولایات المتحدة الأمریكیة لإسرائیل خاصة بعد قرارها  .إسرائیل على الاحتفاظ بالمدینة وتهویدها

  .تراف بالقدس عاصمة لإسرائیلالأخیر بالاع

  .قضیة الاستیطان في ظل رؤیة حل الدولتین: الفرع الثاني

عملت إسرائیل في الضفة الغربیة بشكل حثیث على الوصول إلى حالة تمنع قیام دولة فلسطینیة ومن   

خلال ثمة فرض الرؤیة التي تریدها للتسویة مع الفلسطینیین فاستمرت في فرض الحقائق على الأرض من 

سیاسة الاستیطان والتهوید والحقائق القائمة تجعل من قیام دولة على أرض الضفة الغربیة أمر شدید الصعوبة 

، فالاستیطان بكافة أشكاله قطع الضفة الغربیة إلى كانتونات صغیرة یستحیل معها 2من الناحیة الجغرافیة

  .و إقامة دولة فلسطینیة مستقلة ومتواصلةالتواصل الجغرافي وبالتالي یستحیل معه أیة فرصة للتطویر، أ

وتتعارض إقامة المستوطنات ونقل سكان دولة الاحتلال إلى الإقلیم المحتل مع المبادئ والاتفاقیات 

ومیثاق الأمم المتحدة، والعهدین  ،19495، واتفاقیات جنیف لعام 19074ومنها لائحة لاهاي لسنة  3الدولیة

تماعیة والاقتصادیة والمدنیة والسیاسیة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدولیین الخاصین بالحقوق الاج

، فضلا عن تعارضها مع القرارات الأممیة، قرارات الجمعیة العامة، وقرارات مجلس الأمن 1948الصادر عام 

                                                
 1970ة والتعامل ما بین الدول الصادر عام وھذا ما أكدتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الإعلان المتعلق بالعلاقات الودی 1

أي مكاسب إقلیمیة تم الحصول علیھا عن طریق استخدام القوة أو التھدید باستخدامھا لا یمكن الاعتراف (الذي جاء فیھ

 ).بشرعیتھا
، كلیة الآداب مروان ناجي أبو جاسر رؤیة حل الدولتین وأثرھا على التسویة السیاسیة للقضیة الفلسطینیة، رسالة ماجستیر2

  .66، ص2013والعلوم الإنسانیة، جامعة الأزھر، غزة،
عزام شعث، الاستیطان في فلسطین تغییر المعالم والقضاء على مبدأ حل الدولتین، مركز برق للأبحاث والدراسات،  3

  .05، ص2017
  .1907، من اتفاقیة لاھاي لعام56، 23،46،47،55المواد: انظر 4
  .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین وقت الحرب لعام 49المادة : انظر 5
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ام الدولي بشأن عدم شرعیة الاستیطان في الأرض المحتلة، ویتعارض كذلك مع اتفاقیة إعلان المبادئ لع

19931.  

تعقد المستوطنات الإسرائیلیة إمكانیة إقامة الدولة الفلسطینیة القابلة للحیاة وتجعلها أمرا مستحیلا، و 

فالمستوطنات تبتلع المساحات الضئیلة التي تبقت من الأراضي الفلسطینیة، كما أنها تشكل أعظم تهدید لحل 

فوریة وشاملة فلن یبقى للفلسطینیین دولة یفاوضون على الدولتین، وبدون تجمید النشاطات الاستیطانیة بصورة 

  .إقامتها ولن یظل حل الدولتین ممكنا وقائما

  .الاستیطان الإسرائیلي في قرارات الأمم المتحدة: أولا

انصبت قرارات الأمم المتحدة على مقاومة عملیات الاستیطان الإسرائیلي في الأراضي المحتلة وتهجیر     

وفیما یلي نقدم عرضا لأهم قرارات الأمم المتحدة في مجال الاستیطان الإسرائیلي، . راضيالسكان ومصادرة الأ

  .والإجراءات الإسرائیلیة في الأراضي المحتلة

  .الدولي الأمن مجلس قرارات الاستیطان الإسرائیلي في   - أ

 الحكومات رباستمرا وطالبت الاستیطان، شرعیة عدم على الأمن مجلس عن الصادرة القراراتلقد أكدت 

 تلك أهم ومن المحتلة، القدس أو الغربیة الضفة في سواء وتفكیكها المستوطنات إلغاء بضرورة الإسرائیلیة

 .القرارات

 على 1949 لعام الرابعة جنیف اتفاقیة انطباق أكد الذي: 22/03/1979بتاریخ446 رقم القرار -1

 قانوني، مستند لها المستوطنات لیس إقامة وقرر أن القدس، فیها بما ،1967 إسرائیل منذ تحتلها الأراضي التي

 باتفاقیة بالالتزام وطالبها .الأوسط الشرق في ودائم شامل وعادل سلام إلى التوصل وجه في خطرة عقبة وتشكل

 القانوني الوضع تغییر إلى یؤدي قد عمل أي اتخاذ عن السابقة والامتناع تدابیرها عن والتراجع الرابعة جنیف

 بما المحتلة، العربیة السكاني للأراضي التركیب في الملموس التأثیر إلى یؤدي قد عمل أي أو الجغرافيوالطابع 

 .القدس فیها

 وترفع المستوطنات في لدراسة الوضع الأمن مجلس في أعضاء من ثلاثیة لجنة تألیف عن القرار وأعلن    

 عرض بالقرار وضربت . الدولي الأمن مجلس لجنة مع التعاون رفضت إسرائیل .الأمن مجلس إلى تقریرها

   .2علیها المستوطنات الیهودیة وبناء العربیة الأراضي مصادرة وتابعت الحائط

                                                
من اتفاق أوسلو تطلب من كلا الجانبین عدم بدء أو اتخاذ أي خطوة تعمل على تغییر وضع الضفة  07فقرة31المادة  1

  .كافة النشاطات الاستیطانیة الغربیة وقطاع غزة بانتظار نتیجة مفاوضات الوضع الدائم، وھذا یتطلب وقف
 العرب، دمشق، الكتاب اتحاد الإمبریالیة، منشورات إلى الاستعمار فلسطین من في غازي حسین، الاستیطان الیھودي  2

  .143، ص٢٠٠٣
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 تتخذها التي أن التدابیر على وصریح واضح بشكل القرار هذا ینص:  1980  لسنة 465  رقم القرار -2

  1967عام منذ المحتلة الفلسطینیة الأراضي في السكاني والتركیب المادیة، المعالم لتغییر الحكومات الإسرائیلیة

 الجدد المهاجرین ومن سكانها من قسم لتوطین وأعمالها سیاستها وأن قانوني، مستند لها لیس القدس، فیها بما

 الإسرائیلیة الحكومة قیام ضرورة ینص على كما الرابعة، جنیف لاتفاقیة فاضحا خرقا تشكل الأراضي هذه في

 1.جدیدة مستوطنات أیة إنشاء عن فورا الغربیة، والتوقف الضفة في المقامة المستوطنات كافة بتفكیك

 مباشرة بصورة تناول الذي الأول القرار یعتبر هذا: 2016لسنة 2334الأمن رقم مجلس قرار -3

 القرار الدولي الأمن مجلس واعتمد .1980عام منذ الشرقیة الغربیة والقدس الضفة في المستوطنات الإسرائیلیة

 الأرض في الاستیطانیة الأنشطة كامل جمیع نحو وعلى فورا توقف بأن إسرائیل مطالبة كرر الذي2334 رقم

 .التصویت عن المتحدة الولایات وامتناع عضوا14الشرقیة، بتأیید القدس فیها بما المحتلة، الفلسطینیة

الحرب  وقت في المدنیین الأشخاص بحمایة الرابعة المتعلقة  جنیف اتفاقیة انطباق على القرار وأكد    

 عام منذ الأخرى المحتلة العربیة والأراضي الشرقیة، القدس فیها الفلسطینیة بما الأراضي على ،1949لعام

 جمیع وأدان العدل الدولیة، محكمة قبل من 2004 جویلیة 09في الصادر الاستشاري الرأي مستذكرا ،1967

 العام منذ المحتلة الأرض الفلسطینیة ووضع وطابع الدیمغرافي التكوین تغییر إلى الرامیة الأخرى التدابیر

 المستوطنین نقل وتوسیع المستوطنات، بناء أمور، جملة من یشمل، بما الشرقیة، القدس فیها بما ،1967

 انتهاك في الفلسطینیین، للمدنیین والنقل القسري المنازل، هدم الأرض، الواقع بالأمر وضم مصادرة الإسرائیلیین،

 تعیش منطقة تتوخى التي رؤیته على جدید من القرار یؤكد و الصلة، ذات والقرارات الدولي الإنساني للقانون

 2.بها ومعترف آمنة حدود ضمن سلام في جنب جنبا إلى تعیشان وفلسطین، إسرائیل دیمقراطیتان، دولتان فیها

 1967 عام منذ المحتلة الفلسطینیة في الأراضي للمستوطنات إسرائیل إنشاء شرعیة عدم القرار وتناول    

 المحتلة، الفلسطینیة على الأراضي الاستیطانیة الأنشطة لكل فوري بوقف القرار وطالب الشرقیة، القدس فیها بما

 في التمییز على وأكد الطرفین، إلا بتوافق بها یعترف لن 1967 عام حدود على التغییرات أن أیضا وأوضح

 تأخیر، دون لتحقیق، الملحة الحاجة من جدید ویشدد ،1967 عام المحتلة والأراضي إسرائیل بین المعاملات

 المتحدة الأمم قرارات أساس على ودائم عادل وشامل وسلام 1967 عام بدأ الذي الإسرائیلي للاحتلال نهایة

                                                
، دار 2014، 01حالة المستوطنات الإسرائیلیة في فلسطین نموذجا، ط-عاشور موسى، الاستیطان في ضوء القانون الدولي1

 .70، ص2014الكتاب الحدیث، القاھرة، 
: نت الجزیرة موقع10/11/2017 الاستیطان، بوقف إسرائیل بمطالبة الأمن قرار مجلس 2

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/12/24/ ى تاریخ الاطلاع عل

 11/08/2017:الموقع
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 وخارطة العربیة، السلام ومبادرة السلام، الأرض مقابل مبدأ ذلك في بما مدرید، ومرجعیات الصلة، ذات

 .1الطریق

  .المتحدة للأمم العامة الجمعیة الاستیطان الإسرائیلي في قرارات  -  ب

 إقامة أن على واضح وصریح بشكل المتحدة للأمم العامة الجمعیة عن الصادرة القرارات كافة نصت لقد

 للقانون خرقا تمثل الشرقیة القدس فیها بما 1967عام المحتلة الفلسطینیة الأراضي في الإسرائیلیة المستوطنات

 هذه أهم من 2.الإنسان الفلسطیني لحقوق واضحا خرقا المستمرة تمثل الاستیطانیة الإجراءات أن كما الدولي،

 :القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة

الممارسات القاضي بإنشاء لجنة خاصة للتحقیق في : 19/12/1968الصادر بتاریخ2443القرار رقم -1

الإسرائیلیة التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة والتي قررت فیما بعد أن الأدلة بما فیها الشهادات 

التي أدلى بها أمام اللجنة الخاصة بشأن الضم والاستیطان، تؤید الادعاءات القائلة أن حكومة إسرائیل تنتهج 

یفیة یقصد بها استبعاد كل إمكانیة لرد هذه الأراضي إلى بك. سیاسة الضم والاستیطان للأراضي المحتلة

  .3أصحابها الشرعیین

أدانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في هذا  :1971دیسمبر عام 20الصادر بتاریخ 2851القرار رقم  -2

أن تلغي  القرار سیاسة الكیـان الصـهیوني المتعلقة بإقامة المستعمرات وطالبت فیه الجمعیة العامة من إسرائیل

  :فـوراً كل الإجراءات التي اتخذتها وتكف عن كل السیاسات والتصرفات التالیة

  .ضم أي جزء من الأقالیم العربیة المحتلة - 

  .إلیها" إسرائیل"إنشاء مستوطنات إسرائیلیة في هذه الأقالیم، ونقل بعض المدنیین مـن  - 

 .ملكیتها ونـزع تدمیر وهدم القرى والأحیاء والمساكن ومصـادرة الممتلكـات - 

أدانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في هذا القرار  :1972دیسمبر عام 08الصـادر بتاریخ 2949القرار  -3

سیاسـة الاسـتیطان الإسـرائیلیة وأكدت بطلان الممارسات التي تهدف إلى المساس بالتركیـب السـكاني للأراضـي 

جمعیة العامة تعلن أن التغیرات التي قامت بها إسرائیل في إن ال :العربیة المحتلة وجاء في القرار ما یلي

، أن تلغي "إسرائیل"باطلـة ولاغیـة، وتناشد 1949الأراضي العربیة المحتلة، مخالفة بذلك اتفاقیات جنیف لعـام 

                                                
 .133/134وتداعیاتھ، مرجع سابق، ص) 2016(2334كمال قبعة، قراءة قانونیة للقرار  1

 السیاسیة، رسالة ماجستیر، كلیة التنمیة على الغربیة وأثره الضفة في الإسرائیلي بلال محمد صالح إبراھیم، الاستیطان 2

  .48، ص2010فلسطین، نابلس، ، الوطنیة النجاح جامعة العلیا، الدراسات
  .65/66عاشور موسى، الاستیطان في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص 3
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من الآن فصاعدا كل إجراءات كهذه، وأن تكف عن كل السیاسات والإجراءات التي تؤثر في الوضع الطبیعي أو 

  ."تركیب السكاني للأراضي العربیة المحتلةال

كررت الجمعیة العامة إدانتها للاستیطان في  :1973دیسمبر عام 07الصـادر بتاریخ 3092القـرار   -4

إن الجمعیة العامة تعرب عن قلتها البالغ لخرق " :وجاء فیه1973دیسمبر عام 07الصـادر بتاریخ 3092القـرار 

  :بحمایة المدنیین زمن الحرب وبصورة خاصة ما یليإسرائیل لاتفاقیة جنیف الخاصة 

 .ضم بعض أجزاء من الأراضي المحتلة - 

 .إقامة مستوطنات إسرائیلیة في الأراضي المحتلة ونقل سـكان أجانـب إلیها - 

 .هدم ونسف البیوت والأحیاء والقرى والمدن العربیة - 

  :الجمعیة العامة للأمم المتحدةوإن  . المصادرة والاستیلاء على الأملاك والأراضي العربیة - 

وعن إقامة 1967تدعو إسرائیل إلى الكف فوراً عن ضم واستعمار الأراضي العربیة التي تحتلها منذ عام  - 

  .المستوطنات في تلك الأراضي ونقل السكان إلیها أو منها

الغرباء إلیها،  تعلن أن سیاسة إسرائیل في ضم الأراضي المحتلة وإقامة المستوطنات فیها ونقل السكان - 

مخالفة لأهداف ومبادئ میثـاق الأمـم المتحدة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي التي تنطبق علـى الاحـتلال، 

 .ومبادئ السیادة والسلامة الإقلیمیة وحقوق الإنسان، كما أنها عائق فـي سبیل توطید سلام عادل ودائم

من سكانها ومـن المهاجرین الجدد في الأراضي تؤكد من جدید أن سیاسة إسرائیل في توطین أعداد  - 

  .المحتلة، هي انتهاك فاضـح لاتفاقیـة جنیف الرابعة ولقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن

تؤكد من جدید أن جمیع الإجراءات التي اتخذتها إسرائیل في تغییـر معالم الأراضي المحتلة، أو وضعها،  - 

  .إنما هي لاغیة وباطلة

 بعض بنقل بالاحتلال القائمة السلطة قیام على أن القرار نص هذا :2002لسنة 60/106رقم القرار -5

 القانون من الصلة ذات والأحكام الرابعة جنیف خرق لاتفاقیة هو تحتلها التي الأرض إلى المدنیین سكانها

 السوري الجولان وفي الشرقیة، القدس فیها بما الفلسطینیة، الأرض في المستوطنات الإسرائیلیة أن وتؤكد العرفي

  .1والاجتماعیة والتنمیة الاقتصادیة السلام أمام عقبة وتشكل غیر قانونیة المحتل،

 الحكومة شروع خلفیة على القرار هذا جاء: /2003/10 27بتاریخ الجدار بخصوص13/10 القرار - 4

 المحتلة، الفلسطینیة الأراضي في المقام الجدار وإزالة وقف إلى حیث دعاها العازل، الجدار بإقامة الإسرائیلیة

 العامة، الفلسطینیة للحقوق انتهاكا الجدار بناء المتحدة الأمم وتعتبر الشرقیة، داخل القدس أجزاء ذلك في بما

                                                
  .48إبراھیم، مرجع سابق، ص صالح محمد بلال 1
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الجدار  ضمها التي المستوطنات لصالح تمارسها التي السیطرة خلال من العنصریة للتفرقة یشكل قاعدة وأنه

  .المحتلة الفلسطینیة الأراضي حساب على

والذي یؤكد على أن اتفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة المدنیین وقت   :2005لسنة 60/105القرار رقم  - 6

بما فیها القدس وتشیر إلى قرار محكمة العدل  1967الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطینیة المحتلة سنة 

سطینیة المحتلة بما فیها القدس الشرقیة الدولیة بخصوص اعتبار إقامة المستوطنات الإسرائیلیة في الأراضي الفل

تمثل خرقا للقانون الدولي، وأن أنشطة الاستیطان الإسرائیلیة تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وذات تأثیر 

ضار على جهود السلام في الشرق الأوسط، كما أشار القرار  إلى أن إقامة الجدار العازل یمثل خرقا للقانون 

  .1بتفكیك المستوطنات القائمة الدولي ویطالب

  .تأثیر الاستیطان على قیام دولة فلسطینیة في الضفة الغربیة وعاصمتها القدس:ثانیا

لقد كان الهدف الإسرائیلي واضحا من برنامج الاستیطان المكثف وهو ضمان سیطرة إسرائیلیة دائمة    

فهدف هذه المستوطنات . أراضي للكیان الفلسطینيعلى الضفة الغربیة وإحباط أي محاولة مستقبلیة للتنازل عن 

هو تفریغ الأرض من سكانها، ثم منع أي تطویر للتجمعات الفلسطینیة بالإضافة إلى ذلك یبقى الاقتصاد 

لذلك لم تكن فكرة تقسیم الضفة الغربیة . الفلسطیني مرتبط باقتصاد هذه المستوطنات كونها تلقى دعما إسرائیلیا

من أراضي الضفة  %27تساوي) ب(من أراضي الضفة الغربیة والمنطقة  %1تي تساويوال) أ(إلى مناطق

من أراضي الضفة الغربیة، إلا نتاج هذا الفكر الإسرائیلي القائم على   %72تساوي ) ج(الغربیة، وكذلك المنطقة

  .تمزیق الضفة الغربیة وتحویلها إلى كانتونات صغیرة یسهل السیطرة علیها في أي وقت تریده

یتبین مما سبق أن الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة قطعت الضفة الغربیة من خلال إقامة المستوطنات   

مما أثر علیها من كافة الجوانب فسیاسة تقطیع أوصال الضفة الغربیة وتحویلها إلى كانتونات غیر متواصلة هي 

یث عن إقامة دولة فلسطینیة على الأرض سیاسة مبرمجة ومخطط لها، لتنعدم أمام هذا الواقع أي إمكانیة للحد

الأمر الذي یشكل عائقا أمام قدرة السلطة الوطنیة حالیا أو الدولة المستقبلیة على إدارة . 19672المحتلة عام

  .الضفة الغربیة بشكل سهل

لأول فالاستیطان عند الإسرائیلیین هو فكرة لتحقیق السیاسة التوسعیة وتنفیذ لقرارات المؤتمر الصهیوني ا  

، هكذا یفهم الإسرائیلیون أهمیة المستوطنات وهو ذات الفهم المعاكس الذي ینطلق منه الفلسطینیون 18973عام 

                                                
  .22/23ص ناظم محمد بركات، موقف القانون الدولي من الاستیطان الإسرائیلي في القدس،جامعة الیرموك، 1
  .159ص بلال محمد صالح إبراھیم، مرجع سابق،2
المؤتمر الصھیوني الأول ھو المؤتمر الافتتاحي للمنظمة الصھیونیة عقد بزعامة تیدور ھرتزل في مدینة بازل بسویسرا یوم  3

، وحدد المؤتمر في قراراتھ العلنیة ھدف الحركة الصھیونیة بإقامة وطن للشعب الیھودي في فلسطین وركز  1897اوت 29

دولة ( =وشدد ثیدور ھرتزل رئیس المؤتمر ومؤلف كتاب. لاستعمار الاستیطاني فیھاعلى الھجرة والاستیطان لتحقیق ا
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في رغبتهم لإبطال هذا الادعاء، وبالمقابل تمسك الفلسطینیون على موقفهم من موضوع تجمید الاستیطان كشرط 

لشروع في أي مفاوضات، والمستوطنات تشكل عائقا للتفاوض، وجل النقاشات حالیا حول تجمید الاستیطان قبل ا

مادیا أمام قیام الدولة الفلسطینیة، ولیس من الحكمة الاستمرار في التفاوض حول هذه الدولة في حین أن بناء 

  .1المستوطنات ینهش جسد هذه الدولة

مر في تمدیدها وإسرائیل تصر على تشیید المستوطنات في الضفة الغربیة ومدینة القدس المحتلة، وتست  

لشروط ومتطلبات العملیة السیاسیة من خلال إجراءاتها على الأرض وهو المضي في تسریعها لوتیرة 

  .الاستیطان، وتهوید القدس وطرد سكانها والقضاء التام على مبدأ حل الدولتین

ولیة ولقد جاءت هذه الإجراءات في وقت تراجعت فیه مكانة القضیة الفلسطینیة في الأجندات الد  

والإقلیمیة، وانشغلت الدول العربیة بقضایاها الداخلیة، حتى وأن الآمال التي علقها الفلسطینیون على مؤتمر 

، تبددت وفشل المؤتمر في تحریك عملیة السلام المتعثرة، وعجز 2017جانفي15باریس للسلام المنعقد بتاریخ 

رائیل ساوى ما بین الاحتلال والفلسطینیین عندما عن تحدید سقف زمني لإنهاء الاحتلال فبدلا من أن یردع إس

طالبهما بنبذ العنف، والامتناع عن أي خطوات أحادیة الجانب تستبق نتیجة مفاوضات قضایا الوضع النهائي 

  . 2ومنها الحدود والأمن والقدس واللاجئین

قرار مجلس الأمن وقد أضیف تحدي إسرائیل لقرارات الأمم المتحدة بشأن الاستیطان ومنها أخیرا 

، إلى قائمة طویلة تنكرت بموجبها إسرائیل للقرارات الدولیة، 2016دیسمبر 23الصادر بتاریخ  2334رقم

ومضت في سیاسة التهوید والمصادرة والاحتلال، وخلق الوقائع على الأرض، وهكذا ضلت القرارات الأممیة 

زم إسرائیل بإنهاء احتلالها ووقف الاستیطان أو حبیسة أدراج المنظمة الدولیة دون أن تتخذ أي إجراءات تل

  .تجمیده

ولقد باشرت إسرائیل في تشیید بؤر استیطانیة جدیدة في الضفة الغربیة حیث صادق رئیس الوزراء   

وحدة استیطانیة في عدد من مستوطنات الضفة الغربیة  2500الإسرائیلي ووزیر دفاعه على مخططات لبناء 

، والأكثر من ذلك 2017جانفي  20ومین من تولي الإدارة الأمریكیة الجدیدة بتاریخ ومحیط القدس وذلك بعد ی

                                                                                                                                                       
على أھمیة الاستعمار الاستیطاني الیھودي فیما یسمى بأرض المیعاد وتھجیر الیھود إلیھا والاستیطان فیھا وترحیل  =)الیھود

  .149تأثیره على مستقبل الدولة الفلسطینیة، صجمال عبد الإلھ حسن أبو الرب، الاستیطان الإسرائیلي و: انظر.العرب منھا
  .68مروان ناجي أبو جاسر،  مرجع سابق، ص1
 :عزام شعث، خیبات أمل فلسطینیة جدیدة، جریدة رأي الیوم، على الموقع2

http://www.yaialyoum.com?p=613251.13/01/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع.  
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وهو القانون الذي  1)شرعنة البؤر الاستیطانیة( مصادقة الكنیست الإسرائیلي على ما یسمى قانون التسویة 

  .2یعطي الحق للمستوطنین بالاستیلاء على الأملاك الفلسطینیة الخاصة

زم حكومة الاحتلال الإسرائیلي تقدیم مشروع قانون یقضي بتطبیق القانون الإسرائیلي وزیادة على هذا تعت  

لمقامة على الأراضي الفلسطینیة بالضفة الغربیة، والحكومة الإسرائیلیة ستقدم مشروع القانون .على المستوطنات ا

ق الكنیست الإسرائیلي على ومن جهة أخرى صاد. أمام اللجنة الوزاریة لشؤون التشریع بالكنیست للتصویت علیه

مشروع قانون ینص على تطبیق القانون المدني الإسرائیلي على مؤسسات التعلیم العالي في المستوطنات 

الإسرائیلیة في الضفة الغربیة عبر إخضاع الجامعات الواقعة في هذه المستوطنات إلى وزارة المعارف الإسرائیلیة 

جیش الإسرائیلي ویعتبر هذا انتهاك جسیم لقواعد القانون الدولي مباشرة، بعدما كانت خاضعة لها عبر ال

  .3الإنساني وقانون حقوق الإنسان

وحدة سكنیة استیطانیة، وارتفع عدد المستوطنین  3614تم بناء 2017وحسب آخر الإحصائیات عام   

  .4ألف مستوطن 482في الضفة الغربیة بما فیها مدینة القدس الشرقیة إلى 

 -إسرائیل: على قانون أساس نهائي وبشكل والثالثة الثانیة بالقراءتین الإسرائیلي الكنیستولقد صادق     

 معارضة مقابل عضوا62 ، بأغلبیة 2018جویلیة 19 بتاریخ إقراره الذي تم ،5الیهودي للشعب القومیة الدولة

 تطویر أنالقانون على  بخصوص الاستیطان فقد نص هذا .6التصویت عن نائبین وامتناع عضو 55

  .7وتثبیته إقامته ودعم تشجیعه لأجل وتعمل الدولة قومیة قیمة الاستیطان

                                                
تمت الموافقة على قانون شرعنھ البؤر الاستیطانیة المقامة على أراضي فلسطینیة ذات ملكیة خاصة في الضفة الغربیة  1

عضو في البرلمان الإسرائیلي، وھذه ھي المرة الأولي التي یصدر فیھا الكنیست  120نائبا للمشروع من أصل  60بتأیید 

قراءة في قانون تسویة : كمال قبعة، شرعنة الاستیطان: انظر.الأرض المحتلةقانونا یشمل الأملاك الخاصة للفلسطینیین في 

  .70-43، ص2017، صیف268التوطین، مجلة شون فلسطینیة، العدد
 .70-43نفس المرجع، ص2
تطبیق القانون المدني الإسرائیلي على مؤسسات التعلیم العالي في المستوطنات الإسرائیلیة في : حنا عیسى، قراءة قانونیة 3

تاریخ  http://fatehmedia.eu/archives/140607:على الموقع:الضفة الغربیة انتھاك جسیم لقواعد القانون الدولي

 .01/03/2018:الاطلاع على الموقع
، غزة، مركز عبد الله الحوراني للدراسات 2017الانتھاكات الإسرائیلیة بحق الشعب الفلسطیني جانفي  تقریر حول4

 .والتوثیق
 أخرى قوانین تلغي أن بإمكانھا الطابع دستوریة قوانین تعتبر و الدستور، من البدیل بمنزلة ھي إسرائیل في الأساس قوانین 5

 .الأساس ھذا على معھا یةالإسرائیل المحاكم معھا، وتتعامل تتناقض
 العبریة اللغة وأن الكاملة الموحدة، القدس وعاصمتھا الیھودي الشعب دولة ھي إسرائیل دولة : أن على نص قانون الأساس 6

 في المصیر حق تقریر وحدھم الیھود الشتات، ویمنح ولم الیھود قدوم أمام مفتوحة الدولة وأن ، الرسمیة اللغة ھي وحدھا

 .الیھودي للشعب القومیة الدولة -قانون أساس إسرائیل: انظر. إسرائیل
 .الیھودي للشعب القومیة الدولة -قانون أساس إسرائیل 05المادة: انظر 7
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 القانون فالاستیطان في الدولیة، والشرعیة الصهیوني الاحتلال دولة بین الشدید التباین هذا القانون یبینو     

 .حرب جریمة الدولي القانون في الاستیطان بینما قومیة قیمة الإسرائیلي

 2334قرار مجلس الأمن رقم  آخرها كان والتي الكثیرة، المتحدة الأمم لقرارات واضح تحد هذا القانونتبر یعو   

 وإسقاط بل .الصهیوني للاستیطان القطعي برفضه والواضح المعروف2016دیسمبر 23الصادر بتاریخ 

كما  الضفة، أراضي یعتبر لم الذي أوسلو، باتفاق یعرف بما الفلسطینیة التحریر منظمة مع الموقعة للاتفاقیات

  .أرض إسرائیل من جزء أنها بمعنى والسامرة یهودا" الآن العبریة الدولة تسمیها

، ویصطدم التخطیط لدولة 1967جوان  04والاستیطان یحد من قیام دولة فلسطینیة على حدود   

معینة ومرسومة لإسرائیل فلسطینیة مستقبلیة في ظل الاستیطان بقضیتین شائكتین، فمن ناحیة لا توجد حدود 

تكتفي بها وتتیح للفلسطینیین الإقامة فوق ما تبقى من الأرض وترسیم حدود دولتهم المستقبلیة، ومن ناحیة لم 

، ففي الحالتین 1967تحدد للفلسطینیین حدود ثابتة ومعروفة یسمح لهم فیها باستیعاب المهجرین منذ حرب 

ین الفلسطینیین من الحق في قیام دولة ومن الحق في العودة، ویظل تعارض إسرائیل بوصفها دولة احتلال  تمك

  . 1تجسید الدولة الفلسطینیة مرتبطا بالتصورات الدولیة والإقلیمیة والسیاسات والخرائط والمصالح

إن إسرائیل عمدت إلى خلق وقائع استیطانیة لتمزیق الأرض الفلسطینیة وتقطیع أوصالها وجعل من 

فلسطینیة أمرا صعبا وإذا ما قامت فستكون غیر قادرة على الحیاة، وبالتالي فانه لا حل  إمكانیة قیام دولة

لموضوع الاستیطان في الضفة الغربیة إلا برحیل المستوطنین، وأن طرح فكرة بقاء المستوطنین في الدولة 

  :الفلسطینیة مستقبلا ینطوي على مخاطر جمة یمكن إجمالها فیما یلي

ن یعني بقاء نقاط احتكاك دائمة مع الفلسطینیین والتي ستكون قنابل موقوتة قد تنفجر في إن بقاء المستوطنی  - أ

  .أي لحظة

إن القبول بالمستوطنین على الأرض الفلسطینیة مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الاستیطان في   -  ب

 .الضفة الغربیة غیر قانوني

ادیا وأمنیا على الدولة الفلسطینیة، إذ أن الدولة سیشكل المستوطنون عبئا سیاسیا واجتماعیا واقتص  -  ت

 .2الفلسطینیة ملزمة بتوفیر الأمن لهم مما سیشكل عبئا كبیرا علیها

إن القبول بالمستوطنین سكانا في الضفة الغربیة في ظل الدولة الفلسطینیة یعني أن الاحتلال باق لأن   -  ث

 .الاستیطان هو الوجه الحقیقي للاحتلال 

                                                
  .154/155عاشور موسى، الاستیطان في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص 1
  .157غازي حسین، الاستیطان الیھودي في فلسطین من الاستعمار إلى الامبریالیة، مرجع سابق، ص 2
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مستوطنین داخل الدولة الفلسطینیة سیعطي الحق لإسرائیل التدخل الدائم في الشؤون الداخلیة إن القبول بال  - ج

 .لهذه الدولة خاصة إذا كانت دولة منزوعة السلاح لذلك ستتذرع إسرائیل بالحمایة الأمنیة للمستوطنین

وإقامة دولة وعلیه المطلوب من الفلسطینیین الإصرار على رحیل المستوطنین وتفكیك المستوطنات   

  .فلسطینیة مستقلة ذات سیادة كاملة

  .تأثیر الاستیطان على مستقبل حدود الدولة الفلسطینیة: ثالثا

لقد كان الهدف الإسرائیلي واضحا من برنامج الاستیطان وهو ضمان سیطرة إسرائیلیة دائمة على الضفة   

لفلسطیني، وجاءت اتفاقیة أوسلو لترسیخ مفهوم الغربیة، وإحباط أي محاولة مستقبلیة للتنازل عن أراضي للكیان ا

، والمعابر لسیطرة السلطة الفلسطینیة، وحتى 1إسرائیل للحدود الآمنة من خلال عدم التنازل عن الأرض والحدود

عندما جاء شارون بخطة فك الارتباط للتخلص من عبء خارطة الطریق وإخلاء المستوطنات من قطاع غزة 

ة على المركز الأمني الخاص بالسیطرة على الحدود البریة والبحریة والجویة لقطاع وضع جل اهتمامه للمحافظ

  .غزة

مستوطنة وهي لیست متجمعة في منطقة واحدة، مما یجعل  140ویوجد في الضفة الغربیة أكثر من   

ها رسم حدود تشمل تلك المستوطنات معقدا جدا سواء جعل الضفة الغربیة كیان ممزق إلى عدة مناطق یعزل

الجدار من ناحیة، ومن لم یعزله الجدار تعزله حدود المستوطنة، حیث تعتبر مساحة المناطق المحیطة 

بالمستوطنات الإسرائیلیة في الضفة الغربیة أكبر بعدة أضعاف من مساحة المستوطنات ذاتها، مع أن مساحة 

فقط، إلا أن هذه المستوطنات  %3و البناء الیهودي في المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطینیة تبلغ نح

من مجموع سكان الضفة الغربیة تسیطر على   %9.5ألف یهودي یشكلون حوالي  250التي یعیش فیها قرابة 

من مساحة  %60یوجد تحت تصرفهم الآن أقل من  %90.5من مساحة الضفة، باقي السكان   %42حوالي

  .2الضفة

بین الفلسطینیین والإسرائیلیین وقد أجل هذا الموضوع ویعد موضوع الحدود من المواضیع الشائكة   

لحساسیته إلى مفاوضات الحل النهائي، شأنه شأن الاستیطان والقدس، وعلى الرغم من أن موضوع الحدود هو 

أساس من أسس الدولة الفلسطینیة التي یجري الحدیث عنها والتي من أجل قیامها انطلقت مفاوضات السلام بین 

  :ا یظهر لنا إشكالیة تأجیل الحدیث في موضوع الحدود من زاویتینالجانبین، وهن

                                                
  .154/155عاشور موسى، الاستیطان في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص 1
 .160علاء الدین محمد منصور، مرجع سابق، ص2
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إن تحدید الحدود بین الجانبین هو الذي یقرر استدامة الدولة الفلسطینیة إذ یستند الجانب الفلسطیني في   - أ

هي حدود تلك الدولة في حین ترفضها إسرائیل  1967ذلك إلى الشرعیة الدولیة وقراراتها التي تعتبر حدود 

 .1الب بالاحتفاظ بالتجمعات الاستیطانیة في الضفة الغربیةوتط

لا یوجد حتى الآن في القاموس السیاسي الإسرائیلي حدودا معینة ومرسومة لدولة إسرائیل، بل على العكس   - ب

تماما تعتبر حدود الدولة عند آخر موطئ قدم للجنود الإسرائیلیین، وبالتالي كان الأجدر بحث هذا الملف 

 .وله منذ بدء المفاوضات وعدم تأجیله إلى المراحل النهائیةوالاتفاق ح

لقد أثر الاستیطان بكافة أشكاله على مستقبل حدود الدولة الفلسطینیة ویمكن إجمال تأثیر مستوطنات   

  .الأغوار والجدار الفاصل كونهما أخطر أشكال الاستیطان تأثیرا على حدود الدولة الفلسطینیة

تي تؤكد الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة على كونها مستوطنات أمنیة لا یمكن فمستوطنات الأغوار ال  

التخلي عنها حسب تصریحات أولمرت، وكذلك لا یمكن التخلي عن السیطرة على غور الأردن وعلى الحدود 

من مساحة الضفة الغربیة وقد تم  %30وتشكل منطقة غور الأردن. 2الشرقیة لدولة إسرائیل على حد قوله

منطقة عسكریة مغلقة، ویشیر الخبراء الفلسطینیون إلى أن الحكومات  1967لإعلان عنها منذ احتلال ا

  :الإسرائیلیة تحقق أربعة أهداف

 .اعتبار غور الأردن بمثابة حاجز أمن أمام ما كان یسمى بالجهة الشرقیة  - أ

 .السیطرة على كل مصادر المیاه في الأحواض الجوفیة  -  ب

إلى مستوطنات صناعیة ومناطق زراعیة مرتبطة بالصناعة مع إنشاء ما یسمى تحویل مستوطنات الغور   -  ت

 .بالصناعات الفلاحیة عند البحر الأحمر

 .3بین الدولة الفلسطینیة والأردن یمنع التواصل بینهما) إسرائیلي(تحویل منطقة الغور إلى حاجز جغرافي  -  ث

م الخارجي فالحدود الشرقیة هي المنفذ الوحید لهذه هذا كله یجعل من الدولة الفلسطینیة دولة مغلقة على العال  

الدولة، وبالتالي فان احتفاظ الحكومة الإسرائیلیة بالمستوطنات یعني احتفاظها بالمعابر والجسور، وهذا یشكل 

انتقاصا من سیادة الدولة الفلسطینیة، وبالتالي على القیادة الفلسطینیة التمییز بین وراء حق الفلسطینیین في 

  .4یطرة على المعابر مما یعني إزالة المستوطنات المقامة في الأغوارالس

                                                
: سرائیلیة الفلسطینیة، موقع جریدة القدسإسحاق جاد، إطلالة على موضوع الحدود والأمن في المفاوضات الإ 1

http://www.a/quds.com/node/261531 10/11/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
 عواد بسیان، خطة الانطوار، غور الأردن وترسیم نھائي للحدود على الموقع2

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=66817 :http:// 10/11/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع.  
: الحسن بلال، الخطر الجدید الاستیطان الإسرائیلي في منطقة الأغوار على الموقع3

11.html-http://www.0201.com/ub/froom16/thread1056 09/10/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
  .إسحاق جاد، مرجع سابق4
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  .أثر جدار الفصل الإسرائیلي على رؤیة حل الدولتین: الفرع الثالث

یعد إقامة الجدار الفاصل في الضفة الغربیة من أخطر المشاریع الإسرائیلیة التي تهدف إلى السیطرة   

الصهیوني القائم على التوسع وضم الأراضي وتحقیق سیاسة الأمر  على الأراضي الفلسطینیة لتحقیق المشروع

الواقع، بالإضافة إلى تكریس الاحتلال الاستیطاني عبر مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، لاسیما الأراضي 

 الزراعیة الأمر الذي یترتب علیه اضطرار آلاف السكان الفلسطینیین الواقعة أراضیهم خلف الجدار إلى الهجرة

داخل أراضي الضفة الغربیة وخارجها، كما یعمل الجدار على ضم العدید من المستوطنات الإسرائیلیة المجاورة 

  .للخط الأخضر مما ینجم عنه العدید من المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة

بإقامة جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطینیة المحتلة  2002ولقد شرعت إسرائیل منذ عام   

  .1والذي كان له آثار كارثیة على المواطنین والشعب الفلسطیني اجتماعیا وصحیا ونفسیا وتعلیمیا وثقافیا

  :بخصوص الجدار العازل لمحكمة العدل الدولیة الاستشاري الرأي:أولا

، تقدمت المجموعة العربیة في الأمم المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن 2003- 10- 09بتاریخ 

، وهو أمر غیر قانوني 1949ینص على أن تشیید إسرائیل للجدار في الأراضي المحتلة إخلال بخط هدنة

الأمریكیة استخدمت بموجب أحكام القانون الدولي ذات الصلة ویجب وقفه وإلغاءه، إلا أن الولایات المتحدة 

الفیتو لإسقاط مشروع القرار، و اثر فشل مجلس الأمن في اتخاذ القرار طرح الموضوع على الجمعیة العامة 

 .طالب إسرائیل بوقف بناء الجداری، 2003- 01- 21للأمم المتحدة التي اتخذت قرارا في

أحد اختصاصات  –استشاریا ، طلبت من المحكمة رأیا 2وبحكم اختصاص الجمعیة العامة للأمم المتحدة

بخصوص جدار الفصل العنصري، بعد أن حاولت إسرائیل ومن یدعمها في الأمم المتحدة، إعاقة  - المحكمة

جویلیة 09اریخوبت .3إصدار قرار إدانة، بدعوى أن الجدار أقیم بدوافع أمنیة لا تخالف قواعد القانون الدولي

  :نقطة أكدت فیه المحكمة التالي 163لقد شمل و استشاریاأصدرت محكمة العدل الدولیة رأیا  2004

المحكمة وبالإجماع من قبل قضاتها ترى أنها تتمتع بالاختصاص القضائي لإعطاء الرأي الاستشاري   - أ

  . المطلوب

  .وبأغلبیة أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد، تقررت الاستجابة لطلب تقدیم رأي استشاري   -  ب

                                                
موسى القدسي الدویك، الجدار القاتل وأثاره السلبیة على الشعب الفلسطیني اجتماعیا ونفسیا وصحیا وتعلیمیا وحضاریا، 1

  .35جامعة القدس، فلسطین، ص ،12لقانون الدولي العام، مجلة الفكر، العدددراسة في إطار ا
للمحكمة أن تفتي في أیة مسألة قانونیة بناء على طلب أیة "من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  65جاء في المادة  2

  .لأحكام المیثاق المذكورباستقصائھا، أو حصل الترخیص لھا بذلك طبقا  ھیئة رخص لھا میثاق الأمم المتحدة 
موقف القانون الدولي من المستوطنات الإسرائیلیة على الأراضي الفلسطینیة، مجلة المنارة ،  علي الجبرة، -شادي الشدیفات 3

  .309، ص2015، 04، العدد21المجلد
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  :فكان القرار

دار الذي تشیده إسرائیل وهي سلطة الاحتلال في الأرضي الفلسطینیة المحتلة، بما في ذلك في بناء الج إن  -1

  .أراضي القدس الشرقیة وما حولها، وملحقاته یتعارض مع القانون الدولي

تعتبر إسرائیل ملزمة بوضع حد لانتهاكها القانون الدولي، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء   -2

القدس الشرقیة وما حولها، وأن تفكك على الجدار الجاریة في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما في ذلك أراضي 

الإجراءات التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة به ي أو تبطل على الفور جمیع غالفور الإنشاءات المقامة هناك، وأن تل

  .من هذا الرأي 151وفقا للبند 

إن إسرائیل ملزمة بدفع تعویضات عن جمیع الأضرار الناتجة عن تشیید الجدار في الأرض الفلسطینیة   -3

  .المحتلة بما في ذلك الأراضي في القدس الشرقیة وما حولها

عتراف بالوضع غیر القانوني الناشئ عن بناء الجدار وعدم تقدیم یتعین على جمیع الدول الالتزام بعدم الا  -4

ویجب على جمیع الدول الأطراف في . العون أو المساعدة للمحافظة على الوضع الذي نتج عن ذلك البناء

أن تلتزم  1949معاهدة جنیف الرابعة ذات الصلة بحمایة الأشخاص المدنیین في زمن الحرب والموقعة في عام 

لاوة على احترامها میثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بضمان امتثال إسرائیل للقانون الدولي أیضا وع

  .الإنساني

یجب على الأمم المتحدة ولا سیما الجمعیة العامة ومجلس الأمن دراسة الإجراءات الأخرى المطلوب   -5

اتخاذها لإنهاء الوضع غیر القانوني الناتج عن بناء الجدار وملحقاته وأخذ الرأي الاستشاري الحالي في 

  .الحسبان

المحكمة العلیا الإسرائیلیة في ورفضت أن إسرائیل واصلت بناء الجدار العازل،  والجدیر بالملاحظة

  .1فتوى محكمة العدل الدولیة 2005- 09- 15

ما اتخذته محكمة العدل الدولیة، مجرد رأي استشاري، إلا أن صدوره من أعلى هیئة قضائیة  وبالرغم من أن

نجد بأن الیوم . في العالم، یعد نصرا معنویا كبیرا لفلسطین وللدول التي قد تواجه نفس المصیر في المستقبل

المجتمع الدولي یجب أن یتحمل مسؤولیاته ویقوم بتنفیذ قرار محكمة العدل الدولیة والقاضي بعدم شرعیة جدار 

  .2ووجوب إزالته الضم والتوسع والفصل العنصري الإسرائیلي

                                                
، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، 01ابحیص حسن، عاید خالد، الجدار العازل في الضفة الغربیة، ط: انظر 1

  .وما بعدھا 25، ص 2010لبنان،
  .310علي الجبرة، مرجع سابق، ص - شادي الشدیفات 2
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وأن إن الرأي الاستشاري یعد بحق إسرائیل من القرارات الهامة كون صدوره من أعلى هیئة قضائیة في العالم 

لتقول إن  هذه الأرض محتلة وإن بناء الجدار علیها بما شخصیات قضائیة مهمة من مختلف دول العالم جاءت 

وهذا بدوره یعطي الانطباع بأن القدس الشرقیة مدینة محتله، وأن المستوطنات . فیها القدس هو جدار غیر قانوني

  .الإسرائیلیة غیر مشروعة

ه الحكومة الإسرائیلیة، بأي قرار تصدره المحكمة لن تأخذ  یا الإسرائیلیة أنو اعتبرت إسرائیل والمحكمة العل

رأي أحادي  - أي القرار–ذلك أن أي قرار بحق إسرائیل یجب أن یبحث مسألة أمن إسرائیل ومنع الإرهاب ولأنه 

  .الإرهاب الفلسطینيالجانب لا تقف وراءه سوى اعتبارات سیاسیة، ویتجاهل كلیا سبب بناء الجدار الأمني وهو 

  .على حقوق الشعب الفلسطیني تداعیات الجدار الفاصل: ثانیا

إنّ جدار الفصل العنصري سیترك آثارا خطیرة على مختلف الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 

  :نذكر بعضها

الضفة الغربیة، لقد شكل الجدار الفاصل أضرارا كبیرة على مختلف مناحي حیاة الشعب الفلسطیني في    

- وقطع الطریق أمام قیام دولة فلسطینیة قابلة للحیاة حسب الاتفاقیات المعقودة بین الجانبین الإسرائیلي

والفلسطیني، وبذلك تثبت إسرائیل بوضوح عدم التزامها بالاتفاقیات المنعقدة هذا إلى جانب خرقها لقواعد القانون 

  .1949الدولي واتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

ألف كلم ویطوق الضفة الغربیة ویقطع مساحات واسعة من  750إن الجدار الفاصل یمتد إلى أكثر من   

الأراضي الفلسطینیة، عبر ضمه الكتل الاستیطانیة الكبرى لداخله الأمر الذي یجعل مستقبل إقامة دولة 

  .1فلسطینیة ذات تواصل جغرافي بعیدة المنال

لحدود السیاسیة، فإن الرؤیة الإسرائیلیة للجدار بأنه مبرر ولا یعبر عن وفیما یتعلق بآثار الجدار على ا  

حدود سیاسیة، ویعتقدون أن الجدار سیبقى في مكانه ولا یمكن إعادة الجدار إلى الخط الأخضر الذي یعتبرونه 

  .نقطة زمنیة لوقف إطلاق النار ولیس حدودا سیاسیة دولیة

ومن أخطر التداعیات التي یمكن أن تنتج عن بناء الجدار حول القدس، العمل على استكمال تهوید 

وإخراج الفلسطینیین منها على المدى البعید بكل الوسائل والسبل، كي تواجه إسرائیل . كامل مدینة القدس

  . لدولتهم القادمةالفلسطینیین بالأمر الواقع وتقطع الطریق علیهم في أن یكون شرقي القدس عاصمة 

حد أهم مظاهر الفصل والتمییز الذي تمارسه إسرائیل ضد الشعب الفلسطیني هو جدار الفصل أإن   

، بل تجاوزها إلى داخل الأراضي الفلسطینیة المحتلة 1949حیث أن الجدار الفاصل لم یقم على حدود الهدنة

                                                
 .144علاء الدین محمد منصور، مرجع سابق، ص1
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لضفة الغربیة بما تحتویه من موارد طبیعیة ، وبضم كافة البؤر الاستیطانیة القائمة على أرض ا1967لعام 

ومائیة واعتبارها ضمن حدود الكیان الإسرائیلي، وأثر ذلك سلبا على الواقع الفلسطیني في الضفة الغربیة، ومنع 

التواصل الجغرافي والسكاني، وشكل تهدیدا لكافة مناحي الحیاة للفلسطینیین المقیمین خلف الجدار تمهیدا لدفهم 

 .1أراضیهم محدثا تغیرا دیمغرافیاللهجرة عن 

وعلیه نصل إلى نتیجة مفادها أن بناء إسرائیل للجدار في الضفة الغربیة وحول القدس إنما یعتبر من 

تستخدمها إسرائیل في تقویض السیادة الفلسطینیة على الأراضي العربیة المحتلة بما فیها القدس  الأدوات التي

تلك الأراضي وحتى لا یصل الفلسطینیین إلى حلمهم المتمثل في جعل  وذلك لمنع ممارسة تلك السیادة في

  .القدس عاصمة للدولة الفلسطینیة التي تحظى بموافقة معظم دول العالم والمنظمات والمؤسسات الدولیة

  .مستقبل الدولة الفلسطینیة في ظل جدار الفصل العنصري: ثالثا

ب الفلسطیني في تقریر المصیر ، حیث أن الجدار تم بناؤه بناء الجدار انتهاكا خطیراًً  لحق الشعیشكل   

و أن ذلك یعطل 1949على الأرض الفلسطینیة المحتلة بما فیها القدس، وحولها ولیس على حدود الهدنة عامً 

الشعب الفلسطیني ویمنعه من إقامة دولته المستقلة على الإقلیم المخصص له، وفقا لقراراتً الأمم المتحدة 

كما أن  إلیها سابقا، كما یشكل أیضاً انتهاكا للمبدأ القانوني الذي یحظر اكتساب الأراضي بالقوة،المشار 

الذي یحق للشعب الفلسطیني أن یمارس علیه حقه في  - المقصود ببناء الجدار هو تقلیص المجال الإقلیمي

بالبانتوستانات المحظورة في  وتجزئته، وجعل المدن الفلسطینیة والقرى على شكل معازل شبیهة - تقریر المصیر

كما یشكل أیضا انتهاكا لحق الشعب الفلسطیني في السیادة على موارده الطبیعیة في الأرض  . القانون الدولي

الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، وعزلها عن باقي الأراضي، وتهویدها، وتقلیص الوجود العربي فیها، 

  .2عربیة، وإلى تدمیر الأساس الاقتصادي والاجتماعي لحیاة الشعب الفلسطیني لتصبح خالیة من أي أغلبیة

أدت الإجراءات الفعلیة الإسرائیلیة على أرض الواقع إلى التعقید المستمر في الوصول إلى إقامة ولقد   

د إقامة الجدار دولة فلسطینیة مستقلة قابلة للحیاة بامتداد جغرافي متواصل، والملاحظ أن الأراضي الفلسطینیة بع

لن تكون سوى كانتونات مجزأة ولا یمكن أن تتمتع المنطقة الفلسطینیة بأكثر من الحكم الذاتي، وبالتالي فان 

الشق الوحید الذي یقول أن عملیة التفاوض ستؤدي إلى دولة فلسطینیة مستقلة قادرة على البقاء لا یمكن 

  . 3تطبیقه

                                                
  .125/126عایش یوسف احمد قاسم، مرجع سابق، ص1
 .59خلدون بھاء الدین أبو سعود، مرجع سابق، ص 2
، )دراسة حالة الجدار العازل(الإسرائیلي-جھاد الغرام، البعد الأمني في الإستراتجیة الإسرائیلیة لتسویة الصراع الفلسطیني3

  .149، ص2006الجزائر،مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة 
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أن یجعل الدولة المستقبلیة للفلسطینیین أشبه بدویلة معازل  وفي ظل هذا الجدار فان الوضع من شأنه  

، متفرقة وغیر قابلة للحیاة، والجدار یجعل وجود دولة فلسطینیة تتمتع بمقومات البقاء أمرا )بانتوستانات(

مستحیلا، ذلك أنها ستكون دولة مكونة من مناطق محصورة وجیوب محاطة بطرق التفافیة، ومستوطنات 

سمها الحواجز إلى أجزاء عدیدة خاصة مع إطالة إمداد الجدار بمحاذاة وادي الأردن، فالجدار لن استعماریة تق

والإسرائیلیین من أي معنى، وهي المفاوضات  - تكون له نتیجة سوى تجرید المفاوضات الجاریة بین الفلسطینیین

  .ضي بالقوةالتي توخت حلا یقوم على وجود دولتین وعلى عدم استیلاء إسرائیل على الأرا

ولهذا فان الجدار سیؤدي إلى إنشاء دولة فلسطینیة مقصورة على المدن والقرى الفلسطینیة وتتكون من   

عدد من الجیوب المعزولة غیر متمتعة بالسیادة والمحرومة من موارد الإعانة الذاتیة وبلا إمكانیة لحریة تنقل 

  .1ع بین الجیوبالسكان، ومحاطة بالسیادة الإسرائیلیة في نقاط التقاط

ومنه نستنتج أنه على خلفیة الجدار العازل أصبحت المفاوضات السیاسیة التي من شأنها أن تفضي إلى   

دولة فلسطینیة دون جدوى، فقد رسمت إسرائیل الأفكار الرئیسیة حول رؤیتها للدولة الفلسطینیة التي تعني أن 

دنیة، وتجمعات سكانیة معزولة تفتقر لأي عمق تكون هذه الدولة معزولة بحزام طبیعي عن الحدود الأر 

استراتیجي من الأرض، تظل مرتبطة أمنیا واقتصادیا بإسرائیل، وهذا مایفسر مرور الوقت دون تسویة سلمیة، 

بتحویلها إلى عملیة ضم تدریجي للأراضي في الضفة الغربیة وقطاع غزة، یجعل الانسحاب الإسرائیلي الكامل 

عب، بفرض السیطرة الإسرائیلیة على المعابر الحدودیة مع الأردن ومصر، وعلى من الأراضي المحتلة ص

موانئها البحریة والجویة، تكون بذلك قد ألغت كل مقومات قیام دولة فلسطینیة متصلة جغرافیا، كاملة السیادة 

 .2وقابلة للحیاة

  .رؤیة حل الدولتین وأثرها على قضیة اللاجئین وحق العودة: المطلب الثالث

الإسرائیلي، وهي تمثل جوهر  -تشكل قضیة اللاجئین الفلسطینیین الوجه الحقیقي للصراع العربي  

القضیة الفلسطینیة فهي قضیة أولئك الفلسطینیین الذین یشكلون حوالي نصف الشعب الفلسطیني والذین شردوا 

المجاورة، و إبان حرب  وعاشوا في مخیمات اللجوء داخل فلسطین وفي الدول العربیة1948من دیارهم عام 

  .زادت أعداد هؤلاء المهجرین بنزوح آلاف الفلسطینیین عن دیارهم إلى الدول العربیة المجاورة 1967جوان عام 

                                                
بیتر لاغركویست، تسییج السماء الأخیرة،  التنقیب عن فلسطین بعد جدار الفصل الإسرائیلي، مجلة الدراسات الفلسطینیة، 1

 .35، ص2004، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروتّ، 2004، ربیع 58، العدد15المجلد
 .153جھاد الغرام، مرجع سابق، ص2
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لقد صدرت مشاریع ووقعت اتفاقیات كثیرة تتعلق بقضیة اللاجئین الفلسطینیین منذ أكثر من ستین عاما   

، وبعضها الآخر 194عودتهم إلى دیارهم على أساس القرار یطالب بعضها بضرورة حل قضیتهم حلا عادلا و 

  .یهدد بإلغاء هذا الحق وتصفیة حقوقهم المشروعة بالعودة إلى دیارهم

وتشكل قضیة اللاجئین الفلسطینیین وحق العودة أیضا أهم قضایا التسویة السیاسیة الجاریة، لأنها تعكس 

وقد بدأ المحتل الإسرائیلي یدرك حقیقة حق . رافي والجغرافيجوهر الصراع في المنطقة ومستقبله ببعدها الدیمغ

العودة كعنصر رئیسي في معادلة الصراع، لذلك لم تتوقف محاولاته من تفریغ هذا الحق من مضمونه بمشاریع 

  .وخطط سیاسیة منذ قیام الكیان الإسرائیلي وحتى یومنا هذا

  .حل الدولتینالحلول النظریة لحق العودة في ظل رؤیة :الفرع الأول

، ولا یجوز ربط فكرة إقامة 1إن حق العودة هو حق قانوني ینطلق من القرارات الأممیة والدولیة الراعیة له    

الدولة به، فلا عدم قیام دولة فلسطینیة یمنع اللاجئین الفلسطینیین من حقهم في العودة، ولا قیام دولة فلسطینیة 

 .حدود هذه الدولة یعني عودة اللاجئین إلى 1967على حدود 

  .194تطبیق حق العودة وفق القرار رقم:أولا

   .هناك احتمالان 1948لعام194وفقا لتصورات تطبیق القرار   

هو التطبیق العادل والحرفي للقانون الدولي بالعودة إلى بلدانهم وقراهم الأصلیة داخل  :الأولالاحتمال   - أ

مناطق الدولة الإسرائیلیة، ویتضمن كل المهجرین نتیجة النكبة بمن فیهم الممنوعین من الدخول والمبعدین، 

جئ تتم فقط بعودته لنفس وهذا هو الأصل في حق العودة وفق القانون الدولي، إذ عودة اللا .والمهجرین داخلیا

على  194المكان الذي طرد منه أو غادره لأي سبب هو أو أبوه أو أجداده، ولقد نصت المذكرة التفسیریة للقرار 

 .ذلك بوضوح، وبدون ذلك یبقى اللاجئ لاجئا حسب القانون الدولي إلا أن یعود إلى بیته

داخل حدود دولة إسرائیل والحصول  هي العودة إلى الأولى :بطریقتین كون العودةووفقا لهذا الاحتمال ت      

( أو مواطنیها إسرائیل من رعایا دولة  على الإقامة القانونیة التي توفر للفرد حق الإقامة والحمایة دون أن یكونوا

سواء بقوا عدیمي الجنسیة أو أنهم حصلوا على جنسیة الدولة الفلسطینیة المنشأة ضمن حدود فلسطین التاریخیة 

   .)جنسیة دولة أخرى كانوا فیها قبل عودتهم أو

                                                
قیام دولة فلسطینیة على مستقبل اللاجئین، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، برنامج الماجستیر في أثر  سجود علیوي،1

 . 32، ص2013الدراسات الدولیة، جامعة بیرزیت، فلسطین، 
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وهذا الحل لا یكون إلا في إطار حل الدولة الواحدة ویعتبر حل جذري یمكن من خلاله حل قضیة     

 .اللاجئین الفلسطینیین بشكل كامل، وهو الحل الأمثل للأوضاع المزریة  للفلسطینیین في الدول العربیة المجاورة

 . 1942ویحمي حق العودة كما اقره القرار رقم 1،ة إرجاعهم إلى وطنهم الأصليیضمن للاجئین إمكانی حیث

أما الثانیة فهي العودة إلى  داخل حدود دولة إسرائیل والحصول على الجنسیة الإسرائیلیة والانظواء       

الجنسیة ، مع الإشارة إلى أن قانون 3تحت مضلة مواطني الدولة كتطبیق كامل لمفهوم العودة إلى الدولة

  . 4الإسرائیلیة فرض قیودا مجحفة على منح الجنسیة لغیر الیهود

حقهم  ، وبالتالي تنفیذ1948القانون الدولي باستقبال عودة لاجئي أحكام بموجب ملزمةوتعتبر إسرائیل     

لحق على عاتق الأمم المتحدة ، أن تضمن قیام إسرائیل بالتنفیذ الكامل  ویقع ،في العودة إلى بیوت منشأهم

العودة، ویعود ذلك إلى الدور الكبیر الذي أدته الأمم المتحدة في سلسلة الأحداث التي تسببت في ظاهرة اللجوء 

الفلسطیني في المقام الأول، حیث أن التزام إسرائیل بتنفیذ حق العودة مطلوب بموجب القاعدة العرفیة الملزمة 

بموجب القانون الدولي أن تتملص من الالتزام بضمان تنفیذه، للقانون الدولي، فانه من غیر المسموح لها قانونا 

وعلى الأمم المتحدة مسؤولیة التحرك لضمان بأن تقوم إسرائیل بالكف عن انتهاكاتها، وبشكل خاص مجلس 

الأمن الذي یعتبر أعلى هیئة في الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائیل عن انتهاكها الواسع للقانون الدولي وأن یتم 

  .5ة هذا الانتهاك بضمان تنفیذ حق العودة للاجئین الفلسطینیینمعالج

وتم إرغام جمیع  ،وتظهر العدید من حالات عودة اللاجئین في العالم إلى نفس المكان الذي خرجوا منه      

مثل اتفاقیة دایتون الخاصة بالوضع في البوسنة  ،الأطراف إلى إعادة الوضع لما كان علیه سابقا تماما

، والتي نظمت شؤون عودة اللاجئین إلى بلدانهم الأصلیة، وفرضت تعویضات لأصحاب الأملاك 6والهرسك

                                                
، 22دالعبد، مجلة الدراسات الفلسطینیة، المجا -رائف زریق، حل الدولة الواحدة؟ من الصراع حتى الموت إلى جدلیة السید 1

  .131، ص2011، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، 2011، ربیع86العدد 
  .297صمرجع سابق، لیلى فرسخ وآخرون،  2
، 2002أبو عید عبد الله، مستقبل اللاجئین الفلسطینیین وفلسطیني الشتات، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان،  3

  .709ص
ھود متطلبات صارمة بحیث یشترط في الذین یتقدمون للحصول على الجنسیة لغیر الی 1952یفرض قانون الجنسیة لعام  4

بین تواریخ معینة، ولم تكن أغلبیة  1949بالاستناد إلیھ أن یثبتوا بأنھم كانوا موجودین بأنفسھم داخل حدود الھدنة لعام 

، ولذا جرى تجرید ھذه المجموعة الفلسطینیین قادرة على تلبیة متطلبات التواجد الواردة في قانون الجنسیة 1948لاجئي

  .36بلونغ جیل، مرجع سابق، ص: انظر.الكبیرة من الأشخاص بكاملھا من الجنسیة وفق ذلك القانون
 .9/10نفس المرجع، ص 5
، الخاصة بصراع البوسنة، حیث 1995دیسمبر 14بدأت عودة اللاجئین البوسنیین إلى دیارھم بموجب اتفاقیة دایتون،  6

تبناھا المجتمع الدولي وعمل على تطبیقھا، نصت المادة الأولى على أنھ یحق لجمیع اللاجئین والنازحین أن تكون لھم حریة 

م التي حرموا منھا، وأن یتم تعویضھم عن الأملاك المتضررة والتي لا یمكن العودة إلى موطنھم الأصلي واستعادة أملاكھ

 .استعادتھا
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المتضررة، كما تم الاستعانة بالمجتمع الدولي لإرغام السكان الجدد على إخلاء منازل السكان الأصلیین، من 

ین العائدین إلى البوسنة خلال التعویض أو تبادل المناطق أو حتى استخدام القوة، ونشیر إلى أن عدد اللاجئ

والهرسك وفقا لتقاریر المفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین وصل في العام الأول أكثر من ملیون شخص، ثلثهم 

 .1عادوا إلى مناطق خضعت لسیطرة خصومهم السابقین

لا یعتمد على أساس قانوني بقدر ما یرتبط بتصورات سیاسیة ناتجة عن رفض إسرائیل  :الاحتمال الثاني - ب

العودة إلى مناطق الدولة الفلسطینیة المرتقبة داخل  وهنا تتمعودة اللاجئین الفلسطینیین إلى داخل حدودها، 

ماكن تواجدهم أو ، ومن باب أولى یتضمن هذا الاتجاه كل اللاجئین الفلسطینیین بغض النظر عن أ1967حدود

 .موطن هجرتهم الأصلي، أكان داخل حدود الدولة المرتقبة أم لا 

العودة إلى داخل مناطق الدولة الإسرائیلیة لا علاقة له بالحصول على الجنسیة والجدیر بالملاحظة أن   

ة، وإنما في تطبیق الفلسطینیة بعد قیام الدولة الفلسطینیة، فهذا لا یدخل في الأساس القانوني لتطبیق حق العود

القرارات الدولیة الخاصة بحق تقریر المصیر، الذي یعتمد على حق اللاجئین الفلسطینیین بالدخول إلى ما أصبح 

إسرائیل الیوم وما كان فلسطین بالأمس وبالحصول على جنسیة هذه السلطة الجدیدة، وفقا لقانون تعاقب الدول 

ولة مكان دولة أخرى، وتقوم بالتالي بمنح سكان الإقلیم جنسیتها، الذي ینطبق في الحالات التي تخلف فیها د

ففلسطین التي وقعت تحت الانتداب البریطاني تمثل الدولة السلف وأن دولة إسرائیل التي قامت على أراضیها 

هي الدولة الخلف، وبالتالي یكون من حق جمیع الفلسطینیین الذین هجروا من دیارهم الحصول على  1948عام

  .2جنسیة الإسرائیلیة في حال رجوعهم إلیهاال

تخالف إسرائیل وجهة النظر هذه بالقول أن الفلسطینیین هم من فضلوا ترك دیارهم بدلا من لكن و   

الانطواء تحت ظل السلطة الجدیدة، إضافة إلى أن فلسطین كدولة لم تقم أصلا، إنما تم تسلم السلطات من 

ئیل بعدم أحقیة الانتداب البریطاني دون وجود حكومة أو سلطة فلسطینیة آنذاك، وكمبرر أخیر تحتج إسرا

اللاجئین الفلسطینیین في جنسیتها نتیجة لعدم وجودهم على أراضیها أثناء إصدار وتطبیق قانون الجنسیة 

                                                
 .44/45سجود علیوي، مرجع سابق ، ص 1

في الإدارة الدولیة لمنطقة ) دولة سلف(ینطبق قانون توارث الدول في الحالات التي تقوم فیھا دولة خلف بخلافة دولة أخرى 2

الفلسطینیین كانت الدولة السلف ھي دولة فلسطین الجنینیة آنذاك، والتي مثل الانتداب جغرافیة،  وفي قضیة اللاجئین 

البریطاني على فلسطین بموجب القانون الدولي مجرد نائب أو وصي أو كفیل لھا، والدولة الخلف ھي دولة إسرائیل، 

ھا في المنطقة الجغرافیة التي تصبح تحت وبموجب قانون توارث الدول یعطى سكان المنطقة التي تمر بتغییر في السیادة علی

سیادة جدیدة الجنسیة من جانب الدولة الجدیدة، وتعتبر ھذه القاعدة العرفیة قاعدة ملزمة لكل الدول، ومعناھا عند حدوث تغیر 

لقانون بغض في السیادة في منطقة ما یحصل السكان المعتادون لتلك المنطقة تلقائیا على جنسیة الدولة الخلف، وینطبق ھذا ا

النظر عما إذا كان السكان المعتادون في المنطقة التي تأثرت بذلك متواجدون ضمن المنطقة التي حدث فیھا تغییر السیادة عند 

  .24/25بلونغ غیل، مرجع سابق ص: انظر.حدوثھ أو لم یكونوا متواجدون
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، مع الإشارة إلى منع السلطات الإسرائیلیة اللاجئین من العودة إلى دیارهم في ذلك 19521الإسرائیلیة سنة 

  .2الوقت

ارخا ضد العرب كما یشكل مخالفة صریحة للقوانین والمواثیق تمیزا ص الإسرائیلي ویتضمن قانون العودة  

، واتفاقیة إلغاء جمیع 1948الدولیة التي نصت على حق العودة وأبرزها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

   .19663، والعهد الدولي بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 1965أشكال التمییز العنصري لسنة 

   :حل إقامة الدولة الفلسطینیة حق العودة وفقیق تطب: ثانیا

داخل  1948فأین سیعود اللاجئون الفلسطینیون إلى مناطق  1967في حالة قیام دولة فلسطینیة على حدود  

یعتبر قیام  السیاسي  ، لهذا التطبیق اتجاهین الأول سیاسي والأخر قانوني ؟ 1967حدود إسرائیل أم إلى مناطق 

مقدمة لعودة اللاجئین الفلسطینیین إلى داخل حدود هذه الدولة، وهذا تطبیق  1967الفلسطینیة على حدود الدولة 

ویحوله من العودة إلى الدیار الأصلیة إلى عودة حصریة لداخل حدود الدولة  194سیاسي یعدل القرار 

من خلال قصر العودة إلى الدولة وهذا یعتبر مساس بحق اللاجئین في العودة إلى الدیار الأصلیة  .الفلسطینیة

المعترف بها والمنشودة، خصوصا وأن تحدید العودة ضمن نطاق الدولة هو مشروع غربي إسرائیلي رافق كل 

  .1944جولات المفاوضات ویتناقض جوهریا مع القرار 

على أرضي  وعلیه یجب تأكید الإجماع الوطني الفلسطیني على أن قیام دولة فلسطین المستقلة ذات السیادة  

ولن  194الضفة الغربیة وقطاع غزة وعاصمتها القدس لن یشكل مساسا بحق اللاجئین في العودة وفقا للقرار 

ویجب أن یشكل قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة تعزیز للنضال المتواصل من . یكون ثمنه التخلي عن هذا الحق

   .الذي یكفله 194تأكید استمرار الالتزام بالقرار أجل حق العودة من خلال التمسك بهذا الحق والعمل على 

                                                
، 1971والثالث عام  1968والثاني عام  1958ام ویسمى قانون العودة أیضا، وأدخلت علیھ ثلاثة تعدیلات واسعة، الأول ع 1

ویعتبر ھذا القانون من أول القوانین التي تعمل على إقامة دولة للیھود في فلسطین، وینص على أن كل یھودي في العالم لھ 

یعود قانون و .الحق في العودة لإسرائیل كیھودي عائد، وبالتالي قضى على حق اللاجئین الفلسطینیین في العودة إلى دیارھم

العودة إلى تجمیع أكبر عدد ممكن من یھود العالم في فلسطین لإقامة إسرائیل، ویعتبر من أكثر قوانین إسرائیل عنصریة، 

ومصدرا أساسیا لعنصریة إسرائیل والذي استبعد اللاجئین الفلسطینیین من العودة إلى وطنھم، ویقصر الجنسیة على الیھود، 

لدین الیھودي للحصول على الجنسیة وبالتالي فان إسرائیل ھي الدولة الوحیدة في العالم التي أقامت ینطلق قانون الجنسیة من ا

  .58غازي حسین، حق العودة والقانون الدولي، مرجع سابق ، ص: أنظر.قانون الجنسیة على أساس الدین
دم وجودھم على أراضیھا أثناء إصدار وتطبیق إن ما تشترطھ إسرائیل بعدم أحقیة اللاجئین الفلسطینیین في جنسیتھا نتیجة لع 2

، لا یقتصر على كونھ مطلبا یفتقر إلى أیة أسس في القانون الدولي، بل ینتھك القانون الدولي 1952قانون الجنسیة لعام 

 .29بلونغ غیل، مرجع سابق، ص: انظر.الخاص بتوارث الدول
، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، لبنان، 01نموذجا، ط1948فلسطنیو -عباس إسماعیل، عنصریة إسرائیل 3

  .52، ص2008
الحركة الجماھیریة في مواجھة الاحتلال، مرجع سابق، -عبد الكریم قیس وآخرون، الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة 4

  .111ص
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التي  242الاتجاه القانوني فنتیجة لاختلاف الفقهاء القانونیون في تفسیر مصطلح التسویة العادلة للقرار بینما  

، مع إعادة رمزیة لعدد 1967من بینها عودة جمیع اللاجئین الفلسطینیین إلى داخل حدود الدولة الفلسطینیة

هم إلى داخل حدود إسرائیل، بحیث تتحقق العودة جزئیا إلى فلسطین دون التأثیر على الشكل الدیمغرافي محدد من

والقومي لإسرائیل، وهناك تفسیر آخر وهو عودة اللاجئین إلى ممتلكاتهم ودیارهم ولیس إلى الدولة الفلسطینیة أو 

، هذا هو التفسیر المنطقي 1948إلى مناطق ،  واللاجئین 1967الإسرائیلیة یعني عودة النازحین إلى مناطق 

ینص الذي ، 194أي أن الحل العادل هو ما ورد في القرار  242للحل العادل لمشكلة اللاجئین حسب القرار 

  .قوانین الدولیةالعلى عودة اللاجئین إلى ممتلكاتهم ودیارهم، وهذا هو صلب العودة الذي أقرته 

، وحالة قیام دولة فلسطینیة 181قیام دولة فلسطینیة على أساس القرار وسنتطرق إلى تطبیق حق العودة حالة  

    .1967اي حدود242على أساس القرار 

 .181قیام دولة فلسطینیة على أساس القرار رقم حالة  - أ

لو قامت الدولة  .أساسا لوجود ولإثبات الجنسیة الفلسطینیة نتیجة لإنشائه دولة مرتبطة بها181القرار رقم   یعد

ومنحت الجنسیة للفلسطینیین في مختلف أماكن تواجدهم فانه وفقا  181الفلسطینیة على حدود القرار رقم 

لتأسیس القرار لدولة عربیة تكون هناك طریقتین للعودة، الأولى قانونیة، فبغض النظر عن التقسیمات السیاسیة 

كان الأصل الذي خرج منه اللاجئ، والأخرى التي یضعها القرار، یبقى تنفیذ حق العودة مرتبط بالرجوع إلى الم

وتعویضهم بناء على نص  181القرار رقم تحدید عودة اللاجئین لداخل حدود سیاسیة وتعتمد القرار كنص ل

  .القرار نفسه

قد حل مشكلة ثلثي اللاجئین الفلسطینیین بالعودة ولكنه ظلم آخرین  181وبهذه الطریقة یكون القرار رقم     

یضاف إلى ذلك رغم . ناهیك أن هذا القرار لم یعتمد كأساس لعملیة السلام أو المفاوضات. موتجاوز عن حقه

قوته القانونیة إلا أنه مجحف من میزان العدل والحقوق واعتدائه على حق السكان الأصلیین في تقریر مصیرهم 

  .كما رأینا سابقا

 ).1967حدود(242قیام دولة فلسطینیة على أساس القرار حالة  - ب

الإسرائیلیة لا یتطرق بلفظة واحدة  - ذا القرار الذي یمثل المستند القانوني الوحید في المفاوضات الفلسطینیة ه  

مع الدول العربیة ولیس خاص بالأراضي  1967إلى مفهوم الدولة أو السیادة الفلسطینیة فالقرار یخص حرب

تفسیرات من بینها أن اللاجئین مصطلح یقصد ) التسویة العادلة لقضیة اللاجئین(الفلسطینیة، كما حمل مفهومه
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وان التسویة العادلة المنشودة هي  به اللاجئ الفلسطیني واللاجئ الیهودي الذي ترك الدول العربیة على حد سواء

 .1تسویة مشكلة الفریقین معا ولیست تسویة لمشكلة اللاجئین الفلسطینیین فقط

العادلة التي قد تكون بوجهة نظر فلسطینیة عودة جمیع في حین یترك المجال مفتوحا لتفسیر التسویة   

وحتى ولو قیل أن  .19672 اللاجئین إلى بلدانهم وقراهم، في حین تمثل بوجهة النظر الأخرى العودة إلى حدود

وأنه  ،1943یتضمن بشكل غیر مباشر القرار الأبرز والأساس للاجئین الفلسطینیین وهو القرار  242القرار 

، إلا أن التوجه الدولي لتأكید صیغة غامضة للقرار یلغي هذه 4زامیة قانونیة أشد من هذا الأخیریملك قوة إل

 1948التفسیرات، فلو كان هذا هو القصد لما تم التوافق الدولي على عمومیة ألفاضه ولتم ربطه بنتائج حرب 

  .5مثلا

لذلك فقیام الدولة الفلسطینیة إلى جانب الدولة الإسرائیلیة الذي من المفترض أن یكون من نتائج المرحلة   

النهائیة في المفاوضات ومنح اللاجئین الفلسطینیین حق العودة إلى داخل مناطق الدولة الفلسطینیة سیفسر على 

                                                
مركز الأبحاث  ،1972، لسنة15، مجلة شؤون فلسطینیة، العدد 242فایز الصایغ، ملاحظات على قرار مجلس الامن 1

 .12، ص1972لمنظمة التحریر الفلسطینیة، رام الله، فلسطین،
أساس للتفاوض یشیر ایلیا رزیق في كتابھ اللاجئون الفلسطینیون والعملیة السلمیة، إلى أن الطرف  242حول اعتماد القرار 2

إلى إعادة اللاجئین  1948في مناطق  الفلسطیني قد حول النقاش من خلال ھذا القرار من حق عودة اللاجئین إلى مساكنھم

والنازحین إلى دولة فلسطینیة مستقلة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وربما لاحقا تأمین عودة رمزیة لبعض المھجرین، ومن 

المھم الإشارة إلى أن ھذا المفھوم ھو ما یجري تطبیقھ حالیا من خلال المفاوضات، ومن خلال الرؤى والتصورات العربیة 

إیلیا رزیق، اللاجئون : انظر).رغم التأكید على حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره(مطروحة للعودة بعد إقامة الدولةال

الإسرائیلیة، ترجمة محمد شریح، مؤسسة  -قضایا المرحلة الأخیرة من المفاوضات الفلسطینیة- الفلسطینیون والعملیة السلمیة

  .بعدھاوما  111، ص1998الدراسات الفلسطینیة،
لأن مجلس الآمن لم یصدر القرار الأول بموجب الفصل  194لیس أقوى من القرار  242یعتبر أنیس القاسم أن القرار 3

فبدا مشابھا . ، بینما أصدره بموجب الفصل السادس الخاص بالتوصیات)الفصل السابع( الإلزامي من میثاق الأمم المتحدة

 40لمدة تزید عن  242سنة، وتكرار القرار  60لمدة تزید عن  194أن تكرار القرار قانونیا لتوصیات الجمعیة العامة، كما 

بناءا على القرار  1967عاما جعلھما جزء لا یتجزأ من القانون الدولي العرفي، ویرى أن قیام دولة فلسطینیة على حدود 

الحالة ستكون القیادة الفلسطینیة قد  ، وفي مثل ھذه)من الناحیة السیاسیة(1967سیختصر عودة اللاجئین إلى حدود  242

  .لیتحول من العودة إلى الدیار والبلدان الأولى إلى العودة داخل حدود الدولة الفلسطینیة 194عدلت القرار 
، رغم كون الأخیر 194یمتلك قوة إلزامیة قانونیة اشد من القرار  242یشیر عدد من الباحثین أمثال الصابغ فایز، أن القرار 4

للعدید من القرارات الأخرى، وتكراره بشكل دوري في محاضر الجمعیة العامة ویأتي ھذا الرأي من قوة مجلس الأمن  أساسا

  . 18- 5الصابغ فایز، مرجع سابق، ص: انظر.باعتباره الجھاز التنفیذي الأكثر أھمیة في الأمم المتحدة 

في حین یحتج باحثون آخرون مثل ونجوى حساوي وعبد الحمید سیف على ھذا القول بأن الجمعیة العامة كانت الجھة الأولى 

التي تعاملت مع قضیة فلسطین، ولذا كان لھا السبق في إصدار عدد من القرارات الملزمة بھذا الخصوص دون أن یكون لجھة 

ین حل عادل لقضیة اللاجئین بما یتفق مع أحكام القانون الدولي، یجب الرجوع إلى القرار التأثیر في مدى قوتھ، ومن اجل تام

عبد : وكذلك. 259نجوى حساوي، مرجع سابق، ص: انظر.194قرارات الجمعیة العامة ذات الصلة وفي مقدمتھا القرار 

 . 87الحمید سیف، مرجع سابق، ص
ي وممكن، أن القرار یدعوا لإسقاط المطالب الفردیة والجماعیة في یعتقد سلمان أبو ستة في كتابھ حق العودة مقدس وقانون5

حق العودة من خلال نصھ على إنھاء كل المطالب وحالات التحارب، ویرى أن القرار لم یوجد أصلا لحل قضیة اللاجئین 

سلمان أبو : انظر.العرفي ،194وإنما للقیام بتحرك دولي نحو السبل السامیة وإنھاء الحرب فقط، وبالتالي فھو یتجاوز القرار

  . 57ستة، حق العودة مقدس وقانوني وممكن، مرجع سابق، ص
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ع اللجوء القائم حالیا، لكنه لا ینهي حق العودة ، وینهي بذلك قیام الدولة الفلسطینیة وض242أنه تطبیق للقرار

    .في حالة لم تسمح إسرائیل للمهجرین بالعودة إلى أراضیهم

غیر صالح لتطبیق حق العودة بشكل عادل وحقوقي، وحتى  242القرار  أن ونصل إلى نتیجة مفادها  

الذي یمثل حلا متوازنا  181قراراستخدامه كأساس لقیام دولة فلسطینیة یحتاج للكثیر من المراجعة، مقابل ال

   .كأساس للعودة 194لإقامة الدولة، والقرار 

ومنحت  181، أو على حدود القرار )242القرار(1967وسواء أقیمت الدولة الفلسطینیة على حدود    

 مواطنیها جنسیتها فهذا لا یعني أبدا وبأي حال من الأحوال تقویض حقهم بالعودة من حیث خرجوا، فحق العودة

غیر مرتبط بقیام الدولة من عدمه أو بمنح الجنسیة من انعدامها بل هو مرتبط بحق الإنسان الطبیعي في العودة 

  .1إلى حیث هجر

وعلیه یجب الجمع بین حق العودة، وبین حق الفلسطینیین في تقریر مصیرهم، وإقامة دولتهم دون     

ن الآخر، فكما لا یغني تنفیذ حقهم في العودة إلى الانتقاص من أحدهما، أو اعتبار استحقاق أحدهما تنازل ع

فكذلك لا تغني الجهود الساعیة . بلدانهم الأصلیة عن حقهم في إقامة دولة فلسطینیة تعبر عنهم وترتبط بهم

    .لإقامة الدولة الفلسطینیة التنازل عن حق العودة

    .رؤیة استشرافیة لقضیة اللاجئین: الفرع الثاني

تشغل حیزا كبیرا من تفكیر الدول التي  قضیة اللاجئین الفلسطینیین منذ نشوئها إلى حد الآن تزاللا   

والسلطة الفلسطینیة، وكل المجتمع الدولي، ورغم كل البدائل والحلول التي قدمت  ،تأوي اللاجئین الفلسطینیین

تعویض والتوطین فإنها لم تستطع حل لحل المشكلة سواء القرارات التي تتعلق بحق العودة والبدائل المتعلقة بال

المشكلة، خاصة أمام الرفض المستمر لهذه الحلول من طرف الفلسطینیین وتمسكهم بحقهم في العودة إلى 

وطنهم وتشكیل الدولة الفلسطینیة، أما إسرائیل فتمثل النقیض المباشر حیث تصر على عدم عودة اللاجئین 

أمام مشروعها السیاسي التاریخي، والمتمثل في تأسیس دولة یهودیة  الفلسطینیین، لأنها ترى فیهم حجر عثرة

  .2خالصة لا تشوبها أي شائبة عرقیة

  .سیناریو حق العودة: أولا

المتعلق بعودة اللاجئین إلى  194الأول هو التنفیذ الحرفي للقرار  قالش: قینهذا الاحتمال ینقسم إلى ش   

 .ة الجزئیةدیارهم الأصلیة، والشق الثاني وهو العود

                                                
  .58سجود علیوي، مرجع سابق، ص1
ختام جمعة أبو عجینة، خطاب الفصائل الفلسطینیة السیاسي تجاه قضیة اللاجئین الفلسطینیین في ضل مفاوضات الحل 2

 .113، ص2015نسانیة، جامعة الأزھر، غزة،النھائي، مذكرة ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الإ
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وهو المتعلق بحق العودة للاجئین الفلسطینیین إلى دیارهم، والذي تواصل إسرائیل رفضها له : الشق الأول  - أ

والعمل على استبعاده من أي تسویة سیاسیة مع الفلسطینیین، إضافة إلى رفض مبدأ التعویض للاجئین 

اللاجئین، وكذلك مخاوفها من العامل  الفلسطینیین لأن تعویضهم یعد بمثابة اعتراف عن مسؤولیتها بطرد

الدیمغرافي حیث تسعى جاهدة للتخلص من الفلسطینیین عن طریق تهجیرهم بطرق مختلفة، ومحاولة طرح حلول 

لها علاقة بتبادل الأراضي والسكان، مثل إعطاء المثلث والذي یحتوي على عدد كبیر من الفلسطینیین داخل 

قابل الإبقاء على تجمعات المستوطنات في الضفة الغربیة وذلك ضمن إسرائیل إلى السلطة الفلسطینیة م

 .الاتفاقیات السیاسیة

احتمالات هذا الشق من السیناریو الأول ضعیفة بسبب الموقف الإسرائیلي الرافض لحق العودة بأي     

  .عم لإسرائیلشكل من الأشكال وإصرارها على الاعتراف بیهودیة إسرائیل، إضافة إلى الموقف الأمریكي الدا

وفي هذه الحالة تتم عودة مجموعة محددة من اللاجئین لأراضي السلطة : العودة الجزئیة: الشق الثاني  -  ب

الفلسطینیة وفق اتفاقات على عدد محدد ومعلوم المكان وزمان العودة، وغالبا ما ستكون العودة إلى أراضي 

ن سلوك إسرائیل یوحي بأنها لا یوجد لدیها نوایا اتجاه السلطة الفلسطینیة، وهذا احتمال وارد وأكثرها إمكانیة، لأ

، ولكنها ربما تقبل باتفاق جزئي مع تبادل الأراضي والسكان، وهذا الطرح 1967إقامة دولة فلسطینیة على حدود 

 .أقرب إلى الواقع في ظل الواقع الفلسطیني والعربي غیر قادر على مواجهة إسرائیل

  .لتوطینسیناریو الاندماج وا: ثانیا

إلى أن الفلسطینیین رفضوا  1948رغم مرور ما یقارب سبعة عقود على بدایة اللجوء الفلسطیني منذ عام    

 .كل مشاریع التوطین وتمسكوا بحق العودة

  .سیناریو قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة: ثالثا

ینها تفتح باب العودة الاختیاریة إلى جانب دولة إسرائیل، ح 1967إذا ما أقیمت دولة فلسطینیة على حدود    

للوطن الجدید لمن یرغب في العودة إلى الدولة الفلسطینیة، مع الحصول على التعویض المناسب، وأما من 

فضل عدم العودة والبقاء في الدولة التي یوجد بها حقه في الحصول على تعویض مناسب مع حجم الضرر ی

ریو واردة إذا ما صدقت النوایا الإسرائیلیة وأقیمت الدولة الفلسطینیة احتمالات تحقیق هذا السیناو  .الواقع علیه

  .المنشودة

من كل ما سبق عرضه بخصوص حق العودة نستنتج أن  قیام الدولة الفلسطینیة وضع سیاسي یختلف عن و  

العرفي على الحق  1967الوضع القانوني لحق العودة، و لا یجوز أن یؤثر قیام دولة فلسطینیة على حدود 

ویجب الجمع بین حق العودة، وبین حق الفلسطینیین في تقریر  .والطبیعي للإنسان في العودة إلى وطنه الأم
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مصیرهم وإقامة دولتهم دون الانتقاص من أحدهما، أو اعتبار استحقاق احدهما تنازل عن الأخر، فكما لا یغني 

فكذلك لا . قامة دولة فلسطینیة تعبر عنهم وترتبط بهمتنفیذ حقهم في العودة إلى بلدانهم الأصلیة عن حقهم في إ

  .تغني الجهود الساعیة لإقامة الدولة الفلسطینیة التنازل عن حق العودة

  المبحث الثاني                                              

  مستقبل رؤیة حل الدولتین بین إمكانیات التحقیق والبدائل الممكنة               

الإسرائیلي الأساس الثابت لدى بعض الأطراف  - الفلسطینيتمثل صیغة حل الدولتین للصراع     

الفلسطینیة والإسرائیلیة، فضلا عن معظم الأطراف الإقلیمیة والدولیة المهتمة بملف هذا الصراع، وحل الدولتین 

، أما الطرف الفلسطیني الرسمي هو خیار الضرورة بالنسبة  إلى الطرفین الفلسطیني وبعض المكونات الإسرائیلیة

فان حل الدولتین یحافظ على ما تبقى من فلسطین، وینقذ ما یمكن إنقاذه مما تبقى من فلسطین المحتلة عام 

، أما بعض المكونات الإسرائیلیة فان قیام دولة أو كیان فلسطیني منفصل عنها یعد الخیار الأفضل 1967

غیر أن إسرائیل وانطلاقا من طبیعة المشروع . ل هواجسها الدیمغرافیةللحفاظ على یهودیة الدول العبریة في ظ

الصهیوني الاحتلالي في الأرض والالغائي للسكان الأصلیین وتاریخهم، لم تتمكن بعد من موازنة هواجسها 

لا یهدد  الدیمغرافیة ونقائها الیهودي بنهبها الدائم إلى الأرض والمصادر والثروات التي تحویها، وهو الأمر الذي

بتقویض إمكان قیام دولة فلسطینیة فحسب من جراء التوسع الاستیطاني الرهیب في الضفة الغربیة وشرق القدس 

الإسرائیلي على الأرض والتاریخ إلى صیغة دولة - بل أنه یهدد مع ذلك بتحویل معادلة الصراع الفلسطیني

التاریخیة أو إلى صیغة أشبه بدولة ثنائیة القومیة  دیمقراطیة لكل مواطنیها ما بین البحر والنهر عن كل فلسطین

  .وهو القائم عملیا الیوم 1عربیة یهودیة حتى ولو كانت على أساس فصل عنصري یشبه بالأبارتاید

أما من زاویة المقاومة الفلسطینیة فان حل الدولة الواحدة مع الیهود بغض النظر عن صیغته لا یقل     

ذلك أن كلیهما تنتقصان من الروایة والحقوق التاریخیة والدینیة الفلسطینیة  خطرا ومساومة عن حل الدولتین

فضلا عن إلغاء الذاكرة الفلسطینیة فیما یتعلق بالجرائم الإسرائیلیة التي ارتكبت بحق فلسطین والشعب الفلسطیني 

  .على مدى عقود طویلة

                                                
وتعود أصولھا إلى لغة الافریكانز وھي لغة المستعمرین الھولندیین، الذین استوطنوا "الفصل أو التمییز"الأبارتاید تعني  1

لعزل 1910جنوب إفریقیا، ولقد سن العنصریون قوانین استكملھا البریطانیون، لاسیما بتأسیس دولة إفریقیا الجنوبیة عام 

سكان البلاد الأصلیین في معازل غیر متصلة، اعتبرت الأمم المتحدة الأبارتاید جریمة، وأبرمت اتفاقیة دولیة بھذا الشأن، 

عبد :انظر. للمزید حول نظام الأبارتاید. حیث أنھا لا تقتصر على جنوب إفریقیا بل ھي جریمة یمكن أن ترتكبھا أي دولة

: على الموقع. 2009/ 11/07حوار المتمدن، الحسین شعبان، الأبارتاید، ال

http://www.m.agewar.org/s.asp?aid=177563&r=0 02/10/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
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  .مواقف الأطراف المعنیة من رؤیة حل الدولتین: المطلب الأول

شكل الصمود الفلسطیني والرفض القاطع للخضوع للاحتلال حجر الأساس في كافة الطروحات     

الإسرائیلي، ولوضع حد للسیاسات الإسرائیلیة التوسعیة وإیجاد موطئ قدم - السیاسیة لتسویة الصراع الفلسطیني

بدولة فلسطینیة على حدود  للفلسطینیین على أرضهم، تبنت القیادة الفلسطینیة برنامجا مرحلیا قائم على القبول

وعملت على كافة الاتجاهات لتحقیق ذلك وحشدت له التأیید من خلال طرح حل الدولتین، وتجاوب  1967

  :1الأطراف الفلسطینیة والعالمیة الإسرائیلیة التي عبرت عن مواقفها كما یلي

   .الموقف الفلسطیني من رؤیة حل الدولتین: الفرع الأول

الدولتین منذ عقد السبعینیات مرورا بعقد الثمانینیات المتمثلة بإقامة دولة فلسطینیة كانت صیرورة حل     

مستقلة على أي جزء محرر من تراب فلسطین كتكتیك لإستراتجیة الدولة الدیمقراطیة الواحدة ومن ثمة 

یخلف ) متوسطقائمة أساسا على طریق تحقیق مشروع قابل للتنفیذ في المدى القصیر وال( كإستراتجیة مستقلة

لقد رأت منظمة التحریر الفلسطینیة واقعیة المشروع كموطن . الدولة الدیمقراطیة الواحدة على كامل تراب فلسطین

قوة وكموطئ قدم أساسي لها في الداخل الفلسطیني خصوصا بعد سنوات صراع مع الدول العربیة كالأردن 

الدولة الفلسطینیة المستقلة على الأراضي الفلسطینیة  وسوریا ولبنان، ولقد تزامنت واقعیة المشروع في إقامة

مع بث مناخ دولي داعم أیدته أطراف ضمن المشهد السیاسي الإسرائیلي، یقضي بإمكانیة  1967المحتلة عام 

التوصل إلى حل من هذا القبیل مع منظمة التحریر الفلسطینیة، وینطلق منظرو حل الدولتین من دافع إقامة 

نیة المستقلة ضمن مشروع تحرر وطني من الاحتلال والاستعمار للأراضي الفلسطینیة المحتلة الدولة الفلسطی

  .19672عام 

   .موقف القیادة السیاسیة الفلسطینیة من رؤیة حل الدولتین:أولا

تحدث الرئیس الفلسطیني محمود عباس عن ثمان نقاط اعتبرها مرجعیات وأسسا لعملیة السلام، تحدد سقفا لا   

  :له ولا لأي رئیس فلسطیني قادم أن یتجاوزها وقد تضمنت ما یليیجوز 

، ورؤیة حل الدولتین 2003وخارطة الطریق 2002قرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع، مبادرة السلام العربیة  - أ

مع الاستفادة من كل تقدم حصل في المفاوضات في 15153و338و 242على أساس قرارات مجلس الأمن 

 .2007وأنابولیس 2000یفیدكامب د 1995طابا

                                                
 .139عایش یوسف احمد قاسم ، مرجع سابق، ص1
وحقوق اللاجئین  -حل الدولة الواحدة- حل الدولتین- حقوق المواطنة واللاجئینورقة بدیل، المركز الفلسطیني لمصادر 2

  .04، ص2016الفلسطینیین، مقدمة إلى اللقاء ألتنسیقي السادس للائتلاف الفلسطیني لحق العودة، ھولندا، 
  .الخاص بتبني مجلس الأمن لخطة لخارطة الطریق 2003نوفمبر  09الصادر في1515قرار مجلس الأمن  3
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، وإمكانیة إجراء تبادل للأراضي بالقیمة 1967جوان  04الحدود تستند إلى الوضع الذي كان سائدا ما قبل   - ب

 .والمثل دون المساس بالحقوق المائیة أو التواصل الجغرافي والربط ما بین الضفة الغربیة وقطاع غزة

 .ان حریة الوصول إلى الأماكن المقدسةالقدس الشرقیة عاصمة الدولة الفلسطینیة مع ضم  - ت

التي  2002حل عادل ومتفق علیه لقضیة اللاجئین الفلسطینیین  كما ورد في مبادرة السلام العربیة  - ث

 .2003أصبحت جزءا من خارطة الطریق لعام

 .لا شرعیة لبناء المستوطنات فوق أراضي الدولة الفلسطینیة  -  ج

 .الحدود ما بین دولتي فلسطین وإسرائیلترتیبات أمنیة یقوم بها طرف ثالث على   -  ح

حل قضیة المیاه حسب القانون الدولي وحق الدولة الفلسطینیة في السیطرة على مصادرها المائیة وعلى   -  خ

 .أجوائها وكل ما تملك فوق الأرض وتحتها

 .1إغلاق ملف أسرى الحریة وإطلاقهم جمیعا  - د

ن الذهاب للأمم المتحدة للحصول على وعندما وصلت المفاوضات لطریق مسدود قرر الفلسطینیو     

وخلال لقائه بالرئیس الأمریكي . 2، وذلك للحفاظ على مبدأ حل الدولتین2011عضویة الدولة الفلسطینیة سبتمبر

دونالد ترامب أكد محمود عباس في المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب في قصر الرئاسة في مدینة بیت لحم 

    .، تمسكه بحل الدولتین وبمبادرة السلام العربیة23/05/2017منعقد في في الضفة الغربیة المحتلة ال

وبالنسبة للتصور الفلسطیني لشكل الدولة الفلسطینیة فان الجانب الفلسطیني یرى أن دولته ینبغي أن     

تكون خالیة من الوجود العسكري الإسرائیلي والاستیطاني، وأن تكون دولة متواصلة وأن یكون للدولة جیش 

وأن یكون من شأنها أن تحقق طموحات الفلسطینیین وتضع حدا لعیشهم بلا أمن ولا . 3لدفاع عن حدودهال

وطن، وأن تحتوي الفلسطینیین داخل الأراضي المحتلة، وأولئك الذین في الشتات، أما الذین لا یرغبون في العودة 

  .4یمنحون الجنسیة الفلسطینیة والتعویض

ببناء دولة على كامل أراضي الضفة الغربیة وقطاع غزة، حیث تكون القدس  تطالب السلطة الفلسطینیةو   

الشرقیة عاصمة لها، كما أنها تشیر أحیانا نیتها إعلان الدولة الفلسطینیة من جانب واحد من خلال اللجوء إلى 

  .5الأمم المتحدة

                                                
، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، بیروت، 2009محسن صالح وآخرون، التقریر الاستراتیجي الفلسطیني لسنة 1

 .125/126، ص2010
 .2011نص طلب انضمام دولة فلسطین إلى الأمم المتحدة سبتمبر : انظر2
تدى غزة للدراسات السیاسیة والإستراتجیة، عمر عاشور، المفاھیم والاھتمامات الأمنیة عند الإسرائیلیین والفلسطینیین، من3

  .52/53، ص2010مجلة مركز التخطیط الفلسطیني، غزة، 
  .77مروان ناجي أبو جاسر، مرجع سابق، ص4
  .150/151نادیة شكیل، مرجع سابق،  ص5
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  .موقف الفصائل الفلسطینیة من رؤیة حل الدولتین:ثانیا

  ):ب(، وموقف حركة حماس)أ(فتح نتطرق إلى موقف حركة  

 .موقف حركة فتح  - أ

إن خارطة الطریق ورؤیة الرئیس الأمریكي بوش للدولة الفلسطینیة قد لاقت قبولا لدى حركة فتح لكن    

بوجهتي نظر، الأولى ترى بأن یكون الانسحاب الإسرائیلي شاملا وكاملا من جمیع الأراضي الفلسطینیة المحتلة 

الفلسطینیة وحدة جغرافیة وسیاسیة وقانونیة واحدة تقام علیها الدولة  ةراضي الدول، واعتبار أ1967عام 

الفلسطینیة المستقلة كاملة السیادة وعاصمتها القدس الشریف وتشكل وحدة سیاسیة واحدة للنظام السیاسي 

نطقة رافضة لأي الدیمقراطي الفلسطیني، دولة قابلة للحیاة والتطور جنبا إلى جنب مع دول العالم وشعوب الم

 .حلول جزئیة أو لفكرة الإدارات المنفصلة أو حكومة غزة، ولأي دولة فلسطینیة ذات حدود مؤقتة

أما وجهة النظر الثانیة فهي لا تعارض إقامة دولة فلسطینیة منزوعة السلاح، وحتى فیما ورد في وثیقة     

في بعض المناطق ومع حل قضیة اللاجئین ، مع إمكانیة التبادلیة الجغرافیة والسكانیة 20031جنیف لعام 

بطریقة عادلة، والاعتراف الكامل بحق إسرائیل في الوجود، علما أن كلا وجهتي النظر تتفق مع شرعیة وجود 

  .الاحتلال والتبادلیة وتعدیل الحدود

 .موقف حركة حماس من رؤیة حل الدولتین  - ب

، أن إقامة دولة 2017ماي  01لصادرة بتاریخ اعتبرت وثیقة المبادئ والسیاسات العامة لحركة حماس ا   

هي صیغة توافقیة وطنیة مشتركة مؤكدة أنه لا  1967جوان  4فلسطینیة مستقلة وعاصمتها القدس على حدود 

 .تنازل عن أي جزء من أرض فلسطین مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط ومهما طال الاحتلال

وأعلنت رفضها لكل المشاریع والمحاولات الهادفة إلى تصفیة وأكدت الوثیقة أن القدس عاصمة فلسطین   

قضیة اللاجئین وأنه لا اعتراف بشرعیة الكیان الإسرائیلي وشددت على أنه لا بدیل عن تحریر فلسطین تحریرا 

  .2كاملا

                                                
، بین بعض السیاسیین الفلسطینیین وعلى 2003دیسمبر01وثیقة جنیف ھي وثیقة غیر رسمیة تم التوقیع علیھا بتاریخ  1

رأسھم یاسر عبد ربھ مع بعض السیاسیین الإسرائیلیین المحسوبین على معسكر الیسار وعلى رأسھم بیلین أحد مھندسي اتفاقیة 

، وعلى ترسیم الحدود بین 1967من معظم أراضي التي احتلت في حرب الاتفاقیة تنص على انسحاب إسرائیل . أوسلو

 :، على الموقع2003وكیبیدیا الموسوعة الحرة، مبادرة جنییف: انظر.الإسرائیلي -الطرفین، وإنھاء النزاع الفلسطیني

http://ar.m.wikipedia.org11/09/2017:موقعالاطلاع على ال تاریخ. 
 .08/09محسن صالح، وثیقة حماس السیاسیة، المواقف وردود الأفعال، وثیقة المبادئ والسیاسات العامة مرجع سابق، ص2
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ومنه تنطلق جمیع الفصائل الفلسطینیة بما فیها حركة حماس من قناعتها بأن أرض فلسطین   

ولا  1967وهناك شبه إجماع فلسطیني حول حل الدولتین وإقامة الدولة الفلسطینیة على حدود  للفلسطینیین،

  .1توجد معارضة من حیث المبدأ، شریطة أن تحقق هذه الدولة كافة الثوابت الوطنیة

  .المواقف الإسرائیلیة من رؤیة حل الدولتین: الفرع الثاني

دولتین إلى القلق الدیمغرافي من انخفاض عدد الیهود على تعود أسباب القبول الإسرائیلي لرؤیة حل ال  

أرض فلسطین، مما یعني أن إقامة دولة فلسطینیة خاصة بالفلسطینیین یمكن أن یعفي إسرائیل من مسألة عودة 

وعلیه سوف نتطرق إلى  موقف القادة الإسرائیلیین من . اللاجئین بتحمیل الدولة الجدیدة مسؤولیة توطین لاجئیها

  ):ثانیا(، وموقف الأحزاب الإسرائیلیة)أولا(ة حل الدولتینرؤی

   .من رؤیة حل الدولتین ةالإسرائیلی یادةموقف الق: أولا

یوم على حكومته أن دولتین لشعبین هي مخطط  100صرح نتنیاهو رئیس الحكومة الإسرائیلیة بمناسبة   

وزعیمة حزب كادیما المنشق أساسا عن اللیكود إجماع قومي في إسرائیل، كما أن رئیسة المعارضة تسیبي لیفني 

  .2رفضت الدخول في الائتلاف الحكومي بادعاء أن الحكومة ترفض حل دولتین لشعبین

أنه یرحب بالمباحثات غیر المباشرة بین إسرائیل والفلسطینیین، وأن المحادثات " شمعون بیریز"وأعلن   

شيء مصلحة وحاجة إسرائیلیة واضحة وأوضح أن إسرائیل  وعملیة التفاوض السیاسیة بین الطرفین هي قبل كل

  .3معنیة بإقامة دولة فلسطینیة مستقلة إلى جانب دولة إسرائیل

لقد استغل الیمین الإسرائیلي فرصة صعود ترامب من أجل مطالبة نتنیاهو بالتراجع نهائیا عن حل و  

  .4الدولتین الذي أعلن في السابق قبوله به

یل حل الدولتین لأنها لا تؤمن بالسلام الحقیقي الذي یتناقض مع دورها الوظیفي ومع أفشلت إسرائ كما  

طبیعتها العسكریة، لكنها كما جرت العادة تعلن عن رغبتها بالسلام وعن تمسكها بالمفاوضات وهي على أرض 

ن رفضها العلني له إلا الاحتلال، وعندما طرحت الإدارة الأمریكیة حل الدولتین لم تعل تمارس المزید من الواقع 

                                                
  .141عایش احمد قاسم، مرجع سابق، ص1
 .143، صنفس المرجع 2
، مؤسسة 2010، صیف83لعدد، ا21وثائق إسرائیلیة، تصریح صحافي لشمعون بیرس، مجلة الدراسات الفلسطینیة،المجلد3

  .215، ص2010الدراسات الفلسطینیة، بیروت، 
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أنها أخذت تتعامل مع هذه المبادرة بسلسلة من التحفظات والمراوغات الماكرة والقبول اللفظي الذي یكشف زیفه 

  .1سیاستها الاستیطانیة التي تتكفل وحدها بإفشال حل الدولتین من أساسه

لدولة المؤقتة التي لا تشكل أكثر إن المفهوم الإسرائیلي لموضوع الدولة الفلسطینیة لا یتحدث إلا عن ا  

من مساحة الضفة الغربیة، والتي لن یقبل بها أي فلسطیني تحت أي شكل من الأشكال، وعلیه الطرح %45من 

ومنه مفهوم . الإسرائیلي  والمنظور الإسرائیلي للحل في سقفه لا یمكن أن یصل إلى الحد الأدنى الفلسطیني

  .2غیر قائم إطلاقا في الفكر الإسرائیلي 1967الدولة الفلسطینیة على حدود 

الدولة الفلسطینیة التي یراها نتنیاهو للفلسطینیین لا تلبي الحد الأدنى من طموحاتهم لأنها دولة  وكذلك  

منزوعة السلاح ولا تقوم على كامل أراضي الضفة الغربیة، ومقدرتها على ممارسة سیادتها على منافذها 

لسیادة لهذه الدولة یجب أن تتم عبر فترة زمنیة طویلة تحددها الاحتیاجات محدودة، ویرى نتنیاهو أن ا

وأن ضمان نزع السلاح عن الدولة الفلسطینیة یجب أن یتم تحت إشراف قوات . والتصورات الأمنیة على الأرض

  .3الأمن الإسرائیلیة ولیس من خلال مراقبین دولیین

الحدیث عن الدولة الفلسطینیة الذي یرد على لسان المسؤولین الإسرائیلیین یستعمل لإخفاء حقیقة  كما أن  

ما یجري على الأرض من ممارسات إسرائیلیة لتقویض فكرة الدولة الفلسطینیة، فالأرض كعامل أساسي من 

هما شیئا فشیئا لیستحیل عوامل إقامة الدولة إلى جانب الشعب والسلطة لم یتوقف العمل الإسرائیلي عن قضم

إقامة دولة فلسطینیة عملیا، وبذلك تكون الدولة الفلسطینیة قد فقدت عنصرا هاما من عناصر تكوینها وهو 

الأرض، وإذا ربطنا هذا بحرب إسرائیل على الشعب الفلسطیني ندرك بأن إسرائیل تتجه إلى القضاء على الشعب 

الأساسیة لتكوین الدولة، بحیث یبقى العنصر الثالث من عناصر  الفلسطیني، وهو العنصر الثاني من العناصر

تكوین الدولة وهو عنصر السلطة، وعندما تكون السلطة فاقدة للأرض وفاقدة للشعب بحیث یرتكز الحدیث عن 

  .4حكم ذاتي أو إداري لمجموعات معزولة وهو ما ترمي إلیه إسرائیل على طریق تصفیة قضیة فلسطین

ائیلیة للدولة الفلسطینیة تأتي في سیاق إستراتجیة إسرائیل الأمنیة التي تقوم على عدة أسس الرؤیة الإسر و   

  :نذكر منها

                                                
ن جزأین، الجزء الثاني، على موقع عبد الغني سلامة، حل الدولتین، حل الدولة الواحدة، أین وصل حل الدولتین؟، دراسة م1

تاریخ الاطلاع على  http://www.m.ahewar.org/s.asp?=394431&r=0: الحوار المتمدن

 .06/08/2017:الموقع
، مركز 20/01/2013المنعقد في  محمد اشتیتة، المشروع الوطني الفلسطیني واقع وتطلعات، المؤتمر السنوي الأول2

 .127/128، ص2013الدراسات المستقبلیة وقیاس الرأي، جامعة القدس المفتوحة، رام الله، 
أنطوان شحت، الیمین الإسرائیلي، الدولة الیھودیة، التسویة السیاسیة، ومستقبل المواطنین الفلسطینیین في إسرائیل، مجلة 3

 .57، ص2008الله ، ، رام31/32قضایا إسرائیلیة، العدد
  .130/131نبیل الرملاوي، مرجع سابق، ص 4
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، والأرض التي استولت علیها إبان 181اعتبار الأرض التي قامت علیها إسرائیل عبر قرار التقسیم   - أ

 .ود التاریخیةغیر كافیة للعمق الاستراتیجي المطلوب لأمنها، ولا تلبي حقوق الیه 1948حرب

، 194رفض تنفیذ قرارات الأمم المتحدة التي قد تعرض أمن إسرائیل للخطر وخاصة قرار العودة رقم   - ب

وتقوم الإستراتجیة الإسرائیلیة على خدمة الأمن القومي الإسرائیلي وتطلعاته لذلك فهي تطرح قیام دولة فلسطینیة 

ریغ هذه الدولة من مضمونها السیادي لتبقى دولة اسم وعلم منزوعة السلاح، وهناك أفكار إسرائیلیة تقوم على تف

فقط، ومن هذه الأفكار خطة الفصل التي تقوم على إیجاد منطقة عازلة بین فلسطین والضفة الغربیة وإسرائیل 

وتعلن كمنطقة عسكریة مغلقة، وإنشاء نقاط عبور محددة بین الضفة الغربیة وإسرائیل بما فیها القدس التي 

  .19671جوان 04سؤولیة إسرائیل مما یعني عدم العودة لحدود تخضع لم

  .موقف الأحزاب الإسرائیلیة من رؤیة حل الدولتین: ثانیا

تطرح الأحزاب الإسرائیلیة في برامجها السیاسیة مجموعة من المواضیع السیاسیة قبل إجراء أي دورة    

لسلمیة ورؤیتها للدولة الفلسطینیة المقترحة، وقضیة انتخابیة جدیدة، وفي مقدمتها كیفیة إدارة عملیة التسویة ا

  .الاستیطان وحدود دولة إسرائیل إلى غیرها من المواضیع

 .موقف حزب اللیكود من رؤیة حل الدولتین  - أ

أعرب بنیامین نتنیاهو عن استحالة قیام دولة فلسطینیة تتمتع بكل حقوق الدولة، كما أن قرار اللجنة المركزیة   

یلزم بالفعل أي قائد للیكود في المستقبل بقرار رفض قیام دولة فلسطینیة كحل للقضیة لحزب اللیكود س

وأن حزب اللیكود لم ولن یقبل یوما بقیام دولة فلسطینیة وأن أقصى ما سیقدمه هو حكم ذاتي بدون . الفلسطینیة

نها تهدد أمن إسرائیل إلى أن سیادة للفلسطینیین، بالرغم من أن قرار حزب اللیكود یعارض قیام دولة فلسطینیة كو 

بعض أعضاء حزب اللیكود اعتبروا قیام دولة فلسطینیة حسب تصوراتهم الخاصة بشكل محدد وبمساحة معینة 

 .2للدولة الفلسطینیة یعد إنقاذا لإسرائیل كدولة یهودیة

 .موقف حزب العمل  -  ب

وجود دولة إسرائیل عبر یؤمن حزب العمل أن الطریق الذي یمكن من خلاله درء الخطر الذي یهدد    

 .تحویلها إلى دولة ثنائیة القومیة یكمن في إقامة دولة فلسطینیة منزوعة السلاح إلى جانب دولة إسرائیل

                                                
 .166علاء الدین منصور، مرجع سابق، ص1
  .107مروان ناجي أبو جاسر، مرجع سابق، ص2
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وینادي الحزب بدولتین قومیتین لشعبین تعیشان جنبا إلى جنب بسلام، وستقرر الحدود بین الدولتین في   

الاستیطانیة التي یوجد فیها كثافة سكانیة یهودیة عالیة ستبقى تحت السیادة المفاوضات بین الطرفین، وأن الكتل 

  .1الإسرائیلیة

أنه تشكلت لدى الإسرائیلیین قناعة بوجوب الانفصال عن الفلسطینیین بعدما  ونصل إلى نتیجة مفادها  

ر الدیمغرافي فأنهم غیر تبین لهم أن الاستمرار في التفوق السكاني أمر مستحیل، وحتى الذین لا یؤمنون بالخط

قادرین على وضع الحلول سوى طرح مزید من الاستیطان، في حین أن هذا الاستیطان یحتاج لسكان وهجرات 

یهودیة جدیدة، وهذا ما بات أصعب في ظل تراجع قدرة إسرائیل على جذب مهاجرین جدد ولوضع حد لتداعیات 

لإسرائیلیة الموافقة على حل الدولتین ولكن ضمن تصور الخطر الدیمغرافي المستقبلي، فقد أیدت الحكومات ا

معین لشكل الدولة الفلسطینیة التي تكون نتاج مفاوضات وشروط تلبي الحاجة الإسرائیلیة ولیس نتاج القرارات 

  .2الدولیة ذات الصلة

  .الموقف الدولي من رؤیة حل الدولتین: الفرع الثالث

ان مازال حل الدولتین حبرا على ورق، ومنذ اتفاق ربع قرن من الزم یزید عنعلى مدار ما     

الإسرائیلي عشرات الاتفاقیات والتفاهمات وكثیر من - شهد المسار الفلسطیني 2018وحتى عام  1993وسلوأ

المبادرات والجهود الدبلوماسیة اصطدمت كلها بالتعنت الإسرائیلي واستمرار سیاسة فرض الأمر الواقع في تهوید 

  .ات، واستمرار العدوان والحصار على الشعب الفلسطینيالقدس والمستوطن

ضمن ما عرف وقتها  2003رغم أن حل الدولتین طرح في عهد الرئیس الأمریكي جورج بوش عام   

  .بخارطة الطریق، ووضع لها جدول زمني محدد إلا أنه ظل یراوح مكانه دون أن یحدث فیه أي تقدم

لى رأسها اللجنة الرباعیة الدولیة التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد ولم تفلح الجهود الدولیة المختلفة وع  

وعموما یعود الموقف الدولي . الأوربي والولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا في ترجمة هذا الحل إلى واقع ملموس

  :بشكل أساسي إلى ثلاثة عوامل

  . الموقف الدولي المنحاز لإسرائیل:أولا

الأمریكیة والتي تعد الراعي الرسمي لعملیة السلام تبنت المواقف والسیاسات إن الولایات المتحدة   

الإسرائیلیة المتواصلة عبر حكومتها المختلفة ولم تسع للضغط على هذه الحكومات لإبداء تنازل حقیقي على 

ة السلام صعید السلام العادل والشامل الذي یعید للشعب الفلسطیني حقوقه المشروعة، وإنما اتخذت من عملی

وفي ذات . مضلة أتاحت خلالها لإسرائیل تنفیذ مخططاتها في التهوید وضم المزید من الأراضي الفلسطینیة

                                                
 .217، ص2002، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، 2002، خریف52، العدد13مجلة الدراسات الفلسطینیة، مجلد1
 .144مرجع سابق، صعایش یوسف احمد قاسم، 2
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لتنفیذ حل الدولتین نتیجة  2016 شهر جوان 1الوقت فشلت الجهود والمبادرات الأوربیة، وأخرها المبادرة الفرنسیة

ات المباشرة هي السبیل الوحید لحل الصراع، ولذلك نجحت للتعنت والمراوغة الإسرائیلیة، تحت حجة أن المفاوض

  .إسرائیل في تفریغ كل مبادرات السلام من مضمونها

ومنه یمكن القول أن الموقف الدولي السلبي سواء الأمریكي أو الأوربي من قضیة حل الدولتین قد ساهم   

الموقف الدولي بالضعف والانحیاز  بشكل أساسي في تعقد الأمور وتجمد مفاوضات السلام، فمن ناحیة اتسم

المستمر لإسرائیل واقتصر رد الفعل الدولي على مناشدة طرفي الصراع بأهمیة وضرورة تنفیذ حل الدولتین، ومن 

ناحیة ثانیة اقتصر رد الفعل على قیام إسرائیل ببناء المستوطنات في القدس الشرقیة والضفة الغربیة على مجرد 

اطره على عملیة السلام دون أن یكون هناك رد فعلي حقیقي رادع لإسرائیل باستثناء الإدانة والتحذیر من مخ

  .خطوات الاتحاد الأوربي بمقاطعة المنتجات والسلع التي تنتج في تلك المستوطنات

ولقد شجع الموقف الدولي المتخاذل الحكومات الإسرائیلیة ذاتها على تحدي المجتمع الدولي وعدم تنفیذ   

ا وانتهاج أسلوب المراوغة والظهور بأنها ترید السلام لكنها فعلیا تسیر عكس الاتجاه، خاصة أن الولایات التزاماته

المتحدة الأمریكیة تستخدم حق الفیتو في مجلس الأمن ضد أي مشروع قرار یدین العدوان الإسرائیلي على 

  .2الشعب الفلسطیني

  .الاختلاف في وجهات النظر لحل الدولتین: ثانیا

وهو الأخطر یتعلق بمضمون حل الدولتین ذاته والذي طرح أكثر من مرة، فالموقف الدولي الأمریكي    

والغربي یتبنى وجهة النظر الإسرائیلیة في شكل ومضمون السلام وطبیعة الدولة الفلسطینیة المنتظرة، فإسرائیل 

امة المستوطنات على الأرض الفلسطینیة ترید السلام على طریقتها، وهو استمرار العدوان ممثلا بالاحتلال وإق

والقانون  العام واكتساب الأرض عن طریق الاستیلاء علیها بالقوة، وهو ما یتعارض مع مبادئ القانون الدولي

وبالنسبة لقیام الدولة الفلسطینیة فإسرائیل تسمح بإقامة . 3الدولي الإنساني ویشكل انتهاكات جسیمة لتلك المبادئ

شبه بحكم ذاتي وكانتونات منعزلة، وبدون سیادة ولا تمتلك أسلحة للدفاع عن نفسها، وتكون دولة فلسطینیة أ

                                                
المبادرة الفرنسیة ھي مبادرة سلام بقیادة فرنسا تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، یتبعھ مفاوضات ثنائیة مباشرة بین  1

برعایة مجموعة دعم دولیة مكونة من الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربیة -الفلسطینیین والإسرائیلیین-طرفي الصراع

تقوم ھذه المفاوضات على أساس حل الدولتین وبناء على قرارات الشرعیة الدولیة وتحدید سقف زمني  ومجلس الأمن الدولي،

، وان القدس عاصمة 1967للمفاوضات لا یزید عن عامین، حیث تنتھي بدولة فلسطینیة مستقلة على أساس خطوط جوان 

فارس أبو رمضان، اثر عضویة فلسطین في الأمم منى مثقال فتحي  :للمزید حول مبادرة السلام الفرنسیة انظر.للدولیتین

، رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، 2016- 2012المتحدة على سیاسة الاتحاد الأوربي تجاه القضیة الفلسطینیة

 .وما بعدھا112، ص2017جامعة الأزھر، غزة، فلسطین،
 .احمد سید احمد، الموقف الدولي ووھم حل الدولتین2
 .132ل الرملاوي، مرجع سابق، صنبی 3
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تحت سیطرتها الكاملة، وترفض حق عودة اللاجئین الفلسطینیین، كما ترفض الانسحاب من القدس الشرقیة 

خل الدولة الفلسطینیة وتعتبرها العاصمة الأبدیة الموحدة لدولة إسرائیل، مع الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى دا

الموعودة، وقبل كل ذلك ضرورة أن یعترف الفلسطینیون أولا بیهودیة إسرائیل، وأن یتم حل هذه الدولة عبر 

المفاوضات المباشرة مع الطرف الفلسطیني ودون أي رعایة من الخارج، وفي المقابل یرید الفلسطینیون أن یكون 

، ویرتكز على الانسحاب 338و 242صة قراري مجلس الأمنحل الدولتین وفقا للمرجعیات الدولیة وخا

، وأن تكون القدس الشرقیة عاصمة الدولة الفلسطینیة، وأن یتم إخلاء جمیع 1967الإسرائیلي إلى حدود عام 

المستوطنات الإسرائیلیة في الضفة الغربیة، وأن یتضمن حل الدولتین حق عودة اللاجئین الفلسطینیین في الخارج 

  .ملایین وأن تكون الدولة الفلسطینیة ذات استقلالیة وسیادة 6جاوز عددهم والذي یت

وفي ظل هذا التناقض للرؤیة لشكل ومضمون حل الدولتین، ما بین شروط إسرائیلیة تعجیزیة، وما بین   

نطاق المطالب المشروعة والعادلة للشعب الفلسطیني، انحاز الموقف الدولي لوجهة النظر الإسرائیلیة، وظل في 

العمومیات والتأكید والمطالبة لحل الدولتین دون اتخاذ خطوات عملیة لتحقیق السلام العادل والدائم الذي یضمن 

  .حق الشعب الفلسطیني في العیش  بكرامة وفي دولة مستقلة كبقیة شعوب العالم

ینیة من على ولهذا أصبح الموقف الدولي جزءا من المشكلة ولیس الحل، بل تراجعت القضیة الفلسط  

رأس أولویات المجتمع الدولي في السنوات الخمس الأخیرة، وتصاعد مشكلة الإرهاب والتنظیمات الإرهابیة التي 

أصبح الغرب وعلى رأسه الولایات المتحدة مهتما فقط بمشكلات الإرهاب واللاجئین وظلت  1یمثلها تنظیم داعش

التحركات المحدودة والمبادرات بین الحین والآخر، كلما  القضیة الفلسطینیة مجرد مسألة هامشیة، تقتصر على

  .تزایدت حدة التوتر والاحتقان بین الفلسطینیین وقوات الاحتلال الإسرائیلي

  .انعدام رغبة المجتمع الدولي لحل الدولتین: ثالثا

لمنطقة تعامل الموقف الدولي وخاصة الأمریكي مع عملیة السلام كورقة لتحقیق مصالحه وأهدافه با   

وربطها بالأزمات والصراعات فیها دون أن یكون لدیه رغبة وإرادة حقیقیة في تسویة القضیة الفلسطینیة بشكل 

وفي محاولة من الرئیس الأمریكي جورج بوش حشد  2003عادل ودائم، فمثلا بعد الغزو الأمریكي للعراق عام 

مرة مفهوم حل الدولتین، لكن مع انتهاء فترته في الدعم العربي بطرح مبادرة خارطة الطریق التي تتضمن لأول 

مع العالم  لم یحدث أي تقدم على هذا الصعید، وعندما جاء أوباما سعى لتحسین علاقات بلاده 2008عام 

                                                
تنظیم الدولة الإسلامیة داعش، كان یسمى تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام الذي یعرف اختصارا بداعش وھو تنظیم 1

مسلح یتبع الأفكار السلفیة الجھادیة، ویھدف أعضائھ حسب اعتقادھم إلى إعادة الخلافة الإسلامیة وتطبیق الشریعة، ویتواجد 

أفراده وینتشر نفوذه بشكل رئیسي في العراق وسوریا مع إنباء بوجوده في مناطق دول أخرى وھي جنوب الیمن ولیبیا 

تنظیم الدولة الإسلامیة داعش : وكیبیدیا الموسوعة الحرة: انظر.وسیناء وازواد والصومال وشمال شرق نیجیریا وباكستان

  .17/07/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع http://ar.m.wikipedia.org: على الموقع
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الإسلامي أكد على أولویة حل القضیة الفلسطینیة وفقا لمفهوم حل الدولتین، لكن بعد ثماني سنوات من حكمه 

ن المربع الأول، وهو ما یؤكد عدم وجود رغبة حقیقیة من الجانب الأمریكي في حل هذا ظلت عملیة السلام ضم

  .1الصراع إلا وفقا للرؤیة الإسرائیلیة للسلام

تخلي إدارته عن مبدأ حل الدولتین خلال مؤتمر صحفي مشترك " دونالد ترامب"وحالیا أكد الرئیس الأمریكي 

 25للولایـات المتحـدة الأمریكیـة، وهـو المبـدأ الـذي یمتـد عمـره إلـى أكثـر مـن مع رئیس وزراء إسرائیل أثنـاء زیارتـه 

  .2سنة وتبناه الرؤساء بیل كلینتون، وجورج بوش، وباراك أوباما

ورد صــائب عریقــات أمــین ســر منظمــة التحریــر الفلســطینیة علــى تصــریحات دونالــد ترامــب محــذرا مــن أن 

مـــن لا یقبــل حـــل الـــدولتین ســینتهي بـــه الأمـــر إلــى حـــل الدولـــة انهیــار حـــل الــدولتین ســـیقود إلـــى كارثــة، وأضـــاف 

وأكـد أن الفلسـطینیین والعـالم لـن یقبلـوا الخیـار الـذي تفرضـه إسـرائیل علـى الأرض وهـو دولـة واحـدة تقـوم . الواحدة

  .3على التمییز العنصري ضد الفلسطینیین

الــذي تســعى إســرائیل لفرضــه إعــلان ترامــب بــأن حــل الــدولتین لــم یعــد ضــروریا یعنــي التغاضــي عــن الحــل 

بالقوة كأمر واقع، وهو مصادرة أكبر مساحة من أراضي الضفة، وتهوید القدس، وعزل الفلسطینیین في كانتونـات 

  .5عبر سیاسة الاستیطان1967، بهدف الحیلولة دون قیام دولة فلسطینیة قابلة للحیاة على حدود4غیر متواصلة

ح علیه بعملیة السلام لم یكن أكثر من شعار بدون مضمون من كل ما سبق عرضه نستنتج أن ما اصطل

استعملته الولایات المتحدة الأمریكیة لتسهیل تحقیق أهدافها فـي المنطقـة، واسـتعملته إسـرائیل كسـبا للوقـت لتحقیـق 

غایتها على الأرض، وسقطت بذلك جمیع الادعاءات التي انطلقت في البدایة لتقول بأن مجمل هذه العملیة التي 

سوف تأتي بالدولـة الفلسـطینیة، غیـر أن الدولـة الفلسـطینیة تكـاد تصـبح سـرابا بعیـد  1991بدأت في مؤتمر مدرید

  .المنال، والاستیطان یصبح أضعاف حجمه، والقدس یتم تهویدها

  .عراقیل تحقیق رؤیة حل الدولتین: المطلب الثاني

كن ممكنة التطبیق مع التوسع الإسرائیلي في إن التسویة السیاسیة القائمة على رؤیة حل الدولتین لم ت  

، حیث هناك مأزق یعترض التوصل إلى حل سیاسي ینجم عنه 1967أراضي الضفة الغربیة والقدس لعام 

                                                
 .445سفیان احمد محمود الشمباري، مرجع سابق، ص 1
-( BBC-Arabic): ھل قضى ترامب على إمكانیة إقامة دولة فلسطینیة، منشور على موقع-2

www.bbc.com/interactivity-38995296 03/03/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع.  
  .ھل قضى ترامب على إمكانیة إقامة دولة فلسطینیة، مرجع سابق3
عبد الغني سلامة، ماذا یعني حل الدولة الواحدة، على موقع الحوار المتمدن، 4

http://www.m.alhewar.org/s.asp?aid=548996&r=0 23/07/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع.  
المنتدى الفكري الأول، الدولة الفلسطینیة في إطار التحولات الإقلیمیة والرؤیة الإسرائیلیة، مركز رؤیة للدراسات والأبحاث، 5

  27/03/2017:المنعقد بتاریخ
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دولتین مستقلتین ومتجاورتین تعیشان جنبا إلى جنب في منطقة الشرق الأوسط، حیث أن الفكرة الصهیونیة قائمة 

هر الأردن إلى البحر المتوسط یجب أن تكون دولة واحدة تحت السیادة على أن فلسطین التاریخیة من ن

الإسرائیلیة، كما أن إنهاء الاحتلال لیس على جدول الحكومة الإسرائیلیة والقوى السیاسیة في إسرائیل موحدة في 

لذلك لن  رفضها قیام دولة فلسطینیة عملیة وقابلة للحیاة ومتصلة الأراضي تعیش جنبا إلى جنب مع إسرائیل،

  .یتحقق السلام مادام عملیة التسویة لا تتضمن أساسیات عادلة لحل القضیة الفلسطینیة

بالرغم من أن حل الدولتین یسوق دائما على أنه الخیار العملي الوحید والمقبول على المستویات الرسمیة   

كل إمكان لتنفیذ حل الدولتین على  فلسطینیا وإسرائیلیا وعربیا ودولیا إلى أن إسرائیل قد نسفت على أرض الواقع

الأرض، بما یقتضیه من قیام دولة فلسطینیة مستقلة متصلة جغرافیا وذات سیادة وقابلة للحیاة على أساس حدود 

، وإسرائیل مستمرة في مسعاها لفرض واقع دولة كانتونات فلسطینیة أو معازل في الضفة الغربیة من دون 1967

  .القدس

  .از الأمریكي لإسرائیلالانحی:الفرع الأول

في كافة مراحل التفاوض برعایة الولایات المتحدة الأمریكیة انحاز الطرف الأمریكي للمطالب والرؤیة   

الإسرائیلیة، وحرص على أخذ هواجس إسرائیل في الاعتبار سواء تعلقت هذه الهواجس بالأرض أو الأمن أو 

ؤیة ومواقف الطرف الفلسطیني، ولم تحظ مواقف المفاوض الدولة الفلسطینیة، بینما لم یأخذ في الاعتبار ر 

  .الفلسطیني بالتعاطف والرعایة رغم مشروعیتها الأخلاقیة والسیاسیة والقانونیة

 - طبیعة الانحیاز الأمریكي لإسرائیل متجذرة في السیاسات الأمریكیة اتجاه الصراع الفلسطیني  

اء على التفوق الإسرائیلي في المنطقة، كما یحرص على الإسرائیلي، إذ یحرص الجانب الأمریكي على الإبق

  .1الانحیاز لإسرائیل في مجلس الأمن وغیره من المحافل الدولیة

هذا الانحیاز الأمریكي یمثل عائقا أمام انجاز أي تسویة مقبولة دولیا، فمثلا في قضیة الاستیطان   

رغم انتقاداتها لما یحدث، ولا یقف الانحیاز  انتهجت الإدارة الأمریكیة سیاسة مهادنة لسیاسة الاستیطان،

الأمریكي عند حدود الصمت عن الاستیطان، ولكنه یتعداه إلى الصمت عن الممارسات الإسرائیلیة في القدس، 

  .2والتواطؤ مع الموقف الإسرائیلي من قضیة اللاجئین وحق العودة

                                                
: الإسرائیلي على الموقع -عبد العلیم محمد، فرص ومعوقات التسویة السلمیة للصراع العربي1

http://www.ahram.org.eg/newso/535893.aspx    25/12/2017:على الموقعتاریخ الاطلاع. 
عبد الحمید الكیالي، قراءات إسرائیلیة إستراتجیة، ترجمة عدنان أبو عامر، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، 2

  .82- 78، ص2009بیروت،
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قف الإسرائیلیة وعدم جدیتها نحو التقدم لحل والجدیر بالملاحظة أن انحیاز السیاسة الأمریكیة نحو الموا  

الصراع وفق رؤیة حل الدولتین، بدأ في عهد الرئیس الأمریكي جورج بوش، حیث أن دعوات بوش الابن والتي 

نادى فیها بقیام دولتین تعیشان جنبا إلى جنب في سلام تم صیاغتها بصورة معتمدة كمقترحات فارغة لم تطلب 

، ودعا فیها إلى قیام دولتین طمأنت الإدارة 2001تصریحات أدلى بها أواخر عام شيء من إسرائیل، فعقب 

الأمریكیة إسرائیل بصورة سریة إلى أنه لیس لدیها خطة لتحقیق حل كهذا، كما أن مبادرة بوش الرئیسیة التي 

یحه هذا والتي عرض فیها رؤیته لقیام دولتین، لم یكن ورائها أي مضمون وكان تصر  2002طرحها في عام 

موضع بعض الخلاف داخل الإدارة الأمریكیة بین الذین اعتقدوا انه یتوجب على الولایات المتحدة الأمریكیة في 

أقل الأحوال أن تقوم بمبادرة نحو السلام، وبین المسؤولین الذین یكنون الولاء الشدید لإسرائیل والذین عارضوا 

ع أي خطط من أجل تنفیذ رؤیة بوش الابن، ولم تستطع بشدة طلب أي تنازلات منها ونتیجة لذلك لم توض

الولایات المتحدة الأمریكیة زحزحة إسرائیل من مواقفها المشددة، ولم یقدم أي دعم للحد الأدنى من المطالب 

  .1الفلسطینیة

ولا شك أن سیاسة إدارة بوش الابن تقوم على التماثل والتلاقي شبه التام في المصالح المشتركة، لكل   

الإسرائیلي، أو بمنطقة الشرق - من الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل سواء فیما یتعلق بالصراع الفلسطیني

الأوسط، وأنها تهدف إلى القضاء على أي إمكانیة لتحقیق استقلال فلسطیني حقیقي في دولة ذات سیادة وقابلة 

  .2للحیاة

صطلح حل الدولتین كأساس لحل القضیة أجمعت على م إدارتهفرغم أن  .أما في عهد أوباما  

اعتباره ضرورة مصلحیه أمریكیة، واستجابة مع : بحل الدولتین مرجعه عاملان رئیسیان هما هالفلسطینیة، وتمسك

تصورات الدوائر الأمریكیة المساندة لإسرائیل، فالعامل الأول یؤكد على أن النظرة الأمریكیة لطبیعة الصراع 

إدارة (في عهد أوباما ما هي إلا شكل من أشكال إعادة الانتشار لمصالحها من خلالالإسرائیلي - الفلسطیني

ولیس العمل على إنهائه وحله، لذا تنظر إدارة أوباما إلى حل الدولتین كضرورة حیویة تفرضها ) الصراع

ما هو إلا  مقتضیات مصلحة سیاسیة واقتصادیة أما العامل الثاني، فیتبین أن تصور أوباما حول حل الدولتین

                                                
 ،20إسرائیل في عھد بوش الابن، مجلة الدراسات الفلسطینیة، المجاد -فلسطین: كاثلین كریستیسون، نھایة حقبة سوداء1

  . 102، ص2009، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت،2009، ربیع78العدد
، لسنة  05قراءات إستراتجیة، مجلة مركز التخطیط الفلسطیني، العدد،-محمد إبراھیم المدھون، تلاشي حل الدولتین،2

  .94- 93، ص2010
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استمراریة لمنهج بوش في إدارة المشكلة الفلسطینیة، من خلال التأكید على خارطة الطریق وشروط اللجنة 

  .1الرباعیة، ونهج أنابولیس لانجاز تسویة والوصول إلى حل الدولتین

ي المتعلقین ومنه رؤیة أوباما تؤكد تناغم التصورین الأمریكي والإسرائیلي على الشقین الأمني والاقتصاد  

، )خدیعة كبرى(بمستقبل الدولة الفلسطینیة، مما یدعو إلى الاستنتاج أن الموقف الأمریكي المتمسك بحل الدولتین

  .2وصیغة التفافیة تهدف إلى إجهاض الحقوق الوطنیة للشعب الفلسطیني وتحقیق الأمن الإسرائیلي

ت المتحدة، كان ینتظر الفلسطینیون مواقف وأخیرا في عهد دونالد ترامب فبعد تنصیبه رئیسا للولایا  

داعمة لحل الدولتین والقضیة الفلسطینیة بتفاصیلها الكثیرة، الاستیطان، القدس، قضیة اللاجئین، والتطلع إلى 

نحو دعم إسرائیل وتصوراتها  متجهكان  هإمكانیة حصول فلسطین على عضویة الأمم المتحدة، إلا أن موقف

الدولتین، حیث أشار خلال حملته الانتخابیة إلى أن حل الدولتین لیس ممكنا طالما أن وبخاصة فیما یتعلق بحل 

وتناول قضیة حل الدولتین على . 3، ولا یتوقفون عن التحریضالفلسطینیین لا یعترفون بإسرائیل كدولة یهودیة

لة قد تؤدي للسلام، الإسرائیلي، معرجا على خیارات بدی-أنها لیست الحل الوحید لتسویة الصراع الفلسطیني

 .فكانت تلك التصریحات بمثابة انحیاز علني لإسرائیل ومعززة للموقف الإسرائیلي الرافض لإقامة دولة فلسطینیة

إذ أعلن عدم التزامه بمبدأ حل الدولتین المجمع علیه دولیا، وهدد بنقل سفارة بلاده من تل أبیب إلى القدس، 

والتي تعتبر مع  1967یة بما فیها القدس الشرقیة التي جرى احتلالها عامواعتبر أن الاستیطان في الضفة الغرب

قطاع غزة إقلیم الدولة الفلسطینیة المنشودة لا یمثل عقبة أمام السلام، الأمر الذي شكل انقلابا على ثوابت 

  .4السیاسة الخارجیة الأمریكیة لعقود مضت

ثوابت السیاسة الأمریكیة منذ انطلاق عجلة  تصریحات ترامب تعتبر بمثابة تخلي فعلي عن ثابت من  

، وإعطاء الضوء الأخضر للحكومة الإسرائیلیة بنسف فكرة حل 1991التسویة بین الجانبین في مؤتمر مدرید

   .5الدولتین ، والمضي في ضم المناطق الفلسطینیة

دم جدیتها نحو التقدم من كل ما سبق نستنتج أن انحیاز السیاسة الأمریكیة نحو المواقف الإسرائیلیة وع  

على الأفكار  2000لحل الصراع وفق رؤیة خیار حل الدولتین، حیث اعتمد الموقف الأمریكي منذ عام 

  .1الإسرائیلیة خاصة فیما یتعلق بمسألة القدس، مما أسهم في فشل المفاوضات خلال السنوات اللاحقة

                                                
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم 2012- 2008فرید بن بلعید، إدارة اوباما وعملیة السلام الفلسطینیة الاسرائیلیة1

 .165، ص2012السیاسیة، مدرسة الدكتوراه في القانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تبزي وزو،
 .166نفس المرجع، ص2
 .445سفیان احمد محمود الشمباري، مرجع سابق، ص 3
، معھد السیاسات العامة، 2017، تموز40لة سیاسات، العدداحمد عیسى، القضیة الفلسطینیة في مرحلة الرئیس ترامب، مج 4

  . 27، ص2017، فلسطین، 2017مؤسسة الأیام، رام الله،
 .أطلق مسار نھایة حل الدولتین، مرجع سابق) لقاء ترامب ونتنیاھو(قراءة في البدائل- عدنان أبو عامر، حل الدولتین 5
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ترامب، تتحدث عن الدولة الفلسطینیة المستقلة  الولایات المتحدة الأمریكیة سواء في عهد بوش أو أوباما أو

والقابلة للحیاة، ولم یسمع أحدا شیئا واضحا في سمة السیادة في هذه الدولة، بل یبدو واضحا أن واشنطن توافق 

على الشروط الإسرائیلیة التي تجعل هذه الدولة لا تتمتع بالسیادة على النحو المعروف بالنسبة لأي دولة مستقلة 

  .2الم في الع

لقد فقدت الدولة الفلسطینیة عملیا كل مقوماتها الممكنة وبات الحدیث عنها من قبل الأماني، فخطاب 

الضمانات الذي وقعه بوش الابن لمصلحة شارون حمل الكثیر من مفردات وأد هذه الدولة، ودفع بالقضیة اتجاه 

  .3بدون ضمانات إقامة مثل هذه الدولةالموت الحقیقي فلا سلام بدون دولة فلسطینیة ولا أمن لإسرائیل 

  .العراقیل الإسرائیلیة أمام حل الدولتین: الفرع الثاني

إن انتهاج إسرائیل الطرف الأقوى في عملیة السلام طریقا یعتمد على التفاوض من أجل التفاوض   

لتسویف والتفكیك لتحقیق إستراتجیة كسب الوقت، فعملیة السلام دخلت في متاهات نتیجة سیاسة المماطلة وا

والانتقال من الجوهري إلى الهامشي ومن الأساسي إلى الإجرائي واللجوء إلى سیاسة تعدد القنوات والمراحل التي 

نتج عنها تكریس الاحتلال واختزال الحقوق الفلسطینیة، وفرض الحقائق على الأرض عبر التوسع في مشاریع 

تجیة جعل المفاوضات عملیة لا نهائیة في ظل عدم وجود آلیة الاستیطان والتهوید في القدس، تطبیقا لإسترا

  .4ملزمة أو أي سقف نهائي ملزم لإسرائیل

یقوم الموقف الإسرائیلي من الدولة الفلسطینیة على أساس الاعتبارات الدینیة والتاریخیة والإستراتجیة   

وعلى هذه ". إسرائیل"لسطین جزء من أرض والاقتصادیة والأمنیة والسیاسیة، فمختلف التیارات السیاسیة ترى أن ف

، والقدس 1967الإجماع الذي یدعو إلى عدم العودة لحدود الرابع من جوان " إسرائیل"الخلفیة، تبلور في 

عاصمة موحدة لإسرائیل، وبقاء الكتل الاستیطانیة في الضفة الغربیة تحت السیطرة الإسرائیلیة، وعدم السماح 

  .5سیادةبقیام دولة فلسطینیة ذات 

وهناك عدة عوامل تقف وراء عدم الجاهزیة للحل السیاسي من طرف إسرائیل وفق رؤیة حل الدولتین   

  :أهمها

                                                                                                                                                       
 .148مروان ناجي أبو جاسر، مرجع سابق ، ص1
: ، على الموقع2010-02-18عبد العاطي، الدولة الفلسطینیة ضجیج بلا طحین، إسلام ویب، محمد  2

http://www.islamweb.net/media/index.php?pag=article&lang=A&id=156707   تاریخ الاطلاع

 .08/06/2017:على الموقع
  .149مروان ناجي أبو جاسر، مرجع سابق ، ص3
  .118فرید بن بالعید، مرجع سابق، ص4
 .447سفیان احمد محمود الشمباري، مرجع سابق، ص 5
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الإجماع الذي تحظى به قضیة المفاوضات النهائیة داخل إسرائیل على قاعدة الرفض المطلق خصوصا ما   - أ

 .والسیادة الكاملة للدولة الفلسطینیة، 1967یتعلق بحق عودة اللاجئین، القدس، الانسحاب الكامل إلى حدود

استمرار الدعم الأمریكي وضعف الضغوط الدولیة، ونجاح المحاولات الإسرائیلیة في امتصاص أي تحرك   - ب

 .1دولي ضاغط واستمرار حمایتها من القضاء الدولي عبر الأمم المتحدة

 .لى الأرضتكثیف الاستیطان في الضفة الغربیة والقدس الشرقیة وفرض وقائع جدیدة ع  - ت

عزل القدس الشرقیة عن بقیة الضفة الغربیة، وتقویض احتمالات تحویلها إلى عاصمة مرتقبة للدولة   - ث

 .2الفلسطینیة العتیدة

الاعتراف  إسرائیلمطلب إسرائیل الاعتراف بیهودیة الدولة كمعیق لتحقیق رؤیة حل الدولتین، فقد اشترطت   -  ج

بیهودیة الدولة وبإسرائیل كدولة للشعب الیهودي، ووضع هذه القضیة على رأس سلم أولویات التفاوض، وسابقة 

على المواضیع الجوهریة الأخرى مثل القدس، واللاجئون، والاستیطان، والحدود، وتدرك إسرائیل جیدا معنى 

الاعتراف الفلسطیني بیهودیة الدولة معناه تنازل طلب الاعتراف وانعكاساته على مجمل القضایا الجوهریة، ف

 .3أن مطلب الاعتراف معناه إفشال المفاوضات حتى قبل بدئها إسرائیلالفلسطینیین عن حق العودة، لهذا تدرك 

وعموما في الموقف الإسرائیلي هناك سبعة مواقف سیاسیة واضحة لا لبس فیها وقد كررها المسؤولون   

  :بات عدة وهيالإسرائیلیون في مناس

 .لا وقف دائم للاستیطان  - أ

 .1967لا عودة لحدود   - ب

 .بقاء الجیش الإسرائیلي على نهر الأردن  - ت

 .لا تنازل عن القدس  - ث

 .1948لا لعودة اللاجئین الفلسطینیین إلى الأراضي المحتلة عام    -  ج

 .خاضعة للمراقبةالكیان الفلسطیني المأمول قیامه منزوع السلاح ولیس له سیطرة على مجاله الجوي وحدوده   -  ح

 .4الكیان الفلسطیني ممنوع علیه التحالف مع أي كیان سیاسي خارجي  -  خ

                                                
، عمان، 39، مجلة دراسات شرق أوسطیة، العدد2007/2008جواد الحمد، آفاق التسویة السیاسیة للقضیة الفلسطینیة1

  .162-161، ص2007
العربي للأبحاث ودراسة ل تقویض إمكانیة إقامة دولة فلسطینیة، المركز ظأسامة أبو أرشید، معنى حل الدولتینّ، في 2

 .57، ص2015السیاسات، ندوة مستقبل المشروع الوطني الفلسطیني، الدوحة، 
، رام الله، 45مھند مصطفى، إستراتجیة نتنیاھو التفاوضیة، المصالحة مقابل التسویة السیاسیة، مجلة قضایا إسرائیلیة، العدد3

  83/85، ص2012
 .2012الرمزیة والمضمون، مركز الجزیرة للدراسات، ولید عبد الحي، الدولة الفلسطینیة بین 4
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وخلاصة القول أن شكل ومضمون الدولة الفلسطینیة التي یخطط لها الإسرائیلیون لا تقوم على أساس   

لدولتین، وأن القرارات الدولیة، ومن ثمة لا تلبي تطلعات الشعب الفلسطیني و لا یمكن القبول به أساسا لحل ا

مفهوم الدولة عند الطرفین مختلف وفي تعارض تام بین المفهومین، إذا كان الفلسطینیون یظنون بأنهم سیقیمون 

بما فیها القدس الشرقیة على أن تكون هذه  1967الدولة الفلسطینیة المستقلة على الأراضي المحتلة عام 

توطنات، فالخطأ الذي وقع فیه مخططو اتفاق أوسلو هو الأراضي خالیة من الوجود العسكري الإسرائیلي والمس

، ولم یكونوا یدركون بأن )مفاوضات الوضع النهائي(إرجاء القضایا الأساسیة للصراع ونقلها إلى مفاوضات لاحقة

ومن هنا نرى أن حل الدولتین المطروح محكوم علیه بالفشل الذریع، لكن . إسرائیل تساومهم على هذه القضایا

فرض هذا الحل على الفلسطینیین في مفاوضات غیر مباشرة أو مباشرة نتیجة الضغط الأمریكي حتى ولو 

وانحیاز أمریكا لإسرائیل، فلا أحد یستطیع أن یفرض على الشعب الفلسطیني التنازل عن حقه غیر القابل 

  .1للتصرف في تقریر مصیره لبناء دولته حسب قرارات الشرعیة الدولیة

  .یقات من الجانب الفلسطینيالمع:الفرع الثالث

إن حل الدولتین فلسطینیا هو قادم من حقیقة عدم قدرته على توحید قضایا الشعب الفلسطیني ومصیرهم   

ضمن حل وطني، وعادة ما یعجز طرح حل الدولتین عن توفیر إجابات شافیة لمصیر قضیتین مهمتین من 

  .3، واللاجئین الفلسطینیین2داخل إسرائیلقضایا الشعب الفلسطیني وهما الفلسطینیین المواطنین 

إن حل الدولتین في أحسن الأحوال قادر على حل مشكلة الفلسطینیین من غیر اللاجئین في أراضي   

  .4، وتكون حتما على حساب القضیتین الحقیقیتین إذا ما سلمنا بطابع إسرائیل الیهودي1967

لعملیة الربط بین قطاع غزة والضفة الغربیة عبر ویبدو أن الطرف الفلسطیني لیس لدیه تصور واضح   

أراضي الدولة الإسرائیلیة، وهو ما یجعل تواصل هذه الدولة وترابط أطرافها أمر في غایة التعقید ویكاد یعید 

  .5نموذج بنغلادش وباكستان قبل انفصالهما في السبعینیات

                                                
  .145مروان ناجي أبو جاسر، مرجع سابق،1
إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة تعتبران الفلسطینیین في إسرائیل قضیة تخص إسرائیل فقط وغیر خاضعة للمفاوضات، 2

غیر مشمولین بھذا الحل، ولكن ھذا سیعقد القضیة مستقبلا من  1948وكان واضحا خلال مفاوضات أوسلو أن فلسطیني عام 

الإجابة على سؤال ما مصیر ھذا الجزء من الشعب الفلسطیني الذي قارب تعداده  الناحیة السیاسیة والأمنیة، وبالتالي لم تتم

ملیون ونصف ملیون نسمة، خاصة أن منظمة التحریر الفلسطینیة لا تمتلك جوابا بشأنھم ولا تصور لمستقبل یضمھم ویدمجھم 

 . نزاع إلى التسویة، مرجع سابقعمر مصالحة، السلام الموعود، الفلسطینیون من ال: انظر.مع بقیة الشعب الفلسطیني
  .وما بعدھا226المطلب الثاني المبحث الأول، من ھذه الدراسة، ص:للمزید حول اثر حل الدولتین على قضیة اللاجئین انظر3
وحقوق اللاجئین  -حل الدولة الواحدة- حل الدولتین- ورقة بدیل، المركز الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئین4

  .04، ص2016ن، مقدمة إلى اللقاء ألتنسیقي السادس للائتلاف الفلسطیني لحق العودة، ھولندا، الفلسطینیی
 . ، بعد أن انفصلت عن الھند1947أوت  14كانت دولة بنغلاداش جزءا من دولة باكستان التي أنشأت حدیثا في 5
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مكانیة قیام دولة فلسطینیة ضعیفة تعتمد إن طرح حل الدولتین قد یخلف العدید من القضایا دون حل، وإ     

على حد كبیر على إسرائیل، وقد تظهر مشاكل أخرى بسبب الطبیعة الاثنیة المحتملة للدولتین كاستمرار 

الفلسطیني المحفوف -البلاغات والسیاسات المعادیة للیهود التي قد تعود إلى نمط من التعایش السلمي الإسرائیلي

  .1ربالمخاط

حل الدولتین وجود دولة فلسطینیة ذات سیادة تؤمن بالتعایش السلمي مع إسرائیل وهذا یعتمد  یتطلبكما     

  .2على قدرة الدولة الفلسطینیة وقابلیتها للبقاء والاستمرار

مع تبادل أراضي في نطاق ضیق  1967یفترض نموذج حل الدولتین العودة إلى حدود ما قبل عام و     

نیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة تتصل بممر یقطع أراضي تحت السیادة متفق علیه، وإنشاء دولة فلسطی

الإسرائیلیة، هذا الحل یفترض حدودا معترف بها تفصل بین الدولتین، ویبدو تخطیط الحدود وحمایتها الفاعلة 

  .مهمة شبه مستحیلة بسبب التدخل المشترك للسكان خصوصا في منطقة القدس

دولتین منفصلتین هي كون الأرض غیر قابلة للقسمة بسبب حجمها الصغیر  المشكلة الرئیسیة في إنشاء    

وكذلك . وتقارب بیوتها ومدنها وبلداتها واعتماد الجمیع على طرق مشتركة وماء ومطارات وموانئ وشواطئ

  .نالقدس والأماكن المقدسة التي تمثل رمزا غیر قابل للقسمة من وجهة نظر إسرائیل وفي نظر الیهود والمسلمی

إن حل الدولتین یفترض أن إسرائیل هي دولة الیهود، والاعتراف بإسرائیل كذلك طرح بالفعل في     

من مواطني إسرائیل فلسطینیون وهم لا یستطیعون أن یقبلوا وضعهم %21المفاوضات، وتكمن المشكلة في أن 

القومي داخل حدود الدولة الحالي الأدنى الخاضع للتمییز، وهذا یعني أن حل الدولتین یبقي على الصراع 

  .الیهودیة، ولا یستطیع احتوائه بوسائل دیمقراطیة للتمثیل المتساوي

إن اعتبارات الأمن في الخطاب الإسرائیلي تؤكد أنه لیس من المحتمل الافتراض أن الإسرائیلیین     

ضات یعتبر تجرید سیسمحون لجیرانهم الفلسطینیین بإنشاء قوة عسكریة على أساس سیادي، ففي جمیع المفاو 

الدولة الفلسطینیة من السلاح شرطا إسرائیلیا مسبقا وواضحا، وهو ما یجعل إسرائیل قادرة أن تعید احتلال الدولة 

                                                
جمة سلافة حجاوي، المركز الفلسطیني فلسطین، تر-مفتاحئیل ارون، الانثقراطیة، سیاسات الأرض والھویة في إسرائیل1

 .2012للدراسات الإسرائیلیة، مدار، رام الله،
البقاء ھو قدرة الدولة في الوجود والاستدامة وان تملك ما تكفي من الموارد لتلبیھ احتیاجات شعبھا ویمكن تقسیم قابلیة البقاء 2

لیة، ھذه المكونات تتمثل في مجموعة واسعة من الموارد من خلال تحلیل مكونات النظام التي تساھم في وظائف المجتمع الك

 البشریة والمادیة التي تختلف حیثیة مساھمتھا الشاملة في مكونات النظم وتسھم في كل المجریات بصورة فردیة قابلة للحیاة

دة أم حل الدولتین، فلسطین إلى أین؟حل الدولة الواح-إسحاق جاد وآخرون، التحول في البیئة الفلسطینیة:انظر.والاستمرار

 .المركز القومي للترجمة 
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الفلسطینیة، ومن ثمة فان الدولة الفلسطینیة لن تصل قط إلى مستوى الدولة الفلسطینیة المستقلة التي تحمي 

  1.نفسها

الحالیة لیست فعالة بشكل یمكن أن تقود إلى نجاح حل الدولتین، فقد اتخذت إن الدبلوماسیة الدولیة     

والتي زادت من صعوبة نجاح حل الدولتین،  1967إسرائیل العدید من الخطوات الملموسة منذ الاحتلال عام 

ماس ولقد ساهم المجتمع الدولي في تعجیل القضاء على حل الدولتین كخیار قابل للحیاة خصوصا بعد تشكیل ح

  .2، فهذه الدول لم تعاقب حماس فحسب ولكنها عاقبت أیضا المؤسسات الفلسطینیة2006للحكومة مارس

، 1967إن قیام دولة فلسطینیة یتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائیلي للأراضي الفلسطینیة المحتلة منذ عام     

محتلة، والسیطرة التامة على المنافذ إلا أن تواجد الاحتلال الإسرائیلي في معظم أراضي السلطة الفلسطینیة ال

  .3الخارجیة، وبالتالي فان قیام دولة فلسطینیة قابلة للحیاة والبقاء تعد حالة معقدة، إذ ستنعدم فیها أساسیات البقاء

من أراضي الضفة الغربیة تخضع  %82وكذلك من صعوبات التجسید الفعلي للدولة الفلسطینیة هي أن     

مستوطنة، وكذلك الحدود  200فیها حوالي نصف ملیون مستوطن یعیشون في حوالي للسلطات الإسرائیلیة، 

الشرقیة للدولة الفلسطینیة الواقعة على نهر الأردن لا وجود للسلطة الفلسطینیة علیها باستثناء منطقة أریحا 

  :الصغیرة، وعلیه فتجسید الدولة الفلسطینیة یستدعي ما یلي

 .اني بما فیها مستوطنات القدسمستوطنة أو مركز استیط 200خلع   - أ

تحقیق الاستقلال المالي للسلطة الفلسطینیة حیث تعتمد على الموارد الداخلیة والخارجیة والتي تتحكم فیها   - ب

إسرائیل بشكل تام والمورد الخارجي هو أسیر التوجیهات الأمریكیة والأوربیة وهي توجهات غیر مواتیة فمن أصل 

 .وقف الفلسطیني في موضوع الدولة المراقب سوى تسع دولدولة أوربیة لم یساند الم 27

إنهاء الانقسام الجغرافي والسیاسي، الأول إسرائیل تتحكم في التواصل الفلسطیني جغرافیا، تفصل المدن   -  ت

الفلسطینیة عن بعضها في الضفة وتفصل الضفة عن القطاع، أما السیاسي فان التقارب بین فتح وحماس یخلق 

لصف الفلسطیني وهو أن یتنازل أحد الطرفین عن إستراتجیته، إما تتخلى حماس بطریقة تدریجیة أمالا بانتظام ا

 .4عن الكفاح المسلح أو أن تتخلى فتح عن المقاومة السلمیة المستندة لتنسیق أمني مع إسرائیل

                                                
، 2009، رام الله،34لیف لویس غرینبرغ، الاتحاد الإسرائیلي الفلسطیني، رؤیة مستقبلیة، مجلة قضایا إسرائیلیة، العدد1

 .44/45ص
القاھرة،  ولا حل الدولة الواحدة، صحیفة العرب الأسبوعي،...براون، الوھم یتبدد لا حل للدولتین ممكن. ناثان ج2

28/06/2008. 
  .134معتز زكریا بركات، مرجع سابق، ص3
 .2012ولید عبد الحي، الدولة الفلسطینیة بین الرمزیة والمضمون، مرجع سابق، 4
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من كل ما سبق عرضه نستنتج أن وصول حل الدولتین الذي جاء به  اتفاق أوسلو لطریق مسدود،   

یستدعي مراجعة نقدیة للمسار الذي اعتمدته الحركة السیاسیة الفلسطینیة المعاصرة، وهذا یستدعي إعادة بناء 

ویجب . الحركة الفلسطینیة كحركة تحرر وطني على أسس دیمقراطیة تمثیلیة جامعة لمكونات الكل الفلسطیني

  .غرافیة والسكانیة على الأرضإعادة النظر في حل الدولتین لأنه بات مستحیلا بحكم التغیرات الج

  .البدائل الممكنة لحل الدولیتین: المطلب الثالث

الإسرائیلي هو حل غیر واقعي وغیر  -لقد ثبت أن حل الدولتین كسبیل لإنهاء الصراع الفلسطیني    

  .منطقي لأن هذا الحل لا یمكن أن یعالج قضیتین أساسیتین وهما قضیة اللاجئین، وقضیة فلسطیني الداخل

إن إسرائیل تتحدث باستمرار عن السلام والحل النهائي إلا أن سیاستها وممارستها تقول عكس ذلك، فهي تعلن   

وباستمرار استحالة تفكیك التجمعات الاستیطانیة الكبرى وتواصل قضم وهدم المزید من الأراضي الفلسطینیة عبر 

  .جدار الفصل العنصري، إضافة إلى تهوید القدس

رسات الإسرائیلیة على أرض الواقع، والمواقف الأمریكیة والأوربیة أن مقترح حل الدولتین ما وتؤكد المما    

هو إلا مضیعة للوقت، ولا یشكل أي ضمانة للحقوق الفلسطینیة فالموقف الأمریكي منحاز تماما لصالح إسرائیل، 

الصراع مستمرة لیطفو مفهوم القوة ولا یرقى لمستوى الحیاد في العملیة السلمیة، وهذا یعني الإبقاء على حالة 

على مجریات الأمور في ظل غیاب القدرة الدولیة والإقلیمیة بكافة مستویاتها السیاسیة والدبلوماسیة على جعل 

  .هذا المقترح قابلا للتحقیق

هذه المعطیات دفعت العدید من المراقبین وبعض المفكرین الفلسطینیین إلى طرح حل بدیل یتمثل بحل     

لة الواحدة، بل أن من الإسرائیلیین أنفسهم من حذر الیوم من مخاطر تحول إسرائیل إلى دولة ثنائیة القومیة الدو 

  .إن استمرت على رفضها قیام دولة فلسطینیة مستقلة

  .حل الدولة الواحدة: الفرع الأول

الدولتین، حیث یدعو الإسرائیلي، وهو المقابل لحل –حل الدولة الواحدة هو حل مقترح للصراع الفلسطیني    

أنصار حل الدولة الواحدة إلى إنشاء دولة واحدة في فلسطین، على أن یكون للسكان العرب والیهود مواطنة 

وحقوق متساویة في الكیان الموحد، وبینما یتبنى البعض هذا التوجه لأسباب إیدیولوجیة، فان البعض الآخر یرى 

  .على الأرض فیه الحل الوحید الممكن نظرا للأمر الواقع

  : نشأة حل الدولة الواحدة: أولا

إن طرح فكرة إقامة دولة واحدة في فلسطین التاریخیة لیس طرحا جدیدا، ولكنه ظهر مؤخرا على خلفیة   

التنكر الإسرائیلي لاستحقاقات عملیة السلام، وزرع وقائع على الأرض أبرزها المستوطنات، والجدار العنصري، 
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الطرح یتم الترویج له دون توضیح الآلیة لتحقیق هذه الدولة، هل هي نتیجة مشروع  لكن هذا  .وتهوید القدس

  .كفاحي مقاوم، أو مفاوضات

 .تطور حل الدولة الواحدة  - أ

إن  فكرة حل الدولة الواحدة لیست بالفكرة الجدیدة إنما تعود إلى بدایة الثلاثینات من القرن الماضي،      

زب الشیوعي الفلسطیني بدولة دیمقراطیة لجمیع سكان فلسطین دون تمییز حین طالبت العضویة العربیة في الح

على أساس الصوت الواحد للشخص الواحد، غیر أن هذا الطرح لم یفلح في نیل موافقة العضویة الیهودیة في 

كل الحزب، التي كانت ترى أن التجمع الیهودي في فلسطین قد تبلور اجتماعیا واقتصادیا وثقافیا بحیث بات یش

 .قومیة في طور التكوین لها الحق في تقریر مصیرها

أعلنت الهیئة العربیة العلیا عن قیام حكومة عموم فلسطین، التي سعت إلى  23/09/1948وبتاریخ     

محاولة إحیاء الكیان السیاسي الفلسطیني بعد حصولها على الثقة في المؤتمر الوطني المنعقد بغزة الذي دعا إلى 

لسطین ضمن حدود الانتداب البریطاني، إلا أن هذه المحاولة كانت محكومة بالفشل لانعدام ضمان استقلال ف

حماس الأنظمة العربیة للفكرة، ولعجز حكومة عموم فلسطین عن فرض سیطرتها على أرض تسیطر علیها قوى 

  .1أخرى وتنازعها مطامع یهودیة

، ثم أعید طرحه من خلال حركة 1948ذ عام غیر أن مشروع الدولة الواحدة غاب عملیا عن التداول من    

فتح، وتحت شعار دولة دیمقراطیة فلسطینیة مستقلة واحدة تقوم على أساس علماني یتساوى فیها المسلمون 

والمسیحیون والیهود، لكن حركة فتح رهنت مشروعها بتحریر فلسطین وعودة اللاجئین إلى دیارهم بعد تصفیة 

رق بین الدولة الدیمقراطیة الفلسطینیة ومشروع الدولة الواحدة المطروح في الوقت ومنه یوجد ف. الكیان الصهیوني

الحاضر، فالأولى تتحقق من خلال الكفاح المسلح وتصفیة الكیان الصهیوني، أما الثانیة فلم یحدد طریقة 

  .2تحقیقها بعد

المجلس الوطني الفلسطیني وبعدها تبنت منظمة التحریر الفلسطینیة هذا الطرح الإیدیولوجي في دورة     

، حیث جاء في أحد قرارات المجلس أن هدف منظمة التحریر الفلسطینیة إقامة مجتمع 1969الخامس فیفري 

، سواء كانوا مسلمین أم مسیحیین أم یهود، وظلت هذه الفكرة رائجة 3حر دیمقراطي في فلسطین لكل الفلسطینیین

، عندما اعتمد المجلس الوطني الفلسطیني في 1974ي رسمیا سنة في أدبیات الثورة إلى أن تم التغییر الجذر 

                                                
  .2017، دار الآداب، بیروت، 2017احمد مصطفى جابر، الدولة الفلسطینیة بین الحلم والممكن، مجلة الآداب، عدد1
 .143مرجع سابق، صخالد الشیخ عبد الله،  2
، المؤسسة 2008، 01قصة الصراع الفلسطیني لإقامة الدولة، ترجمة ھشام عبد الله، ط -رشید الخالدي، القفص الحدیدي3

 .251/252، ص2008العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 
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دورته الثانیة عشر مشروع النقاط العشر، الذي كان بدایة التراجع في برنامج التحریر والدخول في أوهام التسویة 

  .1التي أوصلت القضیة الفلسطینیة إلى مأزق أوسلو

ولتین التي تفرضها الحالة الاستیطانیة بكل وقائعها ولكن بعد حالة الانسداد الواضحة أمام مبدأ حل الد    

الدیمغرافیة الجدیدة، فانه لم یبق أمام الفلسطینیین إلا العودة لهذا الخیار، وهو بحاجة إلى برامج وسیاسات 

  . 2نضالیة

 .أشكال الدولة الواحدة   -  ب

  .نیتخذ حل الدولة الواحدة شكلان، الدولة ثنائیة القومیة، أو دولة كل المواطنی

 .الدولة ثنائیة القومیة - 1

الإسرائیلي على أساس إیجاد نظام سیاسي واحد - تقوم رؤیة الدولة ثنائیة القومیة لتسویة الصراع الفلسطیني   

للشعبین الفلسطیني والإسرائیلي على كامل أرض فلسطین التاریخیة، ورغم عدم وجود تعاریف محددة متفق علیها 

الإسرائیلي، فان الكثیر من - الدولة ثنائیة القومیة في سیاقات الصراع الفلسطینيلحل الدولة الواحدة في صورة 

، وأهم ما )كسویسرا، بلجیكا، جنوب إفریقیا(المحددات كانت قد استنبطت من تجارب أخرى مطبقة حول العالم

نب سیطرة الأغلبیة یمیز نظام الدولة ثنائیة القومیة هو الحصول على نظام توافقي بین الجماعتین القومیتین بتج

على الأقلیة، لذا لابد من وجود عناصر أساسیة  مثل تقسیم السلطة، ونظام تعدد الأحزاب، وحق الأقلیة في 

 .3الاعتراض والمشاركة في السلطة التنفیذیة

فكرة الدولة الواحدة ثنائیة القومیة تعني قیام دولة على حدود فلسطین التاریخیة بحدود الانتداب إن 

اني على فلسطین، یعیش فیها كل من الیهود والعرب على أساس مبدأ الدیمقراطیة والمساواة، وتستوجب البریط

لتحقیق ذلك موافقة الشعبین للعیش طوعا دون ادعاء أحد ملكیة الوطن، فهي دولة لیست یهودیة ولیست 

سیتساوون في الحقوق  عربیة، وهنا لا یهم نظام الحكم جمهوري أو برلماني، لأن المواطنین عربا ویهودا

والواجبات مثل حق الترشح والانتخاب، سیكونون ضمن جیش واحد وأجهزة أمنیة واحدة ، سیدیرون كافة موارد 

  .4الدولة ومؤسساتها معا

لقد طرحت الدولة ثنائیة القومیة من قبل المفكر الفلسطیني والعالمي ادوارد سعید، وینطلق ادوارد سعید من 

یق الانفصال بین الفلسطینیین والإسرائیلیین، بحكم التداخل الكبیر والمعقد بینهما في مختلف الاعتقاد بتعذر تحق

                                                
عبد الحمید صیام، إسرائیل من إجھاض حل الدولتین إلى التعامل جدیا مع حل الدولة الواحدة، مركز أبحاث الخلیج الجدید، 1

  .08/10/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع http://www.thenewkhalij .org/ar/ node/20937: على الموقع
  .63أمینة رمضان طاھر زید، مرجع سابق، ص2
  .03وحقوق اللاجئین الفلسطینیین، مرجع سابق، ص- حل الدولة الواحدة- حل الدولتینتقریر بدیل، 3
  .165عایش یوسف أحمد قاسم، مرجع سابق، ص4
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وعلیه یرى إعطاء حق تقریر المصیر للفلسطینیین في دولة ، المجالات وبسبب صغر مساحة فلسطین الأصلیة

  .1دالة ومساواةمنفصلة شيء غیر عملي، مما یجعله یفضل للشعبین العیش معا في دولة واحدة بسلام وع

ویرى المفكر عزمي بشارة الذي یدعو إلى حل الدولة ثنائیة القومیة إلى ضرورة أن یشكل العرب 

كیانا سیاسیا فلسطینیا واحدا ضمن كیان  1948الفلسطینیون في الضفة الغربیة وقطاع غزة، مع فلسطیني 

 - ي عربي، یشكلان معا كیانا یهودیاسیاسي أكبر ثنائي القومیة، یتكون من كیان سیاسي یهودي وكیان سیاس

عربیا، ذا برلمانیین من جهة وبرلمان مشترك من جهة أخرى، ویرى عزمي بشارة رؤیته للدولة ثنائیة القومیة أن 

  .2آفاق المستقبل مفتوحة، وإسرائیل هي التي یجب أن تقلق من المستقبل إذ لا یمكن الحفاظ على نظام ابارتاید

ثنائیة القومیة یجب أن لا یطرح من أجل تسویقه، بل یجب أن یطرح كحل بعید إن حل الدولة الواحدة 

هذا الطرح لا یقدمون  أصحاب أن إلا .3المدى ویتم تطویره، في ظل وصول حل الدولتین إلى طریق مسدود

 .4في ضل فشل حل الدولتین الحتمیةتقییما حقیقیا لقیمته ولا یدافعون عنه بل یتصورون انه سیكون النتیجة 

  ویرى البعض أن حل الدولة ثنائیة القومیة هو نظري ولا یمكن تطبیقه، وعلیه فما الحل الممكن تطبیقه؟

یقوم بعض المعارضین لفكرة الدولة ثنائیة القومیة بالترویج بأن إسرائیل وغالبیة الیهود لن ترض بهذا 

یل ترجمة هذا الحل على أرض الواقع لا وعلیه یستح. الحل على اعتبار أنه سوف ینهي فكرة دولة الیهود النقیة

سیما في ظل تبني غالبیة الإسرائیلیین للمنطق الصهیوني الالغائي في تعاملهم مع الفلسطینیین وتمسكهم بالطابع 

هذا الطرح بالتأكید هو صحیح، لكن یجب أن نسأل أنفسنا هل الدعوة إلى هذا الحل . 5الیهودي للدولة الإسرائیلیة

  .افقة إسرائیل المسبقة أم أنه طرح قد تجبر إسرائیل على القبول بهیجب أن تأخذ مو 

إن الحلول للمشاكل القومیة والاثنیة، لم تكن في أیة حال بموافقة الأغلبیة أو المجموعة المسیطرة، بل     

  .6كانت عنوة ورغما عن موقف المجموعة القومیة المسیطرة وهذا ما حدث مؤخرا للأبارتاید في جنوب إفریقیا

                                                
 .384فرجینیا تیلي، مرجع سابق، ص  1
 .387، صنفس المرجع 2
، المركز العربي 2011، فیفري10اسعد غانم، الدولة ثنائیة القومیة مطلب فلسطیني مرغوب، مجلة السفیر العربي، العدد3

  .2011للمعلومات، لبنان، 
 .251رشید الخالدي، القفص الحدیدي قصة الصراع الفلسطیني لإقامة الدولة، مرجع سابق، ص 4
  hem.bredband.net/dccls2/s143.htm: كیالي ماجد، الدولة ثنائیة القومیة، محاولة أولیة للتعریف، على الموقع5

  .14/07/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع
تعتبر دولة جنوب إفریقیا نموذجا مشابھا للنموذج الفلسطیني من حیث الاستیطان الاحلالي، ففي البدایة استوطن   6

المستعمرون البیض القادمون من أوربا دولة جنوب إفریقیا للاستفادة من الثروات الطبیعیة الموجودة في جنوب إفریقیا 

ا نظام تمییز عنصري ضد السكان السود الذین ھم سكان البلاد الأصلیین، ویتشابھ النموذجان الجنوب الإفریقي وفرضو

والإسرائیلي، فكلاھما نموذجان احلالیان، تعتمد سیاستھما على طرد السكان الأصلیین وإحلال مھاجرین جدد مكانھم، وكلا 

 .26عبد الله مصطفى المعلواني، مرجع سابق، ص: انظر.صریة الأبارتایدالسیاستان متقاربتان تلتقي في إلغاء الأخر والعن
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 .دولة كل المواطنین -2

هي رؤیة اندماجیة شمولیة أحادیة مبنیة على خلق حالة متساویة بین الأفراد والمجموعات التي یتركب منها    

المجتمع، وتهدف إلى القیام بعملیة صهر ثقافي واجتماعي متواصل، ضمن إطار سیاسي مشترك، یؤدي إلى 

لجمیع أفراد المجتمع الذین ینعمون بالتساوي القانوني بناء وعي ثقافي وهویة اجتماعیة وسیاسیة مشتركة 

ویحترمون التنوع والاختلاف، ویتمتع الأفراد بالحریة الكاملة في التآلف والاندماج في مجموعات مختلفة، وتأخذ 

فرصة الدولة النمط اللیبرالي في النظام السیاسي، وتقوم بتوفیر الحمایة القانونیة لجمیع أفراد المجتمع لإتاحة ال

أمامهم للتعاقد الاجتماعي والتنافس لخدمة الصالح العام والحوار والاختلاف كما یریدون، وما الدولة إلا انعكاس 

 .1للإرادة الجماعیة المنبثقة من إرادة الأفراد

ونموذج الدولة الواحدة على كامل فلسطین التاریخیة، الذي یتناول المستلزمات الأساسیة للعدالة، هو   

قدرة على بناء سلام عادل ودائم، مرتكز إلى القانون الدولي والحقوق الإنسانیة الكونیة، وإلى التعایش  الأكثر

الأخلاقي بین مكونات فلسطین التاریخیة، وتطبیق حق العودة للاجئین الفلسطینیین انسجاما مع قرار الأمم 

هذه الدولة تقدم حلول . 2مبدأ المساواة ، هو ضرورة جوهریة للعدالة، ومعیار رئیسي لاحترام194المتحدة رقم 

اللاجئین، القدس، المیاه، الحدود، ( أخلاقیة وواقعیة منسجمة مع القانون الدولي للقضایا الرئیسیة للصراع وأهمها

، وتعتبر هذه الرؤیة الحل الوحید القادر على إزالة أشكال الاضطهاد والاحتلال )المستعمرات، المقدسات الدینیة

الفلسطیني، الذي یؤسس لمجتمع قائم على المساواة في المواطنة بما یتلاءم مع المیثاق الدولي ضد الشعب 

  .3لحقوق الإنسان

المحور  :إن فكرة حل الدولة الواحدة تقوم على ثلاثة محاور أساسیة لتبریر قابلیة تنفیذ هذه الفكرة وهي  

لیة الفلسطینیة داخل إسرائیل، واللاجئون، والموارد الحقائق على الأرض، قضایا مثل الاستیطان، الأق وهو الأول

هو المحور الدیمقراطي الذي یضع في صلب اهتمامه قضایا أما المحور الثاني ف .4الطبیعیة، والتداخل السكاني

 المحور الثالثوأخیرا  .مثل المساواة والتداول السلمي للسلطة، والمواطنة والمشاركة السیاسیة والتمثیل المتساوي

و المحور الأخلاقي الذي یهتم أساسا بقضایا مثل العدل والعدالة وحقوق الإنسان وحق تقریر المصیر، إلا أن وه

                                                
  .73أمینة رمضان طاھر زید، مرجع سابق، ص1
 .20عبد الله مصطفى المعلواني، مرجع سابق، ص 2
 .388فرجینیا تیلي، مرجع سابق، ص 3
 .252ص رشید الخالدي، القفص الحدیدي قصة الصراع الفلسطیني لإقامة الدولة، مرجع سابق، 4
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أنصار هذه الفكرة یغفلون أو یتغاضون عن بعد مهم جدا بالمحور الأخلاقي ألا وهو المصالحة التاریخیة والعدل 

 .1التصحیحي

  .مبررات طرح فكرة الدولة الواحدة: ثانیا

حدیث عن حل الدولة الواحدة أخذ یزداد من فترة لأخرى داخل الأوساط الفلسطینیة، محلیا وعربیا إن ال 

الإسرائیلي، وتقویض إسرائیل - وحتى دولیا لأسباب عدة أبرزها، انسداد أفق حل الدولتین للصراع الفلسطیني

كالیتین أساسیتین في القضیة لإمكانیة هذا الحل نتیجة لاستمرار الاستیطان، وكذلك لأن هذا الحل یعالج إش

  .الفلسطینیة لا یمكن أن یعالجهما حل الدولتین وهما قضیة اللاجئین، وقضیة فلسطیني الداخل

 :تعثر عملیة التسویة السلمیة القائمة على رؤیة حل الدولتین  - أ

طني إن فشل التسویة السلمیة بما تتضمنه من فرص حل الدولتین، وبعد الانقسام ووصول المشروع الو    

 .التحرري بشقیه المقاوم والسلمي لطریق مسدود یعود الحدیث عن الدولة الواحدة، أو الدولة ثنائیة القومیة

إن التسویة السیاسیة القائمة على رؤیة حل الدولتین لم تكن ممكنة التطبیق أو قابلة للحیاة منذ التوسع   

مأزق یعترض التوصل إلى حل سیاسي ینجم عنه الإسرائیلي في أراضي الضفة الغربیة والقدس، حیث أن هناك 

دولتین مستقلتین ومتجاورتین تعیشان جنبا إلى جنب في منطقة الشرق الأوسط، والقوى السیاسیة في إسرائیل 

موحدة في رفضها قیام دولة فلسطینیة مستقلة وقابلة للحیاة ومتصلة الأراضي تعیش جنبا إلى جنب مع إسرائیل، 

  .2م مادامت عملیة التسویة لا تتضمن أساسیات عادلة لحل القضیة الفلسطینیةلذلك لن یتحقق السلا

إن فكرة حل الدولتین فشلت بعد مفاوضات عقیمة أوصلت القضیة الفلسطینیة إلى طریق مسدود، وأن   

ق تمسك الأطراف الفلسطینیة والإسرائیلیة والدولیة خصوصا الأمریكیة به، لیست حصیلة قناعات بإمكانیة تحقی

فتمسك الفلسطینیون به من أجل استمرار جلب الأموال . هذا الحل، وإنما لأسباب خاصة لكل طرف منهما

وعیش المؤسسات، أما الإسرائیلیون لتجنب الضغوط الدولیة وتجنب مشروع حل الدولة الواحدة، أما الأمریكیون 

 .3ت، وخشیتها من فشل هذا المشروعمن أجل إظهارهم للعالم أن لدیهم مشروع لحل الصراع من خلال المفاوضا

 .محدودیة سعة حل الدولتین  - ب

، في إطار حل الدولتین یطرح إشكالیات كثیرة، 1967إن طرح فكرة الدولة الفلسطینیة المستقلة على حدود    

منها إقصاء أكثر من نصف الشعب الفلسطیني وإلغائهم، والحدیث هنا تحدیدا عن اللاجئین الفلسطینیین خارج 

                                                
، المركز العربي 2011، فیفري10بشیر بشیر، الدولة ثنائیة القومیة حل أخلاقي قابل للتنفیذ، مجلة السفیر العربي، العدد1

  .2011للمعلومات، لبنان، 
  .137مروان ناجي أبو جاسر، مرجع سابق، ص2
تاریخ  https//www.amad.ps/ar/details/160804: تمارا حداد، حل الدولتین أم حل الدولة الواحدة ، على الموقع3

  .09/11/2017:الاطلاع على الموقع
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، بینما یتوافق )1948سكان (فلسطین التاریخیة الذین سیكون مصیرهم مجهولا، وكذلك قضیة فلسطیني الداخل

حل الدولة الواحدة بصورة أفضل مع هاتین المجموعتین، ویوفر ملاذا استیعابیا وشاملا لهما في إطار یسمح 

  .بتوحید الشعب الفلسطیني

 .اللاجئون -1

الیوم من أهم الإشكالیات التي تواجه عملیة السلام ضمن حل الدولتین، فمن یعتبر حق العودة الفلسطیني    

الناحیة العملیة یرفض دعاة التسویة السلمیة اعتبار حق العودة بند أساسي من بنود التسویة لأنهم یعتبرون أن 

قرار بموضوع تطبیق حق العودة إنهاء لدولة إسرائیل، وبالتالي لا یمكن الحدیث عن حق العودة في حالة الإ

 .الدولتین

أما الفلسطینیون فیرون أن حق العودة حق مقدس فردي وجماعي ومكفول من الأمم المتحدة والقانون   

  .1، القاضي بضرورة عودة اللاجئین الفلسطینیین إلى دیارهم الأصلیة194الدولي وفقا للقرار رقم

و إلى كل من یضمن أن حل الدولتین وفي اعتقادي حل الدولتین المطروح یلغي عملیا حق العودة،   

المطروح الیوم لا یتضمن إلغاء حق العودة یكون واهما، ویحاول ذر الرماد في العیون من أجل تمریر حل 

  .الدولتین

إن الحل الذي یضمن للاجئین إمكانیة إرجاعهم إلى وطنهم الأصلي واقعیا فقط یكون من خلال الدولة   

المستوى الشخصي لا یحوز أي معنى إلا إذا كان في وسع أي لاجئ فلسطیني الواحدة، تطبیق هذا الحق على 

. 2أن یختار مكان عودته في إسرائیل، في حین أن منطق الدولتین یتناقض مع منطق الحق الفردي في العودة

عن بینما یعجز حل الدولتین بدیهیا  .1943وعلیه حل الدولة الواحدة یحمي حق العودة كما أقره القرار رقم 

وهي خطة (  2003ضمان حق العودة للفلسطینیین من الشتات، وحتى في أقصى حالاته مثل مبادرة جنیف لعام

تقتصر على عودة اللاجئین إلى بیوتهم وقراهم على أعداد ). غیر رسمیة لم تقبل بها إسرائیل على الإطلاق 

  .رمزیة فقط

ینیة في إطار حل الدولتین، ففي واقع الأمر، لن إذا افترضنا السماح بعودة اللاجئین إلى الدولة الفلسط 

تكون الأرض والاقتصاد كافیین لاستیعاب الأعداد الهائلة من فلسطینیي الشتات، ففي قطاع غزة على وجه 

                                                
 .81أمینة رمضان طاھر زید، مرجع سابق، ص1
، 22العبد، مجلة الدراسات الفلسطینیة، المجاد -رائف زریق، حل الدولة الواحدة؟ من الصراع حتى الموت إلى جدلیة السید2

  .131، ص2011بیروت،  ، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،2011، ربیع86العدد 
  .297، صمرجع سابقلیلى فرسخ وآخرون، 3
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أشخاص في الكیلومتر المربع الواحد، وهي كثافة من أعلى النسب في  4010التحدید، تبلغ الكثافة السكانیة 

  .بحد ذاتها إلى خطة لتقلیص عدد السكان العالم الیوم، وتحتاج

أما الضفة الغربیة ذات كثافة سكانیة أقل من قطاع غزة، فتعاني نقصاً في الأراضي الصالحة للزراعة، وفي 

ومن الناحیة العملیة فإن عدداً . الموارد المائیة، مما یجعلها عاجزة عن استیعاب أعداد كبیرة من لاجئي الشتات

نظراً إلى الفرص المعیشیة . الفلسطینیین سیستفید من فكرة العودة إلى الدولة الفلسطینیةضئیلاً نسبیاً من 

  .1والاقتصادیة المحدودة، وبالتالي سیتلاشى على صعید الواقع حقهم في العودة

وعلیه العودة المجزأة للاجئین الفلسطینیین عبر حل الدولتین ستكون حلا مشوها یخلق من المشاكل أكثر 

ویخلو من العدالة، أما الحل الأمثل والمناسب فهو عودة جمیع اللاجئین إلى منازلهم ضمن إطار حل  مما یحل

  .الدولة الواحدة

 .1948 فلسطینیوقضیة  -2

إن حـــل الدولـــة الواحـــدة یـــدخل الفلســـطینیین فـــي إســـرائیل إلـــى المعادلـــة السیاســـیة التـــي اســـتبعدتهم منهـــا عملیـــة   

ة وقطاع غزة، بالرغم من أن هذا الحل یوفر عدالة نسبیة تمكـن الضـحایا مـن أوسلو، ویضمن وحدة الضفة الغربی

العیش مـع ظـالمیهم علـى قـدم المسـاواة علـى الـرغم مـن الظلـم الـذي وقـع فـي الماضـي، ویأخـذ فـي الاعتبـار وجـود 

واة الیهود على الأرض ویتیح مصالحة معهم لا علـى أسـاس التقسـیم، بـل علـى أسـاس مبـادئ شـاملة قوامهـا المسـا

وفــي ظــل هــذا الحــل لا یــتم التعامــل معهــم كأقلیــة وإنمــا كجــزء لا یتجــزأ مــن الشــعب . 2السیاســیة والمدنیــة للجمیــع

 .3الفلسطیني داخل الدولة ویتمتعون بنفس الحقوق التي یتمتع بها باقي أبناء الشعب الفلسطیني

ـــة الواحـــدة شـــاملا للحـــق فـــي تقریـــر المصـــیر للفلســـطینیین أین ـــه حـــل الدول ـــى كامـــل التـــراب وعلی مـــا كـــانوا عل

الفلســطیني، أمــا حــل الــدولتین فهــو قاصــر للحــق فــي تقریــر المصــیر علــى أهــالي الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة مــن 

 .الفلسطینیین، وبالتالي یكون حق تقریر المصیر مشوها ومناقضا لمفهومه ونصوصه

  .فرص ومعیقات تحقیق حل الدولة الواحدة:الفرع الثاني

مـن قبـول نظـري لفكـرة الدولـة الواحـدة فلسـطینیا، إلا أن الإشـكالیة تتعلـق بمواقـف الحكومـات رغم ما یبـدو   

الإسـرائیلیة، التــي تـرفض الاعتــراف بـالحقوق السیاســیة للشـعب الفلســطیني، وبالتـالي فــان إسـرائیل غیــر مســتعدة لا 

  .تمرار الوضع القائملتنفیذ حل الدولتین ولا لتنفیذ حل الدولة الواحدة، تفكر بفرض السیطرة أي اس

                                                
1-John Quigley, The Case for Palestine: An International Law Perspective, 2nded Durham: Duke University Press, 

2005. 
  .297لیلى فرسخ وآخرون، مرجع سابق، ص2
  .بشیر بشیر، مرجع سابق3
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  : الرؤیة المطروحة اتجاه الدولة الواحدة:أولا 

الإســــرائیلي وتعــــدد تفســــیراته عنــــد  -رغــــم عــــدم وضــــوح مفهــــوم حــــل الدولــــة الواحــــدة للصــــراع الفلســــطیني

  .مستخدمیه، فان فریقا مشتركا بین الفلسطینیین والإسرائیلیین بادر بطرحه بدیلا لحل الدولتین

 . الرؤیة الفلسطینیة  - أ

،  13/06/2017عقـــد فـــي تـــل أبیـــب بتـــاریخمنأكـــد الـــرئیس الفلســـطیني محمـــود عبـــاس فـــي مـــؤتمر الســـلام ال  

تمسكه بحل الدولتین ورفض الطروحات التي تدعو إلى حـل الصـراع عبـر دولـة واحـدة، وشـدد رفضـه لنظـام دولـة 

لتین لأنهـا لا تملـك الكثیـر مـن الخیـارات، ولا ترغـب وفي اعتقادي السلطة تتمسك بحل الـدو . 1یقوم على الأبارتاید

 .في مواجهة عقوبات وقف المعونات المادیة

 الـدولتین، حل الدولة الواحدة في فلسطین بدلا من خیار حل ودعا أحمد قریع إلى إعادة التفكیر في طرح  

ل حل الدولتین یقود إلى إعـادة ، وأن فشصعب التحقیقأن سلسلة الانتهاكات الإسرائیلیة تجعل حل الدولتین  وأكد

  .2طرح الدولة الواحدة، وهو الخیار السیاسي الذي كان رائجا لعدة عقود ماضیة قبل أن یجبه حل الدولتین

إن القیادة السیاسیة الفلسـطینیة الحالیـة منفتحـة إلـى حـد مـا علـى النقـاش الـدائر حـول والجدیر بالملاحظة   

ــة الواحــدة، لكنهــا لــم تتبنــا الإســرائیلي، وهــذه التصــریحات  -ه كبرنــامج سیاســي لحــل الصــراع الفلســطینيحــل الدول

  .3تندرج كتهدید في وجه إسرائیل للقبول بحل الدولتین

مـن یتحــدث عـن حــل الدولـة الواحــدة فـي فلســطین فـي اعتقــادي عملیـا لا یمتلــك مشـروع لهــذا الحـل قــادر و   

مــن خــلال مطالبتهــا بالدولــة الواحــدة، وعلیــه یعتبــر هــذا علــى تنفیــذه، بــل لدیــه مشــروع لتــوریط إســرائیل بهــذا الحــل 

فكــرة الدولــة الواحــدة هــي بــدیل مطــروح، لكــن مــا هــي أشــكال النضــال المقترحــة للوصــول  و .تهدیــد ولــیس مشــروع

  .4لهدف الدولة الواحدة؟

جــاء تعبیــرا عــن الیــأس مــن إقامــة دولــة فلســطینیة نتیجــة للتنكــر  قــد زیــادة المطالبــة بحــل الدولــة الواحــدةو   

الإســرائیلي بالأســاس لحقــوق الشــعب الفلســطیني، والاســتیطان، والجــدار العــازل، إن هــذه الحالــة تتطلــب إســتراتجیة 

فلســطینیة جدیــدة تقــوم بتحویــل النضــال الفلســطیني مــن أجــل دولتــین إلــى الســعي إلــى دولــة واحــدة تتمتــع بحقــوق 

                                                
، جریدة الشرق الأوسط، 2017/ 13/07محمود عباس في مؤتمر السلام، المنعقد بتل أبیب في خطاب الرئیس الفلسطیني 1

  .2017،لعام14077العدد
  .أحمد قریع، حل الدولة الواحدة بدل الدولتین، مرجع سابق2
  .118عبد الله مصطفى المعلواني، مرجع سابق، ص3
صل حل الدولتین؟، دراسة من جزأین، الجزء الثاني، مرجع عبد الغني سلامة، حل الدولتین، حل الدولة الواحدة، أین و4
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ویة، ویجب أن تقود السـلطة الفلسـطینیة الحملـة لإعـداد الفلسـطینیین للتخلـي عـن فكـرة الـدولتین والنضـال مـن متسا

  .أجل الحقوق المتساویة

إن الدولة الواحدة لدى الفلسطینیین تعني واحدة من صیغتین، إما صیغة الاندماج الكامل في دولة واحدة   

ة یحــتفظ فیهــا كــل مــن الطــرفین بقومیتــه وبــأجهزة إدارة منفصــلة إلــى علــى أســاس المواطنــة، أو دولــة ثنائیــة القومیــ

  .جانب جهاز دولة مشترك

 .الرؤیة الإسرائیلیة   - ب

هنـــاك إجمـــاع معلـــن فـــي إســـرائیل مـــن الیســـار والیمـــین علـــى رفـــض فكـــرة الدولـــة الواحـــدة، حیـــث أن الغالبیـــة   

هو نهایة إسرائیل لیس فقط كدولة ذات أغلبیة العظمى من الإسرائیلیین تعتبر أن هذا الطرح من الناحیة العملیة، 

 .1یهودیة بل نهایة للمشروع الصهیوني في فلسطین

عنــدما تــم طــرح الفكــرة لأول مــرة بدایــة الســبعینیات، كانــت الثــورة الفلســطینیة والوضــع العربــي بحالــة مــن و   

سطینیة والعربیة؟ وكیف ستقبل القوة ومع ذلك رفضت إسرائیل الفكرة فهل ستقبلها الیوم في ظل حالة الضعف الفل

إسرائیل التعایش مع أربعة ملایین فلسطیني، وهي غیر قـادرة علـى التعـایش والتكیـف مـع حـوالي ملیـون فلسـطیني 

لقــد فشــلت الفكــرة عنــدما كــان الفكــر الســائد فــي إســرائیل یســاریا . متواجــدین فیهــا منــذ أكثــر مــن تســعة وســتین عامــا

نصیب من النجاح الیوم في ظل فكر دیني توراتي، یسیطر على المؤسسة الرسمیة واشتراكیا ومتفتحا، فهل للفكرة 

  .2الإسرائیلیة، ویعم إسرائیل التي تسعى لتكوین دولة یهودیة خالصة

لم یرحب الإسرائیلیون بالاستنتاج الفلسـطیني القاضـي بسـقوط حـل الـدولتین، واعتبـروه إنـذارا ینطـوي علـى   

ة الواحـدة، حیــث أن فكــرة الدولــة الواحــدة تبـدو لــدى الإســرائیلیین بمثابــة إنهــاء لدولــة التهدیـد بإعــادة طــرح حــل الدولــ

إسرائیل، حتى الیسـار الإسـرائیلي لا یقبـل بمثـل هـذا الحـل الـذي یشـطب یهودیـة الدولـة، رغـم أنـه ینقـذها مـن نظـام 

تتظــاهر بتمســكها بحــل الحكومــة الإســرائیلیة و  .3، تؤســس لــه وتســیر نحــوه بخطــوات ثابتــة)ابارتایــد(فصــل عنصــري

تجنــب طــرح مشــروع حــل الدولــة الواحــدة، وهــي فــي الواقــع تریــد فــرض و الــدولتین لتجنــب نفســها الضــغوط الدولیــة، 

مصــر مــع بغــزة و مقترحــات مثــل ضــم أكبــر مســاحة مــن الضــفة، وإلحــاق التجمعــات الفلســطینیة للحكــم الأردنــي، 

                                                
  .157عایش یوسف أحمد قاسم، مرجع سابق، ص1
، على 3876إبراھیم أبراش، ما وراء عودة الحدیث عن دولة ثنائیة القومیة في فلسطین، موقع الحوار المتمدن، العدد2

  : الموقع
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ري، وهناك حل الإبقاء علـى الوضـع الحـالي مـع تثبیـت التوسع باتجاه سیناء مع تنسیق أمني إسرائیلي أردني مص

  .1إمارة غزة والاعتراف بها وفتح حدودها مع مصر

ـــك الفلســـطینیون القـــدرة علـــى إفشـــال أي حـــل لا یلبـــي    إن وجـــود هـــذه الحلـــول لا یعنـــي أنهـــا ســـتنفذ، یمتل

والدبلوماســي والإعلامــي فــي طمــوحهم، ولــدیهم الكثیــر مــن عناصــر القــوة، المقاومــة الشــعبیة ، الحــراك السیاســي 

  .المحافل والمحاكم الدولیة المستند إلى مشروعیة الحقوق الفلسطینیة المنسجمة مع القانون الدولي

 .الرؤیة الدولیة   - ت

الحدیث عن الرؤیة الدولیة یقودنا إلى الحدیث عن موقف الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارهـا راعـي لعملیـة      

لإســرائیلیة، ولقــد أكــد الــرئیس الأمریكــي دونالــد ترامــب تخلــي إدارتــه عــن مبــدأ حــل الــدولتین ، ا -السـلام الفلســطینیة

 .2سنة وتبناه الرؤساء بیل كلینتون، وجورج بوش، وباراك أوباما 25وهو المبدأ الذي یمتد عمره إلى أكثر من 

را مـن أن انهیـار ورد صائب عریقـات أمـین سـر منظمـة التحریـر الفلسـطینیة علـى تصـریحات ترامـب محـذ  

وأكـد . حل الدولتین سیقود إلى كارثة، وأضاف من لا یقبل بحل الدولتین سینتهي به الأمر إلى حل الدولة الواحدة

أن الفلســطینیین والعــالم لــن یقبلــوا الخیــار الــذي تفرضــه إســرائیل علــى الأرض وهــو دولــة واحــدة تقــوم علــى التمییــز 

      .3العنصري ضد الفلسطینیین

كمــن فــي تجــاوز كــل قــرارات الشــرعیة الدولیــة والعربیــة مــن قــرار تالیــوم كــرة حــل الدولــة الواحــدة ف إن طــرح 

 التقسیم حتى المبادرة العربیة، وقبول فلسطین في الأمم المتحدة كدولة مراقـب، والتأسـیس لشـرعیة ومرجعیـة جدیـدة

یعنـي إسـقاط هـدف الدولـة المسـتقلة وطـرح الفكـرة الیـوم . مستعد وقـادر علـى تأسیسـهاغیر الوضع الدولي والعربي 

تجـاوز المشـروع الـوطني الفلسـطیني التـي وضـعت أسسـه فـي دورة المجلـس الـوطني فـي و في الضفة وقطاع غـزة، 

  .4، فهل النخب السیاسیة والمجتمع بكامله مهیأ لخوض معركة الدولة الواحدة1988الجزائر

  : التحدیات التي تواجه حل الدولة الواحدة: ثانیا

لـــرغم مـــن أن حـــل الدولـــة الواحـــدة یعـــد مقبـــولا وممكنـــا، إلا أنـــه یواجـــه العدیـــد مـــن الإشـــكالیات مـــن علـــى ا

  .الإسرائیلیین أبرزها التحدیات الدیمغرافیة، والتحدیات الاقتصادیة

                                                
  .عبد الغني سلامة، ماذا یعني حل الدولة الواحدة؟، مرجع سابق1
  .مة دولة فلسطینیة؟، مرجع سابقھل قضى ترامب على إمكانیة إقا2
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 .التحدیات الدیمغرافیة   - أ

المتبادلـــة، إن حــل الدولـــة الواحــدة ســـوف یحــرض علـــى الســباق الـــدیمغرافي ویعــزز المخـــاوف الدیمغرافیــة       

وبدلا من فتح أفق سیاسي وبرنامج جدید وقضایا في المجتمع المدني، مشتركة بین الیهود والفلسطینیین، فان حل 

  .1الدولة الواحدة سیعمل على التحریض القومي من كل طرف ضد الآخر

للقلق من اسـتمرار إن الهاجس الدیمغرافي یشكل عقدة المشاكل لدى الإسرائیلیین، ومستقبلهم وذلك نتیجة     

الهجـــرة المعاكســـة للخـــارج، وحتـــى الیـــوم لـــم یتوصـــل الإســـرائیلیون علـــى اخـــتلاف انتمـــاءاتهم السیاســـیة والحزبیـــة 

والفكریــة، إلــى تصــور معــین یخلصــهم مــن القبنلــة الدیمغرافیــة، فهنــاك أفكــار یجــري تــداولها للنقــاش أحیانــا بعضــها 

والتخلص من منطقة المثلث ذات الأغلبیة العربیة، وبعضهم یطرح یتعلق بتبادل الأراضي مع السلطة الفلسطینیة 

ومع استشعار الخطر الدیمغرافي یتصاعد الجدل السیاسي حول الحل الأمثل، . تصورات حول المواطنة والجنسیة

الأكثـر تـداول ویعتبر الحل السیاسي المرتبط بالانفصال عن فلسطین  ،هل هو حل الدولة الواحدة أم حل الدولتین

  .2في الأوساط السیاسیة الإسرائیلیة والعربیة والدولیة

 .التحدیات الاقتصادیة  -  ب

تعتبر العوامل الاقتصادیة عائقا یقف أمام حل الدولة الواحدة، إذ أن حل الدولـة الواحـدة یعنـي للإسـرائیلیین   

الفكـــر تتنـــاقض مـــع تقاســـم المـــوارد الاقتصـــادیة والـــدخل القـــومي بیـــنهم وبـــین الفلســـطینیین جمیعـــا، وكلهـــا عوامـــل 

وفـي المقابـل فـان ، العنصري الإسرائیلي ، لأن إسرائیل نجحت في تحقیق مستویات دخل تعتبر الأعلى في العالم

المجتمع الفلسطیني في الأراضي المحتلة ركیك البنیة الاقتصادیة، شحیح الموارد، لذلك فان الإسرائیلیین ینظرون 

واتهم علـى أنـه سـلب مباشـر للامتیـازات التـي حظـي بهـا علـى مـدار إلى كل حـل سیاسـي یفقـدهم السـیطرة علـى ثـر 

      .3السینیین

كـذلك لا یمكـن اسـتثناء العنصـر الاقتصـادي مـن وجهـة النظـر الفلسـطینیة حیـث أن الفلسـطینیین یعتبـرون و   

ـــذي لحـــق بالاقتصـــاد  ـــدمار ال ـــان ال ـــى أنقـــاض الاقتصـــاد الفلســـطیني، كـــذلك ف أن الاقتصـــاد الإســـرائیلي نهـــض عل

  .فلسطیني یعود إلى الاحتلال الإسرائیليال
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https//www.qudsn.ps/article/88210  10/09/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع.  
  .91/92أمینة رمضان طاھر زید، مرجع سابق، ص3



266 
 

  

  

  

 

  

  

  الفصل الثاني

مشروع قیام الدولة الفلسطینیة في إطار 

  الأمم المتحدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

  الفصل الثاني

  مشروع قیام الدولة الفلسطینیة في إطار الأمم المتحدة

ــــى مــــدى عقــــدین فــــي سلســــلة طویلــــة ومتتالیــــة مــــن اللقــــاءات    بعــــد فشــــل المفاوضــــات التــــي اســــتمرت عل

ضــمن حــل الــدولتین، مقابــل  1967فشــل عملیــة التســویة فــي إقامــة دولــة فلســطینیة علــى حــدود  ووالمفاوضــات، 

والقدس ، مما أدى إلى إسرائیل في تثبیت الحقائق، وإقامة مشاریع التهوید والاستیطان في الضفة الغربیة  اراستمر 

انغلاق مسار التسویة، وأمام هذا المشهد أصبحت السلطة الوطنیة الفلسطینیة بحاجة ماسة إلى تحقیق انجاز ما، 

حتــى ولــو كــان معنویــا، حیــث طرحــت القیــادة الفلســطینیة قضــیة إعــلان الدولــة الفلســطینیة عبــر التوجــه إلــى الأمــم 

ـــة، وهـــو مـــا عـــرف  1967والاعتـــراف بهـــا كدولـــة عضـــو علـــى حـــدود  المتحـــدة والحصـــول علـــى العضـــویة الكامل

  .2011باستحقاق سبتمبر 

وتعتمـــد كـــل المنظمـــات الدولیـــة بمـــا فیهـــا منظمـــة الأمـــم المتحـــدة علـــى مســـاهمة الـــدول فیهـــا عـــن طریـــق 

الانضمام إلى عضویتها، وقد تكـون العضـویة كاملـة حیـث یتـاح للدولـة المشـتركة الانضـمام لكـل أنشـطة المنظمـة 

ممارســة حقوقهــا الكاملــة، وأحیانــا تكــون العضــویة ناقصــة حیــث تقتصــر فیهــا الدولــة العضــو علــى الاشــتراك فــي و 

بعض نشاط المنظمة فحسب، أو تقتصر على المشـاركة فـي حضـور الاجتماعـات دون أن یكـون لمنـدوبي الدولـة 

  .صوتا

العضـویة الكاملـة لمـا لهـا مـن وتسعى الدول جاهدة للانضمام إلى منظمـة الأمـم المتحـدة والحصـول علـى   

عــدم  :امتیــازات علــى الســاحة الدولیــة ، ولكــن فــي بعــض الأحیــان لا یــأتي ذلــك لــبعض الــدول لعــدة أســباب منهــا

تصویت مجلس الأمن وموافقته على طلب العضویة، أو استخدام الفیتـو لمنـع القـرار، فبـدلا مـن أن تصـبح الدولـة 

مكـن الحصـول علـى وضـع دولـة بصـفة مراقـب، وشـرط ذالـك الوحیـد أن كاملة العضویة في الأمـم المتحـدة مـن الم

تكون الدولة طالبة العضویة عضوا في واحدة أو أكثر من وكـالات الأمـم المتحـدة المتخصصـة، مـع التنویـه علـى 

أن هذا المركز یستند بشكل تام على الممارسـة الدولیـة، ولـیس هنـاك أي أحكـام بهـذا الخصـوص فـي میثـاق الأمـم 

وتســتطیع الدولــة بعــد جهودهــا فــي إثبــات نفســها وقــدرتها علــى تحقیــق الالتزامــات الدولیــة الحصــول علــى . ةالمتحــد

العضویة الكاملة ما لم یستخدم ضدها حق الفیتـو، وحالیـا یوجـد فقـط دولـة واحـدة فـي الأمـم المتحـدة تتمتـع بمركـز 

  . 1الدولیة والكیانات الأخرى تتمتع بنفس الصفة، كما أن المنظمات 1وهي الفاتیكان :دولة مراقب"مماثل لفلسطین 

                                                
عضوا في  1951أول كیان لا یتمتع بصفة دولة منح وضع مراقب، وقد كان منذ سنة ) الفاتیكان(یعتبر الكرسي الرسولي  1

انشأ بعثة دائمة بصفة مراقب في الأمم المتحدة  1961م المتحدة للاجئین، وفي عامالمجلس التنفیذي للمندوب السامي للأم

= ناظم عبد الواحد الجاسور، أسس وقواعد: انظر.نیویورك، وبعثة أخرى لدي المكتب الأوربي للأمم المتحدة في جنیف=في
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وفــي هــذا الســیاق یــأتي ســعي القیــادة الفلســطینیة نحــو تأكیــد حــق الشــعب الفلســطیني فــي تقریــر مصــیره،   

وإقامة دولته المستقلة، والحصول على الاعتراف الدولي بها، وكذا نیل العضویة في المنظمات الدولیة، وقد نالت 

عـــدد مـــن المنظمـــات الدولیــــة والإقلیمیـــة، وتســـعى لنیـــل العضـــویة فـــي منظمـــات أخــــرى، فلســـطین العضـــویة فـــي 

وبــالأخص منظمــة الأمــم المتحــدة باعتبارهــا أكبــر وأهــم منظمــة دولیــة فــي العــالم، بمــا یمكــن فلســطین مــن الوقــوف 

ة الحقوق المقررة لكل على قدم المساواة مع باقي دول العالم في الالتزام بأحكام میثاق الأمم المتحدة، والتمتع بكاف

الــدول الأعضــاء، ولتشــكل هــذه العضــویة أداة نضــالیة جدیــدة یســتخدمها الشــعب الفلســطیني فــي طریــق نحــو إزالــة 

  .الاحتلال، وتحقیق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني

فـي الأمـم المتحـدة أهمیـة كبیـرة لاسـتعادة القضـیة  عضـو مراقـبولقد شكلت خطوة حصول فلسطین علـى   

فلسطینیة إلى إطارها الدولي، ومثلت خطوة مهمة على طریق التدویل، فقد كان من أهم نتائجها المباشرة تمكـین ال

دولة فلسطین من الانضمام إلى كیانات دولیة تقع ضمن منظومة الأمم المتحدة وأهمها الانضمام إلى نظام روما 

 .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  المبحث الأول                                            

  .متطلبات حصول السلطة الفلسطینیة على العضویة الكاملة في الأمم المتحدة            

یقر الكثیرون بـأن فلسـطین اسـتوفت كامـل الشـروط والمعـاییر المطلوبـة لإقامـة دولـة مسـتقلة وفـق معاهـدة 

، وفــق مــا التزمــت بــه فــي نــص إعلانهــا للاســتقلال عــام 2، والتــي تحــدد حقــوق الــدول وواجباتهــا1923مونتیفیــدیو

، الــذي شــكل الأســاس لقبــول إســرائیل عضــوا كــاملا فــي الأمــم المتحــدة، 1947لعــام  181، ووفقــا للقــرار 1988

وكــان مــن الممكــن أن یشــكل قیــام دولــة فلســطین والاعتــراف بهــا كعضــو كامــل العضــویة فــي الأمــم المتحــدة مــن 

ولكن نظرا لأمل الفلسطینیین والدول العربیة في دحر الاحتلال، وتحریر . لى هذا القراروقتها، لو تمت الموافقة ع

فلســـطین تـــم رفـــض هـــذا القـــرار ، ومـــن وقتهـــا وحتـــى الآن للأســـف نعـــود أدراجنـــا للاعتـــراف بهـــذا القـــرار لاعتبـــاره 

  .والاعتداد به كمنطلق لأساسیات القرارات التي تلیه

فلسـطینیین جـاهزون لإقامـة دولـتهم المسـتقلة كمـا أقـرت المؤسسـات الدولیـة ولقد أقرت الأسرة الدولیـة أن ال

أن العائق الوحید أمام الدولة الفلسطینیة هو استمرار الاحتلال الإسـرائیلي، وأنـه قـد آن الأوان لإسـرائیل وللمجتمـع 

                                                                                                                                                       
، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، 2001، 01طدلیل عمل الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسیة، -العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة=

  .475، ص2001الأردن،
 .65شیماء محمد عبد الھادي، مرجع سابق، ص1
قدرة -4حكومة- 3منطقة جغرافیة محددة-2سكان دائمین -1:، یتوجب على الدولة أن تمتلك1923وفقا لمعاھدة مونتیفیدیو2

إظھار ما إذا كانت وحدة جغرافیة معینة تمتلك الفعالیة اللازمة  وتھدف ھذه المعاییر إلى. لإقامة علاقات مع الدول الأخرى

  .كي تعمل ككیان مستقل یحكم ذاتھ
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م المتحــدة بصــفتها الــدولي أن یفــي بالتزامــاتهم بــالاعتراف بدولــة فلســطین، ودعــم انضــمام فلســطین إلــى هیئــة الأمــ

  .1عضوا كامل العضویة

توجـه السـلطة الفلسـطینیة المباشـر إلـى مجلـس الأمـن لطلـب عضـویة كاملـة فـي : المطلب الأول

  .الأمم المتحدة

نقلـت القیـادة الفلسـطینیة فـي عـام  بسبب توقف المفاوضات، ووصول العملیة السلمیة إلـى طریـق مسـدود،

إذ تقـــدم رئـــیس اللجنـــة التنفیذیـــة لمنظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة متحـــدة، ملـــف القضـــیة مجـــددا إلـــى الأمـــم ال 2011

بطلــب للحصــول علــى العضــویة الكاملــة فــي الأمــم المتحــدة، وانتهــت اللجنــة المعنیــة بقبــول  23/09/2011بتــاریخ

  .2بعدم توافق أعضاء المجلس بالإجماع على الطلب 11/11/2011الأعضاء الجدد في مجلس الأمن بتاریخ

عامــا علــى انطــلاق 20بعــد أكثــر مــن  قــرار التوجــه إلــى الأمــم المتحــدة لطلــب العضــویة الكاملــةوقــد جــاء 

والفشـــل فـــي التوصـــل إلـــى اتفـــاق ســـلام شـــامل ینهـــي الاحـــتلال الإســـرائیلي  الإســـرائیلیة-عملیـــة الســـلام الفلســـطینیة

ني الـــذي یقـــوض حـــل للأراضـــي المحتلـــة، وفـــي ظـــل اســـتمرار الانتهاكـــات الإســـرائیلیة، وخاصـــة التوســـع الاســـتیطا

لذا جاءت الخطوة الفلسطینیة إلى الأمم المتحدة كتعبیر عن رفض المرجعیات التي تجري على أساسها  ،الدولتین

عملیــــة الســــلام، ورغبــــة الفلســــطینیین فــــي دفــــع العــــالم نحــــو تحمــــل مســــؤولیاته بمــــا یؤســــس لعملیــــة ســــلام محــــددة 

لـــى الأراضــــي المحتلـــة عــــام المرجعیـــات والـــزمن، تضــــمن إنهـــاء الاحـــتلال وإقامــــة الدولـــة الفلســــطینیة المســـتقلة ع

19673.  

  .المراحل الإجرائیة لتقدیم طلب عضویة كاملة في الأمم المتحدة:الفرع الأول

إن تنظــیم شــروط العضــویة فــي میثــاق الأمــم المتحــدة یقــوم مــن الناحیــة الشــكلیة علــى مبــدأین متعارضــین 

ل اشــتراط شـروط معینــة فــي طالــب الأول هـو إتاحــة العضــویة لجمیـع الــدول، والثــاني هـو تقییــد العضــویة مـن خــلا

الانضمام، وعلى ذلك فاكتساب العضویة لیس تلقائیا یتمتـع بـه الكیـان الـدولي المتمتـع بوصـف الدولـة، أو یتوقـف 

على مجرد إعلان الرغبة فـي الحصـول علـى العضـویة، لكـن واقـع الحـال یتطلـب تـوفر مجموعـة مـن الشـروط فـي 

ائـي لقبـول الدولـة كعضـو فـي الأمـم المتحـدة، الأمـر الـذي یفیـد أن طالب العضویة بعضـها موضـوعي والآخـر إجر 

  .اكتساب العضویة یخضع في الحقیقة لمبدأ واحد وهو تقیید فكرة العضویة ولیس إطلاقها

                                                
  .87شیماء محمد عبد الھادي، مرجع سابق، ص1

محمد عزالدین حمدان، تقریر موقف، أربعة أعوام على حصول فلسطین على دولة مراقب في الأمم المتحدة، 2

  .2016أكتوبر،

  .16، ص2012فلسطین الجدیدة سؤال في الإرادة أم في القانون، مجلة أفق برلمانیة،  عصام یونس، مكانة3
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   :شروط العضویة في الأمم المتحدة:أولا

لتزامات الواردة فـي وفقا لمیثاق الأمم المتحدة العضویة مفتوحة لجمیع الدول المحبة للسلام والتي تقبل الا

 .میثـاق الأمـم المتحــدة، وعلیهـا أن تقبــل الحكـم الصــادر مـن المنظمــة، وأن تكـون قــادرة علـى تنفیــذ هـذه الالتزامــات

ویــتم قبــول الــدول فــي عضــویة الأمــم المتحــدة بموجــب قــرار مــن الجمعیــة العامــة بنــاء علــى توصــیة مــن مجلــس 

  .1الأمن

فر لاكتسـاب عضـویة الأمـم المتحـدة وهـي أن یكـون طالـب وهناك خمسـة شـروط موضـوعیة یجـب أن تتـو   

الانضــمام دولــة، وأن تكــون محبــة للســلام، وأن تقبــل الالتزامــات المنصــوص علیهــا فــي میثــاق الأمــم المتحــدة، وأن 

  .تكون قادرة على تنفیذ الالتزامات الواردة في المیثاق، وأن تكون على استعداد للقیام بذلك

 .ولةأن یكون طالب الانضمام د  - أ

وبالتـالي طلـب القبـول یجـب  ،3من الجماعات والوحدات السیاسیة 2العضویة تقتصر على الدول دون غیرها   

، 4حـول حقـوق الـدول وواجباتهـا 1933أن یكون من كیان یسـتوفي معـاییر الدولـة حسـب اتفاقیـة مونتیفیـدیو لسـنة 

ویــرى الكثیــرون أن شــرط  ،5)قلــیم، والســیادةالشــعب، والإ(والمقصــود بالدولــة تــوفر العناصــر الرئیســیة الــثلاث وهــي

ومـــن هنــا تعتبــر فلســـطین محقــة لشـــرط الدولــة كأحـــد شــروط الانضـــمام . الاعتــراف هــو شـــرط رابــع لتحقـــق الدولــة

بعضویة كاملة للأمم المتحدة، مؤهلة كدولة للانضمام إلـى الأمـم المتحـدة، ولقـد أكـدنا سـابقا أن الدولـة الفلسـطینیة 

ـــة، فالشـــعب الفلســـطیني مســـتقر علـــى الأرض بأركانهـــا الأساســـیة هـــ ـــة الدولی ـــع بالشخصـــیة القانونی ي قائمـــة وتتمت

الفلســطینیة منــذ الأزل، والإقلــیم الفلســطیني موجــود فــي حــدود الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة، أمــا الســیادة أو الســلطة 

التـــي اعترفـــت وأن عـــدد الـــدول التـــي اعترفـــت بفلســـطین یفـــوق عـــدد الـــدول . 6فهـــي للشـــعب حتـــى تحـــت الاحـــتلال

 .1بإسرائیل، ما ینقص الدولة الفلسطینیة الآن هو عضویة الأمم المتحدة

                                                
 .من میثاق الأمم المتحدة 02و 01الفقرة 04انظر المادة1
 .من میثاق الأمم المتحدة 04المادة  2
 .64محمد بوبوش، مرجع سابق،ص 3
ھي اتفاقیة خاصة بحقوق وواجبات الدول، تم الاتفاق علیھا في مونتیفیدیو بالأورجواي سنة ": مونتیفیدیو" معاھدة 4

الأكثر شھرة فیھا ھي . خلال المؤتمر الدولي للدول الأمریكیة، وقد اقر فیھا الرئیس روزفلت سیاسة حسن الجوار1933

التي تم الاعتراف بھا من قبل المنظمات الدولیة وھي سكان دائمین، منطقة ، التي تحدد المعاییر الأربعة للدولة و01المادة

" التي تنص صراحة على أن 03بالإضافة إلى المادة . جغرافیة محددة، حكومة، قدرة لإقامة علاقات مع الدول الأخرى

كریة لكسب الاعتراف ، بالإضافة إلى حظر فرض القوة العس"الوجود السیاسي للدولة مستقل عن اعتراف الدول الأخرى

 .بالسیادة
إبراھیم حمامي، خیار منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة الفلسطینیة بالتوجھ للحصول على صفة دولة غیر عضو في الأمم  5

 .40المتحدة، مرجع سابق، ص
، انھ لا 1948ماي  28لقد أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة بشان قبول أعضاء جدد بالأمم المتحدة الصادر في 6

= وھذا متوفر في فلسطین،. یشترط تمتع الدولة بسیادتھا كاملة لقبولھا عضوا في الأمم المتحدة، ویكفي أن تحكم نفسھا بنفسھا
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 . أن تكون الدولة محبة للسلام - ب

هذا الشرط أثار ویثیر العدید مـن التسـاؤلات حـول مفهـوم الدولـة المحبـة للسـلام ومقوماتهـا، ولا توجـد أي إشـارة   

حول مقومات الدولة المحبة للسلام، والواقع من الصعب وضع مدلول محدد لهذه العبـارة  میثاق الأمم المتحدةفي 

فهــو شــرط سیاســي بحــث یعطــي الجمعیــة العامــة ســلطة تقدیریــة واســعة عنــد قبــول العضــویة دون أن یرتكــز علــى 

 .2أسس قانونیة أو موضوعیة

الاستقلال الصـادرة عـن المجلـس  ولقد عبرت فلسطین في أكثر من موقف وبیان، وحتى في وثیقة إعلان    

نها دولة محبة للسلام، ملتزمة بمبـدأ التعـایش السـلمي، أأشارت القیادة الفلسطینیة  1988الوطني الفلسطیني عام 

ولـیس مـن . 3فإنها ستعمل مع جمیع الدول والشعوب من أجل تحقیق سلام دائـم قـائم علـى العـدل واحتـرام الحقـوق

  .لسطینیة لاتفاقیة أوسلو وعدم خرقها، رغم خرق العدو الإسرائیلي لها مرارا وتكراردلیل أفضل التزام السلطة الف

غیر أن هذا الشرط استخدم لأغراض سیاسیة فقد اعترضت بعض الـدول علـى قبـول دول أخـرى بحجـة عـدم     

ة وســـیادة ، وتلتـــزم دولـــة فلســـطین بكونهـــا دولـــة محبـــة للســـلام وملتزمـــة بحقـــوق الإنســـان والدیمقراطیـــ4حبهـــا للســـلام

القـــانون  والمبـــادئ الـــواردة فـــي المیثـــاق، والـــذي یشـــكل الأســـاس القـــانوني لقبـــول إســـرائیل عضـــوا كـــاملا فـــي الأمـــم 

علـى وجـوب النظـر بایجابیـة لطلـب الدولـة الثانیـة  181المتحـدة، ویـنص قـرار الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 

و فـــي الأمـــم المتحـــدة ، وفـــي هـــذا الســـیاق یكـــون المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــرار، أي فلســـطین، الانضـــمام كعضـــ

الاعتراف الدولي بدولة فلسطین وقبولها عضوا كاملا في الأمم المتحدة متوائما مع الإرادة الدولیة الملتزمـة بإیجـاد 

  .19485حل سلمي للصراع منذ عام

  .أن تقبل الدولة الالتزامات الواردة في المیثاق  - ت

الدسـتوریة قبولهـا  وفقا لأوضـاعهاة وموضوعیة یتمثل في إعلان الدولة هذا الشرط یرتكز على أسس قانونی  

وهذا الشرط یعد تطبیق لفكرة التنظیم الجمـاعي التـي  ،6الالتزامات الواردة في المیثاق وتعهدها بتنفیذها دون تحفظ

                                                                                                                                                       
ولقد استغلت ذلك الدول كثیرا في إدخال الأمم المتحدة كیانات لیست دول منھا الكیان الإسرائیلي و أوكرانیا وروسیا =

، مرجع 1991- 1948الأمم المتحدة، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة: انظر.البیضاء

  .6-4سابق،ص
عبد الرحمان أبو النصر، الدولة الفلسطینیة الأفاق الدستوریة، المؤتمر الدولي حول عضویة فلسطین في الأمم المتحدة، 1

  .2012، الأبعاد القانونیة والسیاسیة، جامعة الخلیل
 .64محمد بوبوش، مرجع سابق، ص 2
 .1988انظر وثیقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطیني عام 3
  .141، ص2010، دار الثقافة، عمان،01سھیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي العام في السلم، ط4
  .89شیماء محمد عبد الھادي، مرجع سابق، ص5
: مازن صافي،  لجنة العضویة الانضمام في الأمم المتحدة على الموقع 6

ttps://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/238677.html تاریخ الاطلاع على الموقع :

11/07/2017. 
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ظـام الحیـاد الـدائم ولقد أدى ذلك إلى اسـتبعاد الـدول التـي تأخـذ بن .1لنظام الجماعي المشتركلتقضي بقبول الدولة 

مــن الانضــمام إلــى المنظمــة الدولیــة علــى أســاس أنــه یتعــذر علیهــا بحكــم وضــعها القــانوني تنفیــذ الالتزامــات التــي 

 .یقرها المیثاق والخاصة بالأمن الجماعي

ولقــد ألــزم مجلــس الأمــن كــل دولــة ترغــب فــي عضــویة الأمــم المتحــدة تقــدیم طلــب إلــى الأمــین العــام یتضــمن 

، وهذا ما أكده كذلك النظام الداخلي 2ا في وثیقة رسمیة یفید بأنها تقبل الالتزامات الواردة في المیثاقتصریحا مثبت

  .، ویتحقق هذا الشرط بمجرد تقدیم الدولة طلب الانضمام إلى المنظمة3للجمعیة العامة

إذ ینص  1988ولقد عبرت دولة فلسطین عن التزامها بمیثاق الأمم المتحدة في إعلان الاستقلال الفلسطیني 

هذا الإعلان بوضوح أن دولة فلسطین ملتزمة بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة وبالإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 

جنیــف الرابعــة  اتفاقیــةلتزامــات الــواردة فــي وبسیاســة ومبــادئ عــدم الانحیــاز، وقبلــت دولــة فلســطین أیضــا جمیــع الا

وأكدت كذلك القیـادة الفلسـطینیة قبولهـا بالالتزامـات الـواردة فـي . 19074، ولائحة لاهاي للحرب البریة1949لعام 

  .المیثاق في تقدیمها للطلب للأمم المتحدة

 .القدرة على تنفیذ الالتزامات الواردة في المیثاق  - ث

الدولـة الأهلیـة القانونیـة الدولیـة التـي تمكنهـا مـن الوفـاء بالتزاماتهـا فـي المجـال الـدولي، ویعني أن تتوفر لدى   

وبمعنــى آخــر أن تتــوفر لهــا الإمكانیــات المادیــة والسیاســیة والعســكریة التــي تمكنهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا، فــإذا لــم 

 .5عضوا في الأمم المتحدة یتوافر للدولة تلك الأهلیة أو تلك الإمكانیات لا یمكن قبولها بوصفها

یقــر العدیــد مــن المختصــین الدبلوماســیین والقــانونیین أن فلســطین قــادرة علــى الإیفــاء وتنفیــذ التزامــات میثــاق و  

حیــث تتمتــع الأمــم المتحــدة بســلطة كاملــة فــي التعــرف علــى مــدى قــدرة الدولــة علــى . الأمــم المتحــدة بــلا أدنــى شــك

 .6اق على الدول الأعضاءتنفیذ الالتزامات التي یفرضها المیث

  .أن تكون الدولة راغبة في تنفیذ التزامات المیثاق  -  ج

هذا الشرط یغلب علیه الطابع السیاسي لأنه من الصعب التیقن من رغبة الدولة في تنفیذ الالتزامات، فالدولـة 

أســس قانونیــة للوقــوف طالبــة الانضــمام تعلــن أنهــا راغبــة فــي تنفیــذ الالتزامــات الــواردة فــي المیثــاق، ولكــن لا توجــد 

 .7على مدى صدق الدول في إعلانها عن رغبتها في تنفیذ الالتزامات

                                                
 .65محمد بوبوش، مرجع سابق،ص 1
 .من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن 58المادة 2
 .الداخلي للجمعیة العامة من النظام 34المادة3
  .162عاشور موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، مرجع سابق، ص4
 .65محمد بوبوش، مرجع سابق،ص 5
  .89شیماء محمد عبد الھادي، مرجع سابق، ص6
 .65محمد بوبوش، مرجع سابق،ص 7
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وبــلا شــك الرغبــة موجــودة لــدى الفلســطینیین وإلا لمــا توجهــت القیــادة بطلــب للأمــم المتحــدة، والواضــح مــن 

من جانـب الدولـة طالبـة المادة الرابعة من المیثاق أن الانضمام إلى الأمم المتحدة أمر اختیاري من جهتینّ الأول 

الانضمام التي لا تقدم على مثل هذا التصرف ما لـم تكـن رغبتهـا فـي التقیـد بالالتزامـات الـواردة فـي المیثـاق رغبـة 

أكیدة، وما لم تجد في نفسها المقدرة على الوفاء بهذه الالتزامات، والثاني من جانب المنظمة والتي لا تقبل الدولـة 

أكد لجهازیها الأساسین وهما الجمعیة العامـة ومجلـس الأمـن، أن هـذه الدولـة راغبـة حقـا، طالبة الانضمام ما لم یت

  .1وقادرة عملا على تنفیذ الالتزامات العدیدة التي یتضمنها المیثاق

إن هذه الشروط الموضوعیة محددة وواردة بشكل حصري باعتبارها شروط جامعة، وهو ما أكدته محكمة 

، التي رفضت أن تـرهن قبـول عضـویة الـدول الجدیـدة بشـروط إضـافیة 1948واها عام العدل الدولیة من خلال فت

  .2، وعلى رأسها موافقة الدولة العضو على عضویة الدول الجدیدة04لا تنص علیها المادة

ومنـــه نســـتنتج أن فلســـطین تســـتوفي شـــروط العضـــویة فـــي الأمـــم المتحـــدة، فهـــي تســـتوفي كافـــة الشـــروط   

عن حقوق وواجبات الدول، وهي دولة محبـة للسـلام وملتزمـة 1933اتفاقیة مونتیفیدیو لعام المنصوص علیها في 

  .بالمبادئ المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة، ولدیها الرغبة والقدرة بتطبیق هذه الالتزامات

   .إجراءات الانضمام إلى الأمم المتحدة:ثانیا

دولـة جدیـدة فـي الأمـم المتحـدة یـتم بقـرار مـن الجمعیـة  ینص میثاق الأمم المتحدة على أن قبـول عضـویة

، ولكــن المیثــاق لـــم یتضــمن بیانـــا تفصــیلیا للإجـــراءات التــي یجـــب 3العامــة بنــاء علـــى توصــیة مـــن مجلــس الأمـــن

مراعاتها لقبول انضمام دولة إلى المنظمة، ولكنها تركت للقواعد وللوائح الداخلیة لمجلس الأمن والجمعیة العامـة، 

  :4عرض النظام الداخلي للجمعیة العامة مراحل عضویة الدولة الجدیدة بالشكل التاليحیث است

تتقدم الدولة الراغبة فـي الانضـمام بطلـب إلـى الأمـین العـام للمنظمـة مرفقـا بـه إعلانـا رسـمیا بقبـول هـذه الدولـة   - أ

 .5بالالتزامات الواردة في المیثاق

  .6فورا یعرض الأمین العام طلب العضویة على مجلس الأمن  -  ب

یحیل رئیس مجلس الأمن طلب العضویة إلى لجنـة قبـول الأعضـاء الجـدد وهـي إحـدى اللجـان المتفرعـة مـن   -  ت

، وتقـوم هـذه اللجنـة بفحـص الطلـب وتقـدیم تقریـر عنـه 1المجلس، وتتكون من ممثلي الدول الأعضاء فـي المجلـس

                                                
 .90شیماء محمد عبد الھادي، مرجع سابق، ص1
 .6-4، مرجع سابق، ص1991-1948والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیةالأمم المتحدة، موجز الأحكام  2
 .من میثاق الأمم المتحدة 02الفقرة / 04المادة  3
 .65محمد بوبوش، مرجع سابق،ص 4
 .من النظام الداخلي للجمعیة العامة 134المادة5
 .من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن 59المادة  6
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المجلــس مــن إصــدار توصــیة إلــى  إلــى مجلــس الأمــن قبــل بــدء اجتماعــات الجمعیــة العامــة بوقــت كــاف، لیــتمكن

 .2الجمعیة العامة بشأن قبول الدولة الجدیدة المتقدمة بطلب العضویة

تتلقــى الجمعیــة العامــة توصــیة مجلــس الأمــن، وتحیلهــا بــدورها إلــى اللجنــة السیاســیة المتفرعــة عنهــا لإعــداد   -  ث

 .3ایجابیة أو سلبیة تقریر بشأنها ترفعه إلى الجمعیة العامة للبت فیه، حیث أن التوصیة قد تكون

ویثور التساؤل حول القیمة القانونیة لتوصیة مجلس الأمـن بقبـول أعضـاء جـدد ویتضـح مـن اللـوائح الداخلیـة   

 :ما یلي

للجمعیة العامة السلطة النهائیـة فـي تقـدیر قبـول الدولـة أو  أنبمعنى  توصیة مجلس الأمن لیست نهائیة، إن  - أ

تنقل إلى الجمعیة العامـة مـن أجـل  4فإذا كانت التوصیة ایجابیة رفضها رغم صدور التوصیة بقبولها من المجلس

 .التصویت علیها

ق ، وإذا لـم توافـ5تقـوم بفحـص أسـباب الـرفض أن جمعیـةللفي حالـة صـدور توصـیة مجلـس الأمـن بـالرفض ف   - ب

 .طلب العضویة مرة أخرى للمجلس لبحثه من جدید أحالتعلیها 

فـــإذا لـــم تصـــدر توصـــیة مـــن مجلـــس الأمـــن، فـــلا یمكـــن للجمعیـــة العامـــة أن تقـــوم بـــإقرار قبـــول دولـــة كاملـــة    - ت

توصیة مجلس الأمن حسب مـا جـاء فـي الـرأي الاستشـاري لمحكمـة العـدل ف -العضویة في عضویة الأمم المتحدة

 .6تعد شرطا مسبقا لقرار الجمعیة العامة لقبول أعضاء جدد في المنظمة 1950رس ما 03الدولیة في 

تســعة  أغلبیــةحتــاج فــي التصــویت علیهــا تفالعضــویة فــي المنظمــة الدولیــة تعــد مــن المســائل الهامــة التــي     

لــى الحصــول ع العامــة، ویلــزم لصــدور قــرار الجمعیــة 7متفقــة الــدائمین الأعضــاء أصــواتیكــون مــن بینهــا  أعضــاء

  .المشتركین في التصویت الحاضرین الأعضاء ثلثي أغلبیة

وعلــى الــرغم مــن كــون مســألة العضــویة فــي هیئــة الأمــم المتحــدة مــن المســائل القانونیــة، إلا أن التصــویت 

یتــأثر بالاعتبــارات السیاســیة، فالشــروط الموضــوعیة التــي تــم استعراضــها ســابقا قابلــة للتأویــل نظــرا لغیــاب معــاییر 

                                                                                                                                                       
إقامة دولة فلسطینیة بقوة الإجراءات لا بالمفاوضات، مجلة سیاسات " الحلم الممنوع"اش، استحقاق أیلول محمد ھو 1

  .82، ص2011، مؤسسة الأیام، رام الله، فلسطین ،2011، لسنة16العدد
 .من النظام الداخلي للجمعیة العامة 136 و135المادة2
  .82محمد ھواش، مرجع سابق، ص  3
 .لأعضاء للخروج بتوصیة من الجمعیة العامة للقبول بعضویة الدول المتقدمة بطلب في الأمم المتحدةیتوجب قبول ثلثي ا4
 .من النظام الداخلي للجمعیة العامة137المادة5
امجد محمد سعود ثابت، بدائل دبلوماسیة فلسطینیة لمواجھة التحدیات السیاسیة للاعتراف بدولة فلسطین في الأمم المتحدة، 6

 .56، ص2013جستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الأزھر، غزة،رسالة ما
 .من میثاق الأمم المتحدة 02الفقرة 08المادة: انظر 7
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وقد منعت بالفعل دولا من الحصول على العضویة الكاملة في الأمم المتحدة فـي فتـرة مـا عـرف . تحكمهاواضحة 

  .1لاعتبارات سیاسیة1955-1948بأزمة العضویة في السنوات مابین

بتسـلیم السـید بـانكیمون الأمـین العـام للأمـم المتحـدة طلـب  السـلطة الفلسـطینیة تواستنادا إلى ما سبق قام  

  .23/09/2011 بتاریخلة فلسطین إلى الأمم المتحدة وذلك انضمام دو 

  .2011تقدیم السلطة الفلسطینیة طلب لمجلس الأمن للحصول على عضویة كاملة استحقاق : الفرع الثاني

مـن أجـل الحصـول  2011سـبتمبر  23بتقدیم طلب إلى مجلس الأمـن یـوم  السلطة الفلسطینیةلقد قامت   

  .2على عضویة دولة فلسطین في الأمم المتحدة

وقــدمت وثیقــة طلــب الانضــمام إلــى الأمــم المتحــدة عضــوا دائمــا علــى أســاس الحقــوق الطبیعیــة والقانونیــة   

  .1988لال لعام ، وإعلان الاستق181والتاریخیة للشعب الفلسطیني وقرار الأمم المتحدة

  : 2011المواقف المختلفة من استحقاق سبتمبر :أولا

  .نتناول موقف الجامعة العربیة، وموقف الولایات المتحدة الأمریكیة، وموقف الأمم المتحدة

 .موقف الجامعة العربیة  - أ

دة، مـــع تبنـــت لجنـــة متابعـــة المبـــادرات العربیـــة الموقـــف الفلســـطیني، ودعمـــت قـــرار التوجـــه إلـــى الأمـــم المتحـــ   

الالتـــزام بالتفـــاوض كوســـیلة مفضـــلة للوصـــول إلـــى الدولـــة الفلســـطینیة، وهـــو مـــا شـــكل ركیـــزة انطلقـــت منهـــا القیـــادة 

الفلســـطینیة لحشـــد التأییـــد الـــلازم فـــي  القـــارات الســـتة، حیـــث شـــكلت لجنـــة مصـــغرة فـــي حالـــة انعقـــاد دائـــم لمتابعـــة 

 .3خطوات دعم وتقدیم طلب العضویة

 .موقف إسرائیل  - ب

المتحـدة للحصـول علـى مكانـة دولـة شـنت إسـرائیل  إلـى الأمـممنذ إعـلان السـلطة الفلسـطینیة نیتهـا التوجـه    

حملــة متنوعــة بــدأتها بــالرئیس الفلســطیني محمــود عبــاس، حاولــت مــن خلالهــا تصــویره علــى أنــه غیــر شــریك فــي 

وطالبت إسرائیل من الولایـات  ماس،وانه المعطل لعجلة انطلاقها، وانه لا یقل إرهابا عن ح المفاوضات والحلول،

المتحدة الأمریكیة ممارسـة الضـغوط وتوجیـه تهدیـدات للـرئیس الفلسـطیني، نقلـت رسـائل التهدیـد  هـیلاري كلینتـون 

 .خلال اجتماع عقد بینهما في رام االله، تبلغه فیها بأنه یدمر نفسه سیاسیا في حال قرر التوجه للأمم المتحدة

                                                
 .145مي بركات، مرجع سابق، ص 1
ھو أولى التوجھات الفلسطینیة لإقامة دولة فلسطینیة مستقلة، فقد سبقھ استحقاق أخر سمي  2011لا یعد استحقاق سبتمبر  2

  .، إبان عھد یاسر عرفات، ولم ینجز الاتفاق رغم التكاتف المحیط بھ1999ماي عام 04باستحقاق 
، دراسة مقدمة من عضو اللجنة المركزیة 2011دهصائب عریقات، تقدیم طلب العضویة البدایة لدولة فلسطین وما بع 3

 .2011لحركة فتح ورئیس الوفد الفلسطیني المفاوض، منظمة التحریر الفلسطینیة، 
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ســرائیل أن الســلطة الفلســطینیة غیــر جــاهزة وغیــر مســتعدة لقیــام الدولــة، وهــي وفــي الســیاق نفســه ادعــت إ

ضعیفة لدرجة أن أي انسحاب إسرائیلي من الضفة الغربیة سیؤدي إلى سقوط سلطة الرئیس محمود عباس وتسلم 

أو  حمــــاس والقــــوى المتطرفــــة الأخــــرى ســــدة القیــــادة، واســــتعانت إســــرائیل بعــــدم جاهزیــــة الفلســــطینیین لقیــــادة دولــــة

الاعتراف بها، بوجود انقسام شدید بین الفلسطینیین أدى إلى إقامة كیانیین لهم، الأول في الضـفة الغربیـة والثـاني 

 .1في قطاع غزة

 :یتلخص الموقف الأمریكي من خلال :موقف الولایات المتحدة الأمریكیة  - ت

 .العامةرفض خیار التوجه إلى الأمم المتحدة سواء عبر مجلس الأمن أو الجمعیة  - 1

 الســلطةالتأكیــد علــى أن الإدارة الأمریكیــة ســوف تســتخدم الفیتــو فــي مجلــس الأمــن ضــد أي طلــب تتقــدم بــه  - 2

، 2010نوفمبر 19المؤرخ في  1734وهذا ما أكده قرار الكونغرس الأمریكي رقم . 2الفلسطینیة لعضویة فلسطین

ـــد یجـــري الإعـــلان عنهـــا بصـــ ـــة فلســـطینیة ق ـــراف أمریكـــي بدول ـــة بـــرفض أي اعت ـــزم الإدارة الأمریكی ورة أحادیـــة ویل

 .3باستخدام حق النقض الفیتو لعرقلة أي قرار لمجلس الأمن في هذا الخصوص

قــرار فــي الجمعیــة العامــة لرفــع مكانــة فلســطین إلــى دولــة یــؤدي إلــى قیــام الكــونغرس بقطــع أي  طــرح مشــروع  - 3

ســـاهمة الأمریكیـــة فـــي میزانیـــة الأمـــم ووصـــل الأمـــر إلـــى التهدیـــد بقطـــع الم. المســـاعدات عـــن الشـــعب الفلســـطیني

 .4المتحدة إذا توجه الفلسطینیون إلیها لطلب العضویة الكاملة

اعتماد الإدارة الأمریكیة لموقف الحكومة الإسرائیلیة، حیث قامت الإدارة الأمریكیة بإرسال رسـائل لأكثـر مـن  - 4

 .ها في الأمم المتحدةدولة، طالبو فیها عدم الاعتراف بدولة فلسطین، أو التصویت لعضویت 70

 .2011موقف الأمم المتحدة من التوجه الفلسطیني لطلب العضویة عام   - ث

لقــد بــادر الســكرتیر العــام للأمــم المتحــدة، بــالإعلان أكثــر مــن مــرة أن عضــویة فلســطین حــق تــأخر لســنوات    

ه بسـقف زمنـي لتقـدیم ، أكـد لـه فیهـا أنـه لـن یلزمـمحمـود عبـاس الفلسـطیني طویلة، كمـا قـام بإرسـال رسـالة للـرئیس

تقدیم طلب العضویة للسـكرتیر العـام للأمـم المتحـدة فـي أي وقـت یشـاء ودون أي  باستطاعته هطلب عضویة، وأن

                                                
، 251علیان الھندي، الاعتراف بالدولة الفلسطینیة في الأمم المتحدة مواقف إسرائیلیة، مجلة شؤون فلسطینیة، العدد 1

  .219/220، ص2013تحریر الفلسطینیة، رام الله، فلسطین،، مركز الأبحاث لمنظمة ال2013شتاء
إن تحیز الولایات المتحدة الأمریكیة عبر عقود طویلة لإسرائیل واستخدامھا بكثرة وبشكل غیر مبرر لحق النقض في  2

یین مرة حتى إجراء ھذه الدراسة في الدفاع عن إسرائیل ضد حقوق الفلسطین 43مجلس الأمن، حیث استخدمتھ أكثر من 

 .المشروعة
  .70نبیل الرملاوي، مرجع سابق، ص 3
  .70نفس المرجع، ص 4
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قیود، وأنه فـي حـال تسـلمه الطلـب فانـه سـیقوم بتحویلـه فـورا ودون إبطـاء إلـى مجلـس الأمـن، وهـو مـا شـكل دعمـا 

   .1طینيصریحا من سكرتاریة الأمم المتحدة للموقف الفلس

   .فلسطین في مجلس الأمن ومحاولة نیل العضویة الكاملة في الأمم المتحدة: ثانیا

إن الحصول على العضویة الكاملة في الأمم المتحدة یسـتلزم صـدور توصـیة ایجابیـة مـن مجلـس الأمـن، 

ثم التصویت بأغلبیة الثلثین في الجمعیة العامة، وعلیه لابد من التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على التوصیة 

نیل العضویة إلـى الأمـین العـام للأمـم الطلب ل تالفلسطینیة عندما قدم السلطةبقبول العضویة، وهذا ما قامت به 

لیقــوم بتقدیمــه إلــى مجلــس الأمــن للنظــر فــي طلــب العضــویة وفــق  2011،2ســبتمبر 23المتحــدة ، وذلــك بتــاریخ 

الإجــراءات المعمــول بهــا داخــل المجلــس، حیــث أحــال رئــیس مجلــس الأمــن الطلــب الفلســطیني لنیــل العضــویة إلــى 

، إذ تـتم دراسـة الطلـب وقبولـه مـن اللجنـة لیرفـع 2011سـبتمبر  28لجـدد اللجنة المعنیة بقبول طلبـات الأعضـاء ا

  .بعدها إلى مجلس الأمن للتصویت علیه

 .2011موقف مجلس الأمن من طلب العضویة الفلسطیني عام  - أ

رغم دعم الأمم المتحدة المتكرر اتجاه حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره وبنـاء دولتـه، واسـتفاء الطلـب    

النواحي القانونیة اللازمة لقبـول العضـویة، وتسـلحه بالعدیـد مـن قـرارات الأمـم المتحـدة الداعمـة لهـذا التوجـه، لكافة 

إلا أن الضغوط السیاسیة التي لعبتها الولایات المتحدة الأمریكیة على الدول داخـل اللجنـة وحثهـا علـى عـدم قبـول 

  .دامها حق النقضالطلب وإسقاطه لترفع الحرج الذي یمكن أن یترتب عن استخ

) 110(و) 109(ولقد تدارست لجنة قبـول الأعضـاء الجـدد التابعـة لمجلـس الأمـن الطلـب، وذلـك فـي جلسـتها  

، لبحث مدى تمتع فلسطین بمـؤهلات وشـروط الدولـة 2011نوفمبر 03سبتمبرو30المنعقدتین على التوالي بتاریخ

إمكانیــة اعتبارهــا دولــة محبــة للســلام حســب مــا  الســابق الــذكر ، ومــدى 1933التــي نــص علیهــا میثــاق منوتیفیــدیو

اللافت أن هذه المسألة لم یتم تباحثها من منطلق قانوني صرف وإنمـا سیاسـي . یتطلبه میثاق الأمم المتحدة أم لا

أیضــا كمــا أشــار تقریــر اللجنــة، وهــو مــا انعكــس بطبیعــة الحــال علــى المــداولات داخــل اللجنــة أثنــاء تــدارس مــدى 

  :3فلسطین التي تمثلت بالتالي ةعلى حال لأنفةاانطباق الشروط 

تحقق (1933أم لا، تم تدارس مدى تحقق شرط میثاق مونتیفیدیو ةالخاص بكون فلسطین دول :الشرط الأول -1

وجــود شـعب دائــم، شـرط الحـدود فهــي غیـر محــددة بالدقـة لكـن عــدم تحدیـدها لا یشــكل عائقـا بمــا بالشـرط الخـاص 

                                                
  .، مرجع سابق2011صائب عریقات، تقدیم طلب العضویة البدایة لدولة فلسطین وما بعده 1
لقد قدم طلب العضویة استنادا إلى الحقوق الطبیعیة والقانونیة والتاریخیة للشعب الفلسطیني، والى قرار الجمعیة العامة للأمم  2

 .، مع إرفاق طلب الإعلان المطلوب لنیل العضویة الكاملة1988، واعتراف الجمعیة العامة باعلان181المتحدة
 .145/146مي بركات، مرجع سابق، ص 3
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، فحـص شـرط مــدى 1967ارة إلـى وجــود حـدود ابتدائیـة وهـي حــدود مـا قبـل حــرب یتعلـق بإقامـة الدولـة، مــع الإشـ

والاحـتلال الإسـرائیلي إذ تـم التأكیـد  1ل وجود سلطة الأمر الواقع لحماس في قطاع غزةظوجود حكومة فاعلة في 

علــى أن منظمــة التحریــر الفلســطینیة الممثــل الشــرعي والوحیــد للشــعب الفلســطیني ولــیس حمــاس، أمــا بخصــوص 

الاحــتلال الإســرائیلي فانــه یمــارس ســلطة فعلیــة مادیــة علــى الأرض دون أن یعنــي ذلــك تمتعــه بالســیادة، ذلــك أن 

فحـص شـرط مـدى قـدرة فلسـطین علـى وبالنسـبة لالأخیرة لا تنتقـل إلـى القـوة المحتلـة، حیـث تبقـى السـیادة للشـعب، 

الــدخول فــي علاقــات دولیــة، لا ســیما وأنهــا تتمتــع بعضــویة كاملــة فــي العدیــد مــن المنظمــات الدولیــة ومعتــرف بهــا 

ل محدودیة ظوبالتوازي تم إثارة مدى قدرتها على الدخول في علاقات مع دول أخرى، وفي . دولة 130أكثر من 

 .وطنیة الفلسطینیة بموجب اتفاقیات أوسلوالصلاحیة التي تتمتع بها السلطة ال

مـع إثـارة كـون حمـاس تسـعى إلـى تـدمیر إسـرائیل  ،المتمثـل بكـون فلسـطین دولـة محبـة للسـلام :الشرط الثاني - 2

 .ورفضها العنف، وبالمقابل تم التأكید إلى أن أفعال السلطة الرسمیة هي المعتبرة فحسب

فیـذ الالتزامـات الـواردة فـي المیثـاق المـذكور وقـادرة علیهـا، هـو الشرطین المتمثلین بأن تكون فلسطین قابلة لتن - 3

الأمر المتحقـق مـع الإشـارة إلـى أن سـلوك حمـاس حسـب النقـاش المطـروح یخلخـل هـذه القابلیـة، وهـو سـلوك غیـر 

 .أعلاه) 2(حاسم باعتبار ما ورد في البند

ن تقبل اللجنة الطلب والثـاني المعتـرض الأول الداعم لصدور التوصیة بأ:وقد انقسمت أراء اللجنة إلى ثلاثة   

والمشكك بأن فلسطین قد وافت الشروط المذكورة، والثالث الطارح احتماله عدم إمكانیة حصول الطلب على نسبة 

ولعلـــة انتفـــاء الإجمـــاع للأســـباب أعـــلاه، انتهـــت توصـــیات اللجنـــة إلـــى مـــنح الجمعیـــة العامـــة . التصـــویت اللازمـــة

 .اقب كحل وسط حالیالفلسطین مركز دولة بصفة مر 

 .موقف بقیة الدول  - ب

لقد تمكنت الولایات المتحدة الأمریكیة من حث كل من فرنسا وبریطانیا وكولومبیا والبوسنة وكندا على عدم    

التصویت على مشروع قرار العضویة في المرحلة الأولى داخل لجنة قبول العضویة، وبذلك تم ضمان عدم رفعه 

، الأمر الذي كـان مـن شـأنه التسـبب بـإحراج الولایـات المتحـدة، خاصـة أنهـا الراعـي للمجلس وعدم التصویت علیه

الأول لعملیة السلام في الشرق الأوسط، وقد تعهدت في الكثیر من المناسبات بضرورة قیـام دولـة فلسـطینیة علـى 

 .1967حدود 

مــن كــل مــا ســبق عرضــه نســتنتج أن حــق الشــعب الفلســطیني فــي إقامــة دولتــه لــیس بحاجــة إلــى موافقــة و 

إســرائیل أو رؤیــة مجلــس الأمــن أو واشــنطن، ذلــك أن هــذا الحــق یقــوم علــى أساســین تــاریخین أحــدهما هــو قــرار 

                                                
تسیطر السلطة الوطنیة الفلسطینیة بقیادة حركة فتح على الضفة الغربیة، في حین تسیطر حركة المقاومة  2007عام منذ  1

 .حماس على قطاع غزة–الإسلامیة 
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طیني فــي تقریــر ، والأســاس الأخــر هــو اعتــراف الأمــم المتحــدة بحــق الشــعب الفلســ1947لعــام  181التقســیم رقــم 

  .مصیره وإقامة دولته، في العدید من القرارات

  :أسباب فشل حصول فلسطین على العضویة الكاملة في الأمم المتحدة: ثالثا

إن أي طلب للحصول على العضویة الكاملة في الأمم المتحـدة یقـدم إلـى مجلـس الأمـن، قـد یواجـه ثلاثـة 

  :احتمالات وهي

 ).قبول الطلب(الأمنإصدار توصیة ایجابیة من مجلس   - أ

بما فیهم الدول الخمـس الدائمـة (عدم الحصول على الأصوات القانونیة التسعة المطلوبة للموافقة على الطلب  - ب

 ).العضویة

 ".الفیتو"استخدام دولة أو أكثر من الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن حق النقض   - ت

م اكتمـال النصـاب القـانوني فـي لجنـة قبـول وقد فشلت فلسطین في الحصول على العضویة الكاملة بسبب عد

دول فقط على قبول العضویة أي أقل بصـوت واحـد  08الأعضاء التابعة لمجلس الأمن، التي وصلت إلى موافقة

، مقابـل رفـض الولایـات المتحـدة الأمریكیـة لهـذه الخطـوة وممارسـة الضـغط والإكـراه علـى )فقط من العدد المطلـوب

ة فلسطین، بالإضافة إلى تهدیدها باستخدام حـق الـنقض فـي حـال اكتمـال النصـاب بعض الدول لمنعها من مساند

  .1القانوني

ومنــــه قبــــول فلســــطین كدولــــة كاملــــة العضــــویة فــــي الأمــــم المتحــــدة تعتبــــر مســــألة سیاســــیة بحتــــة تحســــم   

اصـر بالتصویت، ولیس استنادا إلى نصـوص میثـاق الأمـم المتحـدة ولـوائح الجمعیـة العامـة، أو حسـب انطبـاق عن

قیام الدول ومعاییر الاعتراف بها، ودلیل ذلك أیضا حصول إسرائیل على العضویة الكاملة أي وضع دولة عضو 

دون توفر شروط العضویة فیها آنذاك، ولا حتى في یومنا هذا، فالقوة التصـویتیة هـي التـي  1949ماي11بتاریخ 

  .2منحت العضویة لإسرائیل

فلسطین المحتلة للحصول على حقوقها المشروعة التـي اعترفـت بهـا وأیـدتها لقد تم وضع العراقیل أمام دولة و 

الأمـم المتحــدة، وأصـدرت بحقهــا العدیـد مــن القـرارات الدولیــة التـي تجاهلتهــا إسـرائیل، وضــربت بهـا عــرض الحــائط 

ول علــى ولـم تلتـزم بتنفیـذها إلــى الآن فـي تحـدي للمجتمــع الـدولي، وبهـذا یكـون قــد تـم اسـتثناء فلســطین مـن الحصـ

العضویة الكاملة في الأمم المتحدة كسائر الدول، مما تسبب في انحراف عمل مجلـس الأمـن والأمـم المتحـدة عـن 

روح وقواعـد القــانون الـدولي، كمــا لـم یــتم إلـزام إســرائیل بـاحترام الحقــوق الفلسـطینیة وقیــام دولـة فلســطین وذلـك منــذ 

  .ا هذاوحتى یومن 181تاریخ إصدار قرار التقسیم 1947عام 

                                                
 .30منى مثقال فتحي فارس أبو رمضان، مرجع سابق،  ص 1
 .32نفس المرجع، ص 2
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  .2012الحصول على دولة مراقب عام:المطلب الثاني

حصلت فلسطین في منظمة الأمم المتحدة على صفة الدولة المراقب وذلك استنادا إلى قرار الجمعیة العامة 

دولة لصالح تغییر صفة  138حیث صوتت  29/11/2012 بتاریخ، الصادر 19/671للأمم المتحدة رقم 

دولة عن التصویت  41دول بینما امتنعت  09فلسطین من صفة مراقب إلى دولة مراقب، صوتت ضد القرار 

  .من میثاق الأمم المتحدة 18دول في التصویت وذلك استناد للمادة  03ولم تشارك 

ادرة عن الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطیني ولقد أكد هذا القرار على مجموعة من القرارات الص

، والتأكید على مبدأ 1947لعام 181في تقریر مصیره، وعلى تحقیق مبدأ الحقوق المتساویة استنادا إلى القرار 

میثاق الأمم المتحدة بعدم جواز الحصول على الأراضي بالقوة تأكیدا على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات 

، 1979لسنة )446(، والقرار1973لسنة) 338(، والقرار1967لسنة) 242(ما فیها القراراتالعلاقة ب

) 1850(، والقرار2003لسنة) 1515(، والقرار2002لسنة) 1397(والقرار ،1980لسنة)478(والقرار

، 1949، والتأكید على انطباق اتفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة السكان المدنیین في زمن الحرب بتاریخ2008لسنة

  .على الأراضي الفلسطینیة المحتلة بما فیها القدس الشرقیة

                                                
إن (  الفلسطینیین صفة الدولة المراقبة الغیر عضو على الأتي بمنح لقد نص قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة والقاضي1

الجمعیة العامة إذ تسترشد بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئھ وتؤكد في ھذا الصدد مبدأ تساوي الشعوب في حقوقھا وحقھا في 

  :تقریر مصیرھا بنفسھا وإذ تعید التأكید على مبدأ عالمیة العضویة في الأمم المتحدة

ن جدید حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر والاستقلال في دولة فلسطین على الأرض الفلسطینیة المحتلة منذ تؤكد م -1

  .1967عام 

تقرر أن تمنح فلسطین مركز دولة غیر عضو في الأمم المتحدة دون المساس بحقوق منظمة التحریر الفلسطینیة المكتسبة  -2

  .بصفتھا ممثل الشعب الفلسطیني وفقا للقرارات والممارسة ذات الصلةوامتیازاتھا ودورھا في الأمم المتحدة 

من أجل الحصول  23/09/2011دولة فلسطین في  تعرب عن أمالھا في أن یستجیب مجلس الأمن للطلب الذي قدمتھ -3

  .على العضویة التامة في الأمم المتحدة

غیر قابلة للتصرف والتوصل إلى تسویة سلمیة في الشرق تؤكد عزمھا على المساھمة في إحقاق حقوق الشعب الفلسطیني  -4

وتحقیق رؤیة الدولتین المتمثلة بدولة فلسطین المتمتعة بالاستقلال والسیادة  1967الأوسط تنھي الاحتلال الذي بدأ في عام 

  . 1967دود والدیمقراطیة ومقومات البناء و المتاخمة  لدولة إسرائیل التي تعیش جنبا إلى جنب معھا على أساس ح

تعرب على الحاجة الماسة إلى استئناف المفاوضات وتسریع وتیرتھا في إطار عملیة السلام في الشرق الأوسط واستناد  -5

إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعیات مؤتمرات مدرید بما فیھا الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربیة 

على وجود دولتین لتحقیق  لمجموعة الرباعیة لحل دائم للصراع الإسرائیلي الفلسطیني قائموخارطة الطریق التي وضعتھا ا

تسویة سلمیة عادلة دائمة وشاملة بین الجانبین تحل كافة القضایا الأساسیة العالقة أي اللاجئین، والقدس، والمستوطنات، 

  .والحدود، والأمن، والمیاه

ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطیني  تحث جمیع الدول والوكالات المتخصصة -7

  .ومساعدتھ على نیل حقھ في تقریر المصیر والاستقلال والحریة في أقرب وقت

تطلب إلى الأمین العام أن یتخذ التدابیر الضروریة لتنفیذ ھذا القرار وأن یقدم للجمعیة العامة تقریرا عن التقدم المحرز في  -8

  . صدد في غضون ثلاثة أشھرھذا ال
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إضافة إلى ذلك أشار القرار إلى الحاجة الملحة لاستئناف وتسریع المفاوضات بین الكیان الصهیوني والسلطة 

 الفلسطینیة حول قضایا الحدود ووضع القدس واللاجئین والمستوطنات والأمن والمیاه، ویدعو أیضا إلى إیجاد

، وتحقیق فكرة الدولتین دولة فلسطین 1967تسویة سلمیة في الشرق الأوسط تضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 

مستقلة وذات سیادة ودیمقراطیة وقابلة للحیاة تعیش جنبا إلى جنب مع الكیان الصهیوني بسلام وأمن  وعلى 

  .1967أساس حدود ما قبل 

لنسبة للدولة الفلسطینیة إلا أنه لیس عادلا بحقها حیث كان الأجدر وعلى الرغم من أهمیة هذا القرار با     

بالجمعیة العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطینیة كدولة كاملة العضویة فیها بالتساوي مع دولة إسرائیل 

لاعتراف بها من والذي بموجبه تم إنشاء دولة إسرائیل وا1947عام ل 181وذلك استنادا إلى قرارها الشهیر رقم 

قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة وبناء على ذلك حصلت دولة إسرائیل على العضویة الكاملة في الأمم 

هذا من جانب، ومن جانب أخر كان الأجدر بالجمعیة العامة الاعتراف بالدولة الفلسطینیة على حدود  ،1المتحدة

  .181التقسیم وذلك استنادا لقرار  1967ولیس على حدود  1948عام 

  .2012دوافع توجه فلسطین إلى الجمعیة العامة لنیل صفة دولة مراقب: الفرع الأول

طلب الفلسطیني وبدعم العدید من دول العالم المؤیدة للقضیة الفلسطینیة ورعایتها أصدرت البناء على 

مركز (المعنون باسم 19/67قرارها رقم  29/11/2012بتاریخ  67الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها 

، والذي تضمن جملة أمور عدة قرارا تاریخیا بمنح فلسطین مركز الدولة المراقب في )فلسطین في الأمم المتحدة

  .3دولة لصالح تغییر صفة فلسطین من صفة مراقب إلى دولة مراقب 138، حیث صوتت 2الأمم المتحدة

ع الاستیطاني وزیادة مساحة الأراضي المصادرة، لقد عزز جمود المفاوضات، وتصاعد أعمال التوسو  

وسیاسات فرض الأمر الواقع، واستخدام القوة التي تنتهجها إسرائیل، موقف القیادة الفلسطینیة للتوجه للجمعیة 

العامة للأمم المتحدة لیس للحصول على صفة دولة مراقب وتعزیز المكانة القانونیة لدولة فلسطین فقط، بل لفتح 

ع للضغط على إسرائیل، وتحسین شروط ومرجعیة التفاوض واستنهاض دور الأمم المتحدة بكافة مجال أوس

أجهزتها لتأدیة دور أكبر في القضیة الفلسطینیة في مختلف المجالات، وإحیاء ملفات القضیة على الصعید 

  .الدولي وعدم الحجر على تداولها في إطار المفاوضات فقط

                                                
  .305شعوان جبارین وآخرون، القضیة الفلسطینیة، مراجعة التجربة وأفاق تغییر المسار الاستراتجي، مرجع سابق، ص 1
، معھد السیاسات 2012محمد أبو دقة، قرار الجمعیة العامة بشأن مركز فلسطین في الأمم المتحدة، مجلة سیاسات، دیسمبر 2

  .31، ص2012، فلسطین، العامة، رام الله
  .42فارس رجب مصطفى الكیلاني، مرجع سابق، ص3
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  :فة الدولة المراقب في الأمم المتحدةالطبیعة القانونیة لص: أولا

، ولیس العملیة على أرض الواقع  یستند مركز ووضع الدولة بصفة مراقب بشكل تام على الممارسة   

هناك أي أحكام بهذا الخصوص في میثاق الأمم المتحدة، والشرط الوحید لقبول دولة بصفة مراقب في الأمم 

، 1ر من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتعترف بها دول أخرىالمتحدة أن تكون عضوا في واحدة أو أكث

وهي من الشروط التي تضعها الجمعیة العامة وفق تصوراتها لكل حالة، وهو الشرط الذي أتاح لفلسطین المجال 

  .2012لتقدیم تلك الصیغة إلى الجمعیة العامة بالأمم المتحدة عام 

 ".مراقبدولة " ت إلى الأمم المتحدة بصفةالممارسات العملیة لبعض الدول التي انضم  - أ

، عندما وافق الأمین العام للأمم المتحدة على تعیین الحكومة 1946تعود هذه الممارسة إلى سنة      

السویسریة مراقبا دائما لدى الأمم المتحدة، وقدمت دول أخرى فیما بعد طلبات الحصول على عضویة دولة 

، التي )النمسا(یة كاملة في الأمم المتحدة، ومن أمثلة هذه الدول بصفة مراقب، وحازت لاحقا على عضو 

، وشاركت منذ ذلك الحین في نشاط الأمم المتحدة ومهامها 1955أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة سنة

 ، إلى مجلس أوربا و إلى الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان،1956وفي البعثات المختلفة، وقد أنظمت في سنة 

، وكذلك 1956سنة ) الیابان(، و1955سنة ) ایطالیا(، و1955إلى الأمم المتحدة سنة ) فیلندا(كما انضمت 

 . 1964التي أصبحت عضوا مراقبا سنة ) الكرسي الرسولي( الفاتیكان

وقد تمتعت هذه الدول وهي تحمل صفة المراقب الدائم بإمكانیة حضور معظم الاجتماعات، والحصول   

ئق ذات الصلة، وشاركوا في عمل الجمعیة العامة ودوراتها السنویة، كما انضموا إلى عدد كبیر من على الوثا

  .2المنظمات الدولیة والإقلیمیة، وكذلك الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة والإقلیمیة

 .التحلیل القانوني للقرارات التي تتعلق بالدول التي تمتعت بصفة مراقب في الأمم المتحدة  - ب

في الأمم المتحدة، ترجع " الدولة المراقب "الرغم من أن كثیرا من الحقوق والامتیازات التي تتمتع بها على    

إلى الممارسة العملیة المترجمة على أرض الواقع، إلا أنه صدر بهذا الخصوص ثلاث قرارات مفصلیة من 

مم المتحدة، أحدثت تحولا هاما المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والجمعیة العامة للأ

  :بخصوص حقوق وامتیازات الدول بصفة مراقب، وهي كما یلي

                                                
 .31مرجع سابق، ص غیر العضو، المراقبة فلسطین دولة بعد لما قانونیة مقتضیات كمال قبعة ، 1
في الأمم المتحدة، مجلة " دولة مراقب غیر عضو"فضل عصام المزیني، مكتسبات دولة فلسطین بعد حصولھا على صفة  2

تحدیات "الأمم المتحدة والقضیة الفلسطیني(، المؤتمر الدولي المحكم، 2018، 02ة الإسراء للمؤتمرات العلمیة،العددجامع

 .22، ص2018،غزة، فلسطین، 2018،  جویلیة")وفرص
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 .1977قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة سنة -1

، حضور 1977جوان22المؤرخ في) 63د/244( قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم     

بصفة عضو مراقب، دورات اللجان الإقلیمیة على أساس مماثل للأسس ) الفاتیكاندولة (الكرسي الرسولي 

المنصوص علیها في الاختصاصات ذات الصلة الساریة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لیست 

من المشاركة في جلسات لجان المجلس الاقتصادي  وتمكن الكرسي الرسولي. 1أعضاء في اللجان الإقلیمیة

لاجتماعي، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما شارك في العدید من الوكالات وا

المتخصصة، مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة، منظمة العمل الدولي، منظمة الصحة العالمیة، 

نظمات الإقلیمیة الحكومیة الدولیة منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، وكذلك شارك في مختلف الم

الأخرى، من بینها مجلس أوربا، ومنظمة الدول الأمریكیة، والاتحاد الإفریقي، كما أصبح عضوا في العدید من 

، 1969، اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات الدولیة1961الاتفاقیات الدولیة، منها اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة

 1951، الاتفاقیة الخاصة بمركز اللاجئین2000وبرتوكولیها الاختیاریین لعام 1989فلاتفاقیة حقوق الط

 .19672والبرتوكول الملحق بها لعام

 .قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن مشاركة الكرسي الرسولي في میزانیة الأمم المتحدة -2

، مساهمة الكرسي الرسولي مالیا في 2003دیسمبر23بتاریخ1ب/58قررت الجمعیة العامة بقرارها رقم      

الإدارة العامة بالأمم المتحدة، وفقا لمعدل النصیب المقرر بصفة دولة مراقب ، وذلك وفق جدول الأنصبة المالیة 

المقررة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وكانت سویسرا قد شاركت في میزانیة الأمم المتحدة قبل الحصول 

 .3ملة في الأمم المتحدةعلى العضویة الكا

  .قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن مشاركة الكرسي الرسولي في أعمال الأمم المتحدة -3

مشاركة الكرسي الرسولي في (، المعنون ب2004جوان 16بتاریخ314/58یعتبر قرار الجمعیة العامة    

نه أحدث تحولا هاما بخصوص حقوق الدول قرارا مفصلیا، كونه أول قرار مكتوب، ولأ) أعمال الأمم المتحدة

بصفة مراقب وامتیازاتها، حیث أقرت الجمعیة العامة بموجب هذا القرار منحها الحقوق والامتیازات، للمشاركة في 

مؤتمرات الأمم المتحدة وفي دورات الجمعیة العامة وأعمالها، وفي المؤتمرات الدولیة التي تعقد تحت إشراف 

هیئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وقد طلبت من الأمین العام أن یضع الأسس والإجراءات الجمعیة العامة أو 

                                                
 .37منى مثقال فتحي فارس أبو رمضان، مرجع سابق، ص 1
  .23/24فضل عصام المزیني، مرجع سابق، ص 2
 .24نفس المرجع، ص 3
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وتبعا لذلك شارك الكرسي الرسولي في الجلسة الحادیة والعشرین لمجلس حقوق . 1ذات العلاقة لتنفیذ هذا القرار

ا، وكذلك شارك في الجلسة الإنسان المخصصة للحوار التفاعلي مع لجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن سوری

كما قدم الكرسي الرسولي مداخلة في . التاسعة عشر لمجلس حقوق الإنسان المخصصة لضمان حقوق الأقلیات

ماي  22الدورة الاستثنائیة السابعة لمجلس حقوق الإنسان حول الحق في الغذاء التي عقدت في جنیف 

20082.  

  :مراقبمدى أهمیة حصول فلسطین على صفة دولة : ثانیا

إن تمتع فلسطین بصفة دولة مراقب في الأمم المتحدة سیرفع من وضع فلسطین السیاسي في المنابر   

الدولیة ویؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائیلي غیر القانوني بشكل أفضل، كما تبرز الأهمیة أیضا في 

یح لها الانضمام والمشاركة في العدید من إنهاء الجدل حول وجود دولة فلسطین كشخصیة قانونیة ودولیة، ویت

المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، وكذلك توسیع المجال أمام عضویة فلسطین في هیئات ومنظمات دولیة أخرى 

  .3عضویتها مقتصرة فقط على الدول مثل محكمة الجنایات الدولیة ومنظمة الصحة العالمیة

تعطي هذه الخطوة لدولة فلسطین التمكین اللازم، وتعزز فرص نجاحها في الحصول على العضویة   

الكاملة مستقبلا، وتضییق مجال الرفض أمام مجلس الأمن، كما تتیح الفرصة لتنامي الاعترافات وتشجیع الدول 

لاعتراف یعد بمثابة أثر اوهذا  .التي كانت تتحفظ في الاعتراف بدولة فلسطین، ورفع الحرج السیاسي عنها

كاشف للقرارات الدولیة التي تقر بحق الشعب الفلسطیني في إقامة دولته المستقلة، ویدلل على شرعیتها وأحقیتها 

ویعد كذلك . في الوجود، وشرعیة حقوق الشعب الفلسطیني والتي على رأسها حق تقریر المصیر، وحق العودة

اهزیة المؤسسیة لفلسطین وقدرتها على تولي مهام دولة، ویسهل الطریق بمثابة اعتراف من المجتمع الدولي بالج

أمام تعزیز السیادة الفلسطینیة، والدفع باتجاه الاستقلال، وإجراء بعض الخطوات الداخلیة مثل إصدار الجنسیة 

  .4ومنحها لكل فلسطیني في الداخل والخارج، وإصدار جواز السفر

بر انجازا تاریخیا في مسیرة العمل الوطني الفلسطیني، إلا أنه یندرج على الرغم من أن هذا القرار یعت  

ضمن القرارات الكاشفة حسب تعریف القانون الدولي، الذي یؤكد بأن الاعتراف بالدولة الجدیدة هو عمل اختیاري 

                                                
 .37منى مثقال فتحي فارس أبو رمضان، مرجع سابق، ص 1
 .24فضل عصام المزیني، مرجع سابق، ص 2
  .74نبیل الرملاوي، مرجع سابق، ص 3
صائب عریقات، فلسطین دولة غیر عضو الیوم التالي، دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحریر الفلسطینیة، الدراسة  4

 .20/21، ص2012، فلسطین، 11رقم 
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سي بمقتضاه تشهد دولة أو مجموعة من الدول بوجود جمع من الناس یقیم في إقلیم محدد، یخضع لنظام أسا

  .1مستقل عن جمیع الدول، وقادر على الالتزام بالواجبات التي ینص علیها القانون الدولي

على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة  1967إن حصول دولة فلسطین وعاصمتها القدس بحدود عام   

رض المحتلة لصالح له العدید من التبعات القانونیة على مستوى القانون الدولي في حسم الخلاف القائم على الأ

دولة فلسطین، ویظهر جلیا الاحتلال الواقع على أراضیها من قبل دولة هي عضو في الأمم المتحدة، ویفند 

وتعامل المجتمع الدولي ممثلا . 2ادعاءات إسرائیل الهادفة لتصویر هذا الأمر بأنه نزاع قابل للتسویة والتفاوض

فلسطین هي التي تحت الاحتلال ولیس الأرض الفلسطینیة،  بالأمم المتحدة مع فلسطین كدولة تصبح دولة

  .3وبالتالي تبطل المزاعم الإسرائیلیة ومقولة أرض متنازع علیها ولیست أرض محتلة

إلا أنه ما یعاب على هذا التوجه في اعتقادي أن توجه السلطة الفلسطینیة إلى الأمم المتحدة من أجل   

فقط  %22أنه هو الإقلیم كله، وهنا مكمن الخطر، فغزة والضفة تشكل  الاعتراف بجزء من إقلیم فلسطین على

من مساحة إقلیم فلسطین، وقبول الأمم المتحدة بفلسطین على هذا الجزء من الإقلیم یعني تحدید موقعها السیاسي 

  .من القضیة الفلسطینیة وأن حق الفلسطینیین یتوقف عند هذه الحدود

  .راقب بین النظریة المنشئة والنظریة المقررةالاعتراف بفلسطین دولة م:ثالثا

توجد التباسات تعبر عنها المكانة القانونیة الدولیة للدولة الفلسطینیة التي منحتها الأمم المتحدة لفلسطین   

، إذ أصبحت تسمى البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطین لدى الأمم المتحدة بدلا من 2012كدولة مراقب سنة

الفلسطیني، وهو أمر محل نقاش قانوني معقد بین نظریتین قانونیتین، هما النظریة المنشئة والنظریة  بعثة الكیان

 جدل دار حیث الاعتراف، عن المتأتیة القانونیة والالتزامات الآثار حیال الفقهیة وتتباین الاتجاهات ،4المقررة

یرتب "الاعتراف أن ترى التي "التأسیسیة أو الإنشائیة النظریة" یسمى ما بینیا من متعارضة نظریات واسع ونشأت

غیر  أو ناقصة الدولة تعتبر بدونه إذ الدولیة القانونیة الشخصیة ویمنحها الجدیدة للدولة منشئٌ  وهو هاما أثرا

تكتسب  لكي الجدیدة بالدولة سلفا الموجودة اعتراف الدول یجب إذ الثلاث، عناصرها توافر مع حتى كاملة،

 عناصرها المطلوبة، أنه باستكمال الكاشف، أو المقرر الاعتراف أو الإقراریة، النظریة أتباع ویرى. الدولة وصف

ذلك حقوق  على ویترتب العام الدولي أحكام القانون وتخاطبها دولیة قانونیة شخصیة ذات الدولة تصبح

                                                
منصور كریم، العضویة الكاملة لدولة فلسطین في الأمم المتحدة في إطار قرار الاتحاد من أجل السلم، مجلة جامعة الإسراء  1

، ")تحدیات وفرص"الأمم المتحدة والقضیة الفلسطیني(، المؤتمر الدولي المحكم، 2018، 02للمؤتمرات العلمیة،العدد

 .202، ص2018. ،غزة، فلسطین2018جویلیة
 .67امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق، ص2
 74نبیل الرملاوي، مرجع سابق، ص 3
 للدراسات الزیتونة مركز، محكمة علمیة دراسة، 2013-1993 الفلسطینیة للمسلطة الخارجیة السیاسة ولید عبد الحي، 4

 .03ص بیروت، والاستشارات،
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قانوني تلتزم به  عمل الواقع، وهو هذاب القائمة القدیمة الدول لاعتراف أیضا، بحاجة، والتزامات غیر أن ذلك

 بوضع شروط ولا بأیة ، دون أن یخولها ذلك المطالبة ووجودها الدول بمجرد استكمال الدولة الجدیدة عناصرها 

  .1قیود أیة

والذي منح فلسطین مركز دولة  2012لعام  19/67وكان قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم     

المتحدة قد جاء بناء على توصیة لجنة قبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن بعد حالة عدم مراقب في الأمم 

التوافق بخصوص طلب العضویة الكاملة الذي تقدمت به فلسطین لعدم وجود توافق حول مدى تحقق شروط 

لسطین هو ضرب العضویة، وبالتالي فان القول بأن القرار المذكور أعلاه كان منشئا لكیان سیاسي اسمه دولة ف

من اللغط، فأولا الاعتراف بالشخصیة القانونیة للدول هو قرار سیادي فردي للدول، وثانیا الاعتراف في القانون 

الدولي بمواجهة الدول كاشفا ولیس منشئا، ثالثا بعض الدول ممن صوتت بالإیجاب على القرار، أوضحت بأن 

حدة ولیس اعترافا منها بدولة فلسطین ككیان سیاسي تصویتها كان بخصوص مركز فلسطین داخل الأمم المت

  .2ومنها الیابان

النظریة المقررة أو الاعتراف الكاشف هي التي تنطبق على حالة الدولة الفلسطینیة، حیث أن  وعلیه  

اعتراف الدول الأعضاء في الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالدولة الفلسطینیة كدولة مراقب ما هو إلا اعتراف 

كما  )الشعب، الإقلیم الحكومة( كاشف لأن فلسطین هي دولة مستكملة للعناصر الثلاث المتعارف علیها للدولة

  .3رأینا سابقا

  .مكتسبات فلسطین من التوجه إلى الأمم المتحدة وسبل تفعیلها: الفرع الثاني

تجاه الصراع في إن الاعتراف الأممي بفلسطین دولة مراقب مؤشر على تحولات في الموقف الدولي   

المنطقة، وعكس حالة من القناعة لدى غالبیة شعوب العالم بأن الصراع في المنطقة لن یتم حله إلا بقیام دولة 

  .فلسطینیة مستقلة

إن ما تم انجازه یعتبر اعترافا دولیا من قبل الأمم المتحدة باكتساب فلسطین وضعیتها القانونیة كدولة،   

لي، الأمر الذي یعني تعامل المجتمع الدولي معها على هذا الأساس لأول مرة في وكأحد أشخاص القانون الدو 

تاریخ فلسطین، ومن بین ما توفره الصفة الجدیدة أنها تساهم في إضفاء الشخصیة القانونیة على هذه الدولة 

                                                
 .30غیر العضو، مرجع سابق، ص المراقبة فلسطین دولة بعد لما قانونیة مقتضیات كمال قبعة، 1
 .156مي بركات ، مرجع سابق، ص 2
 .45منى مثقال فتحي فارس أبو رمضان، مرجع سابق، ص 3
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مختلفة والمشاركة كفاعل دولي، مما یؤهلها إلى الانضمام والتوقیع على الاتفاقیات والمعاهدات في المجالات ال

  .1في اجتماعات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

  :المترتبة على قرار الجمعیة العامة بمنح فلسطین صفة الدولة المراقب الآثار القانونیة:أولا

على ضوء قرار الجمعیة العامة القاضي بمنح فلسطین مركز دولة مراقب في الأمم المتحدة، فقد ترتب لفلسطین 

  .انونیا جدیدا داخل هذه المنظمة الدولیة منتجا أثارا قانونیة جدیدة لهامركزا ق

 .القیمة القانونیة للاعتراف بالدول الصادر عن الجمعیة العامة  - أ

تنبع أهمیة تمتع كیان بصفة الدولة بما یترتب له وعلیه من حقوق وواجبات، أهمها حق الدولة في       

مرافقها والتشریع وعدم التدخل في شؤونها أو في شؤون الغیر، فالدول الدفاع عن استقلالها وأراضیها وإدارة 

 .متساویة من الناحیة القانونیة تتمتع بنفس الحقوق ولها على قدم المساواة القدرة في ممارستها

وحتى یصیر الكیان السیاسي متمتعا بالحقوق وملتزما بالواجبات الخاصة بالدول والمنصوص علیها     

 1933لعام  قانون الدولي، فانه یستجوب ابتداء بأن یكون دولة، والذي حدد میثاق مونتیفیدوبموجب قواعد ال

وأكد على أن وجود الدولة ككیان سیاسي وتحقق الشخصیة القانونیة الدولیة أمر مستقل عن اعتراف  2معاییرها

سكان والمتمثلة بوجود -الذكرالسالفة -والتي تتحقق بطبیعة الحال بتوافر العناصر الأربعة. الدول الأخرى بها

، وبالتالي 3)4(والقدرة على إقامة  علاقات مع الدول الأخرى )3(حكومة، )2(منطقة جغرافیة محددة، )1(دائمین

یتبنى صراحة النظریة السائدة في القانون الدولي  وبهذا المیثاقلم یعتبر الاعتراف عنصرا لتحقیق وجود الدولة، 

والتي تعني إن نشأة الدول تكون مبنیة على توافر أسس معیاریة تتمثل بالعناصر  نظریة الاعتراف المقرروهي 

الأربعة المذكورة، ولیس على الاعتراف السیاسي من قبل الدول الأخرى، ذلك أن الاعتراف لیس إلا فعلا تعبیریا 

ریة الأخرى الإنشائیة الدول عن إنشاء علاقات دولیة مع هذه الدولة، وبالمقابل تشترط النظأو  عن رضا الدولة

إلى جانب العناصر الأربعة عنصر أخر وهو الأهم بنظرها لتحقق صفة الدولة وهو الاعتراف من الأسرة الدولیة 

  .4الذي لا یمكن بدونه تحقق صفة الدولة

الاعتراف تصرف فردي وطوعي للدولة لها أن تقوم به ولها أن تمتنع عنه، وما  والجدیر بالملاحظة أن  

لا اعترافا بالشخصیة القانونیة للدولة المعترف بها، فیما لها من حقوق وواجبات مقررة بموجب القانون صدوره إ

وعلى الرغم من أن الاعتراف لیس منشئا للدول حسب نظریة الاعتراف المقرر، إلا أنه لا یمكن التقلیل . الدولي

                                                
  .33محمد أبو دقة ،  مرجع سابق، ص1
 .1933من میثاق مونتیفیدیو 03المادة  2
 .161عاشور موسى، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، مرجع سابق، ص 3
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ولي، فطالما أن القانون الدولي بأبسط تعریفاته من أهمیته باعتباره مسعى تعزیزیا لمكانة الدولة في المجتمع الد

هو القانون الذي یحكم علاقات الدول فیما بینها، وهو ما یتطلب وجود شكل من أشكال العلاقات ابتداء لیتم 

تنظیمها بموجب القانون، ولما كانت العلاقات ما بین الدول مرتبطة في المقام الأول بمدى رغبة الدول أصالة 

فیما بینها، والتي تنظم بشكل رئیسي بقواعد القانون الدولي التي تعد المعاهدات أهم مصادرها،  بإنشاء علاقات

فكیف یمكن لها أن تكون ذات فعالیة وإنتاجیة فیما بینها، إذا لم توجد هذه العلاقات ابتداء من خلال الإفصاح 

دو أكثر من الرغبة في إنشاء العلاقات ومنه الاعتراف لا یع. والرغبة عن إقامتها فیما بینها بموجب الاعتراف

  .1الدولیة المنظمة وفقا لقواعد القانون الدولي

وقد یكون في حالات أخرى، ذا طابعا إنشائیا وحاسما بمواجهة الكیانات التي قد تكون عناصر وجود     

ات خارجیة مع مجموعة سكانیة ثابتة وجغرافیة محددة عبر حدود واضحة وسلطة فاعلة والقدرة على إقامة علاق

  .الدول الأخرى، لا تزال عناصر غیر قاطعة

ل نظریة ظإن عدم وجود علاقات خارجیة للدولة لا یعني عدم خضوعها لقواعد القانون الدولي، ففي   

الاعتراف المقرر مادام قد تحققت صفة الدولة بتوافر العناصر الأربعة المذكورة، فان ذلك یرتب لها حقوقا وعلیها 

  .أهمها احترام سیادة أراضیها واحترامها لسیادة الغیر، وما یستتبع ذلك من عدم استعمالها للقوة فیما بینهاواجبات 

الاعتراف بدولة " أما ما یصدر عن هیئة الأمم المتحدة بمواجهة الدول توضحه الهیئة على النحو التالي  

لأمم المتحدة لیست دولة أو حكومة وهي او  أو حكومة جدیدة لا یكون إلا من صلاحیة الدول والحكومات،

بالتالي لا تمتلك أي سلطة أو صلاحیة للاعتراف بدولة أو حكومة وبصفتها منظمة دول مستقلة فإنها تستطیع 

بخصوص  273قبول عضویة دولة جدیدة في عضویتها، وبالتالي قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

ول عضویتها الكاملة في الهیئة بناء على طلب تقدمت به، مع التأكید كان قاصرا على قب1949إسرائیل عام 

على أنه متى منح الكیان السیاسي العضویة الكاملة في الهیئة فانه یعني أن شروط منح العضویة متحققة وعلى 

  .رأسها أن یكون مقدم الطلب دولة

فقبول دولة جدیدة عضوا  نوع الاعتراف المذكور یختلف عن  الاعتراف الصادر من الدول، ومنه    

بالمنظمة الدولیة یعني الاعتراف لها بصفة العضویة في المنظمة وبالتالي قدرتها على التمتع بالالتزامات وأداء 

الالتزامات المرتبطة بها، حتى في مواجهة من لم یعترف لها بصفة الدولة، دون أن یعني ذلك بأي حال إقرار 

عضاء المنظمة، باعتبار أن الاعتراف تصرف رضائي وسیادي یخضع صفة الدولة لها في مواجهة كافة أ

                                                
 .153/154مي بركات، مرجع سابق ، ص 1

 



289 
 

لمطلق السلطة التقدیریة لكل دولة على حدا، وفي هذا السیاق كانت الصین من الدول التي صوتت بالإیجاب 

  .1992على طلب إسرائیل بالعضویة الكاملة في هیئة الأمم المتحدة إلا إنها لم تعترف بها إلا في عام

بالنسبة لفلسطین تنحصر آثاره فحسب ) 19/67(م من ذلك لا یمكن القول بأن القرار رقم وعلى الرغ    

صوت من الدول  138لاسیما أنه صادر بأفضلیة  ،على داخل هیئة الأمم المتحدة، وإنما له أبعاد سیاسیة

المساهمة دولة، فنص القرار أكد على أن الجمعیة العامة ستمضي ب 193أعضاء الأمم المتحدة والذي یضم 

نحو ممارسة الشعب الفلسطیني حقه بتقریر المصیر وإنهاء الاحتلال وتحقیق رؤیة الدولتین المتمثلة بإقامة دولة 

، وكذلك حث جمیع الدول والوكالات 1967فلسطینیة تعیش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائیل على حدود ما قبل 

دعم الشعب الفلسطیني ومساعدته على نیل حقه  المتخصصة ومؤسسات ومنظومة الأمم المتحدة على مواصلة

  .1في تقریر المصیر والاستقلال والحریة في أقرب وقت

وعلى الرغم من أن قرار الجمعیة العامة لم ولن ینشئ من ناحیة واقعیة مادیة كیان سیاسي، لكنه وثیق     

أثارت السؤال المتعلق بماهیة وذلك نظرا للخلفیة التي . الصلة بمسألة البحث في مفهوم الدولة الفلسطینیة

فلسطین ابتداء، والذي طرحه مكتب النائب العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لدى تقدم فلسطین ببلاغ قبول ولایتها 

والذي أحالت إلى الجهات  2002بخصوص الأفعال الجرمیة الإسرائیلیة المرتكبة على أراضي فلسطین منذ عام 

  .2ةالمختصة في هیئة الأمم المتحد

  .الآثار القانونیة لقرار الجمعیة العامة على الصعید الدولي  -  ب

باتت  ،والمتمثل بمنح فلسطین مركز الدولة المراقب) 67/19(على ضوء قرار الجمعیة العامة رقم    

، والذي )5/314(فلسطین مؤهلة لممارسة الصلاحیات المنصوص علیها في ملحق قرار الجمعیة العامة رقم

  .ا یمكن القیاس علیه بما یخص الامتیازات الممنوحة للدول بمركز المراقبیشكل إطارا مرجعی

هذا طبعا إلى جانب الامتیازات الممنوحة مسبقا لفلسطین في المنظمة الدولیة، إذ نص قرار الجمعیة     

بأن الحقوق والامتیازات الممنوحة لمنظمة التحریر الفلسطینیة ستضاف إلى رزمة ) 67/119(العامة رقم

متیازات والحقوق الجدیدة لفلسطین الدولة بصفة مراقب، ولا سیما تلك الامتیازات الممنوحة لفلسطین عام الا

وفي هذا الصدد تتمتع الدول التي تمنح . الصادر عمن الجمعیة العامة) 52/250(بموجب قرار رقم 1998

، 1946الأمم المتحدة منذ عام مركز الدولة بصفة مراقب امتیازات تستقي أصالة أوضاعها من الممارسة داخل 

                                                
 .153/154مي بركات، مرجع سابق، ص 1
 الصفة إن ،" أوكامبو مورینو لویس "الجنائیة الدولیة  للمحكمة المدعي العام السابق مكتب عن صادر تقریر أوضح 2

وضع  في البت إلى یحتاج وأنھ " دولة" ولیس "مراقب  " صفة ھي المتحدة للأمم العامة الجمعیة قبل من لفلسطین الممنوحة

 فقط المتحدة كالأمم دولیة منظمةً  أن إلى العام المدعي مكتب وخلص الإعلان تودع أن فلسطین تستطیع حتى كدولة فلسطین

 .دولة فلسطین كانت إذا فیما البت تستطیع
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وهو العام الذي تقرر فیه منح سویسرا مركز الدولة بصفة المراقب، كون أن میثاق الأمم المتحدة لم ینظم هذه 

 .المسألة

والمذكرة المعدة من المكتب القانوني للأمم  ،بالرجوع إلى التقریر الخاص بالأمین العام للأمم المتحدة    

المتحدة بخصوص المركز الجدید لفلسطین، وبالقیاس أبضا على الوضع القانوني الذي یتمتع به الكرسي 

، بالإضافة إلى الواقع 2004الممنوح مجموعة من الحقوق والامتیازات عام ) الممثل عن دولة الفاتیكان(الرسولي

  :هذه الآثار على الشكل التالي العملي فانه یمكن إجمال

تم تغییر اسم فلسطین وصفتها بطبیعة الحال من كیان إلى دولة فلسطین، واسم : بالنسبة إلى المسمى - 1

 .السلطة الفلسطینیة إلى حكومة فلسطین، ورئیسها رئیس دولة فلسطین

بالإضافة إلى صار من حقها اقتراح بنود على أجندة مجلس الأمن، : وضع فلسطین داخل مجلس الأمن - 2

امتیازاتها السابقة والمتمثلة في إمكانیة مشاركتها في مناقشات النزاع والتي یكون احد أطرافها والتي ینظرها 

هذا بالإضافة إلى  .مجلس الأمن، علما أن فلسطین تشارك فعلیا في جلسات مجلس الأمن حول الشرق الأوسط

ئیة الذي یتخذها مجلس الأمن إذا ترتب علیها أوضاع أو إمكانیة اشتراكها في مشاورات حول التدابیر الوقا

 .مشاكل اقتصادیة معینة تمس فلسطین

تتمتع بحق اقتراح بنود على أجندة الجمعیة العامة، هذا : وضع فلسطین داخل الجمعیة العامة للأمم المتحدة - 3

انیة مشاركة فلسطین في ، وعلى رأسها إمك)67/19(طبعا بالإضافة إلى الامتیازات السابقة على القرار رقم

 .المناقشات العامة للجمعیة العامة

إمكانیة انضمام فلسطین إلى المعاهدات الدولیة المودعة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي لا تجعل  - 4

نیة وكذلك إمكا. من تمتع الدولة بالعضویة الكاملة في الأمم المتحدة شرطا مسبقا للانضمام إلیها طالما أنها دولة

عقد اتفاقیات ما بین هیئة الأمم المتحدة أو احد برامج التمویل التابعة له ودولة فلسطین لتنفیذ نشاطاتها 

 .ومشاریعها في أراضیها

أو 1إمكانیة مشاركة فلسطین في المؤتمرات التي تعقدها هیئة الأمم، سواء كانت تنعقد بموجب صیغة فینا - 5

وفي هذا . اة مع الدول كاملة العضویة بما فیها حق التصویتصیغة جمیع الدول، وذلك على قدم المساو 

                                                
تتعلق صیغة جمیع الدول وصیفة فینا بالكیانات التي یمكن أن تشارك في المؤتمرات المختلفة أو المعاھدات المتعددة  1

الأطراف، حیث تعني الأولى إمكانیة مشاركة جمیع الدول أو أیة دولة بھذا الخصوص، فیما تم ابتداع صیغة فینا للتغلب على 

الدولة لكیان ما أمر غیر محسوم، وانطلاقا من باب تحقیق أكبر قدر ممكن من تلك الحالات التي تكون فیھا مسألة صفة 

المشاركة بحیث تتیح إلى جانب مشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الدول الأطراف بمحكمة العدل الدولیة والدول 

 .جمعیة العامة للأمم المتحدةالأعضاء في الوكالات المتخصصة، وفي بعض الحالات الدول التي یتم دعوتھا من قبل ال
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المضمار فقد صوتت فلسطین بالإیجاب على تبني معاهدة حظر الأسلحة النوویة في المؤتمر الدولي الذي 

 .2017عقدته الأمم المتحدة وشاركت فیه فلسطین في جوان 

دة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومیة إمكانیة الانضمام  إلى الهیئات الفرعیة التابعة للأمم المتح - 6

الدولیة، منها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، الوكالة الدولیة للطاقة 

الذریة قیاسا على التجربة العملیة للكرسي الرسولي المنظم لهذه الهیئات الدولیة، وباب الانضمام لیس مفتوحا 

مصراعیه أمام جمیع الوكالات المتخصصة أو أجهزة الأمم المتحدة حیث تشترط بعضها العضویة الكاملة على 

للدولة في الأمم المتحدة للانضمام إلیها كمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولیة، وبالمقابل منها من لا یشترط ذلك 

. 2011ي منحت العضویة الكاملة لفلسطین عام والت) الیونسكو( كمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة

 .مراقبأي قبل قرار الجمعیة العامة بترقیة فلسطین إلى مركز الدولة 

 54/314رقم إمكانیة الانضمام إلى المعاهدات الدولیة المختلفة، فبالرجوع إلى قرار الجمعیة العامة - 7

لأمم المتحدة، یلاحظ أن القرار المذكور المعنون بمشاركة الكرسي الرسولي في أعمال ا 2004جوان 16بتاریخ

اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة، اتفاقیة فینا : قد عدد الاتفاقیات الدولیة التي انظم إلیها الكرسي الرسولي منها

لقانون المعاهدات، اتفاقیة حقوق الطفل وبرتوكولیها الإضافیین، اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب 

و العقوبة القاسیة واللانسانیة أو المهینة، الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، المعاملة أ

اتفاقیات جنیف وبرتوكولیها الإضافیین، وهو ما یعني إمكانیة انضمام فلسطین إلى هذه المعاهدات ومعاهدات 

 .أخرى تجیز لها الانضمام

وعة من المعاهدات والمواثیق الدولیة بموجب توقیع رئیس دولة فلسطین ولقد انضمت فلسطین بالفعل إلى مجم    

اتفاقیة لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانین : على صكوك الانضمام ومنها عل سبیل المثال 2014افریل01بتاریخ

لقمع  ة الدولیةالاتفاقی ،اللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة ومرفقاتها ،وأعراف الحرب البریة ومرفقاتها

جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها، اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة 

واللانسانیة والمهینة، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

على  الرئیس الفلسطینيوقع كما  .1حقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةوالسیاسیة، العهد الدولي الخاص بال

نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة : أهمها 2014دیسمبر 31مجموعة أخرى من المعاهدات الدولیة بتاریخ 

رتكبة ضد الجنائیة الدولیة، الإعلان بموجب نظام روما الأساسي، اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم الم

اثنان وأربعون میثاق  2015وقد بلغ إجمالي عدد المعاهدات التي انضمت ألها فلسطین حتى افریل. الإنسانیة

                                                
 .مرجع سابق ،2014افریل01والمعاھدات الدولیة التي وقعھا الرئیس محمود عباس في   الاتفاقیاتقائمة  1
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البرتوكول الاختیاري : معاهدة منها 22على  الرئیس الفلسطینيوقع  2017دیسمبر 18وفي . ومعاهدة دولیة

من  8لأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تعدیل المادة لاتفاقیة مناهضة التعذیب، معاهدة تجارة الأسلحة، اتفاقیة ا

  .1نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

من فرص الاعتراف ) 67/19(فقد زاد قرار الجمعیة العامة: تعزیز المكانة الدولیة لفلسطین لاسیما أوربیا - 8

الأمم المتحدة، وقد ازداد دولة عضو في  132كان یعترف بفلسطین 2012الدولي بدولة فلسطین، فحتى عام 

، 2014دولة منها السوید في عام )137(لیصبح عدد الدول المعترفة بفلسطین هو 2012هذا العدد منذ عام 

، واعترفت برلمانات أوربیة أخرى بدولة 2013، هایتي وغواتیمالا عام 2015الفاتیكان وسانت لوسیا عام 

نت طبیعة الاعترافات الصادرة عنها رمزیة، إلا أنها على التوالي، وان كا 2015و 2014فلسطین في عامي

  .الأوربي الفرنسي الایطالي الیوناني البرتغالي:برلمانات منها 10بلغت

 .الآثار القانونیة لقرار الجمعیة العامة على الصعید الفلسطیني المحلي  -  ت

على  2012عام ) 67/19(بشكل رسمي منذ قرار الجمعیة العامة رقم ةالفلسطینی المساعي بتلقد انص  

ضمن رؤیة  المساعي ههذ توقد جاء. الانضمام إلى العدید من المعاهدات الدولیة وبعض المنضمات الدولیة

الأولى تركز على الانضمام إلى مجموعة من المنظمات الدولیة والاتفاقیات الدولیة : رسمیة تنطوي على مرحلتین

الإنسان على المستوى الفلسطیني، كخطوة مهمة لمساءلة التي تعزز المكانة الدولیة لفلسطین وحالة حقوق 

أما المرحلة الثانیة المقبلة فهي تهدف إلى ترسیخ . الاحتلال الإسرائیلي عن انتهاكاته لحقوق الإنسان الفلسطیني

الدولة الفلسطینیة ومؤسساتها على ارض الواقع، كخطوة استباقیة ضروریة في مسعى الحصول على العضویة 

في الأمم المتحدة، وفي ذات الوقت الانضمام إلى المزید من المنظمات الدولیة والمعاهدات الدولیة الكاملة 

  . الأخرى التي من شانها تعزیز الاستفادة من المعاهدات المنظمة إلیها خلال المرحلة الأولى

یة تحفظات معاهدة دولیة بدون إبداء أ 42إلى  2015وكما تقدم ذكره فقد انضمت فلسطین حتى عام     

، وعلى الرغم مما یبدو علیه الانضمام كخطوة تعزیزیه 20173ومواثیق أخرى عدیدة عام ، 2على أي من بنودها

لمكانة فلسطین الدولیة یصب في مساعي دعم مطالبها بضرورة تمكین الشعب الفلسطیني من ممارسة حقوقه 

  .دولة فلسطینیة مستقلة ذات سیادةغیر قابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال الإسرائیلي لغایات إقامة 

                                                
: قععلى المو ،2014دیسمبر 31والمعاھدات الدولیة التي وقعھا الرئیس محمود عباس یوم   الاتفاقیات: انظر 1

http://info.wafa.ps/ar-page.aspex ?id=9543 04/08/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
   : إلیھا دولة فلسطین، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطینیة، على الموقع قائمة المعاھدات والاتفاقیات التي أنظمت 2

//www. Wafa.ps/ar-page.aspx ?id=8QMtpya657008420442a8QMtpy. https  تاریخ الاطلاع

 .04/08/2017:وقععلى الم
  :على الموقع. 2017نوفمبر  13قائمة بالاتفاقیات والمنظمات التي انضمت إلیھا دولة فلسطین حتى تاریخ  3

.;ofq.pnq.ps/qr/qrchives/13674http://www 
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حرصت السلطة الفلسطینیة على استخدام عضویتها في المؤسسات الدولیة كنوع من الضغط لصالح و  

وضع أفضل لها في المفاوضات مع الطرف الإسرائیلي، وكذلك استغلال هذه المؤسسات الدولیة كمنابر لمقارعة 

  .كذلك تعزیز للحق الفلسطیني وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلةالاحتلال وفضح جرائمه الذي یعتبر أولویة، و 

إن قبول فلسطین في هیئات الأمم المتحدة والانضمام إلى المعاهدات الدولیة هو وسیلة للوصول إلى   

المحافل والآلیات القانونیة والسیاسیة الجدیدة من أجل المطالبة بتحقیق الحمایة لحقوقهم، وأن عضویة فلسطین 

ي معاهدات القانون الدولي الإنساني هي خطوة أساسیة في حمایة حقوق الشعب الفلسطیني، وكذلك عضویة ف

  .فلسطین في الیونسكو یوفر المزید من السبل القانونیة للمطالبة باحترام حقوق التراث الثقافي في فلسطین

 :هي الاتفاقیاتو أهم هذه  الدولیة الاتفاقیاتولقد أنظمت فلسطین ومازالت تسعى إلى العدید من   

والانضمام إلى العهد الدولي الخاص  الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، 1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

وعضویة : وكذلك الانضمام إلى العدید من المنظمات الدولیة وأهمها .1966لعام  بالحقوق المدنیة والسیاسیة

وعضویة فلسطین في المنظمة الدولیة  ."الیونسكو"فلسطین في منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة 

  ".الانتربول"للشرطة الجنائیة 

  .1949انضمام فلسطین إلى اتفاقیات جنیف الأربع لعام - 1

وبروتوكولیها الإضافیین  لقد أعلن المجلس الفدرالي السویسري الجهة الودیعة لاتفاقیات جنیف الأربع  

عن قبول فلسطین طرفا سامیا في اتفاقیات جنیف الأربع وبرتوكولیها الإضافیین، وذلك  11/04/2014بتاریخ

بناء على الطلب الذي تقدمت به فلسطین، وتجدر الإشارة إلى منظمة التحریر الفلسطینیة كانت قد تقدمت بطلب 

جنیف لكن الحكومة السویسریة بصفتها مودعة للاتفاقیات جنیف  لانضمام فلسطین لاتفاقیات 1989سابق عام 

ومن أثار . 1لم تقبل هذا الطلب، لكون فلسطین لم تكن تتمتع بصفة الدولة من وجهة نظر القانون الدولي

  :هيانضمام فلسطین إلى اتفاقیات جنیف الأربع وبرتوكولیها الإضافیین 

ض محتلة من جانب إسرائیل، والضغط على دولة الاحتلال التأكید على اعتبار الأرض الفلسطینیة أر  - 

 .2للاعتراف بحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره وإقامة دولته المستقلة

إمكانیة تصویب حقوق الشعب الفلسطیني و الإسرائیلیة،  - إعادة النظر في المفاوضات والاتفاقیات الفلسطینیة - 

الإسرائیلیة لتصیر منسجمة مع ما تقتضیه اتفاقیات جنیف، وخاصة تلك التي تتعلق -محل الاتفاقیات الفلسطینیة

                                                
: لاتفاقیات جنیف، على الموقعإحسان عادل، نتائج وأبعاد قبول انضمام فلسطین  1

http://www.euromedmonitor.org/ar/article/513  28/09/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع.  
 .31فضل عصام المزیني، مرجع سابق، ص 2
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بالمدنیین من جهة وتحریم المساس بهم وبمقدراتهم، التي لا یجوز التنازل عنها لكونها حقوق ممنوحة بموجب 

    .1وخاصة الرابعة منها 1949اتفاقیات جنیف لعام

من واجب دولة  هعلى أن 1949لعام  تنص اتفاقیة جنیف الرابعة حیث الأوامر العسكریة التعسفیةبطلان  - 

الاحتلال المحافظة على الحالة القانونیة القائمة في أي منطقة عند احتلالها، وهذا یدعو إلى إبطال هذه الأوامر 

منسجمة مع اتفاقیات جنیف والقوانین الفلسطینیة، ومن ذلك الأوامر التي المطبقة فعلیا حتى هذا الوقت لتصبح 

  .2تتعلق بمصادرة الأراضي والأوامر التي تبیح وجود المستوطنات داخل الأراضي الفلسطینیة

تغییر الصفة التي تطلق على السجناء الفلسطینیین لدى  ، أيلسجناء الفلسطینیونلالوضع القانوني تغیر  - 

یصبحوا أسري حرب، فالقوات الفلسطینیة أن صح التعبیر وأفراد المقاومة الفلسطینیة لهم الحق الاحتلال ل

المشروع في مقامة الاحتلال لصد عدوان الاحتلال، باعتبار أن النزاع واقع في حقیقته بین دولتین أحداهما 

سطیني أو أي فرد من أفراد محتلة والأخرى واقعة تحت الاحتلال، ومن هذا المنطلق فان اعتقال أي مقاوم فل

الأمن الفلسطیني یجب معاملته بصفة أسیر حرب، ولا تجب محاكمته على ما قام به من أعمال المقاومة، وهذا 

الذي اعتبر مقاومة حركات التحرر للاحتلال الأجنبي نزاعا  1977ما أكده البرتوكول الإضافي الأول لعام 

 .3ون أسرى حربمسلحا دولیا، وأن أسرى حركات التحرر یعد

و إسرائیل لا تلتزم بذلك وتتنصل من الالتزام باتفاقیة جنیف الرابعة بخصوص الأسرى من المدنیین     

  .والذین لم ینخرطوا في العملیات القتالیة المباشرة

بموجب اتفاقیات جنیف الأربع یحق للفلسطینیین أن یختاروا دولة حامیة ومحایدة تتولى ف اختیار دولة حامیة - 

حمایة ضحایا النزاع وتشرف على تطبیق نصوص هذه الاتفاقیات، وعلى مدى وفاء أطراف النزاع بالتزاماتهم 

المنوطة بهم بموجب هذه الاتفاقیات، وهذا ما قد یشكل صمام أمان للفلسطینیین من الانتهاكات الإسرائیلیة 

 .المستمرة

ات جنیف الأربعة من شانه أن یفتح المجال إلى اتفاقی فالانضمام ومحاكمة مجرمي الحرب تدویل النزاع - 

رفع دعاوي قانونیة للتعویض عن الانتهاكات الإسرائیلیة حتى أمام  وحقوق الشعب الفلسطیني  أمام تدویل

، ومن أمثلة 4المحاكم المحلیة للدول التي تقبل بسط ولایتها القضائیة لتشمل الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف

  .جسیمة القتل المتعمد والاعتقال التعسفي، وتدمیر الممتلكات بلا ضرورة عسكریةهذه الانتهاكات ال

                                                
 .حنا عیسى، الأثر القانوني لانضمام فلسطین إلى الاتفاقیات الدولیة، مرجع سابق 1
 نفس المرجع 2
 .نفس المرجع 3
 .من اتفاقیة جنیف الرابعة 46انظر المادة  4
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الانضمام الفلسطیني إلى اتفاقیة جنیف یرتب مسؤولیة على الدول الأعضاء في الاتفاقیة حیث تفرض و     

فعالة على الاتفاقیة على الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي ملزم لفرض عقوبات جزائیة 

الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لهذه الاتفاقیة، ویلتزم كل طرف متعاقد 

بملاحقة المتهمین باقتراف مثل هذه المخالفات الجسیمة، أو الأمر باقترافها، وبتقدیمهم إلى المحاكمة أیا كانت 

تشریعیة أن یسلمهم إلى طرف متعاقد أخر معني لمحاكمتهم،  جنسیتهم، وله أیضا إذا فضل ذلك وطبقا لأحكام

 .1مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافیة ضد هؤلاء الأشخاص

وفي إطار التخوف الإسرائیلي من هذه التبعات أصدر وزیر الخارجیة الإسرائیلي تعلیماته لجمیع     

م بعدم تلقي أو استلام رسائل أو برقیات أو أیة مستندات رسمیة السفارات والممثلیات الإسرائیلیة في أرجاء العال

موسومة ب دولة فلسطین، أو مصدقة بخاتم الدولة الفلسطینیة، أو التعامل مع الرسائل الرسمیة التي تبعثها 

جهات دبلوماسیة دولیة وتتضمن مصطلحات غیر مقبولة إسرائیلیا مثل فلسطین المحتلة، أو القدس المحتلة أو 

  .2مناطق المحتلةال

  .عضویة فلسطین في منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة الیونسكو - 2

تم قبول فلسطین دولة عضوا في الیونسكو عقب قرار صدر عن المؤتمر العام للیونسكو في جلسته   

 195طین الدولة ، وبذلك أصبحت فلس2011أكتوبر  31العامة للدورة  السادسة والثلاثین المنعقدة في باریس 

في الیونسكو، فقد قرر المؤتمر العام للیونسكو المنعقد في باریس قبول انضمام فلسطین عضوا كامل العضویة 

دولة ضد القرار من بینها إسرائیل  14دولة لصالح القرار، في حین صوتت  107في الیونسكو، ولقد صوتت 

تصویت، وبذلك تنتقل فلسطین من عضو مراقب إلى دولة عن ال 49والولایات المتحدة الأمریكیة، وامتنعت 

وبالرغم من اعتراض إسرائیلي . 3عضو كامل العضویة وتتمتع بكل الامتیازات التي تتمتع بها الدول الأخرى

وتهدید أمریكي بالانسحاب من منظمة الیونسكو، كونهما الممول الأكبر لأنشطة الیونسكو، وبالرغم من الضغوط 

      .4مة الیونسكو استطاعت فلسطین الحصول على العضویة الكاملةالتي مورست على منظ

                                                
 .من اتفاقیة جنیف الرابعة 146انظر المادة  1
مرجع . یاسر غازي العلاونة، الاستحقاقات القانونیة المترتبة على حصول فلسطین على دولة مراقب في الأمم المتحدة 2

 .38سابق، ص
تاریخ http://m.alraimedia.com/ho;e/details  موقع انضمام دولة فلسطین للیونسكو، على ال علي محمد الفیروز،3

 .11/2017/ 29:الاطلاع على الموقع
، 02محمد عبد الجواد البطة، القدس في قرارات الیونسكو وسبل تفعیلھا، مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمیة،العدد 4

،غزة، 2018، جویلیة")دیات وفرصتح"الأمم المتحدة والقضیة الفلسطینیة(، المؤتمر الدولي المحكم، 2018

 .386، ص2018فلسطین،
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ولا شك أن انضمام فلسطین لعضویة الیونسكو هي خطوة في اتجاه الاعتراف الدولي بالمقدسات   

الإسلامیة والمسیحیة في فلسطین ومن ثمة توفیر الحمایة القانونیة والدولیة لها، بالإضافة إلى مشاركة الیونسكو 

د المبذولة لحمایة البیئة الطبیعیة والتراث الثقافي للبشریة في حد ذاته خطوة تتطلب جهدا دولیا في الجهو 

  .للحصول على مزید من الدعم للمقدسات الفلسطینیة

 2016أكتوبر  حیث في القدس :ضمن التراث العالمي هي أدرجتها الیونسكووأهم المعالم والمواقع التي    

 .القدس الشرقیة وبمبادرة من الدول العربیة بهدف حمایة الإرث الثقافي الفلسطینيتبنت الیونسكو قرار حول 

أعلنت الیونسكو المدینة القدیمة في الخلیل في الضفة الغربیة المحتلة  2017جویلیة 07بتاریخ وكذلك الخلیل ف

  .1في خطرمنطقة محمیة تابعة للتراث العالمي بالنظر لكونها موقعا ذي أهمیة عالمیة استثنائیة 

  .2"الانتربول"عضویة فلسطین في المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة - 3

" الانتربول"انضمت دولة فلسطین بشكل رسمي إلى المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة   

وذلك بعد قبول طلب عضویتها من قبل الجمعیة العامة للانتربول والمنعقدة في بكین،  27/09/2017بتاریخ

في  191، وبذلك أصبحت فلسطین رسمیا العضورقم34دولة وامتناع  22دولة ومعارضة 75موافقة وذلك بعد 

ا في منظومة الأمن یمنظمة الانتربول، بما یعزز مكانتها على المستوى الدولي ویؤهلها في أن تكون شریكا حقیق

مرتكبي الجرائم والذین ینتقلون الدولیة، ویمكنها من ممارسة كافة الصلاحیات الممنوحة للدول الأعضاء في تتبع 

      .3بین الدول

هل تستطیع دولة : الكثیر من التساؤلاتفي أن انضمام فلسطین إلى منظمة الانتربول یثیر  لاشك ومما  

فلسطین باعتبارها عضوا في المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ملاحقة المجرمین الإسرائیلیین المتهمین بارتكاب 

للإجابة عن هذا التساؤل لابد أن نتطرق و  اء الشعب الفلسطیني أو إصدار نشرات بحقهم؟جرائم حرب ضد أبن

  :إلى نقطتین

                                                
   alquds.co.uk/ ?p=807822.:قرارات الیونسكو الرئیسیة المتعلقة بالفلسطینیین، القدس العربي، على الموقع 1

http://www 13/12/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
منظمة الأنتربول ھي منظمة حكومیة مستقلة تعمل على تنسیق وتعزیز الجھد الدولي في مكافحة الجریمة من خلال  2

التواصل الدائم والمستمر بین مختلف الأجھزة الشرطیة في العالم لمواكبة تطور الجریمة وتبادل الخبرات في كیفیة مكافحتھا 

 .والحد منھا
، مجلة جامعة الإسراء "الانتربول"ام فلسطین إلى المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةاحمد كلوب ومصباح مقبل، انضم 3

،  ")تحدیات وفرص"الأمم المتحدة والقضیة الفلسطیني(، المؤتمر الدولي المحكم، 2018، 02للمؤتمرات العلمیة،العدد

 .141، ص2018،غزة، فلسطین، 2018جویلیة
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تحدید نطاق تدخل منظمة الانتربول، وبالرجوع إلى النظام الأساسي لمنظمة الانتربول فقد نص  هذا  :الأولى

ل أو في شؤون ذات طابع یحظر على المنظمة حضرا باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائ"النظام، على أنه

 .1سیاسي، أو عسكري، أو دیني، أو عرقي

ومنه منظمة الانتربول تنظر في جرائم الحق العام، والجرائم التي یصنفها القانون الجنائي، أما فیما   

یتعلق بالتدخل في جرائم القانون الدولي الجنائي التي تحركها دوافع ذات صبغة سیاسیة، أو دینیة، أو عرقیة، 

  .فهي تخرج عن اختصاصها

فالمادة الثالثة سالفة الذكر، هي الضامن الوحید لمبدأ حیاد منظمة الانتربول بما یمنع استخدامها من   

قبل الدول الأعضاء لتحقیق أغراض سیاسیة معینة، خدمة لمصالحها على حساب مصالح جهات أخرى، 

هدد مصداقیة المنظمة لدى الدول الأعضاء ویجعل منها وبالتالي فان التأویل الموسع لهذه المادة من شأنه أن ی

  .منظمة دولیة تطغى علیها الاعتبارات السیاسیة وتسیطر علیها دول دون الأخرى

 1994فیما یتعلق بالاختصاص الجنائي للقضاء الفلسطیني، حیث نصت اتفاقیة أوسلو الثانیة لعام :الثانیة

طة الفلسطینیة یغطي جمیع الجرائم التي یرتكبها الفلسطینیون بصورة واضحة على أن الاختصاص الجنائي للسل

في الضفة الغربیة على النحو الذي تحدده الاتفاقیة، مع ) ب(و) أ(غیر الإسرائیلیین في قطاع غزة وفي المناطق

 .2استبعاد المستوطنات والمواقع العسكریة القائمة فیها

بشكل حصري على الجرائم التي یرتكبها وهكذا، فقد احتفظت إسرائیل بالاختصاص الجنائي   

من الضفة الغربیة، الاختصاص ) ج(الإسرائیلیون، في حین تملك السلطة الوطنیة الفلسطینیة في المنطقة

الجنائي بموجب اتفاقیة أوسلو الثانیة على الفلسطینیین وغیر الإسرائیلیین، الذین یرتكبون جرائم ضد الفلسطینیین 

  .ه الجرائم لا تتعلق بالمصالح الأمنیة لدولة إسرائیلأو زوارهم، شریطة أن هذ

ویترتب على ما تقدم أن انتربول فلسطین لیس بمقدوره ملاحقة أي إسرائیلي من مرتكبي الجرائم بحق   

أبناء الشعب الفلسطیني  حیث سیقتصر دوره على ملاحقة وتسلیم مرتكبي الجرائم الجنائیة مثل القتل والسرقة 

  .ر الإسرائیلیینوالمخدرات من غی

أما إذا أحیلت تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائیة الدولیة وبدأت المحاكمة فعلیا في إجراءات التحقیق   

والمقاضاة فان انتربول فلسطین یكون له دور حقیقي في تزوید المحكمة بالمعلومات والأدلة التي من شأنها 

                                                
  ".الانتربول"نظمة الدولیة للشرطة الجنائیةللممن النظام الأساسي  03المادة: انظر 1
 .1994ماي 04أریحا،-من اتفاق تنفیذ الحكم الذاتي غزة)أ(04المادة: انظر 2
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اق التعاون المبرم ببین المحكمة الجنائیة الدولیة ومنظمة المساعدة في حسن سیر التحقیقات وذلك بناء على اتف

  .1الانتربول

 .الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة -4

قامت الخارجیة الفلسطینیة بتسلیم وثائق انضمام فلسطین إلى العدید من  02/04/2014بتاریخ        

لدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة إلى ممثل الأمین العام الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة ومنها العهد ا

بحیث ترتب على دولة فلسطین جملة من الالتزامات منها بشكل رئیسي وجوب كفالة واحترام  .2للأمم المتحدة

الحقوق المنصوص علیها في العهد كالحق في تقریر المصیر والحق في الحریة وحریة التعبیر، وكذلك وجوب 

تدابیر تشریعیة وغیر تشریعیة فعالة لإعمال الحقوق المنصوص علیها في العهد إذا كانت التدابیر القائمة اتخاذ 

لا تكفل إعمال هذه الحقوق، وضرورة توفیر سبل التظلم اللازمة للأفراد المنتهكة حقوقهم وحریاتهم، بالإضافة 

المعنیة بحقوق الإنسان لتوضیح التدابیر المتخذة  إلى التزام رئیسي آخر یتمثل بوجوب تقدیم التقاریر إلى اللجنة

لإعمال الحقوق المنصوص علیها محلیا، بحیث یتم تقدیم تقریر لأول مرة بعد سنة من بدء نفاذ العهد ومن ثمة 

 .3كلما طلبت اللجنة ذلك

بحیث یتوجب على دولة فلسطین في تقاریرها هذه استعراض التدابیر المتخذة لإعمال الحقوق     

 .المنصوص علیها في العهد محلیا، في حال تم اتخاذ أي منها

  .الآثار السیاسیة المترتبة على حصول فلسطین على دولة مراقب: ثانیا

من الآثار السیاسیة على موقع فلسطین في النظام القانوني الدولي بحیث یضعها في وضع تتساوى فیه   

انب، فهو یشكل اعترافا من الدول الأخرى بها على أوسع مع غیرها من الدول الكاملة العضویة في أكثر من ج

نطاق، كما یؤدي تعامل المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة مع دولة فلسطین بوصفها القانوني كدولة، 

، وفي هذه الحالة تأخذ فلسطین مكانتها القانونیة في المجتمع 4وبالتالي كشخص من أشخاص القانون الدولي

 .5لیس تحت أي صفة أخرىالدولي كدولة و 

                                                
 .150/151احمد كلوب ومصباح مقبل، مرجع سابق، ص 1
 .مرجع سابقإلیھا دولة فلسطین، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطینیة،  قائمة المعاھدات والاتفاقیات التي أنظمت 2
 .1966من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 40و2المادة 3
مثلا أكدت المملكة النرویجیة أنھا ستباشر فورا اعتماد اسم فلسطین في معظم تعاملاتھا الرسمیة، بعد حصول فلسطین على  4

سماء لفلسطین منھا مناطق السلطة الفلسطینیة أو بالأمم المتحدة، وذلك بعد أن كانت تستعمل عدة أ مراقبمكانة دولة 

 .136صغیر العضو، مرجع سابق،  المراقبة فلسطین دولة بعد لما قانونیة مقتضیات انظر كمال قبعة،.الأراضي الفلسطینیة
  .33محمد أبو دقة، مرجع سابق، ص5
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وتحظى فلسطین في النظام القانوني الدولي بوضع أفضل یمكنها من المطالبة بحقوقها من المجتمع   

   ،1الدولي وخاصة فیما یتصل بالوسائل التي تمكنها من ممارسة الحق في تقریر المصیر

بصفة مراقب في الأمم وعلى الرغم من الآثار الایجابیة التي یحملها حصول فلسطین على دولة   

المتحدة، إلا أن البعض یرى أنه یحمل في طیاته العدید من المخاطر والتداعیات على القضیة الفلسطینیة، 

والوضع الفلسطیني من بینها الخوف من ترسیم الحدود وإعلان الاعتراف بالدولة الفلسطینیة على أساس خطوط 

خرى، الأمر الذي یعتبره البعض تنازلا غن فلسطین سیشطب أي مطلب للفلسطینیین بأراضي أ 1967عام 

وكذلك یعتبر البعض أن مشروع الدولة یعني تقسیم القدس، ویشكل تنازلا عن حق الفلسطینیین في . التاریخیة

  .القدس الغربیة

ولیس كامل فلسطین،  1967القرار كرس الانتقاص من حق الاستقلال حیث قصره على حدود ومنه   

حیث أن الاعتراف بالدولة على . ل للقرار أثرا سلبیا على حق الاستقلال من الناحیة القانونیةالأمر الذي یجع

، الأمر الذي یشكل اعترافا قانونیا بدولة 1967یشكل اعترافا قانونیا بحدود هذه الدولة وهي حدود 1967حدود 

ة فلسطین التاریخیة ویعتبر تنازل من مساح% 78الاحتلال وإعطائها الشرعیة القانونیة والسیاسیة الكاملة على 

  .2غیر مسبوق عن الجزء الأكبر من إقلیم فلسطین

وعلیه كان على الفلسطینیین تقدیم طلب العضویة الكاملة طبقا لتوصیة التقسیم، حیث قبل الكیان   

وني على الصهیوني عضوا بناء علیها، وفي حالة الرفض لأن التوصیة ألغیت، یتم المطالبة بطرد الكیان الصهی

الأساس ذاته، ویتم التمسك بتنفیذ قرارات الجمعیة العامة بطرده لأنه لیس دولة ولیس محبا للسلام، أو التقدم 

    . بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولیة لبیان أحقیة فلسطین بالعضویة الكاملة في الأمم المتحدة

  .مراقبدولة "الانضمام إلى الأمم المتحدة بصفة  تقیم نتائج المكتسبات التي حققتها فلسطین بعد: ثالثا

لقد ترتب على هذه العضویة مكتسبات هامة، تمثلت في الانضمام لمجموعة من الوكالات المتخصصة   

والمنظمات الدولیة، والانضمام إلى عدد من الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة، والانضمام إلى نظام روما الأساسي 

دولیة، وقد أتاح ذلك للقیادة الفلسطینیة العدید من الآلیات التعاقدیة وغیر التعاقدیة لعزل دولة للمحكمة الجنائیة ال

الاحتلال الإسرائیلي، ومقاطعتها ومحاسبتها، وصولا لتجسید الدولة الفلسطینیة، حیث أدى حصول فلسطین على 

                                                
 .سابقمصطفى أبو الخیر، عضویة فلسطین في الأمم المتحدة، رؤیة قانونیة، مرجع 1
من جامعة تل أبیب إلى القول بأن الأھم في قرار الاعتراف بفلسطین ھو ترسیم الحدود،  وان ) ایال بنبستي(یرى البروفیسور2

محمد نعمان :انظر. یشطب أي مطلب فلسطیني بأراضي أخرى 1967إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطینیة على أساس حدود 

  .418سطین دولة غیر عضو، مرجع سابق، صالنحال، محمد رفیق الشوبكي، قبول فل
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قات دبلوماسیة كاملة مع الدول صفة دولة مراقب إلى إكسابها مجموعة من الحقوق تمكنها من الدخول في علا

  .الأخرى

ومن شأن هذه المكتسبات، إذا أحسن استغلالها أن تدعم وتعزز الحقوق الفلسطینیة، وخاصة حق   

الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره، وحقه في السیادة والاستقلال بموجب أحكام القانون الدولي، كما تعمل تلك 

حاضرة وحیة على الأجندة الدولیة، وتعمل كذلك على تجسید مؤسسات المكتسبات على إبقاء قضیة فلسطین 

  .الدولة كحقیقة على أرض الواقع

دولة "أعوام على انضمام فلسطین للأمم المتحدة بصفة  06غیر أن الواقع یشیر وبوضوح وبعد مرور   

ومیثاق روما الأساسي  ،ةاتفاقیات جنیف الأربع اللمنظمات والاتفاقیات الدولیة، وتحدید والانضمام، "مراقب

للمحكمة الجنائیة الدولیة، إلى تباطؤ القیادة الفلسطینیة في اتخاذ إجراءات إضافیة مكملة لإجراءاتها الأولیة بعد 

عملیة التوقیع والانضمام لاستثمار هذه الانجازات، وبذلك لم تجن القیادة الفلسطینیة ثمار انضمامها لهذه 

استثمار ذلك في تحقیق مكاسب عدیدة، كعزل وإدانة دولة فكان بالإمكان . یةالمنظمات والاتفاقیات الدول

الاحتلال الإسرائیلي، وتوفیر الحمایة للشعب الفلسطیني، ومقاضاة إسرائیل على جرائمها التي ارتكبتها بحق 

لم تكن جادة في توظیف هذه المكتسبات بسبب رهانها على  الفلسطینیة الشعب الفلسطیني، غیر أن القیادة

التسویة السلمیة التي وصلت لطریق مسدود، بسبب تحیز الإدارة الأمریكیة وتبنیها للرؤیة الإسرائیلیة ودعمها 

  .1اللامحدود لها، ویمثل اعتراف الإدارة الأمریكیة بالقدس عاصمة لإسرائیل دلیل على ذلك

الفلسطینیة الرسمیة حتى الآن لم تستفد من الآلیات التعاقدیة وغیر التعاقدیة التي  كما أن الدبلوماسیة  

  .تتیحها الأجسام الدولیة الأخرى والاتفاقیات الدولیة لعزل وإدانة الاحتلال الإسرائیلي، وحمایة الشعب الفلسطیني

والاتفاقیات الدولیة محدودة وعلیه فان المكتسبات الفعلیة التي حققتها فلسطین من الانضمام للمنظمات   

  :2، ویعود ذلك إلى عدد من الأسباب أهمها"دولة مراقب "ولا تتناسب مع انجاز حصول فلسطین على 

الخشیة من ردود الفعل الإسرائیلیة، فقد ردت إسرائیل على توجیه القیادة الفلسطینیة بالحصول على قرار   - أ

حجز العائدات الضریبیة الفلسطینیة، تعلیق : المضادة مثلالعدید من الإجراءات " دولة مراقب "منح فلسطین 

منح التصاریح للفلسطینیین، القیام بحملة دولیة ضد القیادة الفلسطینیة، واتهامها بخرق اتفاق أوسلو، وتقویض 

كما رفضت إسرائیل الاعتراف بالسیادة الفلسطینیة على الأرض الفلسطینیة المحتلة، . وإفشال عملیة السلام

ت بتوسیع عملیات الاستیطان، وشرعت في طرح قوانین لضم المستوطنات، وخاصة في مدینة القدس وقام

                                                
 .33فضل عصام المزیني، مرجع سابق، ص 1
 .34نفس المرجع، ص 2
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، وقد هددت إسرائیل بمزید من الإجراءات العقابیة ضد السلطة الفلسطینیة إذا واصلت خطواتها الهادفة 1المحتلة

 .إلى ترسیخ أركان الدولة الفلسطینیة، وملاحقة إسرائیل في المحافل الدولیة

ممارسة الولایات المتحدة الأمریكیة الضغوط على السلطة الفلسطینیة من أجل التوقف عن الخطوات التي   - ب

اعتبرتها أحادیة الجانب، والتهدید بمجموعة من الخطوات، من بینها التهدید بوقف المنح المالیة المقدمة للسلطة 

 .الفلسطینیة، والتهدید بإغلاق مكتب منظمة التحریر في واشنطن

تهدید الولایات المتحدة الأمریكیة بوقف الدعم المالي للمنظمات الدولیة التي تحصل فلسطین على   - ت

عضویتها، وتمارس داخلها نشاطات من شأنها التأثیر سلبا على إسرائیل، حیث أقر الكونغرس الأمریكي خلال 

یات المتحدة ستوقف تلقائیا دفع إذا أنظمت فلسطین إلى أي منظمة دولیة فان الولا"، قرارا یقضي بأنه 2011عام 

وقد نفذت الولایات تهدیدها بحق الیونسكو، وأوقفت دعم وتمویل المنظمة الدولیة ". نصیبها في تمویل المنظمة

 .2من میزانیتها %22التي قبلت عضویة فلسطین، وتسبب ذلك في خسارة منظمة الیونسكو 

في الأمم المتحدة " دولة مراقب "والسیاسیة لقرار منح فلسطین تعاطي القیادة الفلسطینیة مع الآثار القانونیة   - ث

كتكتیك للعودة إلى المفاوضات وتحسین شروطها، ولیس كإستراتجیة لترسیخ أركان الدولة الفلسطینیة من جانب، 

  .ومن جانب آخر لمحاسبة وعزل دولة الاحتلال الإسرائیلي

  .سطین الكاملة في الأمم المتحدةالبدائل الممكنة للوصول لعضویة فل: المطلب الثالث

یفتح تعثر عضویة دولة فلسطین في الأمم المتحدة الباب لدراسة كافة الخیارات المتاحة والمفاضلة بینها   

وترتیب أولویة استخدامها وفق مقتضیات الظروف السیاسیة المتغیرة، في محاولة لتفادي عرقلة عضویة دولة 

الأعضاء في الأمم المتحدة لا سیما في مجلس الأمن، والتي لا تدخر فلسطین الكاملة من قبل بعض الدول 

جهدا في التلویح باستخدام حق النقض الفیتو على أي مشروع قرار یرفع دولة فلسطین إلى عضو دائم في الأمم 

  .المتحدة

بعة إن البدائل المستقبلیة الممكنة للوصول لعضویة فلسطین الكاملة في الأمم المتحدة تكمن في أر   

، وتكرار طلب عضویة كاملة من )فرع أول(مسائل رئیسیة تتمثل، في الحصول على اعتراف المزید من الدول

وهي حالات " الاتحاد من أجل السلام" 377، وتفعیل القرار)فرع ثاني(مجلس الأمن وكیفیة مواجهة فیتو محتمل

  ).فرع رابع(عضویة محكمة العدل الدولیة، وأخیرا طلب )فرع ثالث(لها العدید من السوابق في الأمم المتحدة

                                                
 .29الیوم التالي، دائرة شؤون المفاوضات، مرجع سابق، ص..صائب عریقات، فلسطین دولة غیر عضو 1
 .34/35فضل عصام المزیني، مرجع سابق، ص 2
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  :الحصول على اعتراف المزید من الدول:الفرع الأول

یطرح هذا البدیل قضیة حشد اعتراف الدول بدولة فلسطین، وضرورة الاستمرار في تقلیص عدد الدول   

لعضویة كاملة في التي لم تعترف بفلسطین، لما لهذا البدیل من أثر ایجابي بالغ الأهمیة على طلب فلسطین 

  .الأمم المتحدة

  .سبل زیادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطین: أولا

ترتكز فكرة هذا البدیل على سعي فلسطین للحصول على اعتراف بها كدولة، ورفع درجة التمثیل   

تین للقیام الدبلوماسي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذین لم یعترفوا بعد بدولة فلسطین، وهنالك طریق

  :بهذا الأمر

وهي التوجه إلى الجمعیة العامة من أجل استصدار مشروع قرار یحث الأعضاء الذین لم : الطریقة الأولى  - أ

یعترفوا بعد بدولة فلسطین على القیام بذلك، ولصدور القرار یلزم أكثریة مطلقة من الأعضاء الحاضرین 

ادر سیلتحق بالعدید من القرارات التي صدرت عن الجمعیة والمصوتین، وإذا نجحت هذه الخطوة فان القرار الص

العامة سابقا، وهي أكثر جدوى منه، نظرا إلى المبادئ التي تضمنتها، حیث یجب استغلال دورات الجمعیة 

 .1العامة في خطوة أكثر قوة وفعالیة

تقسیم العالم وفق  وهي تعتمد على الدبلوماسیة الفلسطینیة في وضع خطة مسبقة تتضمن: الطریقة الثانیة  - ب

القارات، والاستعانة بالدول الصدیقة في كل قارة، وذلك من أجل حث كل دولة على حدة من الدول الأعضاء 

الذین لم یعترفوا بعد بدولة فلسطین للقیام بذلك، والعمل على فتح قنوات دبلوماسیة مباشرة معها، مع الحرص 

 .2دة، أو إعلانه في وثیقة دبلوماسیةعلى أن یكون هذا الاعتراف صریحا من خلال معاه

  .أهمیة حصد اعترافات جدیدة بدولة فلسطین على عضویتها الكاملة في الأمم المتحدة:ثانیا

إن الاعتراف بالدولة هو التسلیم من جانب الدول القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها كعضو في الجماعة   

الدولیة، وهو إجراء مستقل عن نشأة الدولة، وتكمن أهمیته في أن الدولة لا تتمكن من ممارسة سیادتها في 

اعترفت هذه الجماعة بوجودها وهو أمر  مواجهة الدول الأخرى، ومباشرة حقوقها داخل الجماعة الدولیة، إلا إذا

                                                
 .80امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق، ص 1
، منشورات 2011المركز القومي للدراسات والتوثیق، قضایا للحوار الأبعاد السیاسیة والقانونیة لاستحقاق الدولة في سبتمبر 2

 .40/41، ص2011المركز القومي للدراسات والتوثیق، غزة، 
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لابد من ترسیخه فلسطینیا من خلال الممارسة والعمل الدبلوماسي الجاد، وتكمن أهمیته على الصعیدین السیاسي 

  :1والقانوني

 .على الصعید السیاسي  - أ

یل اتجاه یشكل الاعتراف المتزاید بدولة فلسطین ضغطا على سیاسات الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائ    

طلب دولة فلسطین للعضویة الكاملة في الأمم المتحدة، ویسهم ذلك بشكل كبیر في إخراج هذه القضیة خارج 

 .2إطار الهیمنة والوصایة الأمریكیة علیها، ویحسن فرص نجاح طلب العضویة الكاملة مستقبلا

رتها على القیام بواجباتها في یبرر الاعتراف كذلك استقلال كیانیة الدولة الفلسطینیة بشكل أكبر وقد    

إطار سیاستها الخارجیة، مما یضیف خیارات وأدوات متعددة للمفاوض الفلسطیني، هذا إضافة إلى زیادة حضور 

القضیة الفلسطینیة على الصعید الدولي في ظل ظهور العدید من الصراعات والأحداث الإقلیمیة والدولیة، والتي 

ر القضیة الفلسطینیة وتهمیشها لتمریر سیاسات الأمر الواقع التي تفرضها تحاول بعض الدول استغلالها لغم

  .3إسرائیل، وهو أمر غایة في الأهمیة یجب عدم إغفاله

 .على الصعید القانوني  -  ب

الاعتراف المتزاید بدولة فلسطین یعني تمتع فلسطین بالشخصیة القانونیة والأهلیة اللازمة لإبرام      

في الاتفاقیات الدولیة، وهو أمر یتمتع به الجانب الفلسطیني، ولكن لیس بالحضور  المعاهدات، وأن تكون طرف

 .4والقوة المطلوبین

التزاید في الاعتراف بدولة فلسطین من قبل الدول هو بمثابة دلالة على رغبة هذه الدول في انضمام و     

ما تقدمت فلسطین بطلب الانضمام كدولة فلسطین إلى الأسرة الدولیة، وسیتم التأكید على هذه الرغبة لاحقا، إذا 

كاملة العضویة في الأمم المتحدة، وسیرفع كذلك الحرج الناتج عن الضغوط التي تمارس لثني الدول عن 

التصویت الایجابي لصالح مشروع القرار الفلسطیني، ذلك لأن هذه الدول ستكون قد سبق لها الاعتراف بدولة 

دول كدول مسلوبة الإرادة، أو تابعة للولایات المتحدة الأمریكیة، بل في الغالب فلسطین، فلا تود أن تظهر أمام ال

ستظهر میولها وتوجهاتها السیاسیة في التصویت الذي سیكون في الغالب متطابق مع اعترافها المسبق بدولة 

  .5فلسطین

                                                
 .82امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق 1
الإسرائیلیة، مجلة شؤون عربیة، -حدة والمطرقة الأمریكیةمبروك شریف، الدولة الفلسطینیة بین سندان الأمم المت 2

 .107، ص2011، القاھرة، 148العدد
 .82امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق، ص 3
الأزعر محمد، تقییم مشروع الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطینیة عبر آلیات الأمم المتحدة، مجلة شؤون عربیة،  4

 .81/83، ص2011، القاھرة،148العدد
 .82امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق، ص 5
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  .محتملتكرار طلب عضویة كاملة إلى مجلس الأمن وكیفیة مواجهة فیتو : الفرع الثاني

الاستعانة بالجمعیة العامة للأمم المتحدة من أجل توظیف نفوذها لإعادة عرض الطلب الفلسطیني على   

  .الأمنمجلس 

  . إعادة طلب عضویة كاملة من مجلس الأمن: أولا 

منحت مواد میثاق الأمم المتحدة صلاحیات واسعة للجمعیة العامة وذلك لتمكینها من القیام بواجباتها في   

ر توازن السلطات داخل أجهزة الأمم المتحدة، والحیلولة دون تغول مجلس الأمن في المنظمة، وضمان عدم إطا

اتخاذه لقرارات قطعیة في القضایا المطروحة على مجلسه خاصة ذات الاختصاص المشترك، فعلى صعید 

، ورغم أن 1لى العضویةقضیة تعثر العضویة في الأمم المتحدة نجد أن المیثاق أوجب قبول كلا المجلسین ع

الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن یتمتعون بحق الاعتراض الفیتو على هذه العضویة، إلا أن الجمعیة العامة 

  .1372لها سلطة رد الطلب لمجلس الأمن لیعید النظر به وفق المادة 

  .دواعي اللجوء لهذه الخطوة  - أ

في الأمم المتحدة العمل وفق التفسیر العملي للشق الأول من المادة الرابعة فیما یخص  الجاري به العمل  

القاضي بقبول  1950مارس  02، وطبقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الصادر في 3قضیة العضویة

لجمعیة العامة ، ثم قرار بذلك من ا4أي دولة عضوا في الأمم المتحدة یستلزم صدور توصیة من مجلس الأمن

لأي من الدول وتوصیة مجلس الأمن الخاصة بالقبول أو الرفض أو التأجیل تعد من المسائل الموضوعیة التي 

، وقرار الجمعیة العامة یعد من المسائل الهامة التي یجب الموافقة فیها) الفیتو( الخمس استخدام حق الاعتراض

ن في التصویت، وتخلف أي من الشرطین السابقین التوصیة علیه بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین والمشتركی

 .5أو القرار یكفي في ذاته لرفض طلب العضویة المقدم من الدولة الراغبة في عضویة المنظمة

                                                
 . 1945من میثاق الأمم المتحدة لعام  04المادة 1
 .85امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق، ص 2
 .03، ص 2012منصور كمیل، الخیارات الفلسطینیة في الأمم المتحدة، صحیفة الأیام، جویلیة، 3
رأیا استشاریا اعتبرت فیھ أن الجمعیة العامة لا تستطیع تخطي توصیة  1950أصدرت محكمة العدل الدولیة في مارس  4

الأمم المتحدة، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة : انظر.سلبیة من مجلس الأمن بخصوص طلب العضویة

 .6-4، مرجع سابق، ص1991- 1948العدل الدولیة
مد نعمان النحال، محمد فیق الشوبكي، قبول فلسطین دولة غیر عضو بالأمم المتحدة وأثره على حق تقریر المصیر، مح 5

  .408مرجع سابق، ص
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جاء  رغم اتفاق التفسیر مع ظاهر الشق الثاني من نص المادة الرابعة من المیثاق إلا أنه یخالف ما  

خاصة لجنة الخبراء القانونیین وكذلك تصریح الدول الأعضاء الدائمة الخاص صراحة في الأعمال التحضیریة، 

  .1باعتبار التصویت في مجلس الأمن على قبول الأعضاء الجدد من المسائل التي لا یرد علیها حق الاعتراض

 . فلسطینلكیفیة مواجهة فیتو محتمل على العضویة الكاملة   - ب

خاذها في حالة اعتراض أحد الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن یطرح هذا البدیل الخطوة التي یمكن ات  

على طلب عضویة دولة فلسطین مستخدما حق النقض، حینها یمكن لفلسطین اللجوء إلى الجمعیة العامة التي 

تستطیع بدورها دعوة مجلس الأمن إلى إعادة النظر بموقفه اتجاه الطلب الفلسطیني المقدم، وفي هذه الحالة فان 

الجمعیة العامة لا یلزم مجلس الأمن بقبول الطلب، ولكن یلزم مجلس الأمن بإعادة دراسة الطلب طلب 

بالإضافة إلى محضر كامل مرفق من الجمعیة العامة، وذلك لكي یقوم مجلس الأمن بمناقشته في الجمعیة 

ما جرت علیه العادة في العامة تطبیقا للإجراءات المعمول بها في المجلس وفق لوائح منظمة الأمم المتحدة و 

 .2مثل هذه الحالات

تكمن قوة وأهمیة هذه الخطوة في أن إعادة النظر الذي تطلبه الجمعیة العامة الخاص بطلب العضویة   

الكاملة وإصدار توصیة أو تقریر بشأنه له قوة أدبیة وباعث لمجلس الأمن لتغییر قراره اتجاه هذا الطلب، 

وتعكس مساندة ورغبة الجمعیة العامة كبرلمان دولي لحق دولة فلسطین في وإصدار توصیة ایجابیة تجاهه، 

الانضمام إلى الأمم المتحدة، وهو ما یشكل ضغط غیر مباشر على الدول التي تقف ضد هذا الطلب، وتعزیز 

  .3الموقف الفلسطیني المطالب بحقوقه داخل الأمم المتحدة

: العضویة الفیتو ضد طلبات العضویة للعدید من الدول مثلاستخدمت الدول الدائمة  1946ومنذ عام   

وفیتنام لأهداف  ،وكوریا الجنوبیة ،وكوریا الشمالیة ،ولیبیا ،وفلندا ،وسیلان ،وایطالیا ،وایرلندا ،والیابان ،الأردن

 1946سیاسیة ولیست لأسباب قانونیة، فاستخدم الاتحاد السوفیتي حق الفیتو ضد طلب انضمام البرتغال عام 

مع العدید من  1955حتى تم قبول عضویتها عام  1949وكررت البرتغال الطلب عام  1947وكذلك عام 

  .4الدول

ورجال السیاسة یدعون إلى إلغاء هذا الحق أو إلى وبالنسبة لحق الفیتو هناك جانبا كبیرا من الفقهاء   

أن یتم  108الحد من استعماله، ویلاحظ أن إلغاء هذا الحق یستلزم تعدیل المیثاق، ولا یمكن حسب نص المادة

                                                
  .85امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق، ص1
 .من النظام الأساسي للجمعیة العامة 37المادة2
 .86امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق، ص 3
 .87نفس المرجع، ص 4
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تعدیله إلا بموافقة الدول الخمس الكبرى مجتمعة، ومن غیر المتصور أن تتفق كلها على النزول على أهم 

  .ار المنظمةامتیازاتها داخل إط

وعلیه بات من الصعب جدا انتزاع اعتراف رسمي بالدولة الفلسطینیة من مجلس الأمن نظرا لسیطرة   

  .الولایات المتحدة الأمریكیة علیه، وقدرتها على استخدام حق النقض اتجاه أي قرار یضر بالمصلحة الإسرائیلیة

هو وحدة جمیع الفصائل وطنیا قبل التوجه إن المطلوب فلسطینیا الیوم للوصول إلى الدولة المستقلة   

لمجلس الأمن، وخوض الصراع بوسائل وأشكال وطنیة وهذا یتطلب من الفصائل الفلسطینیة تجاوز برامجها 

  .الحزبیة وتقدیم تنازلات بشأن ذلك

   .مدى أهمیة هذا البدیل لفلسطین: ثانیا

توظیفه بشكل جید فیجب دراسة النتائج المتوقع أن توقف على قدرة القیادة الفلسطینیة على یأهمیة هذا البدیل 

یحققها في ظل الظروف السیاسیة التي ستواكب اللجوء لهذه الخطوة الدبلوماسیة، وهو أمر بالغ الأهمیة على 

الصعید الدولي، فإذا لم ینجح هذا البدیل في استصدار توصیة ایجابیة من مجلس الأمن فانه سینجح في حصر 

مؤیدة لعضویة فلسطین في المنظمة، وكذلك سیعمل على إبقاء طلب العضویة حیا في  وتقلیص الدول غیر

  .1أروقة الأمم المتحدة إلى حین حلول ظروف مناسبة یتم فیها إصدار توصیة ایجابیة من مجلس الأمن

 .تحدیات هذا البدیل  - أ

الجمعیة العامة، ومن أجل التقدم بهذا البدیل یستوجب على فلسطین الحصول على تأیید كبیر من      

حیث أن دور الجمعیة العامة في تبني الطلب الفلسطیني أساسي من أجل قیام مجلس الأمن بإعادة النظر في 

 .2الطلب وإصدار توصیة أو تقریر بشأنه، وهو أمر لیس بالهین ویشكل تحدي للجانب الفلسطیني

حدي أخر لفلسطین، فبالرغم من ، الأمر الذي یشكل تالفلسطیني و یمكن أن یعیق مجلس الأمن الطلب  

أن مجلس الأمن ملزم بإعادة النظر في الطلب إلا أنه غیر مجبر على إصدار توصیة ایجابیة بقبول فلسطین 

 .3دولة عضو في الأمم المتحدة، رغم ما یمثله إعادة النظر من ضغط أدبي على مجلس الأمن

  .نتائج استخدام هذا البدیل  - ب

بطبیعة النتائج المتوقعة إذا ما لجأت القیادة الفلسطینیة إلى هذا البدیل ومدى یصعب التنبؤ الدقیق     

رجاحته وتحقیقه للهدف المرجو من استخدامه، وذلك لاختلاف الظروف والعلاقات الدولیة التي لها أثر كبیر في 

 .إنجاح أو إفشال أي مسعى فلسطیني لنیل عضویة في الأمم المتحدة

                                                
 .03، ص2012منصور كمیل، الخیارات الفلسطینیة في الأمم المتحدة، صحیفة الأیام، جویلیة، 1
 .88امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق، ص 2
  .من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن 60انظر المادة 3
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طبیعة الفیتو الصادر عن الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن، عندها یمكن توقع  وإذا ما قمنا بتحلیل  

مدى نجاح هذا البدیل، فإذا كان صادر عن دولة واحدة هي عضو في مجلس الأمن مثل الولایات المتحدة فإنها 

في القرار سوف تحاول عرقلة المسعى الفلسطیني بالضغط على الجمعیة العامة حتى لا تقدم طلب إعادة النظر 

فإذا نجح الضغط الأمریكي على الجمعیة العامة فان هذا البدیل مصیره الفشل، أما إذا قدم  137.1وفق المادة

الطلب إلى مجلس الأمن لكي یعید النظر فیه فان الولایات المتحدة الأمریكیة ستكون في موقف محرج للغایة، 

في الغالب الولایات المتحدة الأمریكیة ستحاول  وسیحقق الطلب ضغطا كافیا وصدور توصیة ایجابیة، ولكن

الحفاظ على هیبتها من خلال تأخیر استصدار هذه التوصیة لحین القیام بخطوة سیاسیة یكون من نتائجها 

الحالة الثانیة هي صدور الفیتو من أكثر من دولة دائمة العضویة في . الوصول إلى العضویة برعایة أمریكیة

الحالة سیكون هناك ضغط مزدوج من الجمعیة العامة ومن الأعضاء الدائمین على مجلس الأمن، ففي هذه 

الجانب الفلسطیني لثنیه عن اللجوء إلى هذا البدیل، وإذا ما نجح في استصدار الطلب فان مجلس الأمن سیلجأ 

    .2فةإلى المماطلة في الرد، وهنا سیبقى الطلب الفلسطیني حي في مجلس الأمن ولكن بدون نتیجة معرو 

وفي حالة فشل تكرار العضویة الكاملة، اقترح على السلطة الفلسطینیة التقدم بطلب رأي استشاري من   

  .محكمة العدل الدولیة لبیان أحقیة فلسطین بالعضویة الكاملة بالأمم المتحدة

  .الاتحاد من أجل السلام: الفرع الثالث

وهو القرار الذي تم ). 377/5(القرار رقم  03/11/1950اتخذت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في   

 . اعتماده بناء على مبادرة من الولایات المتحدة الأمریكیة، ویتضمن هذا القرار ثلاثة أجزاء

 وأرتبط صدور هذا القرار بظروف الحرب الكوریة، فعندما هاجمت القوات الكوریة الشمالیة كوریا الجنوبیة

أنها  طلب مستعجل لانعقاد فوري لمجلس الأمن وتم تكییف الحالة علىسارعت الولایات المتحدة إلى تقدیم 

وضعت  1950ء على ذلك استصدار ثلاثة قرارات حاسمة في شهري جوان وجویلیة عام اإخلال بالسلم فتم بن

  .أساسا قانونیا للتدخل الأمریكي في كوریا

 الاتحاد السوفیتي جلسات مجلس الأمنویعود النجاح الأمریكي في استصدار هذه القرارات إلى مقاطعة 

 الدولي بسبب اعتراضه على رفض قبول عضویة الصین الشعبیة بالأمم المتحدة، ومنح المقعد الدائم

 وعندما بدأ اتجاه الاتحاد السوفیتي یفكر في العودة إلى. بمجلس الأمن المخصص للصین الوطنیة

 ة الفیتو السوفیتي لجهودها في كوریا، ونتیجةحضور اجتماعات المجلس خشیت الولایات المتحدة عرقل

                                                
: ، على الموقع2011بویل فرانسیس، عضویة فلسطین في الأمم المتحدة ستغیر قواعد اللعبة، وكالة سویس أنفو، بتاریخ 1

http://www.swissinfi.ch/ara/detail/content.html ?cd 08/11/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
 .88امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق، ص 2
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 هذا التوقع قررت أن تتقدم إلى الجمعیة العامة بمقترحات نصت صراحة على تحمل الجمعیة العامة

 مسؤولیات محددة في حفظ السلم والأمن الدولیین، وذلك في حالة عدم تمكن مجلس الأمن من القیام بذلك

ق الاعتراض وبناء على هذه الاقتراحات أصدرت الجمعیة العامة بسبب استعمال أحدى الدول الكبرى لح

 .1حملت اسم الاتحاد من اجل السلام) 5(377قرارات تحت رقم ثلاث 03/11/1950بتاریخ

  .دوافع لجوء فلسطین لتفعیل قرار الاتحاد من أجل السلام: أولا 

ات المتحدة الأمریكیة طلبت إدراج الاتحاد من أجل السلام أن الولای 377من أسباب اللجوء إلى القرار  

، فهي لا تستطیع إنكار 1950مشروع هذا القرار في الدورة الخامسة للجمعیة العامة للأمم المتحدة وإقراره عام 

استخدامه على الجانب الفلسطیني فهو وسیلة فعالة لجأت إلیها الولایات المتحدة الأمریكیة لحسم العدید من 

فیتو مجلس الأمن تارة، وتارة أخرى بترحیل القضایا الخلافیة إلى الجمعیة العامة لعدم القضایا الدولیة لتجاوز 

  .2التباحث فیها داخل مجلس الأمن لضمان صدور قرار یتماشى مع توجهات سیاستها الخارجیة

صحیح أن مجلس الأمن هو المخول قبول عضویة الدول الجدیدة في الأمم المتحدة لكن یمكن للجمعیة   

العمومیة أن تجتمع تحت بند الاتحاد من أجل السلام، وتعترف بدولة فلسطین بشروط معینة صعبة ومعقدة ولكن 

  .3ذلك واحد من الخیارات یمكن اللجوء إلیها

 .الخطوات اللازمة لفلسطین لتفعیل قرار الاتحاد من أجل السلام  - أ

ك لتقوم بالتصویت على قبول دولة فلسطین اللجوء إلى الجمعیة العامة وذلتتمحور فكرة هذا البدیل حول   

الاتحاد من أجل السلام، والذي یتم اللجوء له في حال  377كعضو دائم في الأمم المتحدة، مستعینة بالقرار

تعسف عضو دائم في مجلس الأمن في استخدام حق النقض الفیتو، وفشل مجلس الأمن بسبب غیاب الإجماع 

مسؤولیاتهم في الحفاظ على السلام والأمن الدولیین، مستندة في ذلك إلى بین الأعضاء الدائمین عن ممارسة 

الحجة القائلة أن تعطیل قبول عضویة دولة فلسطین في الأمم المتحدة یهدد السلم والأمن الإقلیمي في الشرق 

الجمعیة وهنا تحل  .4الأوسط، أما قبول عضویة دولة فلسطین فهو یعزز ویدعم الأمن والسلم في الشرق الأوسط

  .5العامة محل مجلس الأمن وتستكمل إجراءات قبول العضویة دون حاجة إلى توصیة من مجلس الأمن

  

                                                
الكاملة لدولة فلسطین في الأمم المتحدة في إطار قرار الاتحاد من أجل السلم، مجلة جامعة الإسراء منصور كریم، العضویة  1

، ")تحدیات وفرص"الأمم المتحدة والقضیة الفلسطیني(، المؤتمر الدولي المحكم، 02للمؤتمرات العلمیة،العدد

 .192،غزة، فلسطین، ص2018جویلیة
 .89امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق، ص 2
  .81محمد ھواش، مرجع سابق، ص 3
 .33منى مثقال فتحي فارس أبو رمضان، مرجع سابق، ص 4
 .من میثاق الأمم المتحدة 04المادة 5
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 .نموذج تطبیقي لدول قامت بتفعیل قرار الاتحاد من أجل السلام  - ب

، حیث قاطع الاتحاد السوفیتي جلسات مجلس 1951في الأزمة الكوریة عام  377تجلى استخدام القرار  

بسبب اعتراضه على رفض قبول عضویة الصین الشعبیة  1950أوت  01جانفي حتى  13الفترة من الأمن في 

بالأمم المتحدة، واحتلالها للمقعد الدائم بمجلس الأمن المخصص للصین والذي كانت تحتله في ذلك الوقت 

لأمریكیة قد الصین الوطنیة، وفي أثناء فترة غیابه عن حضور جلسات المجلس كانت الولایات المتحدة ا

 .1استصدرت من مجلس الأمن قرار بالدخول في حرب كوریا

عقدت الجمعیة العامة عشر دورات استثنائیة بموجب اختصاصها الاتحاد من أجل السلام منها الاستجابة و  

، والحرب 1956، وكذلك عقدت دورات خاصة بشأن الغزو السوفیتي لهنغاریا عام 1956لأزمة قناة السویس 

، والتدخل السوفیتي في 1960، وأیضا للنظر في كفاح شعب الكونغو من أجل الاستقلال عام 1958یة اللبنان

، واستخدم القرار أربع مرات جمیعها متعلقة 1981، وحرب الاستقلال في نامیبیا 1980أفغانستان عام 

ء الغزو الإسرائیلي واحتلاله ، وأثنا1967بالاحتلال الإسرائیلي منها الرد على الاحتلال الإسرائیلي في حرب عام 

واستخدم  1982.2، وعقب ضم هضبة الجولان السوریة المحتلة عام 1982للبنان، ومجازر صبرا وشاتیلا عام 

بخصوص تشیید الجدار الفاصل في فلسطین،  2003لك في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة لسنة ذك

اتجاه القدس وهذا نتیجة فشل مجلس الأمن " دونالد ترامب"الأمریكي واستخدم كذلك في إدانة  موقف الرئیس 

الدولي في إصدار قرار یدین الموقف الأمریكي اتجاه القدس بسبب استخدام أمریكا حق الفیتو، فتم التوجه 

ة للجمعیة العامة بإصدار قرار یستند لقرار الاتحاد من أجل السلام، حیث صوتت الجمعیة العامة للأمم المتحد

الذي یطالب الجمیع بعدم تغییر طابع مدینة القدس  A/ES-10/L.22"لصالح القرار رقم 2017دیسمبر 21یم 

      .3الشریف، أو مركزها أو تركیبتها الدیمغرافیة

  .مدى أهمیة هذا البدیل لفلسطین: ثانیا

ائمة العضویة في له أهمیة نابعة من طبیعة الطلب الفلسطیني بأن تكون فلسطین دولة د 377إن القرار   

الأمم المتحدة وهو طلب یتوقف نجاحه على انعقاد جلسة طارئة وصدور توصیة ایجابیة بقبول العضویة 

                                                
 .03منصور كمیل، الخیارات الفلسطینیة في الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص 1
مرجع سابق،  الاتحاد من أجل السلم، منصور كریم، العضویة الكاملة لدولة فلسطین في الأمم المتحدة في إطار قرار 2

 .194ص
 .، حول القدس 21/12/2017الصادر بتاریخ " A/ES-10/L.22"قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم:انظر 3
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بتصویت ثلثي الأعضاء بالجمعیة العامة، ولا یحتاج إلى إجراءات میدانیة من الأمم المتحدة قد تواجهه بتهرب 

  .1ا النزاعات المسلحةأو مماطلة من الدول الدائمة الرافضة للقرار مثل قضای

 .أولویة هذه الخطوة لفلسطین  - أ

من أقوى البدائل التي یفضل اللجوء إلیها، وهي تأتي في المرتبة الثانیة بعد الطلب  377القرار یعتبر  

المباشر للعضویة الكاملة، حیث أن هذا الخیار قادر على تحقیق الهدف الفلسطیني المتمثل في الحصول على 

لأمم المتحدة، وتجاوز الفیتو من مجلس الأمن الذي تلوح به الولایات المتحدة الأمریكیة ضد عضویة دائمة في ا

أي مشروع قرار من شأنه رفع درجة التمثیل الفلسطیني داخل المنظمة خاصة وأن فلسطین تتمتع بتمثیل داخل 

غیره من الخیارات ، ولها بعض الامتیازات الخاصة، ویبقى تفضیل هذا البدیل عن 1974المنظمة من عام 

والبدائل المطروحة محل دراسة وتقییم القیادة الفلسطینیة وفق الظروف السیاسیة المواكبة والتي سیستخدم فیها 

ستخدام هذا المبررات والحجج السیاسیة والقانونیة الأخلاقیة لاومن  .2وذلك للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة

  :القرار ما یلي

 مرارا  وتكرارا التأكید على حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر والسیادة، بماأعادت الأمم المتحدة  -1

میثاق الأمم المتحدة على أن أحد  ینصیتفق ومیثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حیث 

لشعوب في الحقوق على أساس احترام مبدأ تساوي ا مقاصد الأمم المتحدة هو إنماء العلاقات الودیة بین الأمم

جعل مبدأ حق ومنه المیثاق ی، 3لتعزیز السلم العالمي وحقها في تقریر المصیر، واتخاذ تدابیر ملائمة أخرى

أن تنهض علیه العلاقات الودیة بین الأمم بما یضمن  لشعوب في تقریر مصیرها بمثابة الأساس الذي ینبغي

  .حفظ الأمن و السلم الدولیین

 تقریر مصیرها، هو أحد التدابیر المناسبة لتعزیز السلم العالمي، أي أنها تؤكدیعتبر حق الشعوب في  -2

 الصلة الوطیدة جدا بین حق تقریر المصیر والحفاظ على السلم والأمن الدولیین، وبالتالي، فإذا أحیل بین

 رسةشعب من الشعوب وبین قدراته على تقریر مصیره وذلك لاستمرار سلطات الاحتلال في منعه من مما

 .الأمر الذي ینطبق على القضیة الفلسطینیة. حقوقه المشروعة، شكل هذا الوضع تهددا للسلم والأمن

                                                
، دراسة مقدمة للرئیس الفلسطیني محمود عباس من 2011سلیم الزعنون، دراسة قانونیة ودولیة حول استحقاق سبتمبر  1

  .05، ص2011الفلسطیني، المجلس الوطني الفلسطیني، منظمة التحریر الفلسطینیة،المجلس الوطني 
 .92امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق، ص 2
 .من میثاق الأمم المتحدة 02الفقرة 01المادة: انظر 3
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إعلان (ف إسرائیل بحق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر عندما وقعت على اتفاقات أوسلو ااعتر  -3

الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربیة وأیضا في ، 1993الانتقالیة للعام  ةالذاتی ةمو المبادئ بشأن ترتیبات الحك

 .1995وقطاع غزة للعام 

 من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة بمجلس الأمن ضد) الفیتو(ضیعتبر الاستخدام المسرف لحق النق -4

 الحقوق الفلسطینیة، وعجز مجلس الأمن عن التدخل بصورة فعالة في القضیة الفلسطینیة مبرر قوي

 .من أجل السلملاستخدام قرار الاتحاد 

 المساعي الدولیة للقضاء على آفة الإرهاب والجماعات المسلحة في المنطقة، تتطلب العمل الجدي -5

 .على تجفیف منابع التوتر في المنطقة، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائیلي للأراضي الفلسطینیة المحتلة

 یر الخارجیة الأمریكیة على الأممقرار الاتحاد من أجل السلم هو في الأساس قرار أمریكي طرحه وز  -6

 المتحدة، وتم استخدامه من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة، في الحرب الكوریة، والأزمة المجریة، وبالتالي

 .1لیس من حق أحد الاعتراض على استخدامه من قبل الفلسطینیین

 .تحدیات هذه الخطوة  - ب

قدرة الدبلوماسیة الفلسطینیة على حشد التأیید الدولي  یلزم هذا البدیل تذلیل العدید من العقبات منها     

اللازم لهذه الخطوة، وكذلك الحصول على دعم دول كبرى لهذه الخطوة مثل روسیا والصین، وذلك لمواجهة 

الرفض الذي قد تبدیه الدول الدائمة العضویة بحجة المساس بحق أصیل من حقوقها داخل مجلس الأمن، وكذلك 

 .2سیاسیة لدى الجمعیة العامة لتبني التوجه الفلسطینيتوفر الإرادة ال

ومن جهة أخرى فان هذه الخطوة تستلزم الحصول على أغلبیة الأصوات في الجمعیة العامة في المرة   

، وتكون بتصویت ایجابي من ثلثي الأعضاء في الجمعیة العامة، 377الأولى من أجل قبول العمل بالقرار

نسبة في المرة الثانیة والخاصة بالتصویت الایجابي على القرار عضویة دولة وكذلك الحصول على نفس ال

  .3فلسطین في الأمم المتحدة، وهو أمر یشكل تحدي جدید في كلتا الحالتین بالنسبة للجانب الفلسطیني

 .النتائج المتوقعة من لجوء فلسطین لهذه الخطوة  -  ت

في الأمم المتحدة، فإذا نجحت في  دولة عضو 100فلسطین حاصلة على اعتراف ما یزید عن    

، فان الحصول على ثلثي الأصوات في التصویت الثاني لن 377التصویت الأول والخاص بنفاذ استخدام القرار

                                                
مرجع سابق، منصور كریم، العضویة الكاملة لدولة فلسطین في الأمم المتحدة في إطار قرار الاتحاد من أجل السلم،  1

 .208/209ص
 .92امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق، ص 2
  .من النظام الداخلي للجمعیة العامة 18المادة 3
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یكون بالمهمة الصعبة، وسیكتب لهذه الخطة النجاح وسیصدر قرار من الجمعیة العامة بقبول دولة فلسطین 

فانه  377فشلت في الحصول على ثلثي الأصوات اللازمة للعمل بالقرارعضو دائم في الأمم المتحدة، أما إذا 

 .1لن یتم التصویت الثاني وسیكون تعثر هذه الخطوة هي النتیجة المحتملة

وعلیه كلما كانت الدبلوماسیة الفلسطینیة قادرة على معرفة المواقف الایجابیة للدول بشكل مسبق قبل أن   

ت فرص النجاح، وذلك من خلال المحادثات المسبقة والتي تعطي صورة تدخل في نطاق التصویت كلما زاد

  .أكثر وضوحا عن توجهات ومیول هذه الدول في عملیة التصویت

  .الانضمام إلى عضویة محكمة العدل الدولیة:الفرع الرابع

 إن حصول فلسطین على دولة مراقب في الأمم المتحدة من شأنه أن یعزز فرص انضمامها إلى النظام  

من میثاق الأمم المتحدة على أنه یعتبر جمیع ) 96- 93(الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، حیث تنص المادتین

أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضویتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، ویجوز لدولة لیست 

الدولیة بشروط تحددها الجمعیة العامة عضوا في الأمم المتحدة أن تنظم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل 

  .2لكل حالة بناء على توصیة مجلس الأمن

وإذا حصلت فلسطین على عضویة كاملة في الأمم المتحدة فإنها بذلك تنظم إلى الدول الأعضاء في 

ة محكمة العدل الدولیة بشكل تلقائي، وهو من الأسباب غیر المباشرة التي تدفع الولایات المتحدة الأمریكی

وإسرائیل إلى عرقلة المساعي الفلسطینیة في الحصول على العضویة في الأمم المتحدة، وبالتالي فإذا نجحت 

القیادة الفلسطینیة في الوصول إلى عضویة في محكمة العدل الدولیة، فبذلك تكون قد تجاوزت أهم أسباب عرقلة 

  .3دةالولایات المتحدة لعضویة فلسطین كدولة دائمة في الأمم المتح

  .دوافع لجوء فلسطین للانضمام إلى عضویة محكمة العدل الدولیة: أولا

تعطي عضویة فلسطین في محكمة العدل الدولیة صفة اعتباریة مهمة وهي التعاطي مع فلسطین   

كدولة، وهو أحد أهم الأسباب في اللجوء إلى هذا البدیل كخطوة مرحلیة، حیث لا تتعامل محكمة العدل الدولیة 

وهذا اعتبار یؤخذ به في اللجنة الخاصة بالعضویة في مجلس الأمن ویعزز بشكل كبیر . 4مع الدول فقطسوى 

أي طلب فلسطیني یهدف للوصول إلى عضویة دائمة في الأمم المتحدة، ویسقط حجة الولایات المتحدة 

                                                
 .93امجد محمد سعود ثابت، مرجع سابق، ص 1
یاسر غازي العلاونة، الاستحقاقات  القانونیة المترتبة على حصول فلسطین على دولة مراقب في الأمم المتحدة، سلسلة 2

  .22، ص2013، الھیئة المستقلة لحقوق الإنسان ، دیوان المظالم،79تقاریر قانونیة رقم
  .94امجد محمد سعود ثابت،  مرجع سابق، ص3
 .من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة 34المادة 4
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ن خلال المفاوضات الأمریكیة بأن فلسطین سلطة حكم ذاتي تنتقل إلیها الصلاحیات وتطور مؤسساتها فقط م

  .1الثنائیة مع إسرائیل وهي غیر مؤهلة كدولة لنیل العضویة

 .متطلبات انضمام فلسطین إلى عضویة محكمة العدل الدولیة  - أ

ترتكز هذه الفكرة على حصول فلسطین على عضویة محكمة العدل الدولیة، وبذلك تكون فلسطین      

الجهاز القضائي للأمم المتحدة لا سیما وأنها تتمتع حققت نجاحان الأول هو الحصول على عضویة في 

بصلاحیات واسعة في تسویة المنازعات وإصدار الفتاوى والاستشارات القانونیة لأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها 

المتخصصة، أما الثاني فهو تأكید صفة الدولة في التعامل مع فلسطین وهي صفة اعتباریة هامة ضد من 

، ویقضي هذا البدیل توجه دولة فلسطین بطلب الانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل 2لینكرها من الدو 

الدولیة، وهو أمر جائز لدولة لیست عضو في الأمم المتحدة وفق نصوص میثاق الأمم المتحدة، وذلك وفق 

الشروط التي  شروط تحددها الجمعیة العامة بناء على توصیة من مجلس الأمن، حیث جرت العادة وضع ذات

من المیثاق والتي توجب القبول  94یجب أن تلتزم بها الدولة طالبة العضویة وهي لا تتعدى الالتزام بالمادة 

بقرارات المحكمة في القضایا التي تكون طرفا فیها، والتعهد بالمساهمة في تكالیف المحكمة بالقدر العادل التي 

 .تحدده الجمعیة العامة

 .ام دولة غیر عضو في الأمم المتحدة لعضویة محكمة العدل الدولیةنموذج تطبیقي لانضم  - ب

شهدت محكمة العدل الدولیة انضمام سویسرا إلى نظامها الداخلي وهي دولة لیست عضو في الأمم   

المتحدة، وذلك وفق ما تقرر في میثاق المنظمة بناء على شروط تحددها الجمعیة العامة لكل حالة بناء على 

 .3الأمنتوصیة مجلس 

التزمت سویسرا بمبدأ الحیاد في سیاستها الخارجیة وهذا لم یمنعها من الانضمام إلى محكمة العدل   

، وأثرت على عدم الانضمام إلى الأمم المتحدة حتى لا تنخرط في صراعات خارجیة أو 1948الدولیة منذ عام 

عندما تم  2002ذلك الحین حتى عام  تكون طرفا في تكتل ضد أي جهة أخرى، واكتفت بصفة دولة مراقب منذ

  .4التصویت لصالح انضمام سویسرا كعضو دائم في الأمم المتحدة

كذلك دفع تعطیل عضویة الیابان لمدة أربع سنوات في منظمة الأمم المتحدة إلى السعي للانضمام   

لة سلمیة لحل ، كخطوة تحفظ لها حق اللجوء للمحكمة كوسی1952لعضویة محكمة العدل الدولیة في عام 

                                                
 .94امجد محمد سعود ثابت،  مرجع سابق، ص 1
 .یةمن النظام الداخلي لمحكمة العدل الدول 34المادة 2
 .05منصور كمیل، الخیارات الفلسطینیة في الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص 3
 .95امجد محمد سعود ثابت،  مرجع سابق ، ص 4
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المنازعات الدولیة، وأیضا بهدف الحصول على عضویة جهاز اعتباري وفاعل في الأمم المتحدة  مما یدعم 

 .19561مساعي الیابان للحصول على عضویة دائمة في الأمم المتحدة، وحققت ذلك في عام 

  .مدى أهمیة انضمام فلسطین إلى عضویة محكمة العدل الدولیة: ثانیا

دولة فلسطین إلى محكمة العدل الدولیة له أهمیة إجرائیة، فإذا تقدمت فلسطین مرة أخرى بطلب انضمام   

للحصول على عضویة كاملة فان عضویتها في محكمة العدل الدولیة كجهاز قضائي سیدعم نجاح هذه الخطوة 

 :بدرجة كبیرة، ویمكن تقسیم أهمیة عضویة فلسطین في محكمة العدل الدولیة إلى

 .سیاسیةأهمیة   - أ

وهي ذات بعدین أولهما أن فلسطین تكون قد تجاوزت أحد أهم أسباب رفض الولایات المتحدة الأمریكیة    

لطلب عضویتها وبالتالي ستتضاعف فرص نجاح أي مطلب فلسطیني مستقبلا، أما البعد الثاني فیتمثل في فتح 

ایا التفاوضیة إلى محكمة العدل الدولیة آفاق قانونیة جدیدة للمفاوض الفلسطیني تمكنه من ترحیل بعض القض

 .2ویبقى التفاوض على آلیات تنفیذ الأحكام ولیس على جوهر القضایا المطروحة

  .أهمیة قانونیة  - ب

إن عضویة فلسطین في محكمة العدل الدولیة یمكنها من اللجوء إلى المحكمة لاستصدار قرار یدین   

لدولة فلسطین التوجه للجمعیة العامة للأمم المتحدة من أجل  الأعمال الإسرائیلیة في قطاع غزة، وكذلك یمكن

اتخاذ قرار یحیل إلى محكمة العدل الدولیة موضوع التعویضات المدنیة الناجمة عن الاحتلال أو الحرب على 

 .4)الاختصاص الاستشاري(، وذلك للبت فیه من قبل المحكمة 3قطاع غزة مثلا

ستفید كثیرا من الجانب القانوني فالقدرة على رفع دعوى قضائیة لا إلا أنه في اعتقادي أن فلسطین لن ت  

یعني صدور حكم عادل، وإذا ما صدر هذا الحكم العادل لا یعني القدرة على تنفیذ أحكامه في ظل الحمایة التي 

ة مصدر حرج توفرها الولایات المتحدة الأمریكیة لإسرائیل، وهنا تبقى هذه الدعاوي والاستشارات القانونیة الصادر 

  .لهذه الدول وتعزیز للموقف السیاسي الفلسطیني

  

  

                                                
  .95امجد محمد سعود ثابت،  مرجع سابق ، ص1
 .96نفس المرجع ، ص 2
، 01م بحق الفلسطینیین، طسعید طلال الدھشان، كیف نقاضي إسرائیل المقاضاة الدولیة لإسرائیل وقادتھا على جرائمھ 3

 .118، ص2017، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات ، بیروت،2017
عن محكمة العدل الدولیة حول عدم مشروعیة جدار الفصل العنصري  09/07/2004مثال القرار الاستشاري الصادر في  4

  .1967في الأراضي الفلسطینیة المحتلة 



315 
 

  المبحث الثاني

أثر الاعتراف بالدولة الفلسطینیة على قیام المسؤولیة الدولیة لإسرائیل أمام القضاء الجنائي 

  الدولي

لمحاكمة أدرك المجتمع الدولي عقب الحرب العالمیة الثانیة الحاجة إلى تأسیس محكمة دولیة مستقلة   

، عند قیام لجنة القانون 1989مجرمي الحرب الدولیین، غیر أن هذه الجهود لم تستأنف بشكل جدي إلا في عام

بمناقشة طبیعة المحكمة الجنائیة الدولیة المقترحة والأحكام ذات الصلة باختصاصها وقواعد الإجراءات التي 

بإنشاء اللجنة التحضیریة لإنشاء  1995لمتحدة عام یتعین إتباعها، وصولا إلى قیام الجمعیة العامة للأمم ا

المحكمة، واستغرق عمل اللجنة  ثلاث سنوات تقریبا تخللها اجتماعات عدیدة ونقاشات مستفیضة لمشروع 

، بمشاركة وفود من معظم الدول 1998جویلیة17- 15الاتفاقیة حتى انعقاد المؤتمر الدبلوماسي في روما في 

  .1ر حكومیة، إضافة إلى عدد من الوكالات الدولیة المتخصصةوالعدید من المنظمات غی

وتم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة المعروف بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في عام   

ونص النظام الأساسي للمحكمة على أن المحكمة تتمتع  ،20022جویلیة 01، وأصبح نافذا في 1998

وبالتفویض القانوني اللازم لممارسة مهامها وتحقیق أهدافها، ویمكن للمحكمة أن تمارس  بشخصیة قانونیة دولیة،

اختصاصها وسلطتها على أراضي الدول الأعضاء وعلى أراضي دولة أخرى بموجب اتفاقیة خاصة تعقدها مع 

  .3الدول المعنیة

تحقیقات ومن ثمة ، وباشرت ال01/07/2002دخلت المحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ في و   

المرافعات والمداولات في القضایا التي عرضت علیها، فهناك العشرات من القضایا المعروضة على المحكمة 

حالات  10، حیث یقوم مكتب المدعي العام بالأنشطة المتعلقة بالتحقیقات الأولیة في 2018حتى مطلع سنة 

وجورجیا، والعراق، وغینیا، وكولومبیا، ونیجیریا، وهندوراس، أفغانستان، وأوكرانیا، جمهوریة إفریقیا الوسطى، : هي

حالات في أوغندا، وجمهوریة إفریقیا الوسطى،  08قضیة و 21و فلسطین، بینما تنظر المحكمة فیما مجموعه 

  .4ودارفور، وكودیفوار، وكینیا، ولیبیا، ومالي

                                                
، 2014ئیة الدولیة للاحتلال الإسرائیلي عن جرائمھ في قطاع غزة خلال عدوان عام محمد صابر بصل، المسؤولیة الجنا 1

 .100، ص2016مذكرة ماجستیر، برنامج الدراسات الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الأقصى، غزة، فلسطین،
ر النھضة العربیة للطبع والنشر ، دا03محمد شریف بسیوني، الوثائق الدولیة والإقلیمیة المعنیة بالعدالة الجنائیة، ط 2

 .91ص ،2012والتوزیع، القاھرة،
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 04المادة : انظر 3
  .164/165سعید طلال الدھشان، مرجع سابق،ص  4
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الوطنیة، بل تعنى بممارسة  ولا تسعى المحكمة الجنائیة الدولیة إلى تجاوز اختصاص المحاكم  

اختصاصها في الحالات التي لا تبدي فیها الدولة رغبتها في مقاضاة الشخص المعني أو لا تملك القدرة 

الأصلیة على الاضطلاع بمقاضاته، وما تزال الدول تقع تحت الالتزام الأساسي الذي یملي علیها مقاضاة 

  .م محاكمها الوطنیةالأشخاص الذین یشتبه بارتكابهم جرائم حرب أما

ومما تجدر الإشارة إلیه أن قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة قضاء حدیثا حیث أن أول حكم قضت به   

لم تكن المحكمة قد أنجزت  2014، وحتى بدایة سنة 2012المحكمة على شخص متهم بجرائم حرب كان سنة 

ولكن بالرغم من ذلك یمكن الاستفادة من سوى قضیتین، وهناك عشرات القضایا مازالت تحت نظر المحكمة، 

هذا القضاء بالنظر إلى القضایا المشابهة وما ألت إلیه، وكیف تمت إدارة القضیة، وبالتالي یمكن التعرف على 

  .1الأمور المطلوبة لتحقیق الاستفادة القصوى من المحكمة في ملاحقة ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائیلیین

  .ولة فلسطین إلى المحكمة الجنائیة الدولیةانضمام د: المطلب الأول

شكل الاعتراف بفلسطین كدولة مراقب في الأمم المتحدة منعطفا تاریخیا مهما له انعكاسات سیاسیة    

وقانونیة مهة في طریق محاسبة إسرائیل عبر القضاء الدولي، وذلك من خلال الانضمام لكافة المعاهدات 

الدولیة التي تسهم في تلك المحاسبة، ومن أبرزها الانضمام إلى نظام روما والمواثیق الدولیة والاتفاقیات 

إلى اتفاقیة روما الخاصة بتأسیس المحكمة  2014، وانضمت فلسطین عام2الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

الإعلان عن  وبهذا. 2015افریل 01الجنائیة الدولیة، ولقد دخلت الاتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة للفلسطینیین في 

وبذلك تدخل . 20023في المحكمة التي تأسست سنة  123قبول الانضمام تصبح دولة فلسطین العضو رقم

  .ضمن نطاق المحكمة الجنائیة وعملها1967الأراضي الفلسطینیة المحتلة عام 

الجرائم التي  ویتیح الانضمام للمحكمة الجنائیة الدولیة ملاحقة ومحاسبة المسؤولین الإسرائیلیین عن كافة  

ارتكبوها بحق السكان المدنیین الفلسطینیین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، ویشكل الانضمام رادعا لإسرائیل، 

حیث یحد من تكرار المجازر البشعة بحق الفلسطینیین، ویؤدي إلى توقف إسرائیل عن ارتكاب أي جریمة خشیة 

      .4الملاحقة والمحاكمة الدولیة

                                                
  .164سعید طلال الدھشان، مرجع سابق ، ص 1
لیة فتح تحقیق في الأفعال التي ارتكبت في غزة، ففي السابق رفض المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدو 2

، فقدتم 29/11/2012، وذلك بحجة أن فلسطیني لا تتمتع بصفة دولة، ولكن الوضع تغیر كلیة بعد تاریخ2008/2009عامي

بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم .الاعتراف الدولي الواسع بفلسطین كدولة مراقب في الأمم المتحدة

  .174نفس المرجع، ص:  انظر.19/67
  .175نفس المرجع، ص 3
 .103محمد صابر بصل، مرجع سابق، ص 4
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  .سبل إثارة المسؤولیة الدولیة لإسرائیل: ولالفرع الأ    

إن إسرائیل مسؤولة عن الأعمال غیر المشروعة التي ترتكبها، وعن ارتكابها جرائم الحرب والعدوان،   

وذلك حسب المواثیق الدولیة من میثاق الأمم المتحدة واتفاقیة جنیف وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

ستطاعة قادة الحرب الإسرائیلیین من التهرب من الالتزامات الدولیة بموجب المواثیق الدولیة، وكذلك عدم ا

  .الدولیة، فیجب إثارة تلك المسؤولیة لا سیما وأن إسرائیل هي طرف في معظم هذه المواثیق

وعلیه فان أي طرق لتلك المواثیق أو المعاهدات المشاركة یترتب علیه إثارة المسؤولیة، ویترتب أیضا   

على الدول الأطراف بمنع خرقها من قبل أي دولة، وحتى لو لم تكن إسرائیل، ویترتب علیه التزام الدول غیر 

الأطراف بموجب استقرار أحكامها كقواعد دولیة عامة، على أن أهم تلك المواثیق التي قامت إسرائیل بخرق 

  :قواعدها مما یرتب المسؤولیة الدولیة علیها هي

   .المتحدة میثاق الأمم:أولا  

یعتبر میثاق الأمم المتحدة أول وثیقة دولیة في القانون الدولي المعاصر تمنع الحرب أو التهدید بها،     

 39وهي معاهدة دولیة ملزمة لیس للدول الأطراف فحسب، بل أیضا للدول غیر الأطراف، حیث نصت المادة 

كما أن نص  ،1یخص السلم والأمن الدولیین من المیثاق على وجوب احترام جمیع الدول بنود المیثاق فیما

، وكذلك نص على أن تتعهد الدول بقبول قرارات مجلس الأمن 2المیثاق على منع العدوان أو حتى التهدید به

، وبالمقابل نجد أن إسرائیل لم تلتزم بجمیع قرارات مجلس الأمن والجمعیة العامة على حد سواء مما 3وتنفیذها

 22 بتاریخالصادر  242رقم  مجلس الأمن سؤولیة ضدها، نذكر على سبیل المثال قراریترتب علیه تحریك الم

، الذي یؤكد على عدم الاعتراف بضم الأراضي التي یتم الاستیلاء علیها عن طریق الحرب، 1967نوفمبر 

القرارات  الذي یعتبر أهم 1949دیسمبر11 بتاریخالصادر  194 الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم وكذلك قرار

  .التي تضمنت حق العودة للاجئین الفلسطینیین، الأمر الذي یثیر مسؤولیة إسرائیل عن قضیة اللاجئین

والخاص بتعریف  1974دیسمبر 14الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  3314والقرار رقم   

لدول ضد سیادة وحدة الأراضي أو العدوان حیث عرف العدوان بأنه استخدام للقوة المسلحة من جانب إحدى ا

ومنه عدم التزام إسرائیل . 4الاستقلال السیاسي لدولة أخرى أو بأیة طریقة لا تتفق مع میثاق الأمم المتحدة

                                                
أذا تعرضت الالتزامات التي یرتبط بھا أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام المیثاق مع أي : من المیثاق على 103تنص المادة 1

  .ھذا المیثاقالتزام دولي أخر یرتبطون بھ فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على 
 .من میثاق الأمم المتحدة 02الفقرة 04المادة: انظر 2
 .نفس المیثاقمن  25المادة : انظر 3
ممدوح عزالدین أبو الحسنى، الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام وعدم مشروعیة الحروب الإسرائیلیة، مذكرة ماجستیر، 4

  .173، ص2015غزة،  كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الأزھر،
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بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعیة العامة ومخالفة هذه القرارات بصورة واضحة تثیر المسؤولیة 

  .الدولیة الجنائیة ضدها

  .1977والبرتوكول الإضافي الأول لعام  1949اتفاقیات جنیف لعام : اثانی

التي حضرت التحلل من  1949تثور المسؤولیة الدولیة لإسرائیل بموجب اتفاقیات جنیف الأربع لعام   

، المسؤولیة، أو تحلل الغیر منها والناجمة عن الخلافات الجسیمة التي أوردتها المواد المشتركة بین الاتفاقیات

وأعطت اختصاصا عالمیا یحق بموجبه للدول الأطراف ملاحقة ومحاكمة مرتكبي تلك المخالفات، والتي وصفتها 

وصنفها البرتوكول الأول كجرائم حرب یسأل عنها وبموجبها الطرف الذي ینتهك أحكام الاتفاقیات الأربع 

تتحمل إسرائیل الدولة القائمة بالاحتلال والبرتوكول عن كافة الأشخاص الذین یشكلون جزءا من قواته المسلحة، و 

علما أن إسرائیل وقعت على الاتفاقیة بدون أي تحفظ یذكر إلا بخصوص .1المسؤولیة عن أفعال جیشها المعتدي

  .الشارة الممیزة

ومنها أن الوقت الذي عقدت فیه الاتفاقیة في عام  2وإسرائیل تحاول التهرب من هذه الاتفاقیة بعدة حجج  

تلف عن هذا الوقت وعلیه لا یمكن القیاس على تطبیق الاتفاقیة، والخلاصة هنا أن إسرائیل تقوم على یخ 1949

إستراتجیة واضحة بعدم رفض الاتفاقیة بصورة صریحة، وكذلك عدم تطبیق الاتفاقیة على أرض الواقع، إلا أن 

الأربع والبرتوكولین الإضافیین، حیث  ذلك لا یعفي إسرائیل من المسؤولیة الدولیة على انتهاكات اتفاقیات جنیف

تنص المادة الأولى المشتركة بشأن احترام تطبیق الاتفاقیة لیس فقط في حالات النزاع المسلح، وإنما في جمیع 

حالات الاحتلال الحربي الجزئي أو الكلي من أقالیم الأطراف السامیة المتعاقدة، أما المادة الثانیة من الاتفاقیة 

یق الاتفاقیة وذلك في كل الحالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لأقالیم الأطراف السامیة المتعاقدة، وهي توجب تطب

الصادر عن مجلس الأمن  237كما أكدت القرارات الدولیة على وجوب تطبیق إسرائیل للاتفاقیة منها القرار رقم 

ق الاتفاقیة والذي حمل رقم ، والقرار الصادر أیضا من مجلس الأمن بخصوص تطبی1967جانفي 14بتاریخ

  .3ولقد جاء هذا القرار نتیجة للاعتداء الآثم بحرق المسجد الأقصى 1969سبتمبر 15بتاریخ 271

                                                
مركز الزیتونة للدراسات  ،2009، 01طسامح خلیل الودایة، المسؤولیة الدولیة عن جرائم الحرب الإسرائیلیة، 1

  .120، ص 2009والاستشارات لبنان،

الھاشمیة وذلك خلال بحثھ حول المركز القانوني للملكة الأردنیة " بلوم"حاول الفقھ الإسرائیلي من خلال الفقیھ الإسرائیلي 2

من منظور القانون الدولي على الضفة الغربیة أن معاھدة جنیف لا تطبق إلا إذا حل المحتل محل الحاكم الشرعي وھو یرى 

أن الأردن قد قامت بضم الضفة الغربیة بصورة غیر مشروعة وبالتالي یعتبرھا دولة محتلة ولیس لھا أي سیادة شرعیة على 

حل الأردن حیث لا تكون ھناك سیادة للفلسطینیین على الضفة وھو ما یعرف بنظریة فراغ الضفة، لذلك فان إسرائیل حلت م

  .السیادة

 .175ممدوح عزالدین أبو الحسنى، مرجع سابق، ص3
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  .1948اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقب علیها لعام : ثالثا

الحرب جریمة بمقتضى اعتبرت الأمم المتحدة الإبادة الجماعیة سواء ارتكبت في أیام السلم أو أثناء   

، مما یثیر مسؤولیة إسرائیل الدولیة عن ارتكابها، ونشیر في هذا 1القانون الدولي ویتعهد بمنعها والمعاقبة علیها

الصدد أن تلك الجرائم لا تتقادم، حیث أن الجرائم ضد الإنسانیة وحسب اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم 

  .ویعني ذلك أن تلك الجرائم ستظل تلاحق إسرائیل. 1998المرتكبة ضد الإنسانیة لعام 

  .1950مبادئ نورمبرغ التي صاغتها لجنة القانون الدولي عام : رابعا

أكدت  مبادئ نورمبرغ أن عدم فرض القانون الداخلي عقوبة على فعل یشكل جریمة بمقتضى القانون   

، و نص كذلك على عدم 2قتضى القانون الدوليالدولي لا یعفي الشخص الذي ارتكب الفعل من المسؤولیة بم

، وعلى ذلك فان امتناع إسرائیل عن محاكمة مجرمي الحرب أو عدم اعتبار 3إعفاء الرئیس والقادة من المسؤولیة

  .ممارستهم جرائم لا یعفي من مساءلتهم أمام القانون الدولي

ضد السلام، وتشمل إدارة حرب كما نصت لائحة محكمة نورمبرغ على اعتبار أن الجنایات جریمة     

  .4عدوانیة والتحضیر لها وشنها ومتابعتها، أو كل حرب تشن خرقا للمعاهدات والتأكیدات أو الاتفاقیات الدولیة

وعلیه هل یمكن اعتبار قضاء نورمبرغ سابقة قضائیة تستطیع الدول العربیة وفلسطین الاستناد إلیها     

  لقادة الاحتلال الإسرائیلي؟للمطالبة بتشكیل محاكم على غرارها 

في البدایة نقول أن الفقه الدولي اختلف في تقییم قضاء نورمبرغ حیث یرى بعض الفقهاء القانونیین أن   

محكمة نورمبرغ أصدرت أحكاما من الصعب قبولها والاعتماد علیها بسبب الاعتراضات المهمة التي وردت على 

بینما یرى آخرون من الفقهاء أن سابقة . تستحق برأیه الاهتمام والاقتداءالقانون في طریقة تطبیقه ولذلك فهي لا 

نورمبرغ تمثل نقطة تحول فاصلة في تاریخ القانون الدولي، وأن هذه الأحكام تؤلف وثیقة مهمة سواء كانت 

بادئ كسابقة مهمة أو نقطة انطلاق جدیدة نحو عدم تكرار تلك الجرائم الدولیة، وأنه یمكن أیضا صیاغة الم

  .5العامة التي ینبغي أن تحكم المسؤولیة الشخصیة عن الجرائم الدولیة

                                                
من قبل  1982اعتبرت الأمم المتحدة مجزرة صبرا وشاتیلا التي اقترفت بحق اللاجئین الفلسطینیین في بیروت بلبنان عام  1

الجماعیة، وصدر عن الأمم المتحدة العدید من القرارات حول تلك المجزرة التي ارتكبھا شارون، منھا القرار  جرائم الإبادة

 22بتاریخ) 38/17(، والقرار رقم)123- 37(والذي یحمل رقم  1982دیسمبر 16الصادر من الجمعیة العامة بتاریخ

 .123سامح خلیل الودایة، مرجع سابق، ص: انظر.1983نوفمبر
 .المبدأ الثاني من مبادئ نورمبرغ: رانظ 2
 .نفس المبادئالمبدأ الثالث من : انظر 3
 .المادة السادسة الفقرة الأولى من لائحة محكمة نورمبرغ: انظر4
 .177ممدوح عزالدین أبو الحسنى، مرجع سابق، ص 5
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وعموما تعتبر محاكمات نورمبرغ وطوكیو سابقة دولیة في مجال تجریم الحرب، فللمرة الأولى اعتبرت 

قادة الحرب العدوانیة جریمة دولیة ضد السلام، لذلك یجب على الفلسطینیین الاستفادة من هذه السابقة لتقدیم 

الاحتلال، لأن هذه المبادئ أصبحت قواعد قانونیة عامة تحكم المسؤولیة الشخصیة عن الجرائم الدولیة وفقا 

  .لقواعد القانون الدولي

  .المحكمة الجنائیة الدولیة:خامسا

من المعروف أن محكمة الجنایات الدولیة هي محكمة لیست بدیلة عن القضاء الوطني الجنائي وإنما   

تمارس اختصاصها عند انهیار النظام القضائي الوطني، أو رفض الدول ملاحقة مرتكبي الجرائم  مكملة له

الواردة في النظام الأساسي للمحكمة، وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجریمة الإبادة الجماعیة وجریمة 

ائي لظروف الجرائم الدولیة الواردة في العدوان، وبالتالي فان المحكمة الجنائیة الدولیة لا تتمتع باختصاص تلق

  .1النظام الأساسي، وإنما تحتفظ النظم القانونیة الوطنیة باختصاصها الأصیل في هذا الصدد

  .آلیة ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها على الوضع في فلسطین:الفرع الثاني

الدولیة الجهات التي لها الحق في اللجوء أو من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 13لقد بینت المادة    

للمحكمة أن تمارس اختصاصاتها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في : الادعاء أمام المحكمة، وذلك بقولها

  :وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة 05المادة

و فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد یبد حالة 14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة  - 

 ارتكبت،

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام یبدو  - 

 .فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

  .15ن هذه الجرائم وفقا للمادةإذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة م - 

یتبین من نص هذه المادة أن الجهات التي یحق لها إحالة أو تقدیم شكاوى إلى المحكمة الجنائیة الدولیة         

الدول : من النظام الأساسي للمحكمة وهي 05فیما یتعلق بوقوع أحد الجرائم المنصوص علیها في المادة

  ).ثالثا(المدعي العام ، )ثانیا(، مجلس الأمن )أولا(الأطراف

   .من قبل الدول الأطراف الإحالة: أولا    

یجوز لدولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تحیل إلى المدعي العام أیة   

حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب من المدعي 

                                                
 .178ممدوح عزالدین أبو الحسنى، مرجع سابق، ص 1
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ام التحقیق في الحالة بغرض البت فیما إذا كان یتعین توجیه الاتهام لشخص معین أو أكثر بارتكاب تلك الع

الجرائم، وتحدد الحالة قدر المستطاع والظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحیلة 

  .1من مستندات مؤیدة

قد تم تكییفها بأنها جرائم إبادة جماعیة، وجرائم ضد ولما كانت الجرائم المرتكبة بحق الفلسطینیین   

الإنسانیة، وجرائم حرب، وجریمة عدوان، تستوجب ملاحقة، ومحاكمة مرتكبیها من أجل تحقیق العدالة الدوایة، 

ولا توجد أي موانع قانونیة تمنع الفلسطینیین من التوجه إلى المحكمة الجنائیة الدولیة،  بعد الانضمام إلى نظام 

  .وما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةر 

واستنادا لما سبق یحق للدولة الفلسطینیة أن تقدم شكاوي ودعاوي للمحكمة عن الجرائم التي ارتكبتها 

، وهو تاریخ بدء نفاذ النظام الأساسي 2014جوان13دولة إسرائیل، ومازالت ترتكبها بحق الدولة الفلسطینیة منذ 

ة بالنسبة لفلسطین، لأن فلسطین قبلت اختصاص محكمة الجنایات للنظر في الجرائم للمحكمة الجنائیة الدولی

أما بالنسبة للجرائم الإسرائیلیة المرتكبة قبل ذلك التاریخ فلا تختص المحكمة الجنائیة . 2المرتكبة منذ هذا التاریخ

  .3لة إلیهاالدولیة بالنظر إلیها لأن المحكمة لا تنظر الجرائم الواقعة قبل انضمام الدو 

و یمكن لأي من الدول العربیة أو الدول الإسلامیة وخاصة الإفریقیة الأطراف في النظام الأساسي   

أن تحرك الدعوى الجنائیة ضد قادة وأفراد العدو الصهیوني على جرائمهم الواردة في  .للمحكمة الجنائیة الدولیة

حالة وقوع الجریمة على أراضیها، وبإمكان تلك ، في 4من النظام الأساسي للمحكمة) 09الى05(المواد من 

الدول ملاحقتهم ومحاكمتهم، خاصة وأن الكثیر من الجرائم الإسرائیلیة ترتكب خارج حدودها الإقلیمیة كجرائم 

الاغتیالات التي یشكل ارتكابها جرائم حرب، الأمر الذي یثیر المسؤولیة الجنائیة الفردیة لمرتكبیها مما یفترض 

وكذلك الكثیر من الفلسطینیین الذین یتعرضون للجرائم الإسرائیلیة یحملون . ك الدول ولایتها القضائیةممارسة تل

 .5جنسیات دول عربیة وأجنبیة وتلك الدول أطراف في النظام الأساسي للمحكمة تستطیع إعلام المدعي العام بها

  :من قبل مجلس الأمن الإحالة: ثانیا 

  :بشأن المحكمة في حالتینإن مجلس الأمن یمارس دوره 

                                                
 .لمحكمة الجنائیة الدولیةل من نظام روما الأساسي 14المادة 1
 .156سعید طلال الدھشان، مرجع سابق، ص 2
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 11انظر المادة 3
، ایتراك للطباعة 2009، 01مصطفى احمد أبو الخیر، الطرق القانونیة لمحاكمة إسرائیل قادة وأفراد في القانون الدولي، ط 4

 .74، ص2009والنشر والتوزیع،
 .78سامح خلیل الودایة، مرجع سابق، ص 5
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وهي تصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاق  13التي تحدثت عنها المادة : الحالة الأولى - أ

أن یحیل إلى المدعي العام حالة یبدو فیها أن جریمة من الجرائم المعددة في النظام أو أكثر من هذه الجرائم قد 

 .ارتكبت

تقدم للمحكمة الجنائیة الدولیة بطلب لمحاكمة قادة وأفراد الكیان وعلیه یمكن لمجلس الأمن أن ی    

الصهیوني أمامها طبقا للفصل السابع، حیث تشكل الجرائم التي ارتكبوها تهدیدا كبیرا للسلم والأمن الدولیین، وقد 

م والأمن أقر الرأي العام العالمي وخاصة الأوربي في استفتاء أن الكیان الصهیوني یشكل أكبر تهدید للسل

 .1الدولیین، لكن هذا قد یصطدم فالفیتو من أي دولة من الدول الخمس وخاصة الفیتو الأمریكي

تحت عنوان إرجاء التحقیق أو المقاضاة، ومفادها أنه لا یجوز البدء  16تحدثت عنها المادة: الحالة الثانیة - ب

شهر بناء على طلب من مجلس الأمن  12أو المضي في تحقیق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة 

إلى المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، 

 .ویجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها

ف خصوصا فیما یتعلق بالصلاحیات یثیر العدید من المخاو  16غیر أن الغموض الذي اكتنف المادة   

یتصل بالخشیة من أن تكون هذه المادة قد وضعت بطریقة تحتمل أكثر من تفسیر بحیث یشكل ذلك مدخلا 

لمصلحة تدخل مجلس الأمن من باب واسع لیحد من صلاحیات المحكمة ویعطل أعمالها بدوافع سیاسیة في 

  .2حالات معینة

هاكات والجرائم التي ترتكبها قوات وإذا كان الأمر كذلك فلماذا یقف مجلس الأمن ساكنا حیال الانت  

الاحتلال الإسرائیلي تجاه الدولة الفلسطینیة أرضا وشعبا وحكومة، دون أن یقوم بإحالة أي من هذه الانتهاكات 

  .والجرائم إلى المحكمة الجنائیة الدولیة حتى تأخذ العدالة مجراها

قة أن تمارس ضغوطا مكثفة على مجلس ویقع على عاتق الدول العربیة والدول الإسلامیة والدول الصدی  

الأمن لإصدار قرار إحالة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة التي یرتكبها الإسرائیلیون 

ضد الشعب الفلسطیني إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة للتحقیق فیها، وذلك بناء على سلطة مجلس 

  .3قا لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدةالأمن في التصرف وف

أو المحاكمة لأي دعوى مرفوعة أمام المحكمة  16إن سلطة مجلس الأمن في وقف التحقیق حسب المادة

الجنائیة الدولیة من شأنه أن یعرقل نظر المدعي في الشكاوي التي یمكن للدولة الفلسطینیة رفها ضد مجرمي 

                                                
 .75سامح خلیل الودایة، مرجع سابق ، ص 1
  .29نبیل الرملاوي، مرجع سابق، ص2
  .198عزالدین أبو الحسنى، مرجع سابق، صممدوح 3
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خلال قیام الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارها الأم الحاضنة المدافعة عن دولة إسرائیل  الحرب الإسرائیلیین، من

بالضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاستخدامها لحق النقض لإصدار طلب بوقف التحقیق 

ات المواصفات والمحاكمة في هذه الشكاوي، والذي له الحق للأسف أن یعید تكرار هذا الطلب مرارا وتكرارا بذ

والشروط التي استند إلیها الطلب الأول مما یؤدي إلى ضیاع العدالة الجنائیة الدولیة وإفلات المجرمین من 

    .1العقاب

  .من النظام الأساسي 15مبادرة المدعي العام لإجراء تحقیق وفق المادة : ثالثا

مباشرة التحقیق في حال توفر  ان النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یجیز للمدعي العام  

، ویقوم المدعي العام بتحلیل جدیة المعلومات 2المعلومات على وجود جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة

التي حصل علیها، ویجوز له لهذا الغرض التماس معلومات إضافیة من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو 

، وإذا استنتج المدعي العام أن هناك 3أیة مصادر أخرى موثوقة المنظمات الحكومیة الدولیة أو غیر حكومیة، أو

أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقیق، یقدم إلى الدائرة التمهیدیة طلبا للإذن بإجراء تحقیق مشفوعا بأیة مواد 

واعد مؤیدة یجمعها، ویجوز للمجني علیهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهیدیة وفقا للقواعد الإجرائیة وق

  .4الإثبات

لكن هذا الإجراء یشكل قیدا على عمل المدعي العام، كما یوجد قید أخر في النظام الأساسي للمحكمة   

یتمثل في وجوب قیام المدعي العام بإشعار الدول الأطراف، أو أیة دولة یرى أنه من عادتها ممارسة ولایتها 

، كما یجب علیه أن یتنازل عن التحقیق أذا ما كانت على الجرائم موضع النظر بناء على ما لدیه من معلومات

  .5دولة طرف مختصة به وطلبت ذلك

وعلیه یمكن للمدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة أن یحرك الدعوى الجنائیة ضد الكیان الصهیوني   

، والتي نصت 01فقرة ال 15قادة وأفراد بسبب الجرائم الدولیة المرتكبة في حرب غزة الأخیرة، وهذا طبقا للمادة 

على أن للمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في 

اختصاص المحكمة، والمعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل الكیان الصهیوني قادة وأفراد ضد الشعب 

ة ومدونة بالصوت والصورة، وكافة المستندات التي تؤكد ذلك الفلسطیني وخاصة في غزة في حربه الأخیرة موثق

                                                
 .253محمدي بوزینة أمنة، مرجع سابق، ص1
نحو نموذج فلسطیني، مجلة سیاسات ، : رشاد توام ، دبلوماسیة التظلم والتشھیر، القضاء الدولي في المقاومة السلمیة 2

 .45، ص2012، معھد السیاسات العامة، رام الله، فلسطین، 2012، 20العدد
 .104صابر بصل، مرجع سابق، صمحمد  3
 .للمحكمة الجنائیة الدولیة من نظام روما الأساسي 15المادة  4
 .نفس النظاممن  18المادة  5
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متوفرة وموجودة ومتاحة أمام الجمیع، ویمكن للمدعي العام الحصول علیها بسهولة ویسر وقد قدمت إلیه العدید 

، وهناك العدید من منظمات المجتمع 1منها في المذكرة المقدمة من التحالف الدولي لمنع الإفلات من العقاب

ولي وخاصة المهتمة بحقوق الإنسان قد تقدمت بمذكرة وطلب إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ومحاكم وطنیة في الد

اسبانیا وتركیا، وقد أصدرت المحكمة العلیا الاسبانیة أمرا بالتحقیق في الجرائم المرتكبة في حرب 

اني لمحاكمة الكیان الصهیوني ، وتحرك القضاء التركي في هذا السبیل وكذلك القضاء الإیر 2008/2009غزة

  .2قادة وأفراد على جرائمهم في قطاع غزة

غیر أن  الواقع اثبت أن المدعي العام لا یتوفى العدل وإحقاق الحق في التحقیق في الجرائم التي   

عتقل ارتكبت بعد قیام المحكمة، فقد شعر العالم كله وباعتراف المسؤولین الأمریكیین بالجرائم التي ارتكبت في م

أبو غریب، وهي جرائم تخضع جمیعها لاختصاص المحكمة، وأن الولایات المتحدة الأمریكیة قد أحالت بعض 

القائمین بارتكاب هذه الجرائم إلى محاكمها، غیر أن المدعي العام لم یحرك ساكنا ولم یطلب التحقیق في هذه 

ائیة الدولیة في جرائم ثابتة ومعروفة، كما شاهد الجرائم، وهذا یدل بوضوح عدم حیاد المدعي العام للمحكمة الجن

، وهو تاریخ بدء نفاذ النظام 2014جوان13العالم كل الجرائم الإسرائیلیة ضد الشعب الفلسطیني المرتكبة منذ 

وعلى الرغم من الأصوات المتعالیة والتقاریر الدولیة . الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بالنسبة لفلسطین

  .3مؤسسات حكومیة ومنظمات حكومیة غیر حكومیة، فان المدعي العام لم یحرك ساكنا الصادرة من

  .المسؤولیة الدولیة لدولة الاحتلال الإسرائیلي:المطلب الثاني

عام ) قطاع غزة، والضفة الغربیة(منذ أن احتلت القوات الإسرائیلیة ما تبقى من الأراضي الفلسطینیة  

العسكري، أقر المجتمع الدولي بأن القوات الإسرائیلیة هي قوات احتلال حربي وأن وفرضت علیها حكمها  1967

المتعلقة بحمایة السكان  1949الأراضي الفلسطینیة هي أراضي محتلة، وأن أحكام اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

لزمة باحترام وتطبیق المدنیین، والبرتوكولات الملحقة بها تنطبق على سكان هذه الأراضي، وان قوات الاحتلال م

  .4أحكام هذه الاتفاقیة

ومنه ینبغي على إسرائیل بوصفها دولة احتلال الوفاء بجمیع التزاماتها الناشئة عن اتفاقیة جنیف الرابعة   

الخاصة باحترام  1907المتعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب، واتفاقیة لاهاي لعام  1949لعام 

                                                
وقد تم  14/01/2009تقدمت بھا المحامیة اللبنانیة مي الخنساء ومعھا بعض المحامین الأسبان ولقد تحدد لنظرھا جلسة1

مصطفى احمد أبو الخیر، الطرق القانونیة لمحاكمة إسرائیل قادة وأفراد في القانون : انظر.تأجیلھا لتقدیم مستندات إضافیة

 .75الدولي،  مرجع سابق، ص
 .75نفس المرجع، ص 2
 .254محمدي بوزینة أمنة، مرجع سابق، ص3
 .86فارس رجب مصطفى الكیلاني، مرجع سابق، ص4
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البریة وغیرها من القواعد العرفیة الناظمة للاحتلال، وإلا ستقوم مسؤولیاتها الدولیة عن أي قوانین وأعراف الحرب 

  .أفعال أو انتهاكات صادرة عنها أو عن ممثلیها

والقاعدة أن المسؤولیة الدولیة تتحقق بتوافر ثلاثة عناصر تتبلور في ارتكاب فعل أو عمل غیر مشروع،   

مل ضررا فعلیا ماس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي وأن یترتب على هذا الفعل أو الع

ونسبة هذا الفعل أو العمل الغیر مشروع لهذا الشخص علاقة سببیة، فإذا اكتملت هذه العناصر ترتب علیها 

م إلى الأثر القانوني المتمثل بالمسؤولیة الدولیة للجهة التي ارتكبت الفعل غیر مشروع، وهذه المسؤولیة تنقس

مسؤولیة مدنیة ومسؤولیة جنائیة، وتتحمل إسرائیل المسؤولیة الدولیة بشقیها المدني والجنائي عن الجرائم التي 

  .ارتكبتها ولا تزال ترتكبها بحق الشعب الفلسطیني

  .لإسرائیل المدنیةالمسؤولیة : الفرع الأول

ص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة تكمن المسؤولیة الدولیة لإسرائیل بمقتضى القانون الدولي ونصو   

الدولیة في إطار شقیها غیر جنائي عن تبعات الأضرار الناجمة عن جرائم الحرب التي یرتكبها ممثلوها ووكلائها 

بمختلف مستویاتهم من قادة عسكریین ومسؤولین حكومیین وأفراد قوات مسلحة وكذلك مستوطنین وأفراد عادیین، 

انون العام، والتي تسأل الدولة عن كافة تبعات الأفعال غیر مشروعة الصادرة عنهم، بالإضافة إلى أشخاص الق

وكذلك السلطة التشریعیة والذي یجب أن تضمن الدولة عدم تعارض ما تصدره من قوانین مع التزاماتها الدولیة، 

در عن محاكمها من والسلطة التنفیذیة ومدى انسجام قراراتها مع أحكام القانون والسلطة القضائیة وما یص

ونتائج ) أولا(ولإثارة المسؤولیة الدولیة لإسرائیل لابد أن نتناول سبل تحریك المسؤولیة الدولیة لإسرائیل  .1أحكام

  ).ثانیا(تحریكها

  :سبل تحریك المسؤولیة الدولیة: أولا

مشروع یترتب لتحریك المسؤولیة الدولیة یجب ثبوت انتهاك قواعد القانون الدولي بارتكاب فعل غیر   

علیه وقوع ضرر لدولة أو لرعایاها ولا فرق عند تحریك المسؤولیة الدولیة بین مرتكبي الجرائم سواء كانوا ینتمون 

إلى أشخاص القانون العام كالسلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة أو كانوا من أفراد القوات المسلحة أو من 

  .المواطنین والأفراد العادیین

  ).ب(، ومدى انطباق أحكام المسؤولیة الدولیة على إسرائیل)أ(نتناول شروط تحریك المسؤولیة الدولیةوعلیه   

                                                
  .137/138سامح خلیل الودایة، مرجع سابق، ص1
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 .شروط تحریك المسؤولیة الدولیة  - أ

لتحریك المسؤولیة الدولیة لأیة دولة یشترط تحقق الشروط العامة للمسؤولیة بارتكاب الفعل غیر المشروع    

الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو أحد مواطنیها، ویشترط كذلك في وفق أحكام القانون الدولي ویسند إلى 

الفعل الذي یثیر المسؤولیة الدولیة إلى جانب كونه غیر مشروع أن ینتهك التزاما دولیا ویوقع ضرر بدولة أو 

 .1مواطنیها

 .ارتكاب فعل غیر مشروع وفقا للقانون الدولي - 1

اس المسؤولیة الدولیة المدنیة تتنازعه ثلاث نظریات وهي، نظریة یتفق فقهاء القانون الدولي على أن أس   

الخطأ، ونظریة الواقعة غیر المشروعة دولیا، ونظریة المسؤولیة على أساس المخاطر، وأخذت لجنة القانون 

الدولي في مشروعها بشأن مسؤولیة الدول بنظریة العمل غیر المشروع، ویقصد به ارتكاب فعل یحضره القانون 

ولي، لتناقضه مع أحكامه ومبادئه الأساسیة التي رتبت التزاما على عاتق الدول، بحیث یعد الإخلال بتلك الد

 .2الواجبات الدولیة عملا غیر مشروع سواء كان ایجابیا أو سلبیا

ویشترط في العمل غیر المشروع حتى یثیر المسؤولیة الدولیة أن یكون منسوبا إلى الدولة بحیث یكون   

فالدولة تسأل خصوصا عن تبعات  3أحد أشخاص القانون العام الذین یمثلونها ویعملون لحسابهاصادر عن 

  .4أفعال السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة

بسن تختص السلطة التشریعیة في الدولة  ، فانبالنسبة لمسؤولیة الدولة عن أفعال السلطة التشریعیة  

یر مشروعة متى تعارضت مع الالتزامات الدولیة التي یقررها القانون الدولي، القوانین والتشریعات وتعد غ

وتتحمل الدولة تبعة المسؤولیة الناجمة عن الضرر الصادر عن تلك القوانین غیر المشروعة كصدور قانون 

ون تعویض، یخالف الالتزامات الدولیة بحرمان الأجانب في إقلیم الدولة من حقوقهم أو تجریدهم من ممتلكاتهم د

  .5أو بالامتناع عن إصدار تشریعات لتنفیذ الالتزامات الدولیة كتلك المتعلقة بتنفیذ اتفاقیة دولیة

یدخل في نطاق السلطة التنفیذیة كافة  فانه أما بالنسبة لمسؤولیة الدولة عن أفعال السلطة التنفیذیة  

الأفعال الصادرة عن رئیس الدولة ورئیس وأعضاء مجلس الوزراء، والموظفین العمومیین، وقادة وأفراد القوات 

  .المسلحة

                                                
 .2001من مشروع تقنیین المسؤولیة الدولیة لعام 02المادة:انظر 1
بسالم عبد العزیز، مدى مشروعیة الحصار الإسرائیلي على قطاع غزة من منظور القانون الدولي، مذكرة ماجستیر، 2

  .73، ص2014تخصص حقوق، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، 
 .140الودایة، مرجع سابق،صسامح خلیل  3
 .2001من مشروع تقنیین المسؤولیة الدولیة لعام 04المادة:انظر 4
 .140سامح خلیل الودایة، مرجع سابق ، ص5



327 
 

وتسأل الدولة عن تبعات كافة الأفعال غیر المشروعة الصادرة عن ممثلي السلطة التنفیذیة، والتي   

الدولیة، متى ارتكبت بأمر أو تصریح من الدولة، ولا فرق بین كون الفعل غیر المشروع تتناقض مع التزاماتها 

دولیا یحظى بالمشروعیة الوطنیة أو یتناقض معها، فمسؤولیة الدولة تثور وتتحمل بموجبها تبعات الأضرار 

ة، ویتحملون المسؤولیة الناجمة عن الأفعال غیر المشروعة التي یرتكبها ممثلوها الذین یدیرون السلطة التنفیذی

  .1الجنائیة عن تلك الأضرار بصفتهم الشخصیة، وتتحمل الدولة المسؤولیة  المدنیة بجبر الضرر

فإن استقلال القضاء یعد من أهم المبادئ التي  ،وأخیرا مسؤولیة الدولة عن أفعال السلطة القضائیة  

كفلتها الدساتیر الوطنیة والقانون الدولي إلا أنه لا یعفي الدولة من المسؤولیة عن كافة الأحكام الصادرة عن 

محاكمها، وذلك إذا ترتب علیها إخلال بالالتزامات الدولیة التي یرتبها القانون الدولي على عاتق الدول كما في 

إنكار العدالة فیما یتعلق بالأجانب المقیمین في إقلیم الدولة، الأمر الذي یثیر مسؤولیة الدولة عن كافة حالة 

الأحكام الصادرة عن محاكمها إذا ترتب علیها حرمان الأجانب من الالتجاء إلى القضاء أو رفضه الفصل في 

  .الدعوى أو فساد النظام القضائي

ضرار الناجمة عن الأفعال غیر المشروعة الصادرة عن السلطة كما تتحمل الدولة تبعات كافة الأ

القضائیة، ویمكن القول أن إسرائیل قد ارتكبت أفعال غیر مشروعة بحق الشعب الفلسطیني تتناقض مع أحكام 

  .ومبادئ القانون الدولي

ن یعرف بقائد فالسلطة التشریعیة سواء البرلمان الإسرائیلي أو من یمارس الاختصاصات التشریعیة، كم  

الذي تناط به كافة السلطات التشریعیة والقضائیة  1967المنطقة العسكري في الأراضي الفلسطینیة المحتلة سنة 

قد أصدر العدید من القوانین غیر المشروعة كالإبعاد والاعتقال الإداري والحرمان من التعویض . والتنفیذیة

، مثل قانون شرعنة البؤر لأحكام القانون الدوليالمخالفة وكذلك إصدار العدید من القوانین   .2والتعذیب

  .2018، وقانون القومیة لعام 2017الاستیطانیة لعام

السلطة التنفیذیة أفعال غیر مشروعة ارتقت لوصف جرائم كالإبادة الجماعیة والجرائم  ممثلووقد مارس   

  .3ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وجرائم العدوان

ضائیة فجمیع قراراتها تعسفیة وظالمة ولا تستند إلى أي قانون بحق الفلسطینیین، ولم یكن أما السلطة الق  

لها أي دور في قمع جرائم الحرب الإسرائیلیة، ولم تحاكم مرتكبیها من قادة ومسؤولین وأفراد في القوات المسلحة 

  .1أو المستوطنین

                                                
  .141سامح خلیل الودایة،  مرجع سابق ،ص 1
  .141نفس المرجع ، ص2
 .142نفس المرجع ، ص3
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 .أن ینتهك الفعل غیر مشروع التزاما دولیا -2

رة مسؤولیة الدولة ارتكاب فعل غیر مشروع من قبل أحد أشخاص القانون العام فیها، بل یجب لا یكفي لإثا  

، أي أن یكون الفعل متناقضا مع التزام دولي ارتبطت به 2أن ینتهك ذلك الفعل التزاما دولیا نافذا بحق الدولة

إلیها یترتب علیها  انضمتلیة أو فمتى أبرمت الدولة اتفاقیة أو معاهدة دو  ،الدولة في إطار علاقاتها الدولیة

التزام دولي بعدم مخالفة أحكامها، فارتكاب أي فعل یتناقض مع ذلك الالتزام من قبل أحد أشخاص القانون العام 

 .في الدولة كالسلطة التشریعیة أو التنفیذیة أو القضائیة یثیر مسؤولیاتها

كافة التزاماتها الدولیة التي رتبها میثاق الأمم وتتناقض الجرائم الإسرائیلیة بحق الشعب الفلسطیني مع   

المتحدة، واتفاقیات جنیف واتفاقیة مناهضة التعذیب باعتبار إسرائیل طرفا فیها، فكافة ممارسات أشخاص القانون 

  .3العام في إسرائیل تنتهك بشكل علني كافة الالتزامات الدولیة

 .أن یترتب على الفعل غیر مشروع حصول ضرر -3

هناك خلاف حول ضرورة حصول ضرر لشخص من أشخاص الفانون الدولي العام أو أحد رعایاه، فهناك    

من یرى ضرورة توفر خطأ یمكن أن ینسب إلى شخص قانوني حتى یمكن توافر أساس للمسؤولیة الدولیة 

س الفعل غیر مشروع المدنیة، غیر أن الرأي الغالب لا یأخذ بهذا الرأي، ویذهب إلى إسناد المسؤولیة على أسا

دون حصول الضرر، وهو ما تبنته لجنة القانون الدولي في مشروعها بشأن مسؤولیة الدول ورأت أن أي فعل 

، وبدیهي أن هذا المبدأ العام لا یؤثر على 4غیر مشروع دولیا تقوم به دولة ما یستتبع مسؤولیاتها الدولیة الجزائیة

من إمكانیة نشوء مسؤولیة الدولة عن أفعال لا یحضرها القانون الدولي حقیقة ما أسفرت عنه التطورات الدولیة 

 .5ولا تعتبر غیر مشروعة في ذاتها، بل على الرغم من مشروعیتها یمكن أن تترتب علیها مسؤولیة الدولة

ولاشك أن الاعتداءات الإسرائیلیة بحق الشعب الفلسطیني من قتل وتعذیب وتدمیر الممتلكات العامة       

، وبناء المستوطنات اصة، والمحاكمات غیر القانونیة، وإصدار وتطبیق الأوامر والتشریعات غیر القانونیةوالخ

وغیرها من الأفعال غیر المشروعة تعتبر جمیعها من الانتهاكات الجسیمة ونقل سكانها إلى الإقلیم المحتل، 

  .6منها 146/147لاتفاقیة جنیف الرابعة خاصة المادتین

                                                                                                                                                       
  .142سامح خلیل الودایة،  مرجع سابق ، ص1

 .2001من مشروع تقنیین المسؤولیة الدولیة لعام12المادة:انظر 2

  . 142سامح خلیل الودایة،  مرجع سابق، ص3

 .2001المادة الأولى من مشروع تقنیین المسؤولیة الدولیة لعام 4

 .76بسالم عبد العزیز،  مرجع سابق ، ص5

  .76نفس المرجع ،ص6
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 .حكام المسؤولیة الدولیة على إسرائیلمدى انطباق أ  - ب

بانطباق شروط المسؤولیة الدولیة العامة على الجرائم التي یرتكبها الجیش الإسرائیلي في الضفة والقطاع   

تتحمل إسرائیل الدولة القائمة بالاحتلال التبعات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطیني، ومنه 

غیر المشروعة الصادرة عن ممثلیها ووكلائها من أفراد السلطات التنفیذیة والتشریعیة تتحمل مسؤولیة الأفعال 

 .والقضائیة

 .مسؤولیة إسرائیل عن أفعال أفراد قواتها المسلحة -1

تتحقق المسؤولیة الدولیة لإسرائیل عن أفعال قواتها المسلحة التي ترتكب جرائم حرب ضد الشعب    

ما ارتكب خلال حرب غزة الأخیرة، دون مساءلة من الحكومة الإسرائیلیة، والتي الفلسطیني، والتي كان أخطرها 

تعطي التعلیمات المباشرة للجیش بممارسة عملیات الاغتیالات والإعدام خارج نطاق القانون، والقتل العمد والهدم 

 .والتدمیر والقصف الجوي

الناجمة عن العدوان والاحتلال غیر مشروع ویرتب القانون الدولي مسؤولیة إسرائیل عن تبعات الأضرار   

للأراضي الفلسطینیة، وكافة الأفعال غیر مشروعة الصادرة عن الجیش الإسرائیلي من جرائم حرب وجرائم إبادة 

ضد الإنسانیة، إلى جانب المسؤولیة الدولیة غیر جنائیة فإسرائیل سلطة الاحتلال العسكري ملزمة بجبر الأضرار 

قت بالشعب الفلسطیني وممتلكاته العامة والخاصة نتیجة ما ترتكبه من أعمال یحضرها القانون والخسائر التي لح

  .الدولي

 .مسؤولیة إسرائیل عن أفعال المستوطنین -2

حضرت اتفاقیة جنیف الرابعة قیام دولة الاحتلال بترحیل أو نقل جزء من سكانها المدنیین إلى الأراضي    

 .1ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الاستیطان من قبل جرائم الحربالتي تحتلها، واعتبر النظام الأ

وقد احتل الاستیطان الأولویة الرئیسیة للحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة منذ وجودها غیر الشرعي على   

فالمستوطنون الذین یخضعون للقانون الجنائي الإسرائیلي . 1948الأراضي الفلسطینیة وإعلان دولتها سنة 

ولایة القضائیة الإسرائیلیة یمارسون اختصاصات عسكریة بتكوین ملیشیات مسلحة وتسییر دوریات أمن على وال

الطرق، وكذلك الاعتقالات بحق الفلسطینیین والاعتداءات على المساكن والممتلكات والأراضي الزراعیة 

  .بالتخریب دون مساءلة من القضاء الإسرائیلي المتواطئ

ن أوجدتهم الحكومات الإسرائیلیة بشكل غیر مشروع على الأراضي الفلسطینیة فالمستوطنون الذی  

وبتناقض مع مبادئ القانون الدولي، یشكلون ملیشیات مسلحة تمارس العدوان بحق الشعب الفلسطیني، وتتحمل 

                                                
 .للمحكمة الجنائیة الدولیة من نظام روما الأساسي 02الفقرة08انظر المادة 1
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الأراضي إسرائیل المسؤولیة الدولیة عن تبعات كافة الأضرار الناجمة عن الوجود غیر الشرعي للمستوطنین في 

الفلسطینیة، والذي یشكل بحد ذاته جریمة حرب مستمرة وفقا التزاماتها الدولیة، بالإضافة لمسؤولیاتها عن كافة 

الجرائم والأعمال غیر المشروعة التي یمارسها المستوطنون بحق الشعب الفلسطیني في تقصیرها لاتخاذ ما هو 

  .1لازم لمنعها

  .لیة لإسرائیلثانیا، نتائج تحریك المسؤولیة الدو 

بإثارة المسؤولیة الدولیة لإسرائیل عن الأفعال غیر المشروعة والتي یمارسها أشخاص القانون العام    

وممثلوها ووكلاؤها من أفراد السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة تتحمل إسرائیل تبعات الإضرار المادیة 

ا یعرف بالمسؤولیة غیر جنائیة، والتي بثبوتها یترتب على والمعنویة الناجمة عن تلك الأفعال غیر مشروعة بم

  .2إسرائیل التزامات أساسیة بوقف الأفعال غیر مشروعة وإصلاح الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطیني

 .الالتزام بوقف الفعل غیر مشروع  - أ

ممثلیها ووكلائها من بإثارة المسؤولیة الدولیة لإسرائیل عن الأعمال غیر المشروعة التي تمارسها بواسطة   

أفراد السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، فانه یترتب علیها التزام دولي بوقف تلك الأعمال التي تنتهك 

 :التزاماتها الدولیة والتي رتبها القانون الدولي وتشمل

 .التزام إسرائیل بوقف انتهاكات القانون الدولي الصادرة عن سلطتها التشریعیة -1

وذلك بوقف سن القوانین العنصریة التي تستهدف الشعب الفلسطیني والمواطنین العرب داخل إسرائیل      

والتي كان آخرها قانون القومیة الإسرائیلي الذي تم . 3والتي تجسد التمییز والعنصریة التي حرمها القانون الدولي

 .20184جویلیة19إقراره بتاریخ

ة بضم القدس وتغییر طابعها الدیمغرافي والتي اعتبرتها الأمم المتحدة وكذلك علیها إلغاء القوانین الخاص

باطلة وغیر مشروعة ولا ترتب أثار قانونیة باعتبارها تشكل انتهاكا لمیثاق وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون 

مشروعة، فدولة الدولي، وكذلك وقف كل الأعمال والممارسات التي تستخدمها بحق المدنیین الفلسطینیین غیر 

  .الاحتلال ملزمة بتعویض تبعات الأضرار الناجمة عن تلك الأفعال

                                                
 .145سامح خلیل الودایة، مرجع سابق ، ص1
  .98فارس رجب مصطفى الكیلاني، مرجع سابق، ص2
 .77بسالم عبد العزیز، مرجع سابق، ص3
 إقراره الذي تم ،" الدولة قومیة - أساس قانون" على نھائي وبشكل والثالثة الثانیة بالقراءتین الإسرائیلي صادق الكنیست 4

 : أن على و ینص.التصویت عن نائبین وامتناع عضو 55 معارضة مقابل عضوا62 بأغلبیة ،  2018 جویلیة 19 بتاریخ

 وأن ، الرسمیة اللغة ھي وحدھا العبریة اللغة وأن الكاملة الموحدة، القدس وعاصمتھا الیھودي الشعب دولة ھي إسرائیل دولة

 وتثبیتھ، إقامتھ ودعم تشجیعھ لأجل وتعمل قومیة قیمة الاستیطان تطویر الشتات، وأن ولم الیھود قدوم أمام مفتوحة الدولة

 .إسرائیل في المصیر حق تقریر وحدھم الیھود ویمنح
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 .الالتزام بوقف الأفعال غیر مشروعة الصادرة عن سلطتها التنفیذیة -2

والتي تشمل رئیس الدولة، ورئیس وأعضاء مجلس الوزراء، الموظفین في الوزارات والهیئات العمومیة، وكذلك      

والشرطة، فالمجلس الوزاري المصغر الذي یضم رئیس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجیة  أفراد القوات المسلحة

وقادة الأجهزة الأمنیة، هو المسؤول عن إصدار قرارات الاغتیالات والاجتیاحات وأعمال العدوان، والجیش 

الشرعیة الدولیة  الإسرائیلي هو أحد أجهزة السلطة التنفیذیة الذي یمارس العدوان في تجاهل واضح لقرارات

وقواعد القانون الدولي، فإسرائیل ملزمة بوقف الأفعال غیر المشروعة والصادرة عن سلطتها التنفیذیة بما فیها 

 .1الجیش الذي شكل انتهاكا التزاماتها الدولیة

 .التزام إسرائیل بوقف الأفعال غیر مشروعة الصادرة عن سلطتها القضائیة -3

تتضمن إنكار العدالة بالنسبة للفلسطینیین بالامتناع عن قبول الدعاوي وخاصة  وتشمل أحكام المحاكم التي  

المتعلقة بالتعویض عن جرائم جیش الاحتلال والأضرار الناجمة عن العدوان غیر مشروع، وكذلك الأحكام 

ن الفلسطینیین، القضائیة التي تعكس التواطؤ فیما یتعلق جرائم أفراد الجیش الإسرائیلي والمستوطنین بحق المدنیی

والتي یتم الحكم في معظمها بوقف التنفیذ أو بأحكام صوریة، فكثیرا ما ارتكبت جرائم ومذابح ضد المدنیین ولم 

تفتح فیها ملفات تحقیق، أو كانت بدون نتائج أو انتهت بإصدار توصیات أو إدانة الضحیة كما حدث في لجنة 

غیر مباشرة كما حدث في أعقاب مجزرة مخیم جنین وإلغاء الصوریة التي حملت شارون المسؤولیة " كاهان"

 .2لجنة التحقیق التي شكلتها الأمم المتحدة

وبثبوت أحكام المسؤولیة الدولیة المدنیة بحق إسرائیل یرتب التزاما قانونیا بوقف كافة الأفعال غیر   

  .المشروعة باعتباره من نتائج تحریك مسؤولیتها الدولیة

 .إصلاح الضرر  - ب

یعتبر إصلاح الضرر من أهم نتائج تحریك مسؤولیة إسرائیل الدولیة عن جرائمها ضد الشعب الفلسطیني وهذا    

 .3الاصطلاح یشتمل على صور عدة منها التعویض العیني والمادي

 .)التعویض العیني(إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الفعل غیر مشروع -1

یام المسؤولیة الدولیة بحق الدولة التي یرتكب أحد ممثلیها أو رعایاها الأصل في الجزاء المترتب على ق    

، 4فعلا غیر مشروع یتمثل في إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الفعل غیر مشروع أي التعویض العیني

                                                
 .145/146سامح خلیل الودایة، مرجع سابق ، ص 1
 .146/147نفس المرجع، ص 2
  .99فارس رجب مصطفى الكیلاني، مرجع سابق، ص3
 .2001ع تقنیین المسؤولیة الدولیة لعاممن مشرو35المادة:انظر 4



332 
 

حقق إعادة وتت. 1وفي حالة استحالة تنفیذ ذلك الالتزام یتم التعویض المالي عن الأضرار الناجمة عن ذلك الفعل

 .الحال إلى ما كان علیه بالنسبة للاحتلال الإسرائیلي بإحدى الصورتین

الأموال الأراضي في التزام إسرائیل برد  تتمثلو  :الصورة الأولى وهي الصورة المادیة للتعویض العیني  

لحصول علیها والمنقولات المنهوبة والمصادرة والضرائب المتحصلة بصورة غیر مشروعة والمكاسب التي تم ا

باستغلال الموارد الطبیعیة، ونهب الآثار والتراث، إذ یجب على الاحتلال الإسرائیلي إزالة كافة مظاهر هذا 

الاحتلال وخاصة الحواجز العسكریة وتواجد الدبابات والاغلاقات واحتلال المباني والمدارس والتعویض عن أي 

  .2ل الإمدادات والمساعدات الإنسانیة والطبیة العاجلةضرر أو تلف أصابها وأیضا فتح المعابر وذلك لدخو 

أي التزام إسرائیل بإلغاء جمیع القوانین : أما الثانیة تتمثل في الصورة القانونیة للتعویض العیني  

كالقانون الخاص بتسویة  والتشریعات والقرارات وكافة الأحكام القضائیة التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي،

القانون الخاص ، و 2018الذي یتناقض مع أحكام القانون الدولي، وكذلك قانون القومیة لعام  2017امالتوطین لع

بضم القدس وإخضاعها للسیادة الإسرائیلیة بشكل یتناقض مع میثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعیة الدولیة، 

  .3تستند على أساس قانونيوالتزامها كذلك بإلغاء الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم التي لا 

وكذلك من أهم الالتزامات القانونیة المترتبة على إسرائیل الالتزام بإلغاء وجودها العسكري في الأراضي 

، وإنهاء الاحتلال الذي یتناقض مع مبادئ القانون الدولي والقرارات الدولیة 1967الفلسطینیة التي احتلتها سنة 

احتلال إسرائیل للأراضي الفلسطینیة ینتهك قواعد القانون الدولي ویرتب علیها ومیثاق الأمم المتحدة، فاستمرار 

التزاما قانونیا بإنهاء الاحتلال والعدوان، وهذا القول لا یعني ثبوت الحق لإسرائیل على الأراضي المحتلة 

  .4ابقالأن إسرائیل جاءت بناء على قرارات دولیة جائرة بموجب قرار التقسیم كما رأینا س 1967قبل

 .)جبر الضرر(التعویض المالي - 2

یلجأ إلى التعویض المالي في الحالات التي لا یكون فیها التعویض العیني ممكنا، والتعویض المالي      

 :5عن الضرر یشمل الضرر المباشر وغیر المباشر، وكذلك الأضرار المادیة والمعنویة

یترتب على إسرائیل الالتزام بالتعویض المادي عن كافة الأضرار  بالنسبة للتعویض عن الضرر المباشر  

المباشرة والناجمة عن عدوانها بحق الشعب الفلسطیني على مدار سنوات الاحتلال والتي مارست خلالها أعمال 

ن القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذیب والمعاملة اللا إنسانیة و الحاطة م

                                                
 .148سامح خلیل الودایة،  مرجع سابق ، ص1
 .100فارس رجب مصطفى الكیلاني، مرجع سابق ، ص2
  .100نفس المرجع ، ص3
  .149سامح خلیل الودایة،  مرجع سابق ، ص4
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الكرامة والإبعاد والاستیطان وتدمیر البیوت والعقاب الجماعي والحصار والتجویع والاعتداء على الطواقم الطبیة 

كبها الجیش الإسرائیلي في الضفة والقطاع على نطاق واسع توالصحفیة، حیث تشكل تلك الممارسات التي یر 

  .1تزام بالتعویض المالي لعدم كفایة التعویض العینيجرائم حرب تثیر مسؤولیة إسرائیل الدولیة ویترتب علیها الال

أما التعویض عن الضرر غیر مباشر فبعد تبني القضاء الدولي لمعیار السبب القریب كأساس للتعویض   

عن الأضرار غیر المباشرة، بحیث تسأل الدولة متى كان الضرر نتیجة طبیعیة وقریبة للفعل غیر مشروع، 

وتتحقق مسؤولیة إسرائیل عن كافة الأضرار الغیر مباشرة التي تصیب المدنیین  ولیس نتیجة لعامل خارجي،

الفلسطینیین، وخاصة خلال عملیات الاغتیال، والتي توقع أضرار غیر مباشرة للأشخاص والممتلكات، والكثیر 

لزام إسرائیل من جرائم الحرب الإسرائیلیة المرتكبة بحق الشعب الفلسطیني توقع أضرارا غیر مباشرة تستوجب إ

فمثلا إسرائیل مجبرة بدفع تعویضات مادیة للضحایا المتضررین من جریمة الاستیطان،  .2بالتعویض المالي عنها

لأنها هي من تجیز الاستیلاء على الأراضي وتحویلها لمستوطنات غیر قانونیة التي تعتبر مخالفة للقواعد 

  .القانون الدولي وتتناقض مع المواثیق الدولیة

خیرا الترضیة التي تقتصر باعتبارها وسیلة للتعویض عن الأفعال غیر مشروعة التي تثیر المسؤولیة وأ  

الدولیة وتسبب أضرار معنویة وأدبیة ولیست مادیة أي عندما لا ینجم عن الفعل غیر مشروع خسائر مالیة أو 

للسلطات وشعب  3أو اعتذار رسميیقصد بالترضیة قیام الدولة المسببة للضرر بتقدیم ترضیة أدبیة  .اقتصادیة

 .4الدولة الأخرى عن الخطأ الذي وقع وتقدیم وعد بعدم تكراره أن ما حدث لا یعبر عن الموقف الرسمي للدولة

والترضیة أو الاعتذار الرسمي یصلح عن الأضرار المعنویة كالإساءة لعلم الدولة ورموزها وشعارها     

داء على أسطول الحریة في البحر من قبل قوات الاحتلال الإسرائیلي أثناء والاعتداء على سیادتها، وحادثة الاعت

قدومها إلى قطاع غزة المحاصر، والتي طالبت فیها تركیا من دولة الاحتلال تقدیم الاعتذار الرسمي عن هذه 

  .الحادثة

الاحتلال وإسرائیل تسببت في أضرار معنویة لا حصر لها بحق الشعب الفلسطیني منذ بدء العدوان و   

إلى غایة یومنا هذا، ولقد تسببت سیاسة الاستیطان والضم والحصار والإغلاق والعقاب الجماعي  1948عام 

بالكثیر من المعاناة والآلام والتي لا یجبرها تعویض عیني بإعادة الحال إلى ما كان علیه لاستحالة العودة إلى 

  .5ففي هذه الحالة الترضیة أمر ضروري. الماضي

                                                
  .150/151الودایة،  مرجع سابق ، صسامح خلیل 1
  .81بسالم عبد العزیز،  مرجع سابق، ص2
 .2001من مشروع تقنیین المسؤولیة الدولیة لعام38المادة:انظر 3
 .326، ص2007صلاح عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  4
 .83بسالم عبد العزیز،  مرجع سابق،  ص5



334 
 

  .المسؤولیة الجنائیة لمجرمي الحرب الإسرائیلیین: الثاني الفرع

أقام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة منظومته القضائیة الجنائیة على أساس المسؤولیة الفردیة 

فعقاب لمرتكبي الجرائم الدولیة، بعد أن ثبت في إطار القانون الدولي عدم جدوى إثارة المسؤولیة الجنائیة للدولة، 

الدولة ككیان معنوي جنائیا لا یسهم في منع أو الحد من الجرائم الدولیة، وإنما یؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم 

  .من العقاب

  .مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة: أولا

ة الفردیة تأكیدا وتدعیما لكافة أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ المسؤولیة الجنائی  

الجهود الدولیة لضمان تحقیق العدالة الدولیة، ولمنع إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب وللحد من 

  .الحروب وما یواكبها من جرائم

 . مسؤولیة الأشخاص  - أ

شخاص الطبیعیین نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على اقتصار اختصاصها فیما یتعلق بالأ  

دون سواهم، فلیس للمحكمة أي اختصاص فیما یتعلق بالدول أو الأشخاص الاعتباریة، ویعتبر الشخص الذي 

، 1یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة مسؤولا عنها بصفته الفردیة وعرضة للعقاب وفقا للنظام الأساسي

عقاب عن أي جریمة تدخل في اختصاص ویسأل الشخص الذي تثبت مسؤولیته جنائیا، ویكون عرضة لل

 .المحكمة، في حال قیام الشخص بالأفعال الآتیة

 .ارتكاب الجریمة سواء بصفته الفردیة أو بالاشتراك -1

یسأل كل شخص جنائیا في حال ارتكاب أي جریمة دولیة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة بنفسه أو مع    

كان ذلك الشخص الأخر مسؤولا جنائیا بالاشتراك مع  أخر، أو عن طریق شخص أخر بغض النظر عما إذا

غیره أو إذا ارتكبها شخص ثالث لحسابه، حتى لو لم یكن مسؤولا جنائیا، أي أن یكون صبیا أو مجنونا لا تقوم 

المسؤولیة الجنائیة في حقه، فالشخص لا یعفى من المسؤولیة لعدم ارتكابه الجریمة بنفسه، فالمسؤولیة تقوم في 

 .2كون عرضة للعقاب بمجرد مشاركته مع غیره أو عند التنفیذ بواسطة الغیرحقه وی

  .الأمر أو الإغراء بارتكاب أو الحث على ارتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع بارتكابها  -2

لقد امتدت المسؤولیة الجنائیة وفق النظام الأساسي لتشمل حالات الشروع في ارتكاب الجرائم الدولیة، وذلك   

ف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة باعتبارها من لتصنی

أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع الدولي، فكان من الضروري عدم اقتصار التجریم على ارتكاب الجرائم وإنما 

                                                
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 25المادة 1
 .156سامح خلیل الودایة،  مرجع سابق ،2
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فعال المكونة للجرائم الدولیة وكذلك على مجرد الشروع باتخاذ أي خطوات تفید إمكانیة حدوث أي فعل من الأ

الحال فیما یتعلق بالأمر أو الإغراء أو الحث، فلیس المسؤول فقط مرتكب الفعل المادي المكون للجریمة وإنما 

 .1یكون عرضة للعقاب كل من یأمر مرتكب الجریمة أو یغري مرتكبها أو یحث على ارتكابها

كل أخر بغرض تیسیر هذه الجریمة أو الشروع في تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي ش -3

  .ارتكابها بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابها

فكل صورة من صور تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة سواء كانت مادیة أو معنویة تثیر المسؤولیة   

لف ارتكاب الجریمة عن مجرد ولا یخت. 2الجنائیة الفردیة في حال ارتكاب الجریمة أو بمجرد الشروع في ارتكابها

توفیر وسائل ارتكابها، والتي یسأل مقدمها مسؤولیة جنائیة، ویكون عرضة للعقاب وینطبق ذلك الوصف على 

رؤساء أمیركا المتعاقبین لمسؤولیاتهم الشخصیة عن توفیر الأسلحة الأمریكیة المختلفة من طائرات الأباتشي 

ي تستخدم ضد الشعب الفلسطیني الأعزل، وخاصة في جرائم الاغتیال والصواریخ الت 16والمقاتلة من طراز اف

التي تحضرها كافة المواثیق الدولیة بوصفها جرائم إعدام خارج نطاق القانون، فالأسلحة الأمریكیة الصنع التي 

ا تقدم كمساعدات عسكریة لإسرائیل تستخدم كوسائل لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، التي تمارسه

إسرائیل في حق الشعب الفلسطیني، إلى جانب تقدیم العون والمساعدة بكافة الصور السیاسیة والاقتصادیة 

والمالیة، وكذالك التحریض على استمرار العدوان من خلال التصریحات المؤیدة والمساندة، وخاصة فیما یتعلق 

لجرائم الإسرائیلیة وأمنیات واستجداء بوقف بسلاح الفیتو الذي یحول قرارات الأمم المتحدة إلى مجرد إدانة ل

كما یمكن مساءلة بعض الرؤساء العرب، والذین ساهموا في فرص الحصار على قطاع غزة حیث أن . 3عدوانها

 .الحصار الذي ینتج عنه أضرار جسیمة للمدنیین یعتبر من جرائم الحرب

د مشترك بارتكاب هذه الجریمة أو الإسهام بأي طریقة أخرى في قیام جماعة من الأشخاص یعملون بقص -4

 .الشروع في ارتكابها

على أن یكون الإسهام متعدد وأن یقدم إما بهدف تعزیز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة    

إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطویا على ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة أو مع العلم بنیة 

 .4هذه الجماعة ارتكاب الجریمة لدى

                                                
أحمد أبو الوفا، الملامح الأساسیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقتھ بالقوانین والتشریعات الوطنیة، المجلة 1

 .75ص، 2002، لسنة58المصریة للقانون الدولي القاھرة، العدد
، منشأة دار المعارف، 01موسى القدسي الدویك، الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني وقواعد القانون الدولي، ط2

  .49، ص 2004الإسكندریة،
  .49نفس المرجع، ص3
 .157سامح خلیل الودایة،  مرجع سابق، ص4



336 
 

 .فیما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة -5

التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة، ونظرا لخطورتها الشدیدة في القانون    

الدولي، قرر النظام الأساسي للمحكمة اعتبار التحریض المباشر والعلني على ارتكاب الجریمة یثیر المسؤولیة 

 .1بحیث یسأل من یمارسه جنائیا ویكون عرضة للعقابالجنائیة 

 .الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ به تنفیذ الجریمة بخطوة ملموسة -6

ولكن لم تقع الجریمة لظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخص، ومع ذلك فالشخص الذي یكف عن بذل أي    

دون إتمام الجریمة لا یكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام  جهد لارتكاب الجریمة أو یحول بوسیلة أخرى

 .2الأساسي على الشروع في ارتكاب الجریمة، إذ هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي

لقد أعطى النظام الأساسي فرصة للإعفاء من العقاب عن الشروع في ارتكاب الجرائم التي تدخل في   

الشخص عن بذل أو ارتكاب أي جهد لارتكاب الجریمة أو أن یعمل على عدم  اختصاص المحكمة متى توقف

  .3إتمام ارتكابها

 .مسؤولیة القادة والرؤساء   - ب

لم یكتف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بإقرار المسؤولیة الفردیة، وإنما أقر أیضا مسؤولیة   

قبل القوات التي تخضع لأمرته، دون الاعتداد بالصفة الرسمیة القادة والرؤساء عن الجرائم التي یتم ارتكابها من 

لهم، والحصانات التي یتمتعون بها في قانون دولتهم الداخلي أو القانون الدولي، ویعتبر تمسك الدولة بالحصانة 

 .4عندئذ مخالفا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

 .رة متساویة دون تمییزتطبیق النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصو  - 1

یطبق النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة وبوجه    

خاص فان الصفة الرسمیة للشخص سواء كان رئیس لدولة أو حكومة أو عضو في حكومة أو برلمان أو ممثلا 

ل من المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي، منتخبا أو موظفا حكومیا، لا تعفیه بأي حال من الأحوا

وعلیه یسأل الشخص جنائیا ویكون عرضة للعقاب عن  .5كما أنها لا تشكل بحد ذاتها سببا لتخفیف العقوبة

                                                
  .157سامح خلیل الودایة،  مرجع سابق ، ص 1
 .49ولیة للشعب الفلسطیني وقواعد القانون الدولي، مرجع سابق، صموسى القدسي الدویك، الحمایة الد2
  .158سامح خلیل الودایة، مرجع سابق، ص 3
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 27المادة 4
 .نفس النظاممن  01الفقرة  27المادة 5



337 
 

الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة الجنائیة دون اعتبار للصفة الرسمیة التي قد یشغلها الشخص أو 

 .1یعفى من العقاب أو المسؤولیة حتى ولو كان رئیس الدولة باعتباره شخص عاديالمنصب أو المركز ولا 

 .لا تحول الحصانات دون ممارسة المحكمة اختصاصها على الأشخاص - 2

أكد نظام روما الأساسي على أن الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي یتمتع بها الأشخاص والتي    

قد یرتبط بالصفة الرسمیة سواء كان في إطار القانون الوطني أو الدولي لا تحول دون ممارسة المحكمة 

 .2اختصاصها في محاكمتهم

ر المسؤولین والقادة في الدول الأمر الذي یحول دون كما تمنح معظم القوانین الوطنیة الحصانة لكبا  

إلا أن النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ أقر أن  ،3خضوعهم للمحاكم مما قد یمثل سیاجا واقیا من المقاضاة

  .4مركز المتهمین الرسمي سواء رؤساء دولة أو من كبار الموظفین لا یعتبر عذرا ولا سببا لتخفیف العقوبة

، والمحكمة 19455للحصانة من أثر فیما یتعلق بالجرائم الدولیة منذ محكمة نورمبرغ فقد زال ما   

، إلى أن استقر ذلك المبدأ في النظام 19947، والمحكمة الجنائیة الدولیة لروندا19936الجنائیة الدولیة لیوغزلافیا

اد بحصانة المسؤول الحالي أما المحاكم الوطنیة فهي ملزمة بالاعتد .8النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

التي رفضت بریطانیا تسلیمه لاسبانیا أو لأیة دولة أخرى " بینوشیه"الذي لا یزال في منصبه مثلا في قضیة 

لمحاكمته بحجة الحصانة التي یتمتع بها، ولعدم تطبیق القضاء البریطاني لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي، 

م القضاء البلجیكي، والذي رفض إجراء المحاكمة بحجة الحصانة التي وكذلك فیما یتعلق بمحاكمة شارون أما

، فالقضاء البلجیكي والبریطاني حكم بما رأت محكمة العدل الدولیة في 9یتمتع بها خلال عمله كرئیس للوزراء

 یرودیا "، حیث رأت المحكمة أن تهمة القبض التي أصدرتها بلجیكا على الوزیر 10"یرودیا  ندومباسي"قضیة 

                                                
 .93عبد الواحد محمد الفار، مرجع سابق، ص 1
  .نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن ال 02الفقرة  27المادة 2
  .159سامح خلیل الودایة، مرجع سابق، ص3
 .من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ 07المادة 4
  .نفس النظاممن  07لمادة 5
  .1993من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لیوغزلافیا 27لمادة  6
  .1993لروندامن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  27المادة 7
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  27لمادة 8
  .159سامح خلیل الودایة،  مرجع سابق، ص9

، الذي كان في ذلك الوقت وزیر "عبد الله یرودیا ندومباسي"وقائع القضیة أن بلجیكا أصدرت أمر اعتقال دولي ضد السید  10

خارجیة الكونغو، لارتكابھ جرائم ضد الإنسانیة، اعترضت جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة واعتبرتھا انتھاكا للحصانة 

أمام محكمة العدل الدولیة التي أصدرت حكمھا قائلة أن أمر اعتقال الوزیر  الدبلوماسیة للوزیر، ورفعت دعوى ضد بلجیكا

یمثل انتھاكا لالتزام قانوني تجاه جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وھي حمایة الحصانة القضائیة الكاملة للدبلوماسي التي یتمتع 

، 57، الدورة )(A/57/4 محكمة العدل الدولیة الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، تقریر : انظر.بھا بموجب القانون الدولي

 02/03،ص2002، الأمم المتحدة، نیویورك،37الجلسة العامة
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تمثل انتهاكا من جانب بلجیكا لالتزام قانوني تجاه جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وهي حمایة "  ندومباسي

لذلك فان تمسك الدول بالحصانة  .1الحصانة القضائیة الكاملة للدبلوماسي التي یتمتع بها بموجب القانون الدولي

  .2للمحكمة الجنائیة الدولیة بالحصانة هو جائز أمام المحاكم الوطنیة، لكنه مخالف للنظام الأساسي

 .مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة - 3

لقد أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم التي تدخل في    

 :3اختصاص المحكمة على النحو الآتي

قائم فعلا بأمر القائد العسكري مسؤولا مسؤولیة جنائیة عن الجرائم یكون القائد العسكري أو الشخص ال  

التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لأمرته وسیطرته الفعلیتین أو تخضع 

لسلطته و سیطرته الفعلیتین حسب الحالة، نتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سیطرته على هذه 

 :ارسة سلیمة من خلالالقوات مم

إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو یفترض أن یكون قد علم بسبب الظروف السائدة في  - 

 .ذلك الحین، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم

إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع   - 

  .ارتكابه هذه الجرائم، أو لعرض المسألة على السلطات المختصة والمقاضاة

ن ، یسأل الرئیس جنائیا ع)أ(فیما یتعلق بعلاقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفها في الفقرة و    

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسین یخضعون لسلطته وسیطرته الفعلیتین، 

  :نتیجة لعدم ممارسة سیطرته على هؤلاء المرؤوسین ممارسة سلیمة

إذا كان الرئیس قد علم أو تجاهل عن وعي أیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه یرتكبون أو على وشك  - 

 .ا مثل هذه الجرائمأن یرتكبو 

 .إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس - 

إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو  - 

 .لغرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة

                                                
 .02/03صمرجع سابق، ، (A/57/4الدولیة الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، تقریر محكمة العدل  1
 .159سامح خلیل الودایة، مرجع سابق، ص 2
  .الجنائیة الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة  28المادة 3
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المادة واضحة كل الوضوح في بیان مدى مسؤولیة القادة والرؤساء عن أفعال القوات المسلحة إن هذه   

التي تكون تحت إمرته أو سیطرته، مادام أنه قد علم أو كان یفترض به أن یعلم الأفعال التي ترتكبها هذه 

عتبر ذلك بمثابة قبول ضمني من القوات، دون أن یتخذوا التدابیر اللازمة والمعقولة لمنع وقوع هذه الأفعال، إذ ی

  .القادة والرؤساء لهذه الأفعال التي یتم ارتكابها

الذین كانوا على علم بالأفعال  1سبق تنطبق هذه المادة في حق القادة والرؤساء الإسرائیلیین بناء على ما  

كات والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائیلي خلال الحرب على غزة، وأیضا على علم بالانتها

لجدار العازل في الضفة االمستمرة للفلسطینیین في الضفة الغربیة وقطاع غزة من خلال إغلاق للمعابر وإقامة 

  .الغربیة والمحاكمات غیر عادلة بحق الفلسطینیین وغیرها

ا هو مسند والجرائم التي ارتكبت في حروب غزة تعددت بتعدد السلوكیات والمتهمین الذین اقترفوها كل حسبم

إلیه من وقائع، ولذلك التكییف الأولي لتلك الوقائع یتنوع إلى ثلاثة جرائم، وهي جریمة العدوان، وجریمة الإبادة 

  .الجماعیة، وجریمة الحرب

ومن شاركه في قرار الحرب، أما ) الأمني(وجریمة العدوان هي التي اقترفها مجلس الوزراء المصغر  

لى كل سیاسي وعسكري أو حتى مدني إسرائیلي أو غیر إسرائیلي كان فاعلا أو الجریمتان الأخریتان فتوجه إ

التحریض والمؤامرة : شریكا بأي صورة من صور المساهمة الجنائیة المقررة في القانون الجنائي الدولي وهي

 .2والمساعدة بوسائلها المختلفة

  .آلیات المتابعة الجنائیة للمجرمین الإسرائیلیین: ثانیا

ر التساؤل حول مدى إمكانیة وقدرة الدولة الفلسطینیة على ملاحقة ومحاكمة المتهمین یثا     

الإسرائیلیین في المجازر والانتهاكات التي یرتكبونها بحق الدولة الفلسطینیة أرضا وشعبا وحكومة، وتقدیمهم 

لمتاحة لمحاكمة مجرمي وعلیه سوف نتناول في هذا السیاق السبل ا. لمحاكمة عادلة حتى یعود الحق إلى نصابه

  .الحرب الإسرائیلیین

                                                
اللواء یاؤووف جالانت، الیعازوم مروم، اللواء ایدو ( ومن مجرمي الحرب الإسرائیلیین الذین شاركوا في حروب غزة 1

). وغیرھم الكثیر...نیھوشتان، ھارتزي ھالیفي، شاؤول موفاز، العقید یوغال سلوفیك، العمید جونثن لوكرھد، بنیامین نتنیاھو

 :على الموقع). توثیق(لسطینیة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائیلي الھیئة الف: انظر

http://www.tawtheeq.ps/ 27/12/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع. 

، 2010، مكتبة أفاق، غزة، 01عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة، المجلد الأول، ط2

 .630ص
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 .اختصاص القضاء الوطني في ملاحقة جرائم إسرائیل  - أ

ینظر القضاء الوطني في الجرائم الدولیة استنادا إلى مبدأ الإقلیمیة والشخصیة الواجبین الانطباق على     

مواطني الدولة أم من غیر  كافة الجرائم المرتكبة داخل إقلیم الدولة أو خارجه، وسواء كان مرتكبوها من

  .مواطنیها

 .اختصاص القضاء الفلسطیني في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائیلیین - 1

عانى الفلسطینیون منذ الاحتلال الإسرائیلي من غیاب مؤسسة وطنیة فلسطینیة تهدف إلى حصر جرائم   

نون الجنائي الدولي، ویمثل خطوة أولى الاحتلال وتوثیقها وفقا للمعاییر الدولیة لما لهذا الأمر من أهمیة في القا

  .1في طریق تقدیم مرتكبي الجرائم الإسرائیلیین للمحاكمة

انطباق  استثنت هذه الاتفاقیات إلا أن ،بموجب اتفاقیات أوسلو 1994عام  ورغم قیام السلطة الفلسطینیة  

، حیث 2الولایة القضائیة الفلسطینیة على الإسرائیلیین سواء كانوا مدنیین أم عسكریین، وذلك بحسب نص الاتفاق

تمتد الولایة الوظیفة والإقلیمیة لمجلس الحكم الذاتي الفلسطیني على جمیع الأفراد عدا الإسرائیلیین، بمعنى أنه لا 

قضاء الفلسطیني بفعل اتهامه بارتكاب جرائم دولیة، مثل جرائم الحرب یمكن لأي إسرائیلي كان أن یمثل أمام ال

  .والجرائم ضد الإنسانیة

ولتفعیل اختصاص القضاء الفلسطیني في محاكمة المتهمین الإسرائیلیین قام النائب العام السابق     

 :جرائم الدولیة ومن ذلكبإصدار العدید من القرارات والتعلیمات لملاحقة ال 2006عام " أحمد المغني"المستشار 

بشأن نظام واختصاص الإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولیة بموجب هذا القرار،  2006لسنة  27القرار رقم  - 

ثم إنشاء الإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولیة تلحق بمكتب النائب العام ویشمل اختصاصها جمیع أنحاء 

  .فلسطین

شأن التحقق والتصرف في الجرائم الدولیة، إلا أنه على أرض الواقع لم یتم ب 2006لسنة  28التعلیمة رقم  - 

تفعیل مثل هذه القرارات والتعلیمات الصادرة عن النائب العام على الوجه المطلوب نتیجة لتغییر الحكومة 

ي ملاحقة الفلسطینیة في الفترة آنذاك وعلى الرغم من ذلك فان العدالة الفلسطینیة لم تقف مكتوفة الأیدي ف

  .3)توثیق(المتهمین الإسرائیلیین، حیث تم إنشاء الهیئة الفلسطینیة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهیوني 

السلطة الوطنیة الفلسطینیة إدارة ملاحقة الجرائم الدولیة الإسرائیلیة في النیابة العامة  كذلك وأنشأت  

الإسرائیلي بتنظیم ملف لعدوان إسرائیل - اریخ الصراع الفلسطینيالفلسطینیة، وقامت هذه الدائرة لأول مرة في ت

                                                
 .85محمد صابر بصل، مرجع سابق، ص 1
 .1994القاھرة)02(من اتفاق أوسلو)أ(03الفقرة04البند: انظر 2
 .134فارس رجب مصطفى الكیلاني،  مرجع سابق، ص 3
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حسب المعاییر الدولیة، من ناحیة معاینة مسرح الجریمة، وحصر أقوال الشهود  2008على قطاع غزة عام

 وتضمین التقاریر الطبیة للشهداء والمصابین، وتقاریر الخبراء الفنیین لملف الدعوى، باعتباره وثیقة قانونیة تصلح

بتقدیمها لأي محكمة محلیة أو دولیة مختصة في أي وقت من الأوقات، وكذلك باعتباره وثیقة تاریخیة وثقت ما 

    .1حدث من وقائع بالأسماء والصفات والأماكن والأحداث الحقیقیة

 12بتاریخ ) توثیق(وتم كذلك إنشاء اللجنة المركزیة للتوثیق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائیلیین  

، لرصد وتوثیق جرائم الحرب الإسرائیلیة التي وقعت على الأشخاص والمباني والممتلكات الخاصة 2009جانفي

والعامة من قبل قوات الاحتلال الإسرائیلي، ولقد قامت هذه الهیئة فعلا بتوثیق جرائم الاحتلال الإسرائیلي، 

  .2یةبالإضافة إلى ملاحقة المتهمین الإسرائیلیین عبر المحاكم الدول

، بموجب أحكام القانون، 2010اوت 25كما أنشأ المجلس التشریعي الفلسطیني في قطاع غزة بتاریخ  

، حیث تهدف )الهیئة الفلسطینیة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهیوني بحق الفلسطینیین(هیئة تسمى 

رصد جرائم الاحتلال وتوثیقها داخل الهیئة إلى ملاحقة جرائم الاحتلال الصهیوني بحق الفلسطینیین من خلال 

فلسطین وخارجها وإعداد ملفات في الدعاوي الجنائیة الدولیة بعد توثیقها وفق الأصول المرعیة في القانون 

الدولي العام وتحریك الدعاوي المدنیة والجنائیة، بهذا الخصوص وتقدیم الشكاوي وتحریك الدعاوي الجنائیة 

ئات والمحاكم المختصة والوطنیة والدولیة والتعاون مع هیئات ومراكز حقوق الإنسان والمدنیة أمام المحافل والهی

والمواطن العاملة في فلسطین أو خارجها المهتمة بالموضوعات ذات العلاقة، حیث حدد قرار إنشاء المحكمة 

بالنظر فیها  من لائحة الهیئة على أنواع الجرائم التي تختص الهیئة 04نطاق اختصاصها، حیث نصت المادة 

حیث تمثلت في جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، وجریمة العدوان، كما وتقوم 

الهیئة بالاستعانة بالتعریفات الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وبالاستناد إلى المعاییر 

  .3الدولیة

                                                
، 2013مؤسسة الضمیر لحقوق الإنسان، الولایة القضائیة الفلسطینیة، الواقع وأفاق ملاحقة المجرمین الدولیین، غزة،  1

 .08ص
قضیة إیھاب المدھون الذي استشھد نتیجة الاستھداف الھجومي والوحشي للطاقم الطبي من قبل قوات  :مثلة على ذلكومن الأ 2

الجیش الإسرائیلي رغم معرفتھ بأن ھذا الطاقم ھو طاقم طبي مسعف في منطقة جبل الریس یوم الأربعاء الموافق 

ى إصابة المسعف حشمت یعقوب احمد الغندور الذي كان في تمام الساعة الواحدة صباحا، بالإضافة إل 31/12/2009ل

لدى كاتب  6293/2010متواجدا في الطاقم الطبي، مما دفع ذلك بوالد الشھید إیھاب المدھون بإجراء سند وكالة خاصة رقم

یة لینوبا عنھ في جمیع المحاكم الایطال (gianfranco)و) (dariorossiالعدل بمحكمة بدایة غزة لتوكیل المحامیان

والسویسریة والوطنیة والدولیة وأمام أي مرجع قانوني في القضیة والإجراءات والادعاءات المدنیة والجزائیة الخاصة بقضیة 

استشھاد ابنھ إثناء تأدیة لواجباتھ، وھذا ما فعلھ أیضا المسعف حشمت یعقوب احمد الغندور وذلك في سند الوكالة الخاصة 

 .134فارس رجب مصطفى الكیلاني، مرجع سابق، ص: انظر.ي محكمة بدایة غزةلدى كاتب العدل ف 2696/2010رقم
قانون الھیئة الفلسطینیة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصھیوني بحق الفلسطینیین، المجلس التشریعي الفلسطیني، غزة،  3

2010. 
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ل ظانونیة الفلسطینیة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائیلي أهمیة كبیرة في ویكتسب البحث عن الآلیات الق  

مطالبته بمنح القضاء الفلسطیني صلاحیة النظر في هذه الجرائم لمحاكمة مرتكبیها والحكم بتعویض المتضررین 

نیین، وذویهم عن الضرر، وخاصة في ضل تكرار الاعتداءات العسكریة الإسرائیلیة على المدنیین الفلسطی

  .واستمرار تعطیل حق الفلسطینیین في الحصول على إنصاف قضائي فعال على المستویین الإقلیمي والدولي

 .اختصاص القضاء الوطني للدول الأطراف في اتفاقیات جنیف الأربع -2

الدول المتعاقدة حق ملاحقة كل من یرتكب جرائم أو یأمر  1949منحت اتفاقیات جنیف الأربع لعام   

، حیث تعهدت الأطراف 1بارتكابها وتقدیمهم للمحاكمة بغض النظر عن جنسیاتهم أو مكان ارتكاب الجرائم

السامیة المتعاقدة بأن تتخذ إجراءات تشریعیة ملزمة لفرض عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یرتكبون 

بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحیاة، أو یأمرون بارتكاب القتل العمد التعذیب أو المعاملة اللاانسانیة، 

والتي تعمد إحداث آلام شدیدة، أو الإضرار الخطیر بالسلامة البدنیة أو بالصحة، والنفي أو النقل غیر مشروع، 

والحجز غیر مشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادیة، أو حرمانه من 

صورة قانونیة وغیر متحیز، وتدمیر الممتلكات أو الاستیلاء علیها على نطاق واسع لا تبرره حقه في أن یحاكم ب

، وینتفع المتهمون في جمیع الأحوال بضمانات للمحاكمة 2الضرورات الحربیة وبطریقة غیر مشروعة وتعسفیة

  .3والدفاع الحر

 یعفى رؤساؤه من المسؤولیة وأكدت اتفاقیات جنیف كذلك على أن قیام أي مرؤوس بارتكاب جرائم لا  

الجنائیة أو التأدیبیة إذا كانت لدیهم معلومات تتیح لهم في تلك الظروف أن یخلصوا إلى انه كانت ترتكب 

جرائم، أو أن أولئك المرؤوسین في سبیلهم لارتكاب مثل هذه الانتهاك أو الجرائم، ولم یتخذ الرؤساء كل ما في 

  .4اجل منع أو الحیلولة دون ارتكاب مثل هذه الانتهاكاتوسعهم من إجراءات أو تدابیر من 

وأغلقت الاتفاقیات الباب أمام الدول للتنصل أو التحلل من الالتزامات، إذ لا یجوز لأي طرف متعاقد أن     

یتحلل أو یحل طرفا متعاقدا أخر من المسؤولیات التي تقع علیه أو على طرف متعاقد أخر فیما یتعلق 

، وفضلا عن ذلك تعهدت الأطراف السامیة المتعاقدة بان تعمل مجتمعة أو 5ار إلیها سابقابالمخالفات المش

  .6منفردة في حالات الخرق الجسیم للاتفاقیات، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وبما یتلاءم مع میثاق الأمم المتحدة

                                                
من اتفاقیة جنیف الثالثة، المادة  129ثانیة، المادة من اتفاقیة جنیف ال 50من اتفاقیة جنیف الأولى، المادة 49:المواد:انظر 1

 .من اتفاقیة جنیف الرابعة 146
 .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  147انظر المادة 2
 .نفس الاتفاقیةمن 146انظر المادة 3
 .1977من البرتوكول الإضافي الأول لعام  03الفقرة 86المادة 4
 .1949لرابعة لعام من اتفاقیة جنیف ا148انظر المادة 5
 .1977من البرتوكول الإضافي الأول لعام  89المادة 6
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كمتهم أمام المحاكم الوطنیة واستنادا لما سبق، فانه یمكن ملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائیلیین ومحا      

، وبما أن إسرائیل طرف متعاقد في اتفاقیات 1949للدول الأعضاء المتعاقدة في اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

، فانه یتوجب علیها ملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائیلیین، 1949افریل  21جنیف، حیث وقعت علیها في 

   .1لي ومعاقبتهم جراء الجرائم التي ارتكبوهوتقدیمهم للمحاكمة أمام القضاء الإسرائی

لكن في المقابل أقرت إسرائیل خطة لحمایة مرتكبي الجرائم الإسرائیلیین، وقامت بتشكیل لجنة قانونیة     

ملیون دولار للدفاع عنهم، كما منحتهم جوازات  07بهدف تقدیم الاستشارات القانونیة للمتهمین، وخصصت قرابة 

   .هدف حمایتهم إثناء التنقل والسفر للخارجسفر بأسماء وهمیة ب

یتطلب أمر ملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائیلیین أمام المحاكم الوطنیة للدول الأعضاء في اتفاقیات و       

جنیف الأربع إعداد لوائح الاتهام، وتوفر الأدلة الكافیة ضد مرتبي الجرائم الإسرائیلیین على المستویین السیاسي 

ویمثل ذلك خطوة أولى في طریق تقدیم أولئك المجرمین إلى المحاكم الوطنیة للدول المتعاقدة على والعسكري، 

  .2اتفاقیات جنیف الأربع

 .في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائیلیین 3اختصاص القضاء العالمي -3

ص الجنائي أقرت مبادئ القانون الدولي لكافة الدول المتعاقدة ولایة قضائیة عالمیة وفق مبدأ الاختصا  

الدولي، ویتیح هذا المبدأ لجمیع الدول إمكانیة ملاحقة، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة بغض النظر عن 

جنسیاتهم أو مكان ارتكاب جرائمهم أو مكان تواجدهم، وتعد الولایة القضائیة العالمیة إحدى الآلیات القانونیة 

كونها تسيء إلى المجتمع الدولي، ولذلك تخضع هذه الجرائم التي تأخذ بعین الاعتبار فضاعة الجرائم الدولیة 

التي تجرم تلك الجرائم باتت  1949دول العالم، وبخاصة أن اتفاقیات جنیف لعام  للولایة القضائیة لمختلف

بمثابة دستور دولي بمجرد مصادقة أغلب دول العالم علیها، وهي ملزمة لكل دولة طرف فیها وان تقدیم أي متهم 

اب مخالفات جسیمة لتلك الاتفاقیات لمحاكمها المحلیة بغض النظر عن جنسیة ذلك المتهم، وهذا هو بارتك

جوهر الولایة القضائیة، وتتطلب مقتضیات العدالة بأن تقع المسؤولیة على عاتق كل دولة من دول العالم، ذلك 

ؤ دولة ما مع مواطنیها الذین یرتكبون لأن قصر الولایة القضائیة على القضاء الوطني قد یؤدي إلى إمكانیة تواط

الجرائم الدولیة الأمر الذي یؤدي إلى الإفلات من العقاب، ویظهر ذلك في شكل واضح في محاكمات القضاء 

                                                
 .88محمد صابر بصل، مرجع سابق، ص 1
 .89نفس المرجع ، ص 2
یعرف مبدأ الاختصاص العالمي بأنھ مبدأ قانوني یسمح لدولة أو یطالبھا بقامة دعوى قانونیة جنائیة فیما یختص بجرائم  3

سعید : للمزید حول مبدأ الاختصاص العالمي انظر. معینة، بصرف النظر عن مكان الجریمة وجنسیة مرتكبھا أو الضحیة

 .وما بعدھا127طلال الدھشان، مرجع سابق، ص



344 
 

الإسرائیلي لجنوده ومواطنیه عن جرائمهم بحق الفلسطینیین، من خلال محاكمات صوریة أو تقدیم جزاءات لا 

  .1ائمتتناسب بحجم ما یرتكبونه من جر 

 1949ولملاحقة المتهمین الإسرائیلیین أمام المحاكم الوطنیة للدول الأعضاء في اتفاقیات جنیف لعام   

یتطلب في المرحلة الأولى إعداد لائحة اتهام وتوافر الأدلة الكافیة ضد القادة الإسرائیلیین والجنود المتورطین 

والبرتوكول الأول الملحق حتى تتمكن هذه المحاكم من  بالارتكاب الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیة جنیف الرابعة

  .2الشروع في إجراءات المحاكمة

ومنه یمكن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائیلیین عن جرائم الحرب التي اقترفوها متى غادر المتهمون   

القضائیة لیسوا من إسرائیل، أو تم التأكد من وجودهم في إحدى الدول التي تسمح قوانینها الداخلیة بمد ولایتها 

ل التخوف من ملاحقة الجنود ظرعایاها متهمین بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، وبالتالي ی

  .والمسؤولون الإسرائیلیین قائما، وهاجسا في عقول المسؤولین الإسرائیلیین

ي الأصول ومن الدول التي نصت أنظمتها القضائیة على الاختصاص العالمي مع بعض الاختلافات ف  

والقواعد بریطانیا، وهولندا، ونیوزیلندا، وسویسرا والدول الاسكندنافیة، وبلجیكا التي أولت اهتماما كبیرا لموضوع 

من الدول التي تبنت هذا الاختصاص ومارسته على  2009الاختصاص العالمي، وكانت اسبانیا حتى سنة 

  :لمي منهاوهناك أمثلة كثیرة عن مبدأ الاختصاص العا 3نطاق واسع

ینظر القضاء البلجیكي في الدعاوي المرفوعة أمامه بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم : القضاء البلجیكي

أو جنسیة مرتكبیها أو ضحایاها، بمعنى أنه ینظر في كافة الجرائم بغض النظر عن المرتكب أو المجني علیه 

أ الاختصاص العالمي دون الأخذ بعین الاعتبار مواطن بلجیكي أو أجنبي، حیث یعتمد القضاء البلجیكي مبد

 .4مبدأي الإقلیمیة والشخصیة

القانون المتعلق بالمسؤولیة الجنائیة عن 1993جوان16فقد أصدرت الجمعیة الملكیة في بلجیكا بتاریخ  

انونین في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الإبادة الجماعیة، ونظر القضاء البلجیكي بموجب هاذین الق

، والمتهم بالمساعدة بارتكابهما وزیر الدفاع الإسرائیلي حینها 1982قضیة مذبحتي مخیمي صبرا وشاتیلا عام

اریئیل شارون، عندما سمح لقواته وملیشیات حزب الكتائب اللبناني وجیش لبنان الجنوبي بدخول المخیمین، 

                                                
 .91محمد صابر بصل، مرجع سابق، ص 1
  .138فارس رجب مصطفى الكیلاني،  مرجع سابق، ص2
  128سعید طلال الدھشان، مرجع سابق، ص 3
 .92محمد صابر بصل، مرجع سابق، ص 4
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شخص من الناجین في المذبحتین بشكوى للقضاء  23وارتكاب جرائم فضیعة بحق سكانهما الفلسطینیین، وتقدم

 .1البلجیكي ضد شارون ومساعدیه لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة

واعترضت إسرائیل على محاكمة شارون بحجة عدم اختصاص المحاكم البلجیكیة لانتهاء القضیة بصدور   

شارون مسؤولیة غیر مباشرة في المجزرة وإقرارها التي حملت  1983قرار لجنة كاهان الإسرائیلیة سنة 

بالمسؤولیة المباشرة لرئیس جهاز الاستخبارات في ملیشیات قوات الكتائب اللبنانیة المسیحیة الیاس جبیقة والذي 

في أعقاب لقائه مع مجلس الشیوخ البلجیكي في لبنان وتأكیده على عدم قانونیة لجنة  24/01/2002اغتیل في 

رائیلیة التي حملته المسؤولیة المباشرة واستعداده للشهادة أمام المحاكم البلجیكیة في محاكمة شارون كاهان الإس

  .2وتقدیم أدلة جدیدة

مدعي عام بروكسل الحجج الإسرائیلیة مؤكدا اختصاص المحاكم البلجیكیة ) باتریك كولونیون(ولقد رفض  

هان الإسرائیلیة لیست محكمة ولیس لهلا اختصاص وقانونیة التحقیقات في إطار الدعوى معتبرا لجنة كا

  .قضائي

وبقبول الدعوى مارست الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل ضغوطا دولیة على بلجیكا للامتناع عن   

بحجة أنه سبب لها  1993توجیه الاتهام ضد شارون والتي أسفرت عن تراجع الموقف البلجیكي وتعدیل قانون 

حصانة مؤقتة للقادة الأجانب بتأجیل التحقیق حول الجرائم التي تطال مسؤولین یشغلون الإحراج، ولتوفیر 

  .مناصب رسمیة

وصدر في السیاق ذاته حكم عن محكمة العدل الدولیة یقضي بعدم صلاحیة المحاكم البلجیكیة في   

صدر في فیفري النظر إلى قضایا الأشخاص الذین یتمتعون بحمایة دبلوماسیة ویشغلون مناصب رسمیة، و 

  .3حكما للقضاء البلجیكي یجیز مقاضاة شارون بعد انتهاء فترة عمله كرئیس للوزراء 2003

ینص القانون في اسبانیا على مبدأ الاختصاص العالمي بشكل صریح ویعطي للمحاكم : القضاء الاسباني

دون اشتراط أي علاقة  الاسبانیة صلاحیة محاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب مخالفات لاتفاقیات جنیف،

لمكان ارتكاب الجریمة، أو جنسیة الضحیة أو المتهم، وعلى هذا الأساس قبلت المحكمة الوطنیة الاسبانیة 

، ضد مسؤولین إسرائیلیین متهمین 24/06/2008الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان في

 .4باقتراف جرائم حرب في قطاع غزة

                                                
 .92محمد صابر بصل، مرجع سابق ، ص 1
 .73/74سامح خلیل الودایة، مرجع سابق، ص 2
  .73/74،  ص نفس المرجع3
قبول الدعوى التي تقدم بھا المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان للقضاء  29/01/2009لاسباني بتاریخ قرر القضاء ا 4

 =الاسباني الخاصة بطلب استصدار أمر اعتقال دولي ضد كل من وزیر الدفاع السابق بنیامین بن العیزر ورئیس الأركان
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بتحریك دعوى قضائیة ضد وزیر الدفاع الإسرائیلي  2002عام ) فرنادو اندریو(ضي الاسبانيقام القاو   

من القادة العسكریین الإسرائیلیین على خلفیة ارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة، وجاءت الدعوى  06حینها و

العالمي الذي یسمح له  القضائیة استنادا للقانون الاسباني، حیث یمارس القضاء الاسباني الاختصاص القضائي

بمتابعة ومقاضاة، ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب الدولیین الموجودین على الأراضي الاسبانیة، وردت إسرائیل 

على هذه الدعوى بتوجیه الحذر وأخذ الحیطة لمسؤولیها المدنیین والعسكریین من السفر إلى اسبانیا، وكافة الدول 

 .1لمجرمینالتي تربط معها اتفاقیات تسلیم ا

إلى إسرائیل بطلب لتحقیق مع سبعة مسؤولین للاشتباه بارتكابهم  29/02/2009وتقدمت اسبانیا بتاریخ   

جرائم حرب، ویأتي القرار الصادر عن المحكمة الوطنیة الاسبانیة وهي أعلى هیئة قضائیة اسبانیة بمثول 

. م وإلا ستصدر بحقهم أوامر اعتقال دولیةیو  30المشتبه بهم السبعة أمام المحكمة في اسبانیا خلال مدة 

السكرتیر العسكري لوزیر الدفاع في ) مایكل هیرتسوغ(والمشتبه بهم السبعة من بینهم الیعزر وحالتوس وكل من 

حینه، وموشیه یعالون رئیس الأركان الإسرائیلي الأسبق وأبراهام لیختر مدیر المخابرات الإسرائیلیة، ودورون 

الذي شغل منصب رئیس ) وغیورا ایلاند( نصب قائد المنطقة الجنوبیة في الجیش الإسرائیليألموع الذي شغل م

  .2مجلس الأمن الوطني

لیحد من الولایة  19/05/2009وبسبب الضغوط السیاسیة والدبلوماسیة عدل القانون الاسباني في  

ا أسبان، أو حالة أن المتهم متواجد القضائیة العالمیة، بحیث یتم النظر فقط في القضایا التي یكون فیها ضحای

  .3على الأرض الاسبانیة

ویمكن للدول العربیة المختلفة، أن تتبنى قوانین مشابهة للقانون الاسباني، أو أن تسن قوانین تنبع من   

تجاربها ومصالحها العامة، وتكون مطبقة لمبدأ العالمیة ویمكن أن تؤدي لتحریك الدعوى الجنائیة ضد 

ین المتهمین بارتكاب جرائم وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ویمكن أن تسري هذه القوانین بأثر الإسرائیلی

رجعي على الجرائم المرتكبة قبل صدورها وفقا لقاعدة عدم تقادم هذه النوعیات من الجرائم المقررة في القانون 

  .الدولي العام

                                                                                                                                                       
، 2002ب ولدورھما في عملیة اغتیال صلاح شحادة سنة السابق دان حالتوس بتھمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وإبادة شع=

ولقد أصدر القاضي رسالتین الأولى للجانب الإسرائیلي تفید انھ تم فتح التحقیق بالتھم والرد علیھا، والثانیة للسلطة الفلسطینیة 

 .107سعید طلال الدھشان ، مرجع سابق، ص: انظر.توضح قبول الدعوى
 .91/92ص محمد صابر بصل، مرجع سابق، 1
  .75/76،ص  نفس المرجع2
 .135سعید طلال الدھشان، مرجع سابق، ص 3
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یتعلق بمخالفة  1957عالمیا تطبیقا لنص قانوني منذ عام یعتبر القضاء البریطاني مختصا : القضاء البریطاني

وزیر الدفاع ) شاؤول موفاز(، واستنادا لذلك أصدرت بریطانیا أمر اعتقال بحق1949اتفاقیات جنیف لعام 

، 147، بتهمة ارتكابه مخلفات لاتفاقیات جنیف المنصوص علیها في المادة2004الإسرائیلي السابق عام 

لمتعمد، وإحداث معاناة جسدیة ونفسیة كبیرة، وتدمیر ممتلكات المدنیین بشكل تام أو جزئي، والمتعلقة بالقتل ا

بتهمة ) تسیبي لیفني(مذكرة اعتقال بحق وزیرة الخارجیة الإسرائیلیة السابقة  2009وكذلك أصدرت بریطانیا عام

دعا لیفني إلى إلغاء مما ) 2008/2009(التورط بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة عامي

جواز سفر  2011إلا أن السلطات البریطانیة منحتها في عام  .20091دیسمبر 15زیارتها لبریطانیا في 

دبلوماسي لحمایتها من مخاطر الاعتقال والمحاكمة داخل الأراضي البریطانیة، وواجهت الملاحقة القضائیة مرة 

حرب، ویجري التحقیق في شكوى ضدها من قبل مجموعة في سویسرا بتهمة ارتكاب جرائم  2017أخرى عام 

 .2سویسریة متضامنة مع القضیة الفلسطینیة

ولقد رفعت الكثیر من القضایا في دول أوربیة مختلفة ضد قادة الاحتلال بتهم جرائم حرب، مثلا أصدر     

ین حكومیین إسرائیلیین مذكرة توقیف بحق بنیامین نتنیاهو، وستة مسؤول" خوسیه دي لاماتا"القاضي الاسباني 

وزیر الدفاع السابق ایهود باراك، وزیر الخارجیة السابق افیغدور لبرمان، وزیر الشؤون (حالیین وسابقین وهم

الإستراتجیة السابق موشیه یعالون، ووزیر الداخلیة السابق ایلي یشاي، والوزیر بدون حقیبة بیني بیغن، ونائب 

كما أصدرت السلطات  2010،3یة اعتداء إسرائیل على أسطول الحریة عام ، على خلف)الادمیرال مارون العیزر

القضائیة في جنوب إفریقیا أربع مذكرات اعتقال بحق قادة عسكریین وإسرائیلیین سابقین على نفس القضیة 

رئیس الأركان الإسرائیلي السابق غابي اشكنازي، وقائد سلاح البحریة السابق الیعازر ماروم، ورئیس (وهم

 .4لاستخبارات العسكریة السابق عاموس یادلین، ورئیس الاستخبارات الجویة السابق افیشاي لیفيا

وفي النهایة فإننا ننوه إلى ضرورة أن تدرس الدول العربیة السبل الأنجع لملاحقة مجرمي الحرب وتقوم     

ملاحقة مجرمي الحرب تلك الدول بتوحید الجهود على كل الأصعدة حتى یمكنها القیام بتحقیق العدالة و 

                                                
 .94محمد صابر بصل، مرجع سابق، ص 1
: ، لیفني ملاحقة قضائیة من جدید لدورھا في العدوان على غزة، على الموقع21العربي  2

https://www2.arabi21.com/stories/t/63510. 15/01/2018:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
تاریخ  https://m.dw.cim/ar :، قاضي اسباني یصدر مذكرة اعتقال بحق بنیامین نتنیاھو، على الموقعDWأكادیمیة 3

 .20/01/2018:الاطلاع على الموقع
 :على الموقع الحریة،مذكرات باعتقال إسرائیلیین متورطین بمجزرة أسطول ، صحیفة العربي الجدید، جنوب إفریقیا 4

https.//www.alaraby.co.uk/amp//politics/. 03/02/2018:تاریخ الاطلاع على الموقع. 

 



348 
 

الإسرائیلیین، وهو الأمر الذي سوف یؤدي حتما إلى ردع الإسرائیلیین ومنعهم من ارتكاب مثل هذه الجرائم 

  .والانتهاكات

مما سبق یتضح أن مبدأ الاختصاص العالمي یمكن أن یكون سلاحا قویا في ملاحقة المجرمین   

تاحة، و إن لم تؤد إلى اعتقال المسؤولین الإسرائیلیین ومحاكمتهم الإسرائیلیین، ویعتبر إحدى الطرق والآلیات الم

فهي حتما ستؤدي للتضییق علیهم سیاسیا ودبلوماسیا وتجعلهم مطلوبین للعدالة الدولیة، ومن الممكن أن تسلم 

الأوربیة  كمطلوبین للعدالة الدولیة، وفي الوقت نفسه سیحرج العدالة" الانتربول"أسمائهم عندئذ للشرطة الدولیة 

 .ویضعها أمام مأزق أخلاقي

 .اختصاص القضاء الدولي في ملاحقة جرائم إسرائیل  -  ب

إن الأعمال الهمجیة التي مارستها إسرائیل، ولا زالت تمارسها بحق المدنیین الفلسطینیین جراء     

قصف وحرق الاعتداءات المتكررة والقتل العمد والتعذیب والتخریب، ومهاجمة المدن والسكان الأمنیین، و 

المنشآت في كافة الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وانتهاك جمیع مبادئ حقوق الإنسان التي كفلتها الاتفاقیات 

والمعاهدات والمواثیق الدولیة والإنسانیة، والتي تهز الضمیر العالمي وأصحاب الفكر الإنساني، یمكن الاستناد 

جنائیة الدولیة أو أمام محكمة جنائیة خاصة بجرائم الحرب لها في تحریك الدعاوي القضائیة أمام المحكمة ال

الإسرائیلیة والتي یتم إنشاءها لملاحقة ومحاكمة المسؤولین ومجرمي الحرب الإسرائیلیین، وكافة مرتكبي الجرائم 

  .بحق الفلسطینیین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة بشكل عام

 .ائیلیین بموجب قرار مجلس الأمن الدوليتشكیل محكمة جنائیة خاصة لمجرمي الحرب الإسر  -1

تشكل الأفعال المنافیة لكافة القوانین والأعراف الدولیة وسوء المعاملة التي ترتكبها إسرائیل ضد السكان     

المدنیین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانیة تستوجب مسؤولیة مرتكبیها 

تمع الدولي من قبل منحا عملیا لمحاكمة المتهمین بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة ومعاقبتهم، وقد أخذ المج

التي ارتكبت خلال الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، وهو المنطق ذاته الذي جرت على أساسه تشكیل 

  .2ورواندا 1لسابقةمحكمتین عسكریتین دولیتین لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانیة في یوغسلافیا ا

ومن خلال هذه السوابق یمكن لمجلس الأمن الدولي إذا ما أراد تحقیق الغایة التي أنشأت من اجلها     

الأمم المتحدة وهي حفظ السلم والأمن الدولیین أن ینشئ محكمة دولیة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي 

الفلسطینیین، حیث تتشابه إلى حد كبیر الجرائم التي ترتكبها  الجرائم ضد الإنسانیة من الإسرائیلیین بحق المدنیین

إسرائیل بحق الفلسطینیین مع تلك الجرائم التي انشأ لأجلها مجلس الأمن الدولي محاكم دولیة خاصة، كما أن 

                                                
 .المتعلق بإنشاء محكمة دولیة خاصة بیوغسلافیا السابقة1993لعام  808قرار مجلس الأمن الدولي رقم  1
 .دولیة خاصة برواندا المتعلق بإنشاء محكمة1994لعام  955قرار مجلس الأمن الدولي رقم  2
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إسرائیل تمارس بشكل منهجي الاغتیال السیاسي بحق القادة والمناضلین الفلسطینیین من خلال الاستهداف 

  .ي والمباشر لهم منذ زمن بعیدالشخص

ویمتلك الفلسطینیون والدول العربیة المتضررة من الممارسات والاعتداءات الإسرائیلیة الحق في تقدیم     

مقترح لمجلس الأمن الدولي لإنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاسبة إسرائیل، لكن هذا الإجراء یتطلب تذلیل 

باختلال موازین القوى الإقلیمیة والدولیة، بالشكل الذي یمكن من خلاله العقبات التي تعترض طریقه والمتعلقة 

إقناع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة الوقوف على مسؤولیاته في حفظ السلم والأمن الدولیین، وإقرار 

طینیین، حیث العدالة الدولیة، ووضع حد لإفلات إسرائیل من العقاب جراء جرائمها التي لا تكاد تنتهي بحق الفلس

یتطلب ذلك الأمر حشد وتأیید المجتمع الدولي وبخاصة الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن ومطالبتها 

  .1مساندة الشرعیة الدولیة وطلب إنشاء المحكمة الدولیة الخاصة بفلسطین

 .محاكمة مجرمي الحرب الإسرائیلیین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة -2

لفلسطین كدولة مراقب في الأمم المتحدة التوجه للمحكمة الجنائیة الدولیة لمحكمة  یتیح القانون الدولي     

مرتكبي الجرائم الإسرائیلیة بحق الفلسطینیین، حیث بات یمتلك الفلسطینیون إمكانیات قانونیة عدیدة لمقاضاة 

المؤسسة للمحكمة الجنائیة وهذا بعد انضمام فلسطین إلى معاهدة روما  .إسرائیل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

من نظام روما  01فقرة13الدولیة، وبالتالي اعتبارها احد الأطراف في المعاهدة لكي یتسنى لها بموجب المادة 

حیث أصبحت فلسطین  01/04/2015إحالة أي حالة إلى المحكمة للتحقیق فیها، وهذا ما حصل بالفعل في 

بهذا الإعلان عن قبول الانضمام تصبح دولة فلسطین العضو رقم عضوا رسمیا في المحكمة الجنائیة الدولیة، و 

وقبلت اختصاص المحكمة للنظر في الجرائم المحتملة التي . 20022في المحكمة التي تأسست سنة  123

الجرف الصامد والتي /، لتشمل الحرب على غزة التي عرفت باسم العصف المأكول13/06/2014ارتكبت منذ

وعن التعلیل الرسمي لهذه الخطوة، فالمجرم الذي ارتكب . 26/08/2014إلى  07/07/2014وقعت ما بین

جمیع الانتهاكات ضد الفلسطینیین على مر الأوقات واحد وهو قادة الاحتلال الإسرائیلي، فضلا عن فقان العدید 

 .من دلائل الانتهاكات التي ارتكبت قبل هذا التاریخ التي قد تضعف الادعاء بوقوع هذه الجرائم

وللاستفادة الأمثل من آلیة المحكمة الجنائیة الدولیة لابد من تشكیل لجنة وطنیة فلسطینیة تتولى متابعة     

ملف المقاضاة أمام المحكمة، وتكون مهمتها جمع وتوثیق الجرائم التي ارتكبتها القوات  العسكریة وتجهیز 

                                                
 .72مصطفى احمد أبو الخیر،الطرق القانونیة لمحاكمة إسرائیل قادة وأفراد أمام القضاء الدولي، مرجع سابق، ص 1
 .175سعید طلال الدھشان، مرجع سابق، ص 2
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،  1لجان الدولیة لتقصي الحقائق مثل تقریر جولدستونالملفات المدعمة بالأدلة والوثائق، والاستفادة من تقاریر ال

وكذلك الاستفادة من تقاریر المنظمات الدولیة لحقوق الإنسان مثل هیومان رایتس ووتش، والعفو الدولیة 

  .وغیرهما

أصدرت اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة قرارها بتشكیل لجنة  2015جانفي  21وبتاریخ     

تكون الجهة الإشرافیة المختصة للمتابعة مع المحكمة الجنائیة الدولیة، واستنادا إلى هذا القرار صدر وطنیة علیا 

التي ترأسها صائب عریقات وتضم عضویة العدید من  2015المرسوم الرئاسي لتشكیل هذه اللجنة عام 

یشكل تجهیز ملفات القضایا  المؤسسات المختلفة بما فیها وزارة الخارجیة ووزارة العدل وشخصیات وطنیة، حیث

  :وقد ارتأت اللجنة المذكورة أمرین2المنوي تقدیمها للمحكمة المذكورة احد أهم اختصاصاتها

إعطاء ملف الاستیطان الأولویة، كونه لا یحمل أیة مخاطر مثل الملف المتعلق بالحرب على غزة الذي قد  - 

 .واریخ العشوائیةیفسح المجال لمساءلة مسؤولین فلسطینیین بسبب إطلاق الص

                                                
ما اقترفت قوات  أصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تقریرھا الذي یتضمن خلاصة ما توصلت إلیھ تحقیقاتھا بصدد 1

الاحتلال الإسرائیلي من انتھاكات خلال عدوانھا على غزة، وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد شكل ھذه 

للنظر في كافة انتھاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون  2009جانفي    12البعثة بموجب قرار  صدر عنھ في 

 27الممكن أن تكون قد ارتكبت في سیاق العملیات العسكریة التي جرت خلال الفترة الممتدة من الدولي الإنساني التي من 

  :ومن التوصیات التي خلص إلیھا تقریر غولدستون ما یلي. 2009جانفي 18الى2008دیسمبر

ي المحكمة توصي البعثة بان ینظر مجلس الأمن في الحالة لدى تلقي تقریر اللجنة، بإحالة الوضع في غزة إلى مدع -1

من نظام روما الأساسي ما لم تكن السلطات المختصة في غزة قد باشرت أو تباشر فعلا ) ب(13الجنائیة الدولیة عملا بالمادة

، إجراء تحقیقات بحسن النیة تكون مستقلة ومطابقة للمعاییر 40أشھر من تاریخ صدوره قراره بموجب المادة 06في غضون 

 .في قیامھ بذلك، بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدةالدولیة، ویتصرف مجلس الأمن 

الذي تلقاه مكتب مدعي المحكمة الجنائیة الدولیة من حكومة فلسطین ) 3(12بالإشارة إلى الإعلان الصادر بموجب المادة -2

عي القرار القانوني ترى البعثة أن المسألة من اجل الضحایا وحرصا على السلام والعدل في المنطقة تتطلب أن یتخذ المد

 .المطلوب على أسرع وجھ ممكن

توصي البعثة أن توقف إسرائیل فورا عملیات إغلاق الحدود والقیود المفروضة على المرور عن طریق المعابر الحدودیة  -3

لخدمات مع قطاع غزة وان تسمح بمرور السلع الضروریة والكافیة لتلبیة احتیاجات السكان ولإصلاح وإعادة بناء المساكن وا

 .الأساسیة ولاستئناف النشاط الاقتصادي الجاد في قطاع غزة

تحقیقات جنائیة في محاكمھا الوطنیة باستخدام 1949توصي البعثة بأن تبدأ الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف لعام  -4

غي القیام عند وجود ما ، وینب1949الولایة العالمیة، عند وجود أدلة كافیة على ارتكاب خروق خطیرة لاتفاقیات جنیف لعام 

 .یصوغ ذلك عقب التحقیقات، بإلقاء القبض على مرتكبي الانتھاكات ومقاضاتھم وفقا لمعاییر العدالة المعترف بھا دولیا

توصي البعثة بإنشاء آلیات ملائمة لضمان أن یجري على نحو سلس وبكفاءة صرف الأموال التي أعلن المانحون الدولیون  -5

تقریر بعثة : انظر. التعمیر في قطاع غزة وان یجري استخدامھا على وجھ الاستعجال لصالح سكان غزةالتبرع بھا لأنشطة 

، مجلس حقوق الإنسان، الجمعیة العامة، 12الدورة ) الموجز التنفیذي(الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة

 ).A/HRC/12/48(قم بموجب القرار ر 2009سبتمبر 23الأمم المتحدة، الصادر بتاریخ
بشأن تشكیل اللجنة الوطنیة العلیا للمتابعة مع المحكمة  2015فیفري  07الصادر  بتاریخ 03المرسوم الرئاسي رقم  2

-http://www.wafa.ps/ar:على الموقع. الجنائیة الدولیة

page.aspx ?id=E6745da65888718864aE6745d 08/02/2018:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
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حددت اللجنة المسار الذي ستتبعه دولة فلسطین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، بمعنى أنها ستعتمد تزوید  - 

مكتب المدعي العام بمعلومات عن قضایا معینة حتى یؤدي تراكم المعلومات إلى إقناع مكتب المدعي العام 

مداولات داخل اللجنة عن مسار الذي سیتبع بمعنى اختیاره  بفتح تحقیق من طرفه، وكان هذا المسار قد حدد بعد

وحیث أن مكتب المدعي العام الدولي لم یتخذ أي خطوة في هذا الخصوص حتى تاریخه، . أم مسار الإحالة

قامت اللجنة بتباحث مسار الإحالة إلى المحكمة الذي باعتباره الأجدر، إلا أن تفعیله حالیا معلق على قرار 

، وكانت الجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر 1ئیس دولة فلسطین والذي لم یصدر حتى تاریخهسیاسي من ر 

التقدم من المحكمة بطلب إحالة لفتح تحقیق قضائي  2018الفلسطینیة قد قررت في اجتماعها المنعقد في فیفري 

 .في جرائم الاستیطان والتمییز العنصري والتطهیر العرقي في أراضي دولة فلسطین

على الرغم ما یبدو علیه الانضمام أمرا ایجابیا لصالح دولة فلسطین، إلا انه صار ممكنا بالمقابل و     

إلا أن لهذه اللحظة لم یتم إبلاغ دولة فلسطین عن . 2مقاضاة قادة المقاومة الفلسطینیة بزعم ارتكاب جرائم حرب

الانضمام إلى المحكمة إلا بعد التشاور مع  أي اتهامات وجهت بهذا الصدد ونظرا لهذه الخطورة المحتملة فلم یتم

جهات وطنیة مختلفة وموافقتها وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامیة حماس، حیث یوجد ممثلین عن هذه 

  .الأخیرة في اللجنة الوطنیة العلیا المذكورة

ئیة الدولیة أما بخصوص الالتزامات المترتبة على دولة فلسطین بمجرد انضمامها إلى المحكمة الجنا    

ضرورة التعاون الفعال مع المحكمة بما فیها تنفیذ القرارات الصادرة عنها، واعتقال وتسلم المجرمین  :فاهمها

، طبعا 3واستجواب الشخص محل التحقیق وجمع الأدلة والمحافظة علیها، وتوفیر الحمایة للمجني علیهم والشهود

زات والحصانات التي یتمتع بها موظفو المحكمة داخل إقلیم دولة واحترام الامتیا 4إلى جانب الالتزامات المالیة

الالتزام التشریعي وذلك من خلال تبني وكذلك  .6والمشاركة في جلسات جمعیة الدول الأطراف 5طرف فیها

                                                
سلم وزیر الخارجیة والمغتربین الفلسطیني ریاض المالكي الإحالة للحالة في فلسطین لمكتب  22/05/2018بتاریخ  1

وكالة وفا، المالكي یسلم الإحالة رسمیا إلى المحكمة الجنائیة : انظر.المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة فاتو بنسودا

 .20/06/2018:تاریخ الاطلاع على الموقع http.//wafa.ps/ar-page.aspx?id:على الموقع 22/05/2018الدوةلیة
تم تقدیم طلب إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ضد إسماعیل ھنیة القیادي في حركة حماس، تحت  2017مارس 06بتاریخ  2

ذلك في الحرب مزاعم تتھمھ بارتكاب جرائم حرب وانتھاكات حقوق الإنسان للفلسطینیین في قطاع غزة والإسرائیلیین و

والمعروفة بعملیة الجرف الصامد، وكان معھد القدس للعدل وھي منظمة غیر حكومیة  2014الإسرائیلیة على القطاع عام 

 .وھي الجھة التي تقدمت بھذا الطلب" كالیف مایكل مایرز"إسرائیلیة بواسطة محامیھ 
 .ة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالباب التاسع الخاص بالتعاون الدولي والمساعدة القضائی: انظر 3
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 117المادة 4
 .نفس النظاممن  48المادة 5
 ..نفس النظاممن  112المادة 6
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، ولم تجرمها القوانین الوطنیة وحتى هذا 1وانیین وطنیة تجرم الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمةق

  .فلسطینیة بهذا الخصوص فوانیینالتاریخ لم تصدر أیة 

الدراسة الأولیة لدى مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة للحالة : المطلب الثالث

  ".الطلب الفلسطیني" الفلسطینیة

لدى  2لثالثة لإعلان قرار مكتب الادعاء العامالذكرى السنویة ا 2018یصادف السادس عشر من جانفي  

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، الشروع في إجراء دراسة أولیة للوضع في فلسطین على أساس الإعلان 

بقبول اختصاص المحكمة الجنائیة بأثر رجعي یعود  03الفقرة12الفلسطیني المودع لدى المحكمة بموجب المادة 

الذي تزامن مع الولایة الزمنیة المناطة باللجنة الدولیة لتقصي الحقائق في العملیة  2014جوان  13لتاریخ 

ماري ماكغوان "، التي ترأستها القاضیة الأمریكیة،  السیدة 2014الحربیة الإسرائیلیة الواسعة في قطاع غزة عام 

  .3"دیفیس

جراء فحص ودراسة أولیة للوضع في إن قرار مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الشروع في إ  

فلسطین، جاء بناء على الإعلان الفلسطیني المشار إلیه أعلاه، حیث قررت المدعیة العام أن بوسع فلسطین أن 

لعام  19/67، استنادا لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 4من نظام روما 12تودع إعلانا بموجب المادة

  .5سطین صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، والذي بموجبه منحت فل2012

                                                
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 88المادة 1
الیمین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لتشغل منصب المدعي العام، خلفا 2012جوان15 ، بتاریخ"فاتو بنسودا"أدت الغامبیة  2

سنوات، ونظر المھتمین لھذه الخطوة باعتباره وجھ جدید  09، المنتھیة ولایتھ التي دامت "لویس مورینو اوكامبو"للأرجنتیني 

 .ن یمارسھا المدعي العام الأسبق للمحكمةللعدالة الدولیة، تعني التخلص من سیاسة العدالة الانتقائیة التي كا
فالتینا أزاروف، فلسطین في المحكمة؟ التداعیات غیر متوقعة للتقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، شبكة السیاسات  3

 .20/02/2018:تاریخ الاطلاع على الموقع http://al-shabaka.org: ، على الموقع2015الفلسطینیة،
الدولیة، جمعیة الدول الأطراف، تقریر عن أنشطة المحكمة الجنائیة الدولیة وأدائھا على صعید تنفیذ  المحكمة الجنائیة 4

 .15، ص2016، لاھاي، 15، الدورة2015برامجھا لعام
إن قرار مكتب المدعیة العامة للمحكمة، جاء فیما یبدو لإظھار حسن النیة والتعویض عن المسار الذي اتبعھ بلا داع المدعي  5

، الذي أوضح تقریر صادر عن مكتبھ بشأن أنشطة الدراسات الأولیة، "لویس مورینو أوكامبو"العام السابق للمحكمة الدولیة

والى أنھ یحتاج إلى " دولة" ولیست" مراقب" قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھي صفة إلى أن الصفة الممنوحة لفلسطین من

، خلص مكتب المدعي 2012وفي تقریر العام التالي . البت في وضع فلسطین كدولة حتى تستطیع فلسطین أن تودع الإعلان

البت فیما إذا كانت فلسطین دولة، وبالتالي رفض  إلى أن منظمة الأمم المتحدة فقط تستطیع" لویس مورینو اوكامبو"العام السید

المضي قدما في فتح دراسة أولیة والنظر في الوثائق التي تم تقدیمھا من قبل السلطة الفلسطینیة إلى حین البت في مسألة 

توجیھ أسئلة ، ھذا الأمر واجھ انتقادات شدیدة، لا سیما أن اختصاصات مكتب المدعي العام الممنوحة لھ لا تشمل "الدولة"

سارة قنبر، فلسطین في الجنائیة الدولیة، مسار بطيء وعدالة :للمزید انظر. قانونیة حول كینونة الدولة لغرض إیداع الإعلان

 .15/01/2018:تاریخ الاطلاع على الموقع http://cutt.us/Dtc3h:على الموقع: مسیسة، صحیفة القدس
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 ، ونتناول)فرع أول(وعلیه سوف نتطرق إلى أنشطة مكتب الادعاء العام بخصوص الطلب الفلسطیني  

  ).فرع ثاني( القضاء الجنائي الدوليالتحدیات التي تواجه فلسطین أمام 

  .أنشطة مكتب الادعاء العام بخصوص الطلب الفلسطیني: الفرع الأول

إجراء عملیة الفحص التمهیدي من مكتب الادعاء العام، جاء نتیجة حتمیة لسیاسة المدعیة العامة، فیما إن 

یخص الرد على إعلانات قبول ولایة المحكمة، خاصة أن هذا التحرك جاء بشكل استثنائي، القائم على جواز 

من ) 3(12المادةقبول الدول اختصاص المحكمة على أساس مخصص، عن طریق تقدیم إعلان بموجب 

  .نظام روما الأساسي

، ثم نعرج )أولا(وعلیه سوف نعرج على مسار الفحص حتى اللحظة وفقا لتقاریر مكتب الادعاء العام

على بیان الجرائم المزعومة التي یدرسها مكتب المدعیة العامة في إطار دراسته الأولیة والتحقیقات الفلسطینیة 

  ).ثانیا(والإسرائیلیة بشأنها

 .لدى مكتب الادعاء العام"الدراسة الأولیة"مسار إجراء الفحص الأولي :أولا

والخاص ببیان أنشطة الفحص التمهیدي الصادر عن مكتب الادعاء  2015لعام  1أورد التقریر الخامس  

لق فیما یتع 15بلاغا وفقا للمادة 66قد تلقى  2015أنه إلى غایة تاریخ نوفمبر  2015نوفمبر 12العام بتاریخ 

وقد ذكر هذا التقریر أن مكتب الادعاء العام یقیم ما إذا كانت . 2014جوان  13بجرائم مزعومة ارتكبت منذ

هناك أسانید مقبولة للاعتقاد بارتكاب جرائم تدخل ضمن ولایة المحكمة في فلسطین، واستنادا إلى المعلومات 

كتب الادعاء العام تقدما على صعید هدفه العام الواردة في هذا التقریر، لا یزال من غیر الواضح كیف سیحرز م

إنهاء الإفلات من العقاب من خلال تشجیع : المتمثل في تفعیل الأهداف السامیة لنظام روما الأساسي

  .2المحاكمات الوطنیة الصادقة، ومنع الجرائم فیما یتعلق بفلسطین

ار إلیه أعلاه، انه عاكف على یؤكد مكتب الادعاء العام في تقریر أنشطة الفحص التمهیدي المشو   

استعراض المعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة في غزة والضفة الغربیة والقدس الشرقیة على ید 

الجماعات الفلسطینیة المسلحة، والجیش الإسرائیلي على حد سواء، حیث ینظر الادعاء العام في قیام الجماعات 

اریخ وقذائف الهاون عشوائیا باتجاه إسرائیل، وشن الهجمات من مواقع مدنیة، الفلسطینیة المسلحة بإطلاق الصو 

                                                
س الخاص ببیان أنشطة الفحص التمھیدي الصادر عن مكتب الادعاء العام لعام الخام للاطلاع على نسخة كاملة من التقریر 1

-http://www.icc::بخصوص الطلب الفلسطیني، راجع موقع المحكمة الجنائیة الدولیة 2015

cpi.int/iccdocs/otp/OTP-PE-rep- 17/01/2018:تاریخ الاطلاع على الموقع.  
السیاق، التحدیات، الفرص لمحاسبة (الادعاء العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة سامر موسى، الفحص التمھیدي الذي یجریھ 2

، المؤتمر الدولي المحكم، 2018، 02، مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمیة، العدد)الاحتلال الإسرائیلي وعزلھ دولیا

 .322، ص2018ن، ،غزة، فلسطی2018،  جویلیة")تحدیات وفرص"الأمم المتحدة والقضیة الفلسطیني(
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كما یعكف أیضا . واستخدام المواقع المدنیة لأغراض عسكریة، وإعدام الفلسطینیین المزعوم تعاونهم مع إسرائیل

في غزة إبان العملیة مكتب الادعاء العام على استعراض المواد الخاصة بالجرائم التي ارتكبها الجیش الإسرائیلي 

على القطاع، مثل توجیه ضربات إلى المباني السكنیة والبنیة التحتیة المدنیة،  2014الحربیة الواسعة عام 

ومباني تابعة للأمم المتحدة ، والمستشفیات، والمدارس، وتشمل الادعاءات كذلك قصف المناطق المدنیة 

أن الدراسة الأولیة دخلت مرحلتها الثانیة والتي یتعین فیها ما یعني . المكتظة بالسكان مثل الشجاعیة وخزاعة

على مكتب المدعیة العامة أن یبت فیما إذا كانت هناك جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

الموضوعي، وتحدید الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب التي تنص علیها المادة السابعة من نظام روما 

  .1الأساسي

  14الصادر عن مكتب الادعاء العام بتاریخ ،2أما تقریر أنشطة الفحص التمهیدي السادس  

فیما یتعلق بجرائم مزعومة  15بلاغا وفقا للمادة 86قد تلقى  2016فقد أورد أنه لغایة نوفمبر 2016نوفمبر

 .فیما یتعلق بالحالة الفلسطینیة 2014جوان 13ارتكبت منذ

التقریر السادس المشار إلیه أعلاه، یرسم الخطوات المستقبلیة المنوي تنفیذها من والجدیر بالملاحظة أن  

قبل مكتب المدعیة العامة في التقییم الوقائعي والقانوني الشامل للمعلومات المتاحة، وذلك بغیة الوقوف على ما 

التقریر ( 2016لعام ، ویشیر تقریر مكتب الادعاء العام 3إذا كان هناك أساس معقول للمضي قدما من عدمه

  :4لمجموعة الأنشطة والتحركات التي نفذها في سبیل دراسة الوضع في فلسطین من بینها ما یلي) السادس

، نظر المكتب في التقاریر ذات الصلة وغیرها من المعلومات المتاحة بشأن المسائل المتعلقة 2014في سنة   - أ

طین، حیث واصل المكتب جمع واستعراض بممارسة المحكمة الاختصاص الإقلیمي والشخصي في فلس

المعلومات المتاحة من مجموعة من المصادر الموثوق بها بشأن الجرائم التي ارتكبها كلا الطرفین في نزاع غزة 

 13علاوة إلى بعض الجرائم التي یزعم أنها ارتكبت في الضفة الغربیة والقدس الشرقیة منذ . 2014عام 

 .2014جوان

                                                
 .322، صمرجع سابقسامر موسى،  1
، بخصوص الطلب 2016للاطلاع على نسخة من تقریر أنشطة الفحص التمھیدي السادس الصادر عن مكتب الادعاء العام 2

 http://www.icc.cpi.int//pages/item.aspx ?name=pr1252: الفلسطیني راجع موقع المحكمة الجنائیة الدولیة

 .17/01/2018:لاع على الموقعتاریخ الاط
 .323سامر موسى، مرجع سابق، ص 3
من جدول  73، الدورة السبعون، البند2016الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة عن أنشطتھا لعام 4

 .09الأعمال المؤقت، ص
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، وفي 2015ؤولین كبار وممثلین للحكومة الفلسطینیة في عدة مناسبات، في نوفمبر اجتمع المكتب مع مس  -  ب

، وخلال الفترة المشمولة بالتقریر، بدأت حكومة فلسطین أیضا في إرسال 2016، وفي سبتمبر 2016جوان 

 .تقاریر شهریة إلى المكتب تتضمن معلومات متعلقة بجرائم جار ارتكابها

بعثة إلى عمان بالأردن حیث عقد جولة من الاجتماعات على مستوى  أرسل المكتب 2016في مارس   -  ت

العمل مع ممثلي الحكومة الفلسطینیة ومنظمات غیر حكومیة فلسطینیة بشأن مختلف المسائل المتصلة بالدراسة 

  .الأولیة الجاریة

  . الجرائم المزعومة التي یدرسها مكتب المدعیة العامة في إطار دراسته الأولیة: ثانیا

، من بینهم أكثر من 1فلسطیني 2000یشیر التقریر السادس أنه وفقا لمصادر متعددة فقد قتل أكثر من   

مدنیین، بینما جرح أكثر  6إسرائیلیا، بینهم  70مدني حسب الادعاءات، ووفقا لتقاریر أصیب ما یزید عن 1000

  .العدائیةإسرائیلي نتیجة للأعمال  1600فلسطیني وما یصل إلى 11000من 

الهجمات المزعومة على المباني (وقد تمثلت الجرائم المزعوم ارتكابها على ید جیش الدفاع الإسرائیلي  

السكنیة والمدنیین، الهجمات المزعومة على مدارس الأونروا، الهجمات المزعومة على الأعیان المدنیة و البنى 

عاملة المزعومة لفلسطینیین ممن یلقي القبض علیهم التحتیة الأخرى، أنشطة الاستیطان المزعومة، إساءة الم

ویحتجزون ویحاكمون في نظام المحاكم العسكریة الإسرائیلیة، ویشیر التقریر كذلك لملخص لما اسماه الجرائم 

الهجمات المزعومة على المدنیین، ( المزعوم ارتكابها على ید الجماعات المسلحة الفلسطینیة وقد تمثلت في

زعوم للأشخاص المحمیین كدروع، ادعاءات إساءة معاملة الأشخاص المتهمین بالتعاون مع الاستخدام الم

  .2)إسرائیل

  :التحقیقات الوطنیة في الجرائم المزعومة  - أ

تشمل الدراسة التمهیدیة التي تجریها المدعیة العامة، البحث فیما إذا كانت السلطات الوطنیة قد نفذت      

الحالة أو الحالات أو الوضع المعروض أمامها، وان كانت قد بدأت ملاحقات تحقیقات موثوقة وحقیقیة بشأن 

قضائیة في قضایا تحت نظر المحكمة، وذلك لضمان تطبیق مبدأ التكامل بین القضاء الوطني والمحكمة 

طني لأنه بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یعطي مبدأ التكامل الأسبقیة للقضاء الو  .الجنائیة

لاتخاذ إجراءات بحق مرتكبي الجرائم الدولیة المزعومة، وتقبل الحالات والقضایا حین لا تتخذ الدولة التي یكون 

                                                
یة العامة، لا یتقاطع تماما مع المعلومات الإحصائیة التي المعلومات الإحصائیة الواردة في التقریر السادس عن مكتب المدع 1

 2217ھذا التقریر الذي أكد أن إجمالي عدد القتلى بلغ. أوردھا التقریر الإحصائي الصادر عن منظمات حقوقیة فلسطینیة

، مرجع سامر موسى: انظر.مقاوم فلسطیني 674امرأة، فیما كان من ھؤلاء القتلى 293طفل، و556فلسطیني من بینھم

 .326سابق، ص
 .327،  صنفس المرجع 2
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موظفوها مسؤولین عن الأفعال غیر مشروعة أي إجراء، أو تتخذ إجراءات غیر كافیة، أو تبدي عدم رغبة أو 

  .عدم قدرة

الإسرائیلیة، وكذلك الفلسطینیة، في الحالات التي ینظر وفیما یلي نعطي قراءة في مسار التحقیقات      

  .بعضها مكتب الادعاء العام

 .التحقیقات الإسرائیلیة -1

أن سلطات الاحتلال الإسرائیلي لم تبد أي رغبة للتعاون مع المحكمة، ومع ذلك الكثیر من  المعروف     

التعاون وبین قدرة وصلاحیة الدول على  أهل الاختصاص لا یعمدون لإجراء عملیة أقران وتلازم بین الرغبة في

إجراء تحقیقات وطنیة وفقا لأنظمتها القانونیة والقضائیة، وبالتالي الرأي الراجح لا یمكن النظر لإعلان دولة 

الاحتلال عدم رغبتها في التعاون مع المحكمة كسبب كاف للقول بعدم رغبتها أو قدرتها على إجراء تحقیقات، 

مازالت  2014سرائیلي المتكرر أن تحقیقاتها العسكریة في أعمال اقتتال غزة لسنة خاصة في الإعلان الإ

 .1جاریة

، 2014لنزاع غزة " وقائع وجوانب قانونیة"نشرت السلطات الإسرائیلیة تقریرا عن  2015وبتاریخ ماي     

یها وزارة الدفاع واشتمل على ملخص بتحقیقات الجیش حتى تاریخه، فضلا عن التحقیقات التعویضیة التي تجر 

كما أعلنت إسرائیل أنها ستفتح حوار مع . بخصوص القضایا التي تحركها المنظمات الحقوقیة الفلسطینیة

المدعیة العامة حول فحصها التمهیدي، وقال مسؤول إسرائیلي أن إسرائیل تعتزم توضیح موقفها بأن المحكمة 

مع العلم أن إسرائیل قد وقعت على نظام . لغربیة وغزةالجنائیة الدولیة لیس لها اختصاص بالوضع في الضفة ا

  .2أعلنت أنها لا تعتزم أن تصبح عضو بالمحكمة 2002روما لكن لم تصادق علیه، وعام

تدرك إسرائیل مبدأ التكامل جیدا، لذا تعكف على اتخاذ خطوات لحمایة نفسها من تحقیق المحكمة و    

فتح تحقیق في عملیة  2014، أوت "یوسف شابیرا"في إسرائیل، القاضي لذا، قرر مراقب الدولة . الجنائیة الدولیة

جوانب في القانون "صنع القرار على المستویین العسكري والسیاسي إبان عملیة الجرف الصامد، مشیرا إلى  

وفقا وآلیات التحقیق التي تتبعها إسرائیل في الشكاوي والمطالبات المتعلقة بانتهاكات النزاع المسلح " الدولي

وفي تقریر صادر عن لجنة الأمم المتحدة . 3للقانون الدولي والمبادئ التوجیهیة المحددة لإجراءات التحقیق

أنه یسود الإفلات من العقاب على كل المستویات عن  2014المستقلة للتحقیق بشأن النزاع في غزة عام 
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 1الضفة الغربیة وقطاع غزة، ویقول مفوضانالانتهاكات المزمعة التي ارتكبتها القوات الإسرائیلیة في كل من 

، وعبرت اللجنة عن انزعاجها من قرار "على إسرائیل أن تغیر سجلها المؤسف في مساءلة المخطئین"اللجنة أنه 

، الأمر 2014جویلیة  16إسرائیل بغلق تحقیقها الجنائي في قضیة قتل أربعة أطفال على الشاطئ في غزة یوم 

  .دقة تحقیقاتها الذي یثیر تساؤلات حول

) مركز عدالة(فیما أشار بشكل واضح تقریر نشره المركز القانوني لحقوق الأقلیة العربیة في إسرائیل    

حالة بعد العدوان على غزة في  27أنهما قدما  2016اوت 30ومركز المیزان لحقوق الإنسان في غزة بتاریخ 

الدولي، مطالبین بفتح تحقیقات مستقلة، في شبهات تتعلق باشتباه بالقیام بانتهاكات جسیمة للقانون  2014

سعیا لمحاكمة مرتكبي هذه  2014انتهاك القانون الدولي والتي ارتكبها الجیش الإسرائیلي خلال عدوان 

الانتهاكات جنائیا، ولكن لم یتم توجیه أي لائحة اتهام، وان إسرائیل لم تقم بفحص أي من الحالات وفقا للمعاییر 

  .الدولیة

ویتعاظم الرأي حول عدم جدیة إسرائیل وجهازها القضائي المدني والعسكري بإجراء تحقیقات ذات معنى،     

یوم فقط  45حكما بالحبس لمدة  2012اوت12ومحاكمات جدیة وعادلة، مثلا أصدرت محكمة إسرائیلیة بتاریخ

- 2008مبردیس27(بحق جندي إسرائیلي متهم بقتل أم وابنتها خلال عملیة الرصاص المصبوب 

وذلك بعد تعدیل لائحة الاتهام بحق الجندي من القتل غیر العمد إلى سوء استخدام السلاح ) 2009جانفي18

  .2بشكل غیر مشروع

إن النظام القانوني والقضائي الإسرائیلي یعد بمثابة غطاء لإسرائیل ضد أي مساءلة قانونیة، والتحقیقات     

. ى ومتطلبات القانون الدولي، وتشوبها رغبة في حجب المتهمین عن العدالةالإسرائیلیة التي تجریها إسرائیل تتناف

ومن الواضح بأن إسرائیل في هذا السیاق تنتهك التزاماتها القانونیة وتحرم الضحایا الفلسطینیین من الإنصاف 

ضد " الشامي"القضائي الفعال، ولقد تعزز هذا الاستنتاج من خلال قرار محكمة الاستئناف الهولندیة في قضیة 

، والذي ذكرت فیه أن السلطات الإسرائیلیة لم تكن مستعدة لإجراء تحقیقات في 2009أكتوبر  26بتاریخ " أیلون"

  .3الجرائم الدولیة وتقدیم الأشخاص المسؤولین عن ارتكابها إلى المحاكمة

                                                
، والسید دود )الولایات المتحدة الأمریكیة(أعضاء ومفوضین اللجنة التحقیق الدولیة، ھما السیدة، ماري ماكغوان دیفیس 1

 ). السنیغال( ودیین
 .330سامر موسى، مرجع سابق، ص 2
المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان، إنكار العدالة، المحكمة الھولندیة ترفض استئنافا تم التقدم بھ في قضیة ایلون، بیان 3

تاریخ الاطلاع على  https://pchrgaza.org/ar/ ?p=2998:على الموقع.2009أكتوبر  30صحفي منشور بتاریخ 

 .08/02/2018:الموقع
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یما إذا كانت راغبة في ومنه المسألة لا تكمن فیما إذا كانت إسرائیل قادرة على إجراء تحقیقات، بل ف     

ذلك، نظرا لممارستها القانونیة والمؤسسیة المعهودة كرفض تطبیق القانون الدولي الإنساني بمجمله في الأراضي 

الفلسطینیة، وعلاوة على ذلك ترفض المحاكم الإسرائیلیة البت في مسائل معینة، مثل بناء المستوطنات، احتراما 

 .مل القانون الإسرائیلي مع المستوطنات باعتبارها جزء من إسرائیللمواقف السلطة التنفیذیة، ویتعا

 .التحقیقات الوطنیة الفلسطینیة  - ب

لم تحرز تقدما یذكر على مسار ) في الضفة الغربیة أو قطاع غزة(إن الجهات المختصة الفلسطینیة      

البیان الصادر عن لجنة  حیث أشار. 2014تحقیقات فیما یخص انتهاكات قوانین الحرب الجسیمة أثناء نزاع 

المساءلة على الجانب الفلسطیني "، أن 2014الأمم المتحدة المستقلة للتحقیق بشأن النزاع في غزة في عام 

، فیما أوضحت منظمة هیومن رایتس ووتش أن تاریخ المحاسبة على انتهاكات القوات "أیضا غیر كافیة بالمرة

 .1ات الأمر ذكرته المنظمات الحقوقیة العاملة في فلسطینالإسرائیلیة والفلسطینیة ضعیف ومتواضع، وذ

وفي هذا المقام، من المفید التذكیر بالنتائج التي خلصت إلیها دراسة الولایة القضائیة الفلسطینیة، الواقع،   

حیث أوردت العدید من العقبات . وأفاق ملاحقة المجرمین الدولیین، مسار نحو إستراتجیة وطنیة جدیدة

ات التي تواجه قدرة النظام القانوني والقضائي الفلسطیني على إجراء تحقیقات في جرائم دولیة مزعوم والتحدی

  :2ارتكابها على أراضیها من قبل مواطنیها أو من قبل الغیر، وتحدید القوات الإسرائیلیة، ومن بین هذه العقبات

نون المحلي بسبب تعطیل عمل المجلس عدم العمل على إدماج اتفاقیات جنیف الأربعة ونظام روما في القا -1

 .التشریعي

إن التشریعات الفلسطینیة الخاصة بملاحقة الجرائم الدولیة غیر كافیة بالقدر اللازم لضمان وصول الضحایا  -2

إلى العدالة القضائیة حتى في ظل صدور قانون خاص بهذا الغرض في قطاع غزة غیر مطبق في الضفة 

 .الغربیة

الفلسطیني أثر سلبا على وحدة الجهاز القضائي وعطل القدرة الفلسطینیة على إعداد الانقسام الداخلي  -3

 .ملفات تحقیق حسب المعاییر الدولیة

وفي نهایة المطاف إذا أخفقت السلطات الفلسطینیة وكذلك الحال الإسرائیلیة في إجراء تحقیقات تتطابق مع   

ة الوحیدة للضحایا المدنیین في النزاع المسلح للحصول على المعاییر الدولیة، یصبح الادعاء الدولي هو الفرص

  .حقوقهم، وفي مثل هذه الحالة على مكتب المدعیة العامة السیر في التحقیق

  

                                                
 .332سامر موسى، مرجع سابق، ص 1
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  .تقییم التحركات الفلسطینیة لدى المحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الثاني 

بدأت حكومة فلسطین  2016عام یشیر التقریر السادس الصادر عن مكتب المدعیة العامة أنه، خلال   

في إرسال تقاریر شهریة إلى المكتب تتضمن معلومات متعلقة بجرائم جاري ارتكابها حسبما تفید التقاریر، علاوة 

  1.على تطورات أخرى ذات صلة بالدراسة الأولیة

زیارة  2016ولقد أجرى وفد من مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائیة الدولیة خلال شهر اكتوبر  

میدانیة توعویة للأراضي الفلسطینیة، لم تشمل قطاع غزة، حیث ذكرت المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  .2أن الغرض من هذه الزیارة القیام بأنشطة تواصل وتثقیف بغیة التوعیة بالمحكمة وعمل المكتب" فاتو بنسودا"

مام مكتب الادعاء العام، فقد قام وزیر خارجیة دولة وفي أحدث تطورات التحركات الرسمیة الفلسطینیة أ  

، وأعضاء مكتبها في مقر "فاتو بنسودا"بتسلیم المدعیة العامة  2015أكتوبر 30فلسطین ریاض المالكي، بتاریخ

  2015.3أوت 03المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة تكمیلیة للمذكرة القانونیة التي كان قد سلمها إلیها بتاریخ

فلسطین أربعة ملفات إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وتنتظر هذه الملفات فتح تحقیقا رسمیا من وسلمت   

في لاهاي، فقد تقدم وزیر الخارجیة الفلسطیني ریاض " فاتو بنسودا"قبل المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

زة، ملف الاستیطان في الضفة الغربیة ملف العدوان الإسرائیلي على قطاع غ:المالكي برفع أربعة ملفات وهي

  .والقدس الشرقیة، ملف الأسرى، وملف الإعدامات المیدانیة وهدم المنازل والعقاب الجماعي

، 4تلقت المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة إحالة من حكومة دولة فلسطین 2018ماي 22وبتاریخ  

تطلب "لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فان دولة فلسطین من نظام روما ا14و) أ(13وتحدیدا عملا بالمادتین

من المدعیة العامة إجراء تحقیق وفقا للاختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر، 

من نظام المحكمة أبلغت  45وعملا بالمادة ". والتي سترتكب في المستقبل، في جمیع أنحاء إقلیم دولة فلسطین

  .5ة المحكمة بهذه الإحالةرئاس

                                                
 .، مرجع سابق2016تقریر أنشطة الفحص التمھیدي السادس الصادر عن مكتب الادعاء العام 1
 .333سامر موسى، مرجع سابق، ص 2
 .334نفس المرجع، ص  3
وفي وقت سابق أحالت . 2002جویلیة 01تعتبر ھذه الإحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي في  4

، وجزر )2012(، ومالي)2014و2004(، إفریقیا الوسطى)2004(، الكونغو الدیمقراطیة)2004(كل من حكومة أوغندا

، تخضع الحالة في فلسطین لدراسة أولیة للتأكد من استفاء معاییر 2015جانفي  16ومنذ). 2016(، الغابون)2013(القمر

 .الشروط في التحقیق
، على موقع المحكمة الجنائیة 2018بیان المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة، بشأن الإحالة المقدمة من فلسطین سنة  5

تاریخ  https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=18522-otp-stat§ln=Arabic: الدولیة

 .12/01/2018:الاطلاع على الموقع
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جرائم الحرب السابقة والحالیة والمستقبلیة والجرائم  - حسب وزارة الخارجیة الفلسطینیة- وشملت الإحالة   

ضد الإنسانیة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطیني وأرضه، بما فیها الأنشطة الاستیطانیة غیر 

هدم المنازل و البنى التحتیة للدولة الفلسطینیة، والقتل المتعمد للمتظاهرین  الشرعیة، والتهجیر القسري، ومواصلة

الفلسطینیین العزل، والاعتقال التعسفي وممارسة أبشع أسالیب التعذیب بحق الأسرى الفلسطینیین، وشمل ملف 

  .الإحالة قائمة بقیادات إسرائیلیة أبرزهم رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو

أن تتم الإحالة من : الجنائیة الدولیة أن تمارس اختصاصها من خلال ثلاث طرق، وهيویمكن للمحكمة   

دولة طرف، أو أن یقوم المدعي العام للمحكمة بالتحقیقات بنفسه بعد الحصول على إذن الدولة التي وقعت 

  .الجریمة على أراضیها، كما یمكن للمحكمة العمل بعد الإحالة من مجلس الأمن

 2015فیفري  07لرئیس الفلسطیني محمود عباس، قد أصدر مرسوما رئاسیا بتاریخهذا وقد كان ا  

، ووفقا للمادة الثانیة من 1یقضي بتشكیل اللجنة الوطنیة العلیا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائیة الدولیة

  :هذا المرسوم فان هذه اللجنة تتولى القیام بمهام محددة وهي

 .لوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطین بتقدیمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائیة الدولیةإعداد وتحضیر ا :أولا

تقوم اللجنة الوطنیة العلیا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائیة الدولیة وغیرها من المؤسسات الدولیة :ثانیا

ب وتقع ضمن اختصاص المحكمة والمحلیة ذات الصلة، في مواجهة أي دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتك

 .الجنائیة الدولیة

تتابع اللجنة الوطنیة العلیا الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني، إقلیمیا، ودولیا وتضع خطة إعلامیة  :ثالثا

 .شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها

  .المتعمقة وعملیات صنع القرار الواضحة والشفافةتعرضت هذه اللجنة للعدید من الانتقادات لافتقارها إلى الخبرة   

  .نائي الدوليتحدیات ملاحقة إسرائیل أمام القضاء الج :الفرع الثالث

یبدو واضحا من خلال السوابق في مسألة ملاحقة إسرائیل قضائیا أن المجتمع الدولي غیر جاد في     

ضد الإنسانیة بحق الفلسطینیین في الوقت الذي ملاحقة الإسرائیلیین المشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم 

یشهد فیه العالم أجمع حجم الجرائم الإسرائیلیة المرتكبة بحق الفلسطینیین، وربما یعزى ذلك إلى اختلال موازین 

القوى الدولیة وسیرها للعمل لصالح إسرائیل، ویقتصر دور المجتمع الدولي أمام تلك الجرائم وفي معظم الحوادث 

وتصطدم ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائیلیین بجملة من التحدیات والمعوقات . جب والإدانة الخجولةعلى الش

  .التي تختلف من حیث طبیعتها السیاسیة أو القانونیة أو الإجرائیة

                                                
ا لقاضي بتشكیل الجنة الوطنیة العلیا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائیة 03لفلسطیني رقمالمرسوم الرئاسي ا:أنظر 1

 .الدولیة،مرجع سابق
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  .التحدیات التي تواجه فلسطین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: أولا

ینیین، أولها إعداد الملفات لمحاكمة المسؤولین الإسرائیلیین هناك العدید من التحدیات التي تواجه الفلسط  

على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطیني، بطریقة علمیة موثقة تسمح لمحكمة الجنایات بفتح تحقیقات بشأن 

لا  هذه الجرائم، وقد تفتح إسرائیل تحقیقات في قضایا قد ترفعها دولة فلسطین في المحكمة الجنائیة، فالمحكمة

تقبل النظر في القضایا التي یجري التحقیق فیها محلیا، إسرائیل ربما تفتح تحقیقا في القضایا التي یجري رفعها 

أمام المحكمة بغیة إعاقتها أطول فترة ممكنة، ومراجعة بعض القضایا من المحكمة قبل إقرار النظر فیها رسمیا 

  .1سنوات 05إلى  04قد ستغرق بین 

المدعي العام أن إسرائیل قادرة على الفصل في هذه الجرائم في محاكمات عادلة، فانه قد  وإذا ما قرر مكتب

  .یخلص أیضا إلى عدم حاجته إلى الشروع في إجراء تحقیق، وسوف تفلت إسرائیل من المساءلة

 قرار إسرائیل بالامتناع عن التعاون مع المحكمة سوف یشكل عقبة تعوق قدرة الادعاء العام على إجراء

التحقیقات، واختیار حالات محددة، وملاحقة المجرمین المزعومین، حیث أن إحجام إسرائیل على التعاون قد لا 

یعرقل الحالات الجلیة والواضحة مثل أنشطة إسرائیل الاستیطانیة، وأثار الحصار المفروض على غزة، وبعض 

قدرة الادعاء العام على التحقیق في الهجمات الإسرائیلیة إبان عملیة الجرف الصامد، ولكنه سوف یعوق 

الحالات الأكثر تعقیدا المتعلقة بالأعمال العدائیة التي نفذتها إسرائیل في قطاع غزة، وبعض العملیات الإسرائیلیة 

  .2لإنفاذ القانون في الضفة الغربیة

بدایة عام وحتى  2012إن قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة حدیثا حیث أن أول حكم قضت به كان عام   

لم تكن المحكمة قد أنجزت سوى قضیتین، وهناك عشرات القضایا التي مازالت نظر المحكمة، وكافة  2014

الخبراء یؤكدون أن القضایا في المحكمة الجنائیة الدولیة تتطلب سنوات، وبالرغم من ذلك لابد من السیر قدما 

  .ا، فالحقوق لا تسقط بالتقادمفي هذا المسار حتى وان كانت النتائج تحتاج لوقت طویل جد

بناء على الممارسات السالفة والاعتبارات السیاسیة المحتملة یتنبأ بعض الخبراء بأن المحكمة الجنائیة الدولیة 

قد تستغرق سنوات قبل أن تفتح تحقیقا تعقبه تحقیقات أخرى لإصدار قرارات، ونظرا لتسییس الصراع 

موارد المتاحة للمدعي العام، وعدم تعاون الدول، یعني أن مسار فلسطین الإسرائیلي، ومحدودیة ال - الفلسطیني

  .3أعوام 10و08في المحكمة قد یتبع مسار أفغانستان وكولومبیا، حیث استغرقت الدراسات الأولیة 

                                                
 :على الموقع فرص وتحدیات أمام الفلسطینیین بعد الانضمام إلى محكمة الجنیات الدولیة، جریدة الحیاة، محمد یونس، 1

http.//zzz.qlhqyqt.ci;/qrticle/628517    16/01/2018: تاریخ الاطلاع على الموقع. 
 .فالتینا أزاروف، مرجع سابق 2
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 .تراجع القضاء العالمي عن الملاحقات لأغراض سیاسیة: ثانیا

الجرائم التي ارتكبتها بحق المدنیین الفلسطینیین، وعدم أدى إفلات إسرائیل المتكرر من العقاب على     

إعمال مبادئ العدالة والإنصاف للضحایا إلى تشجیع إسرائیل على ارتكاب المزید من الجرائم والاعتداءات بحق 

الفلسطینیین، ومنح ذلك لمجرمي الحرب الإسرائیلیین ضمانات وحصانة، ومن بین الأسباب التي أدت إلى إفلات 

یل من العقاب هو غیاب القضاء العالمي، وتراجعه عن مهمة ملاحقة ومقاضاة المجرمین الدولیین، وذلك إسرائ

لإغراض سیاسیة لها علاقة باختلال موازین القوى في المنطقة، حیث أثمرت الضغوط السیاسیة التي مورست 

ارتكابهم جرائم حرب، وتم من قادة إسرائیل بتهم  07إلى إلغاء محاكمة  2010على القضاء الاسباني عام 

إغلاق ملف المحاكمة بالكامل، وبسبب الضغوط السیاسیة والدبلوماسیة عدل القانون الاسباني 

لیحد من الولایة القضائیة العالمیة، بحیث یتم النظر فقط في القضایا التي یكون فیها ضحایا  19/05/2009في

محاكمة أخرى كان قد بدأ الإعداد لها 13وجرى الغاء. 1أسبان، أو حالة المتهم متواجد على الأرض الاسبانیة

  .بتهم ارتكاب جرائم حرب في العراق وأفغانستان وإفریقیا

، حیث تطرق لمسألة الحصانة 2003وكذلك بالنسبة للقانون البلجیكي تم تعدیله عدت مرات أخرها سنة    

ة على الحكومة البلجیكیة، وذلك على اثر الدبلوماسیة للقادة السیاسیین، بسبب الضغوط الأمریكیة والإسرائیلی

، بخصوص 2011الدعوى التي رفت أمام القضاء البلجیكي ضد رئیس الوزراء السابق أریل شارون جوان 

  .2أحداث صبرا وشاتیلا

وفي النرویج رفعت دعوى قضائیة ضد المسؤولین الإسرائیلیین وعلى رأسهم أیهود اولمرت لمسؤولیاتهم     

حرب خلال عملیة الرصاص المصبوب، ولكن المدعیة العامة النرویجیة قررت تجمید القضیة عن ارتكاب جرائم 

بحجة أن النرویج لا تملك الوسائل الكافیة لمتابعة القضیة، ولكنها اعترفت بوجود جرائم ارتكبت خلال الحرب 

  .3على غزة

ق العدالة وإنصاف المعتدى ومنه یجب على القضاء العالمي الوقوف عند مسؤولیاته المتمثلة في تحقی    

  .علیهم، وان یأخذ دوره في ملاحقة ومعاقبة كافة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة

 .تحكم الدول العظمى بمجلس الأمن الدولي:ثالثا

تعرقل الدول العظمى في مجلس الأمن الدولي حق الفلسطینیین في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائیلیین     

ت من البدیهي أن تستخدم الولایات المتحدة حق النقض ضد مشروع أي قرار دولي في صالح قضائیا، حیث با

                                                
 .135سعید طلال الدھشان، مرجع سابق،ص 1
 .134/135نفس المرجع ،ص 2
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القضیة الفلسطینیة أو یجرم إسرائیل على وجه الخصوص، وإذا كان مجلس الأمن مناط به بموجب البند السابع 

جنائیة دولیة خاصة  من میثاق الأمم المتحدة حفظ السلم والأمن الدولیین فانه من الأجدر به أن یشكل محكمة

بفلسطین، على غرار المحاكم الدولیة الخاصة التي تشكلت بعد الحربین العالمیتین الأولي والثانیة، أو على غرار 

المحكمة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة والمحكمة الدولیة الخاصة برواندا، وكذلك المحكمة الدولیة الخاصة 

تحقیق الغایة التي أنشأت من اجلها الأمم المتحدة وهي حفظ السلم والأمن بلبنان، إن كان فعلا یسعى إلى 

ویبدو جلیا أن الولایات المتحدة الأمریكیة لن تسمح بإصدار قرار  من مجلس الأمن الدولي لملاحقة . الدولیین

  .1قادة إسرائیل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة أو أمام أي محكمة دولیة خاصة

ظل دأب الكیان الصهیوني رفض إقامة  ومن كل مسبق عرضه بخصوص الباب الثاني نستنتج انه   

الإسرائیلي دائما حول منح -دولة فلسطینیة واضحة المعالم، وتوجه مقترحاته لإنهاء الصراع الفلسطیني

ا بالتوجه إلى الأمم الفلسطینیین حكما ذاتیا، أو إقامة دولة ذات حدود مؤقتة، اتخذت السلطة الفلسطینیة قرار 

قدمت فلسطین  2011سبتمبر 23المتحدة من أجل الحصول على العضویة الكاملة في الأمم المتحدة، وفي 

للأمین العام للأمم المتحدة طلب انضمام فلسطین إلى عضویة الأمم المتحدة، وقد فشل هذا الطلب لأن لجنة 

ر رأیها على استحقاق فلسطین العضویة لخلافات داخل العضویة في مجلس الأمن أكدت في تقریرها أنه لم یستق

تقدمت فلسطین بطلب جدید للجمعیة  2012نوفمبر29لجنة العضویة المكونة من أعضاء مجلس الأمن، وفي 

للحصول على مرتبة دولة مراقب ونجحت في هذا المسعى، بعد أن أید " الاتحاد من أجل السلم"العامة في إطار 

  .ن الدول الأعضاء في الجمعیة العامة للأمم المتحدةالطلب أغلبیة كبیرة م
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   :لخاتمةا

المسیحیة، والتي  -إن الجذور الأولى لسعي الفلسطینیین نحو تمثیل أنفسهم یعود إلى الجمعیات الإسلامیة  

تعتبر أول مظهر للوعي السیاسي المنظم في فلسطین، والتي شكلت في معظم القرى والمدن الفلسطینیة، وجاء 

تسهیل بناء الوطن القومي على یین تشكیلها بمثابة ردة فعل أولیة ضد بدایة نشاطات المستعمرین البریطان

 .الیهودي في فلسطین

، الاستقلالالى 1948وبالتزامن مع انتهاء الاحتلال البریطاني لفلسطین عام  ،ولقد سعى الفلسطینیون 

 01بقرار صادر عن المجلس الوطني الفلسطیني المنعقد في غزة بتاریخ ) فلسطین( استقلال وأعلنوا

الدولة الفلسطینیة بشكل فعلي بسبب سیطرة  إقامةاستقلالهم وفي  إتمامفي  الم یفلحو  أنهم، غیر 1948كتوبرأ

، وأیضا بسبب ضم الأردن للضفة الغربیة، ووضع قطاع غزة تحت الفلسطینیة الأرضمن  %77على )إسرائیل(

  .الإدارة المصریة

الفلسطینیة المحتلة، وإقامة تأسست منظمة التحریر الفلسطینیة، بهدف تحریر كامل الأرض  1964وفي عام  

، على هذا الهدف 1968وعدل سنة 1964قر سنة أالدولة علیها، وقد نص میثاق منظمة التحریر، الذي 

  .باعتباره الجوهر الذي تأسست المنظمة من أجله

المرحلي الذي یقوم على فكرة إنشاء دولة  تبنت منظمة التحریر الفلسطینیة البرنامج، 1974وفي عام  

  .نیة على أي بقعة محررة من أرض فلسطینفلسطی

الوطني  عشر للمجلسمنظمة التحریر الفلسطینیة خلال الدورة التاسعة  أعلنت، 1988نوفمبر15وفي   

ا ذاستقلال دولة فلسطین، وقبول حل الدولتین، وقد رفع ه إعلاني انعقد في الجزائر، وثیقة ذالفلسطیني ال

 إلىفلسطینیة محتلة  أراضمن مجرد  1967الوضع القانوني الدولي للمناطق الفلسطینیة المحتلة سنة الإعلان

  .مستوى دولة فلسطین المحتلة

 قرارهاالاستقلال في  بإعلان أصوات)104(بأكثریةالمتحدة  للأممولقد اعترفت الجمعیة العامة   

ل الدبلوماسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة من ، ورفعت مستوى التمثی1988دیسمبر15المؤرخ في 43/177رقم

عضو مراقب لدولة محتلة، وتماشیا مع هذا الوضع الجدید استبدل مسمى منظمة  إلىمجرد عضو مراقب 

  .المتحدة وغیرها من المنظمات الدولیة بمسمى فلسطین الأممالتحریر في 

المفاوضات السلمیة وقع بتاریخ  الفلسطینیة عبر للأرض الإسرائیليالاحتلال  لإنهاءوفي محاولة   

، )إسرائیل(و )منظمة التحریر الفلسطینیة(بین  أوسلوواشنطن اتفاق  الأمریكیةفي العاصمة  1993سبتمبر13

دولة فلسطینیة متفق علیها بین  إقامة، ما یعني 1999الانتقالیة في عام  المرحلة إنهاءوقد نص الاتفاق على 
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صادق  1996وفي عام  .السلطة الفلسطینیة 1994في عام  أوسلو أنشأت ، وعلى اثر توقیع اتفاقالجانبین

بما  أوسلوكافة بنود المیثاق الوطني الفلسطیني التي تتعارض مع اتفاقیة  إلغاءالمجلس الوطني الفلسطیني على 

  .فیها الكفاح المسلح

اتفاق  إلىدون التوصل  2011حتى عام  1993عام  ذمن الإسرائیلیة - وقد استمرت المفاوضات الفلسطینیة  

وضرب على الأرض،في تغییر الحقائق على  )إسرائیل(استمرت  ،، بل على العكسالطرفینسلام نهائي بین 

، مما والاستیطان في الضفة الغربیة عموما والقدس خصوصامشاریع التهوید  وإقامة الحائط كل القرارات الدولیة،

جل الحصول أالمتحدة، من  الأمم إلىلسلطة الوطنیة الفلسطینیة رئیس ا وتوجه التسویة، مسارانغلاق  إلى أدى

  .المتحدة الأممعلى العضویة في 

عضویة  إلىفلسطین  انضمامطلب  ،المتحدة للأممقدمت فلسطین للامین العام  2011سبتمبر 23وفي   

 رأیهانه لم یستقر أفي تقریرها  أكدت الأمنن لجنة العضویة في مجلس ا الطلب لأذالمتحدة، وقد فشل ه الأمم

 وفشلت، الأمنمجلس  أعضاءفلسطین العضویة لخلافات داخل لجنة العضویة المكونة من  استحقاقعلى 

للطلب الفلسطیني بما  الأمنفي لجنة العضویة بمجلس  الأعضاءدول من الدول  09قبول  المحاولات في توفیر

  .المجلس أمامفیهم الدول دائمة العضویة حتى یتم مناقشته 

 "الاتحاد من اجل السلم" إطارتقدمت فلسطین بطلب جدید للجمعیة العامة في  2012نوفمبر29وفي     

الطلب  أید أن، بعد ا المسعىذالمتحدة ونجحت في ه الأممفي  "دولة مراقب غیر عضو"للحصول على مرتبة 

      .المتحدة للأممفي الجمعیة العامة  الأعضاءكبیرة من الدول  أغلبیة

 19/76فلسطین صفة الدولة المراقبة في منظمة الأمم المتحدة بموجب القرار الاممي  وتم منح    

الذي عزز الاعتراف من تأكید وجود دولة فلسطین كأحد أشخاص القانون الدولي، كما أكد على  2012لسنة 

ما یعني حق دولة حقوقها الأساسیة التي تثبت لها بمجرد وجودها، وأكد على واجباتها تجاه الفاعلین الدولیین م

  .1967فلسطین في تقریر مصیرها وممارسة سیادتها على أراضیها المعترف بها لعام 

وبالمقابل تمسكت إسرائیل بموقفها الرافض لإقامة دولة فلسطینیة وتنكرت لحقوق الشعب الفلسطیني  

مناطق الضفة الغربیة  وأغفلت قرارات الشرعیة الدولیة، وأقصى ما وافقت علیه هو حكم ذاتي للسكان في بعض

وقطاع غزة، دون أن یكون لهم سیادة على الأرض، وترى أن الحكم الذاتي مرحلة نهائیة ولا یمكن أن یؤدي إلى 

  .دولة فلسطینیة
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  :الاستنتاجات: أولا

والذي یقضي بتقسیم فلسطین  1947لعام  181أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار التقسیم رقم   - أ

ودولة یهودیة بالإضافة إلى تدویل مدینة القدس، وقد حدد هذا القرار ) فلسطین(دولة عربیة- مستقلتینإلى دولتین 

حدود كلا الدولتین، إذ یعتبر هذا القرار عبارة عن وثیقة میلاد دولة إسرائیل التي قامت وتم الاعتراف بها دون 

 .في نفس القرار دولة فلسطین آنذاك والتي تعتبر صاحبة الأرض الشرعیة رغم ورودها

لقد جاء تأسیس منظمة التحریر الفلسطینیة، تتویجا لجهود ومحاولات بلورة كیان فلسطیني یخلف حكومة   -  ب

لعبت دورا هاما وبارزا في تعزیز المكانة السیاسیة والدبلوماسیة للشعب الفلسطیني في الخارج و  ،عموم فلسطین

 .الفلسطینیةالسلطة  غایة اتفاقات أوسلو وقیامإلى والداخل منذ نشأتها 

حكم ذاتي فلسطیني كان نتاج اتفاق أوسلو بین منظمة التحریر الفلسطینیة  السلطة الوطنیة الفلسطینیة هي  -  ت

، في تونس 1993اكتوبر 10وإسرائیل، وأنشأت بقرار من المجلس المركزي الفلسطیني في دورته المنعقدة في 

مقبلة على جزء من ارض فلسطین التاریخیة وهي الضفة الغربیة ویعول علیها أن تكون نواة الدولة الفلسطینیة ال

 .وقطاع غزة وعاصمتها القدس

لمنظمة التحریر الفلسطینیة من دولة دیمقراطیة على كامل التراب  لدى الفلسطینیة الدولة مشروعتراجع   -  ث

 الأراضيفوق  دولة إلى، ثم 1974من ارض فلسطین عام  یتحرر جزء أيوطنیة على  سلطة إلىالفلسطیني 

بموافقة منظمة  وانتهاء، 1988 كما ورد في وثیقة إعلان الاستقلال عام ،1967الفلسطینیة المحتلة عام 

 .1993سلطة حكم ذاتي في الضفة الغربیة وقطاع غزة عام  إقامةالتحریر الفلسطینیة على 

وتأكد العدید من  الأزل،تتضح أركان الدولة الفلسطینیة من خلال عیش الشعب الفلسطیني في فلسطین منذ   - ج

 338والقرار  242والقرار  181الوثائق الدولیة واقع وجود الإقلیم الفلسطیني كصك الانتداب وقرار التقسیم رقم 

لفلسطین  يسرائیلالإأ مهما استمر الاحتلال ولما كان عنصر السیادة دائم ولا یتجز  .الصادران عن مجلس الأمن

 .فان هذا الاحتلال لا یسلب الشعب الفلسطیني حقه في سیادته على ترابه الوطني

دولة فلسطین هي كیان سیاسي غیر مستقل حالیا تطالب منظمة التحریر الفلسطینیة بإنشائه على جزء من   - ح

  لسطینیون حالیا منذ إعلان الاستقلال الفلسطیني عام رض فلسطین التاریخیة، وهو الأمر الذي یطمح إلیه الفأ

على إنشائها على حدود الأراضي  1994جزائر، وبدأت تفاوض السلطة الفلسطینیة رسمیا منذ في ال 1988

وهي الضفة الغربیة وقطاع غزة، وبتحدید القدس الشرقیة عاصمة لهذه الدولة، وهو ما یشكل  1967المحتلة عام 

 .من الشعب الفلسطیني في العالم  %40ویقطنها قرابة . فلسطین التاریخیةرض أمن  22%
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والتعامل معه في التوجه السیاسي للدولة الفلسطینیة فانه ینطوي على خطورة  242إن الإشارة إلى القرار   - خ

إلى كونه  كبیرة إذ لم یكن في سیاق التعامل مع جمیع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضیة فلسطین، فبالإضافة

لا یشكل أساسا صالحا لحل عادل لقضیة فلسطین كما أقرت ذلك المجالس الوطنیة الفلسطینیة، فانه جاء 

، ویجعل ممن یتعامل 181لیتضمن أخطارا تتعلق بتعویم الشرعیة الدولیة، ویضع حدا لاستمرار قانونیة القرار 

یة لإسرائیل وبالتالي فان الاعتراف به على حدودا قانون 1948معه في موقع الاعتراف بخطوط الهدنة لعام 

، ویجعل أي مفاوضات محكومة بنتائج حرب 181ینزع تلقائیا الحق في البحث بأحكام القرار 181حساب القرار 

أساسا وحیدا لأیة  242، ومن هذا المنطلق تصر الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل على اعتبار القرار 1967

 تى تلك التي یمكن أن تتم في إطار المؤتمر الدولي للسلام في منطقة الشرق الأوسطتسویة أو مفاوضات ح

نه یدل على شرعیة وأحقیة أصفة الدولة المراقب في منظمة الأمم المتحدة على الرغم من  إن منح فلسطین  - د

ن الدولة نه غیر عادل بحقها نظرا لأأالدولة الفلسطینیة في الوجود، جنبا إلى جنب مع دول العالم، إلا 

 1948ن دولة إسرائیل التي تم الاعتراف بها كدولة كاملة السیادة بمجرد قیامها عام أالفلسطینیة هي الأصل و 

 .مالأ، وهي دخیلة على هذه الدولة 181استنادا إلى قرار التقسیم

ب الوقت إن إسرائیل لا ترید مقترح حل الدولة الواحدة ولا حل الدولتین بل ترید المفاوضات من اجل كس  - ذ

لمواصلة سیاسة الاستیطان والتوسع والسیطرة على المزید من الأرض الفلسطینیة، وبالتالي إبقاء الوضع الراهن 

 .كما هو

بعد إخفاق تجربة المفوضات والبحث الفلسطیني المتواصل عن حل سیاسي ینهي الاحتلال الإسرائیلي   - ر

مة دولته المستقلة، یمكن القول أن هذا المسعى ویمكن الشعب الفلسطیني من تقریر مصیره بما في ذلك إقا

 .استنفذ الوعود والتعهدات للتوصل إلى ذلك الحل المنشود

  :التوصیات: ثانیا

وذلك  181بتنفیذ قرار التقسیم رقم  یجب على السلطة الفلسطینیة الطلب من الجمعیة العامة للأمم المتحدة  - أ

بر تكما جاء في قرار التقسیم لأنها تع 1948من خلال اعترافها بقیام الدولة الفلسطینیة على أراضي عام 

 .صاحبة الحق الشرعي والأصلي والوحید على التراب الفلسطیني

، ومواثیق الأمم المتحدة، لكاملةقوم على الشرعیة الدولیة اإن الأساس القانوني للدولة الفلسطینیة یجب أن ی  -  ب

ولیس القرار  194و181القرارین الصلة، وخاصة المتحدة ذات ومبادئ القانون الدولي وأحكام وقرارات الأمم 

242. 



368 
 

یجب الجمع بین حق العودة، وبین حق الفلسطینیین في تقریر مصیرهم وإقامة دولتهم دون الانتقاص من   -  ت

، فكما لا یغني تنفیذ حقهم في العودة إلى بلدانهم الأصلیة الآخرحدهما تنازل عن أحدهما، أو اعتبار استحقاق أ

تغني الجهود الساعیة لإقامة الدولة فكذلك لا. تعبر عنهم وترتبط بهم عن حقهم في إقامة دولة فلسطینیة

 .الفلسطینیة التنازل عن حق العودة

اة لاستخدامها للضغط على إسرائیل لكي تقبل بحل یجب أن لا یكون مجرد أدإن خیار الدولة ثنائیة القومیة   -  ث

 .الدولتین بل یجب أن تكون هدفا قابلا للتحقیق دون تجزئة الغایة

على ضوء نجاح دولة فلسطین في الحصول على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة نوصي بتقدیم   - ج

وتناولها من ) ود، القدس والمیاهاللاجئین،الأرض والحد( دراسات متخصصة حول القضایا الفلسطینیة المركزیة

كافة النواحي السیاسیة والقانونیة، وسبل تسخیر ارتقاء دولة فلسطین بصفتها الجدیدة في الأمم المتحدة لخدمة 

 .هذه القضایا

تكثیف الجهد الدبلوماسي لدفع الدول التي صوتت على قرار الاعتراف بفلسطین دولة إلى تحویل الممثلیات   - ح

سفارات، وهذا یلزم الدول وخصوصا العربیة بالتعامل رسمیا مع الدولة الفلسطینیة ومع من یمثلها الفلسطینیة إلى 

 .ووضع حد لازدواجیة التمثیل الفلسطیني

 .التقدم بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولیة لبیان أحقیة فلسطین بالعضویة الكاملة بالأمم المتحدة  - خ

لقانوني للدولة بالانضمام إلى الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة ضرورة متابعة جهود تثبیت الوضع ا  - د

للأمم المتحدة، وكافة العهود والمواثیق الدولیة، وغایة ذلك تثبیت أن فلسطین دولة تحت الاحتلال، ومن ثمة 

مع التمسك  من الأراضي المحتلة الطلب من الأمم المتحدة الإشراف على المفاوضات بخصوص الانسحاب

 .الشدید بمرجعیة مبادئ القانون الدولي وأحكام میثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة

الجمعیة العامة للأمم المتحدة بممارسة صلاحیات مجلس الأمن الدولي في حالة تقاعسه وتقصیره  دعوة  - ذ

 1950لسنة  377ة رقم الفعلي في ممارسة مهامه وصلاحیاته وذلك استنادا إلى قرارات الجمعیة العام

 .خاصة فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة) الاتحاد من اجل السلام( والمعروف بقرار 

ندعو مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائیل بتنفیذ قراراته، والتحرك السریع لتقدیم مجرمي الحرب الإسرائیلیین   - ر

الأمم المتحدة، نظرا لخطورة الجرائم التي تقترفها للمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك استنادا للفصل السابع من میثاق 

 .قوات الاحتلال الإسرائیلي بحق الدولة الفلسطینیة أرضا وشعبا وحكومة والتي تهدد السلم والأمن الدولیین
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طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة التحرك السریع في مباشرة التحقیقات من تلقاء نفسه ال  - ز

م التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائیلي بحق الدولة الفلسطینیة وذلك استنادا للسلطة الممنوحة له بالنسبة للجرائ

 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 15بموجب المادة 

التمسـك بحـق الشـعب الفلسـطیني فـي مقاومـة الاحـتلال بكافـة الأشـكال وقف التنسیق الأمنـي مـع الاحـتلال و    -  س

فیها الكفاح المسلح، مع التركیـز علـى المقاومـة، وملاحقـة إسـرائیل دولیـا علـى كـل المسـتویات، لأن قیـام دولـة بما 

 .فلسطینیة یتطلب إنهاء الاحتلال أولا

إنهاء الانقسام بین غزة والضفة فالانقسام یعتبر عائقا أمـام تجسـید الدولـة علـى الأرض، وقـد تسـتغل إسـرائیل   -  ش

 .ة للقول بصعوبة قیام دولة فلسطینیة في الضفة وغزةوواشنطن الانقسام كذریع
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، مؤسسة رسلان للطباعة 01، ط)القواعد والآلیات الدولیة(سان، حقوق الإننعمان عطاء االله الهیتي - 121

  .2007والنشر والتوزیع،

 .2001منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ، اتفاقیات أوسلو وأحكام القانون الدولي،النفاتي  زراص - 122

، مكتبة لبنان، بیروت، 01فلسطین في ضوء الحق والعدل، ترجمة ودیع فلسطین، ط هنري كتن، - 123

1970. 

 .تاریخ فلسطین الحدیث. هیثم كیلاني - 124

، 01، ط1959، الموجز في تاریخ فلسطین السیاسي منذ فجر التاریخ حتى سنة الیاس شوفاني - 125

 .1996، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ، بیروت، 1996

، دراسة للمواثیق الرئیسیة لمنظمة التحریر 1974- 1964، الحركة الوطنیة الفلسطینیةیزید صایغ  - 126

 .1980الفلسطینیة، القدس، 

 :أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستیر  -  ت

- 1993، الموقف الأمریكي من إقامة الدولة الفلسطینیة من كلینتون إلى اوبامااحمد جمیل یوسف اسمر - 1

  .2014، رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الأزهر، غزة،2012

، رسالة 194و181دراسة نقدیة في قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة، احمد حسن محمد أبو جعفر - 2

 .2008ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس،

، )حل الدولتین نموذجا(الإسرائیلي - ، الدور الأمریكي في تسویة الصراع الفلسطینيغانم احمد هشام محمد - 3

 .2013والعلوم الإداریة، غزة،، مذكرة ماجستیر، جامعة الأزهر، كلیة الاقتصاد 1991-2010
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، نظام الحكم للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، دراسة تحلیلیة، مذكرة ماجستیر، كلیة أسامة سعید حسین سعد - 4

 .2013الحقوق، قسم القانون، جامعة الأزهر، غزة، 

لسطین ، بدائل دبلوماسیة فلسطینیة لمواجهة التحدیات السیاسیة للاعتراف بدولة فامجد محمد سعود ثابت - 5

 .2013في الأمم المتحدة، رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الأزهر، غزة،

، دور الفصائل الفلسطینیة في إقامة الوحدة الوطنیة، مذكرة ماجستیر، كلیة امجد محمود منصور جلاد -6

 .2016الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس،

الفلسطینیة منذ بدء الحوار مع منظمة التحریر الفلسطینیة وحتى - العلاقات الأمریكیة، أمنة إبراهیم معبد - 7

 .2004إصدار خارطة الطریق، رسالة ماجستیر، برنامج الدراسات الدولیة جامعة بیرزیت، فلسطین،

نموذج الدولة الواحدة واثر ذلك على عملیة السلام الفلسطینیة الإسرائیلیة  أمینة رمضان طاهر زید، - 8

 .2013، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،)الإمكانیة والتحدیات(

واقع تطبیق قرارات منظمة الأمم المتحدة الخاصة بالقضیة الفلسطینیة، رسالة  ایاد خلاد إسماعیل هنا، - 9

لدبلوماسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الأقصى، ماجستیر، أكادیمیة الإدارة والسیاسة للدراسات العلیا، برنامج ا

 .2017غزة، فلسطین،

كأداة لتسویة القضیة الفلسطینیة، مذكرة ماجستیر، معهد  242، قرار مجلس الأمن رقمأیمن محمد صالح -10

 .1994/1995الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

قطاع غزة من منظور القانون الدولي، مذكرة مدى مشروعیة الحصار الإسرائیلي على  بسالم عبد العزیز، -11

  .2014ماجستیر، تخصص حقوق، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، 

، الاستیطان الإسرائیلي في الضفة الغربیة وأثره على التنمیة السیاسیة، مذكرة بلال محمد صالح إبراهیم -12

  .2010كلیة الدراسات العلیا، نابلس، فلسطین،ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، 

، الیسار الفلسطیني والمفاوضات الفلسطینیة الإسرائیلیة، مذكرة ماجستیر كلیة تامر حنا سلیمان الزعمط -13

 .2015الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین،

دراسة حالة (الإسرائیلي- البعد الأمني في الإستراتجیة الإسرائیلیة لتسویة الصراع الفلسطیني جهاد الغرام، -14

، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة )الجدار العازل

 .2006الجزائر،
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یر السیاسیة من المقاومة المسلحة إلى التسویة ، تجربة منظمة التحر حمزة عبد الحمید محمود الصمادي -15

، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، )2006- 1964. (السلمیة

 .2008فلسطین،

، مذكرة )2012- 1988(مفهوم الدولة في الفكر السیاسي الفلسطیني المعاصر خالد الشیخ عبد االله، -16

  .2013ة، ماجستیر، جامعة الأزهر، غز 

، خطاب الفصائل الفلسطینیة السیاسي تجاه قضیة اللاجئین الفلسطینیین في ضل ختام جمعة أبو عجینة -17

 . 2015مفاوضات الحل النهائي، مذكرة ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأزهر، غزة،

دراسة مقارنة بین حكم الإدارة (لسیاسیة، قطاع غزة بین الكیانیة الإداریة والكیانیة اربیع محمد ربیع حمودة -18

، مذكرة ماجستیر، كلیة الاقتصاد )المصریة والاحتلال الإسرائیلي والسلطة الفلسطینیة وحركة حماس لقطاع غزة

 .2015والعلوم الإداریة، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین،

دولي والعلاقات الدولیة، التجربة ، النشاط الدبلوماسي لحركات التحرر الوطني وأثره في القانون الرشاد توام -19

 .2011الفلسطینیة، رسالة ماجستیر في الدراسات الدولیة، جامعة بیرزیت،

، تدرج الموقف العربي من الخیار العسكري إلى الخیار السلمي وانعكاساته على القضیة رمضان فرحات -20

  .، كلیة الحقوق1الفلسطینیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر

، اثر قیام دولة فلسطینیة على مستقبل اللاجئین، كلیة الدراسات العلیا، جامعة یويسجود سمیح عل -21

 .2013بیرزیت، فلسطین،

، المركز القانوني للبعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدى فلسطین، مذكرة شریهان كاظم عبد الحمید الجعبري -22

 ،2018فلسطین، ماجستیر، كلیة القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة القدس،القدس،

، رسالة 2009- 1964، القضیة الفلسطینیة في سیاسة دولتي المواجهة مصر وسوریا للفترة شیباني فاتح -23

 .2013، 03دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر

لمكانة السیاسیة والدبلوماسیة لدولة فلسطین، ، الاعتراف الدولي وأثره على اشیماء محمد عبد الهادي -24

 ،2016رسالة ماجستیر، قسم الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الأقصى، غزة، فلسطین، 

مستقبل التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، في ظل إشكالیة الدولیة ومنظمة التحریر  صدام إبراهیم سحویل، -25

  .2014الفلسطینیة، رسالة ماجستیر، أكادیمیة السیاسة والدراسات العلیا، جامعة الأقصى، فلسطین،

، بن یوسف بن خدة، 01التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر عاشور موسى، -26

 .2015/2016لیة الحقوق،ك
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، مذكرة ماجستیر، 2030-200الإسرائیلي  - الصراع الدیمغرافي الفلسطیني عایش احمد یوسف قاسم، -27

  .2012كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الأزهر،غزة، فلسطین،

رة ، مذك1982- 1948، الدور الأمریكي في الحروب العربیة الإسرائیلیة عبد الحكم عامر محمد لافي -28

 ،2011ماجستیر، الجامعة الإسلامیة غزة، قسم التاریخ، غزة،

إشكالیة الهیكلة والبرنامج، مذكرة -إصلاح منظمة التحریر الفلسطینیة عبد االله احمد محمود برهم، -29

 .2007ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، فلسطین،

جذور الفكرة وفرص (ئیة القومیة كخیار بدیل لحل الدولتینالدولة ثنا عبد االله مصطفى المعلواني، -30

 .2014، مذكرة ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأزهر غزة، فلسطین،)تحقیقها

، الأمن القومي الإسرائیلي وانعكاسه على عملیة السلام مع علاء الدین محمد منصور -31

 .ة الاقتصاد والعلوم الإداریة جامعة الأزهر، غزة، رسالة ماجستیر، كلی2011- 1991الفلسطینیین

، تطور فكرة الدولة في الفكر السیاسي للتنظیمات والقوى الفلسطینیة، مذكرة علاء الدین محمود أبو ذیبة -32

 .2003ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین،

- 200على السیاسة الداخلیة الفلسطینیة ، تأثیر التغیرات العربیة والإقلیمیةعمر یوسف سلیمان بشیر -33

 .2013، رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین،2011

، اثر الاعتراف بالدولة الفلسطینیة على مسؤولیة إسرائیل عن جرائمها بحق فارس رجب مصطفى الكیلاني -34

 .2013ر، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر،غزة،دراسة تحلیلیة، مذكرة ماجستی- الشعب الفلسطیني

، مذكرة ماجستیر، كلیة 2012- 2008إدارة اوباما وعملیة السلام الفلسطینیة الاسرائیلیة فرید بن بلعید، -35

الحقوق والعلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه في القانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تبزي 

 .2012وزو،

في قطاع غزة وتأثیرها على المشروع الوطني  2007، أحداث حزیران كفاح حرب محمد عودة -36

، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، "استراتجیا وتكتیكیا"الفلسطیني

 .2009فلسطین،

ل ، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للاحتلال الإسرائیلي عن جرائمه في قطاع غزة خلامحمد صابر بصل -37

، مذكرة ماجستیر، برنامج الدراسات الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الأقصى، غزة، 2014عدوان عام 

 .2016فلسطین،
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سر، رؤیة حل الدولتین وأثرها على التسویة السیاسیة للقضیة الفلسطینیة، رسالة مروان ناجي أبو جا -38

  .2013غزة، ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأزهر،

، الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام وعدم مشروعیة الحروب الإسرائیلیة، ممدوح عزالدین أبو الحسنى -39

 .2015مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الأزهر، غزة، 

الاتحاد الأوربي اثر عضویة فلسطین في الأمم المتحدة على سیاسة منى مثقال فتحي فارس أبو رمضان،  -40

، رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الأزهر، غزة، 2016- 2012تجاه القضیة الفلسطینیة

 .2017فلسطین،

، الآثار القانونیة المترتبة على حصول فلسطین على مركز الدولة بصفة المراقب في الأمم مي بركات -41

 .2018العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین، المتحدة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات 

، حق العودة للفلسطینیین على ضوء قرارات الأمم المتحدة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق نادیة شكیل -42

 .2012والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة،

وطنیة ، الانقسام الفلسطیني في عهد الانتداب البریطاني وفي ضل السلطة النعمان عبد الهادي فیصل -43

 .2012دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الأزهر، غزة،- الفلسطینیة

نموذج بناء المؤسسات في قیام الدولة، رسالة ماجستیر، - ، الدولة الفلسطینیةهنادي هاني محمد إسماعیل -44

 .2012جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،

الهیمنة الأمریكیة على مجلس الأمن وأثره على القرارات  و فسیفس،وسیم موسى حمدان أب -45

، القضیة الفلسطینیة نموذجا، مذكرة ماجستیر، قسم التاریخ والعلوم السیاسیة، جامعة 2010- 1990الدولیة

 .2013الأزهر، غزة،

 :المقالات  - ث

ي، مجلة سیاسات، ، عناصر الحل النهائي للقضیة الفلسطینیة في ضوء القانون الدولإبراهیم شعبان -1

 ، 2014، مؤسسة الأیام، رام االله، فلسطین، 2014، لسنة27العدد

، 2009، لسنة08، النظام السیاسي الفلسطیني، الحاجة للتغییر، مجلة سیاسات، العدد، أبو سیف عاطف -2

  .2009مؤسسة الأیام، رام االله، فلسطین، 

للمحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقته بالقوانین والتشریعات ، الملامح الأساسیة للنظام الأساسي أحمد أبو الوفا -3

 .2002، لسنة58الوطنیة، المجلة المصریة للقانون الدولي القاهرة، العدد

  .الدولة الفلسطینیة وسیناریوهات المستقبل، جامعة الیرموك احمد سعید نوفل -4
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في الشرق الأوسط، مجلة  تأثیر خارطة الطریق وجدار الفصل على التسویة السیاسیة، ____________ -5

  .2005، عمان،03أبحاث الیرموك، العدد

، 2017، جویلیة، 40، القضیة الفلسطینیة في مرحلة الرئیس ترامب، مجلة سیاسات، العدداحمد عیسى -6

 .2017، فلسطین، 2017معهد السیاسات العامة، مؤسسة الأیام، رام االله،

، مجلة جامعة "الانتربوال"ظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، انضمام فلسطین إلى المناحمد كلوب ومصباح مقبل -7

،  ")تحدیات وفرص"الأمم المتحدة والقضیة الفلسطیني(الإسراء للمؤتمرات العلمیة، المؤتمر الدولي المحكم، 

 .2018،غزة، فلسطین، 2018جویلیة

، آلیات تطبیق قرارات الشرعیة الدولیة، الخاصة بالقضیة الفلسطینیة، مجلة جامعة  ____________ -8

،  ")تحدیات وفرص"الأمم المتحدة والقضیة الفلسطیني(الإسراء للمؤتمرات العلمیة، المؤتمر الدولي المحكم، 

  . 2018،غزة، فلسطین، 2018جویلیة

، دار الآداب، 2017كن، مجلة الآداب، عدد، الدولة الفلسطینیة بین الحلم والمماحمد مصطفى جابر -9

 .2017بیروت، 

، 23، منظمة التحریر الفلسطینیة بین ضرورات الإصلاح وإعادة البناء، مجلة سیاسات، العدداحمد مصلح - 10

 .2013، مؤسسة الأیام، رام االله، فلسطین، 2013افریل

آلیة الانهیار، مجلة سر من دراسة في ظروف النشأة و  - ، حكومة عموم فلسطینأدیب صالح عبد أللهیبي -11

 .2012،السنة الثامنة، جامعة كركوك، مارس،29، العدد08رأي، المجلد

تقییم مشروع الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطینیة عبر آلیات الأمم المتحدة، مجلة  الأزعر محمد خالد، - 12

 .83- 81، ص2011، القاهرة،148شؤون عربیة، العدد

الطریق الأمریكیة لإقامة دولة فلسطینیة، مجلة شؤون الشرق ، خطة خارطة _____________ - 13

 .08،2003الأوسط، العدد

  .الاعتراف الدولي بفلسطین مهم إذا كان جزء من إستراتجیة للتحریر أسامة حمدان، - 14

، 2011، فیفري10، الدولة ثنائیة القومیة مطلب فلسطیني مرغوب، مجلة السفیر العربي، العدداسعد غانم - 15

  .2011العربي للمعلومات، لبنان، المركز 

، الیمین الإسرائیلي، الدولة الیهودیة، التسویة السیاسیة، ومستقبل المواطنین الفلسطینیین في أنطوان شحت - 16

 .2008، رام االله ،31/32إسرائیل، مجلة قضایا إسرائیلیة، العدد
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المركز الفلسطیني  ن الدولي،الوضع القانوني لمظمة التحریر الفلسطینیة في القانو  أنیس فوزي القاسم، - 17
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 .2017الاستراتیجي

وآفاقها في ضل مؤتمر انابولیس، مجلة مركز الدراسات الفلسطینیة،  ، الدولة الفلسطینیةهیفاء احمد محمد - 92

 .2007، جامعة بغداد، جوان، 07العدد

، 83، العدد21، تصریح صحافي لشمعون بیرس، مجلة الدراسات الفلسطینیة،المجلدوثائق إسرائیلیة - 93

 .2010، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، 2010صیف

، 10، الاحتلال الإسرائیلي للقدس، ومستقبل عملیة التسویة، مجلة دراسات باحث، العددولید المدلل -94

 . 2005بیروت، 

، الدولة الفلسطینیة ومستقبل عاصمتها القدس، مجلة مركز الدراسات ولید حسن محمد -95

 .2012، جامعة بغداد،2012، جوان15، العدد0الفلسطینیة،المجلد

  2012ة بین الرمزیة والمضمون، مركز الجزیرة للدراسات، ، الدولة الفلسطینیولید عبد الحي - 96

 مركز، محكمة علمیة دراسة، 2013- 1993 الفلسطینیة للمسلطة الخارجیة السیاسة ،____________ - 97

 .بیروت والاستشارات، للدراسات الزیتونة

، 06الدولة الفلسطینیة من زاویة القانون الدولي، مجلة جرش للبحوث والدراسات، المجلد ولید محامید، - 98

 .01،2001العدد

، الاستحقاقات  القانونیة المترتبة على حصول فلسطین على دولة مراقب في الأمم یاسر غازي العلاونة - 99

 .2013دیوان المظالم،، الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان ، 79المتحدة، سلسلة تقاریر قانونیة رقم

 :الندوات العلمیة وأعمال المؤتمرات  - ج

، مبررات الوجود الإسرائیلي في فلسطین في ضوء القانون الدولي، المؤتمر الدولي الثالث احمد بن بلقاسم - 1

 .2016فلسطین قضیة وحق، مركز جیل البحث العلمي،: ، بعنوان2016عشر، طرابلس،

في ضل تقویض إمكانیة إقامة دولة فلسطینیة، ندوة مستقبل المشروع ، معنى حل الدولتین أسامة أبو أرشید -2

 .2016، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 2015نوفمبر15-14الوطني الفلسطیني، الدوحة

المضي قدما نحو إقامة الدولة الفلسطینیة، وقائع المؤتمر :، الأسس القانونیة لبناء الدولةجون كویغلي - 3

 .2011، جامعة بیرزیت، رام االله ، فلسطین،2011اكتوبر25د الحقوق بتاریخالمنعقد في معه

، القضیة الفلسطینیة، مراجعة التجربة وأفاق تغییر المسار الاستراتجي، المؤتمر شعوان جبارین وآخرون - 4

  .2012فلسطین، السنوي الأول للمركز الفلسطیني لأبحاث السیاسات والدراسات الإستراتجیة، الطبعة الأولى،
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الدولة الفلسطینیة الأفاق الدستوریة، المؤتمر الدولي حول عضویة فلسطین في  عبد الرحمان أبو النصر، -5

 .2012الأمم المتحدة، الأبعاد القانونیة والسیاسیة، جامعة الخلیل، 

، مقدم لمؤتمر یوم )القدس في قرارات الشرعیة الدولیة(، دراسة بعنوان الواقع یفرض الواقعیةعصام مسلط -6

أبعادها وأثارها، جامعة النجاح الوطنیة -الحلول المقترحة لمستقبل مدینة القدس: لقدس الثامن بعنوانا

 .2015نابلس،

، حق اللاجئ الفلسطیني في العودة بین التكریس القانوني والقیود الواقعیة، المؤتمر الدولي قاسم لامیة -7

  .2016مركز جیل البحث العلمي، فلسطین قضیة وحق، : ، بعنوان2016الثالث عشر، طرابلس، 

المشروع الوطني الفلسطیني واقع وتطلعات، المؤتمر السنوي الأول المنعقد في  محمد اشتیتة، -8

 .2013، مركز الدراسات المستقبلیة وقیاس الرأي، جامعة القدس المفتوحة، رام االله، 20/01/2013

قبول فلسطین دولة غیر عضو في الأمم ، ورشة عمل، التداعیات القانونیة والحقوقیة  لمحمد النحال - 9

 المتحدة، مركز حمایة حقوق الإنسان، شارع الوحدة، غزة،

، هیكلة منظمة التحریر الفلسطینیة بعد إعلان الدولة، منتدى غزة للدراسات مخیمر سعود أبو سعدة - 10

 .2013لمتحدة، غزة، السیاسیة والإستراتجیة السادس، الاستراتجیات الفلسطینیة بعد إعلان الدولة في الأمم ا

، المنتدى الفكري الأول، الدولة الفلسطینیة في إطار التحولات الإقلیمیة مركز رؤیة للدراسات والأبحاث - 11

  .27/03/2017:والرؤیة الإسرائیلیة، المنعقد بتاریخ

، الأثر القانوني لقانون قومیة الدولة الیهودیة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الشعبي معتز المسلوخي -12

 2018سطیني الخارج، بیروت،لفل

الخطوات  - ، الأسس والأبعاد القانونیة والدستوریة لتجسید الاستقلال والسیادةموسى القدسي الدویك -13

ماي  4-1العملیة القانونیة لقیام الدولة الفلسطینیة، حلقة نقاش حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، 

 ،1999، غزة، ، المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان1999

 - حل الدولة الواحدة- حل الدولتین- ، المركز الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئینورقة بدیل -14

وحقوق اللاجئین الفلسطینیین، مقدمة إلى اللقاء ألتنسیقي السادس للائتلاف الفلسطیني لحق العودة، هولندا، 

2016. 

 :لوائح مجلس الأمن  - ح

دعا اللجنة العربیة العلیا والوكالة الیهودیة إلى وقف  17/04/1948فيالصادر  46قرار مجلس الأمن رقم-1

 .أعمال العنف
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 .الخاص بإقامة لجنة الهدنة لفلسطین.1948افریل 23الصادر في  48قرار مجلس الأمن رقم - 2

 .الداعي إلى تنفیذ الهدنة29/05/1948الصادر في .48/50قرار مجلس الأمن رقم  - 3

یدعوا إسرائیل إلى احترام حقوق الإنسان في .1967جوان 14در في الصا 237قرار مجلس الأمن رقم  - 4

  .المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط

 .1967في أعقاب حرب ، 1967نوفمبر  22الصادر في 242قرار مجلس الأمن رقم -5

یدعو إسرائیل إلى إلغاء جمیع إجراءاتها  1968ماي 21الصادر في  252 قرار مجلس الأمن رقم  - 6

 .مدینة القدسالتعسفیة لتغییر وضع 

یشجب جمیع الإجراءات المتخذة من جانب  1969جویلیة 03الصادر في 267قرار مجلس الأمن رقم  - 7

 .إسرائیل والهادفة إلى تغییر وضع القدس

  .22/10/1973الصادر في  338قرار مجلس الأمن رقم - 8

یعلن بطلان الإجراءات الإسرائیلیة لتغییر طابع  1980جوان  30الصادر في  476قرار مجلس الأمن رقم  - 9

 .القدس

یتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائیلي  1980أوت  29الصادر في  478 قرار مجلس الأمن رقم  -10

 .بشان القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسیة من المدینة

 .یؤكد بان القدس منطقة محتلة 1980أكتوبر  12الصادر في  672 رار مجلس الأمن رقمق -11

 .المتعلق بإنشاء محكمة دولیة خاصة بیوغسلافیا السابقة1993لعام  808قرار مجلس الأمن الدولي رقم  -12

 .المتعلق بإنشاء محكمة دولیة خاصة برواندا1994لعام  955قرار مجلس الأمن الدولي رقم  -13

، یؤكد رؤیته في إقامة دولتین إسرائیل وفلسطین 2002مارس  12الصادر في 1397مجلس الأمن قرار  -14

 .تعیشان جنبا إلى جنب ضمن حدود أمنة ومعترف بها

الخاص بتبني مجلس الأمن لخطة لخارطة  2003نوفمبر  09الصادر في1515قرار مجلس الأمن  -15

 .الطریق

یؤكد عدم شرعیة المستوطنات في القدس  2016سمبر دی 23الصادر في  2334 قرار مجلس الأمن رقم  -16

 04الشرقیة، ویطالب إسرائیل بالوقف الفوري لجمیع الأنشطة الاستیطانیة، وعدم الاعتراف بأي تغیرات في حدود 

 .1967جوان 

 :لوائح الجمعیة العامة  - خ

 .، الخاص بتقسیم فلسطین1947لعام  181رقم  الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار  - 1
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 .،الخاص بتعیین وسیط دولي1948ماي14بتاریخ 186قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  - 2

الخاص بحق العودة للاجئین .1948دیسمبر 11بتاریخ  194قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  - 3

 .الفلسطینیین

بقبول إسرائیل عضوا في القاضي  11/05/1949الصادر في 273قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  - 4

 .الأمم المتحدة

 .03/11/1950الصادر في ).5- د(377الاتحاد من اجل السلام قرار الجمعیة العامة  - 5

، الخاص بمنح الاستقلال للبلدان 14/12/1960الصادر في1514قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم - 6

 .والشعوب المستعمرة

الخاص بدعوة منظمة .14/10/1974بتاریخ 29، الدورة 3210رقمقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  - 7

 .التحریر الفلسطینیة إلى الاشتراك في مداولتها

الخاص بإقرار حقوق .22/11/1974بتاریخ  29الدورة 3236قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  - 8

 .الشعب الفلسطیني

الخاص بمنح منظمة .22/11/1974بتاریخ 29، الدورة3237قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  - 9

 التحریر الفلسطینیة مركز المراقب

المتعلق بمحاولة تعریف 14/12/1974الصادر في 3314قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -10

 ..العدوان

منظمة ،  یدعو 1975نوفمبر  10المؤرخ في )30- د(3375قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -11

 . إلى المشاركة في جمیع المفاوضات الجاریة في الشرق الأوسط فلسطینیةالتحریر ال

،  الخاص بإنشاء 1975نوفمبر  10المؤرخ في )30-د(3376رقم قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة -12

 .اللجنة الخاصة المعنیة بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقه غیر قابلة للتصرف

المتضمن الاعتراف بإعلان  1988دیسمبر 15المؤرخ في 43/177ة رقمقرار الجمعیة العامة للأمم المتحد -13

 .دولة فلسطین

المتضمن منح فلسطین مركز الدولة  29/11/2012بتاریخ 19/67رقم قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة -14

 .المراقب في الأمم المتحدة

الخاص بتجدید ولایة اللجنة . 30/11/2017الصادر بتاریخ72/13قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -15

 .المعنیة بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقه غیر قابلة للتصرف
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، حول  21/12/2017الصادر بتاریخ " A/ES-10/L.22"قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -16

 .القدس

  :الصادرة عن هیئات دولیة والتقاریر القرارات  - د

  .92الجزء الأول، وثیقة رقم  الفلسطینیة، ، وثائق القضیة1922نص الكتاب الأبیض جوان  - 1

، 01ج، وثائق القضیة الفلسطینیة 1922مذكرة الوفد الفلسطیني الأول للرد على الكتاب الأبیض، جوان  - 2

 .94وثیقة رقم 

وثائق القضیة : 1937جانفي 11، )لجنة بیل( مذكرة اللجنة العربیة العلیا إلى اللجنة الملكیة البریطانیة - 3

 .43، وثیقة رقم02الفلسطینیة،ج

 .58، وثیقة رقم 1937سبتمبر  08توصیات المؤتمر العربي في بولدان - 4

 .80، وثیقة رقم02ج، وثائق القضیة الفلسطینیة، 1939یفريف 09بیان الوفد الفلسطیني في مؤتمر لندن - 5

، وثیقة رقم 02سطینیة،ج، وثائق القضیة الفل1939بیان اللجنة العربیة العلیا ردا على الكتاب الأبیض ماي - 6

94. 

، وثیقة رقم 02، وثائق القضیة الفلسطینیة، ج1946جویلیة  31مشروع مورسیون حول تقسیم فلسطین  -7

193. 

، وثیقة رقم 02، وثائق القضیة الفلسطینیة، ج1946سبتمبر30المشروع العربي المقدم إلى مؤتمر لندن - 8

197. 

، 02، وثائق القضیة الفلسطینیة،ج1947فیفري 07لندن، مشروع بیفن المقدم إلى الدورة الثامنة لمؤتمر - 9

 .205وثیقة

- قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطین والصراع العربي :التوصیة بتقسیم فلسطین181نص القرار رقم -10

 .05، وثیقة رقم01مج الإسرائیلي،

القضیة وثائق :03/07/1948نص مذكرة جامعة الدول العربیة إلى الكونت برنادوت برفض مقترحاته -11

 .276، وثیقة رقم 02الفلسطینیة،ج

، وثائق القضیة 05/07/1948مذكرة وزیر خارجیة إسرائیل إلى الكونت برنادوت ردا على مقترحاته -12

 ،278وثیقة رقم  ،02الفلسطینیة ج

 .283، وثیقة رقم02وثائق القضیة الفلسطینیة،ج: مشروع الإدارة المدنیة المؤقتة في فلسطین -13
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، 23/09/1948عموم فلسطین للحكومات العربیة والأمین العام للجامعة العربیة رسالة رئیس حكومة  -14

  .292وثیقة رقم  ،02جوثائق القضیة الفلسطینیة، 

جامعة الدول العربیة الإدارة العامة لشؤون فلسطین، الوثائق الرئیسیة في قضیة فلسطین، المجموعة  -15

 .1950-  1948الثانیة،

بخصوص شروط قبول أي دولة في عضویة الأمم المتحدة، الأمم  1948عامفتوى محكمة العدل الدولیة  -16

  .1991-1948المتحدة، موجز الأحكام والفتاوي

  .12،27/03/1950، د280قرار جامعة الدول العربیة رقم  - 17

   .16،23/09/1952د ،473قرار جامعة الدول العربیة رقم - 18

لمنظمة  حول انسحابها من اللجنة التنفیذیة لتحریر فلسطین البیان الصحفي الصادر عن الجبهة الشعبیة -19

 .314، وثیقة رقم 1974لعام ، الوثائق الفلسطینیة العربیة26/09/1974التحریر الفلسطینیة، 

الخاص بعضویة فلسطین في الجامعة  ،09/09/1976بتاریخ، الصادر 02،ج66د ،3462قرار رقم -20

 .العربیة

 .9/9/1982-6المملكة المغربیة،مؤتمر القمة العربیة الثاني عشر، فاس،   -21

الوثیقة المشتركة الرسمیة الصادرة عن الجمعیة العامة ومجلس الأمن بشان طلب فلسطین الانضمام إلى  -22

 .عضویة الأمم المتحدة

وثیقة تقریر اللجنة المعنیة بقبول الأعضاء الجدد بشان طلب فلسطین الانضمام إلى عضویة الأمم  -23

 .المتحدة

 .صویت على منح فلسطین صفة دولة غیر عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدةوثیقة اتجاهات الت -24

، مجلس حقوق 12الدورة ) الموجز التنفیذي(تقریر بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة - 25

بموجب القرار رقم  2009سبتمبر 23الإنسان، الجمعیة العامة، الأمم المتحدة، الصادر بتاریخ

)A/HRC/12/48.(  

 :التشریعات الداخلیة  - ذ

 .1948اكتوبر 01،إعلان استقلال فلسطین، غزة - 1

 .295وثیقة رقم ،02وثائق القضیة الفلسطینیة،ج النص الحرفي للدستور المؤقت لحكومة عموم فلسطین، - 2

 .1964جوان02النظام الأساسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة،الصادر في  - 3

 .1964الفلسطینیة  لمنظمة التحریرالمیثاق القومي الفلسطیني  - 4
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 .1965نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطیني - 5

  .1968المیثاق الوطني الفلسطیني - 6

 .1968النظام الأساسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة - 7

 .1973قرار إنشاء المجلس المركزي - 8

 .1974جوان  08البرنامج السیاسي المرحلي لمنظمة التحریر الفلسطینیة الصادر في  - 9

نوفمبر  15وثیقة إعلان الاستقلال المقررة من المجلس الوطني الفلسطیني في دورة انعقاده التاسعة عشرة،  -10

1988. 

 .1989قرار اختیار رئیس دولة فلسطین -11

 .1993إنشاء السلطة الوطنیة الفلسطینیةب قرار المجلس المركزي  -12

 )1991-1964(مقررات دورات المجلس الوطني الفلسطیني -13

 .بشأن الدعوة للانتخابات.1995لسنة 01رقممرسوم ال -14

 .24/04/1996، قرار المجلس الوطني بتعدیل المیثاق الوطني، غزة -15

 .بشأن الانتخابات المحلیة.1997لسنة01المرسوم رقم - 16

 .2005وعام  2003، المعدل لعام2002القانون الأساسي الفلسطیني لعام -17

 .2005لعام 09قانون الانتخابات الفلسطیني رقم -18

 .بشأن الانتخابات العامة.2007لسنة01المرسوم رقم  - 19

 .2008دیسمبر  01الصادر بتاریخ  13المرسوم رقم  - 20
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country/uploads/2016/resarches/paestinecountry.pdf تاریخ الاطلاع على الموقع: 

28/11/2016. 

 : ، على الموقع1988إعلان قیام دولة فلسطین في المنفى عام  ریاض عبد الرحمان الطهراوي، - 37

https://puplpit.alwatanvoice.com 02/02/2017:تاریخ الاطلاع على الموقع. 

https://m.dw.cim/ar %d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae %d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b1 16 %d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b12015
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-PE-rep-
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-PE-rep-


403 
 

 :وعدالة مسیسة، صحیفة القدس، على الموقع فلسطین في الجنائیة الدولیة، مسار بطيءسارة قنبر،  - 38

http://cutt.us/Dtc3h 15/01/2018:تاریخ الاطلاع على الموقع. 

على  مذكرات باعتقال إسرائیلیین متورطین بمجزرة أسطول الحریة،، ، جنوب إفریقیاصحیفة العربي الجدید - 39
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 .06/08/2017:الاطلاع على الموقع
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تاریخ الاطلاع على  http://al-shabaka.org:، على الموقع2015شبكة السیاسات الفلسطینیة،

 .20/02/2018:الموقع

: نت الجزیرة قعمو 10/11/2017 الاستیطان، بوقف إسرائیل بمطالبة الأمن قرار مجلس - 51

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/12/24/  تاریخ الاطلاع على

 11/08/2017:الموقع

 :قععلى المو  ،2014افریل01والمعاهدات الدولیة التي وقعها الرئیس محمود عباس في   الاتفاقیاتقائمة  - 52

http://info.wafa.ps/ar-page.aspex ?id=9266  08/2017/ 04:تاریخ الاطلاع على الموقع. 
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  235........................مستقبل رؤیة حل الدولتین بین إمكانیات التحقیق والبدائل الممكنة: المبحث الثاني

  236...........................................:المعنیة من رؤیة حل الدولتینمواقف الأطراف :المطلب الأول

  236.................................................من رؤیة حل الدولتین الموقف الفلسطیني: الفرع الأول 

  236 ..........................................موقف القیادة السیاسیة الفلسطینیة من رؤیة حل الدولتین: أولا

  238.................................................موقف الفصائل الفلسطینیة من رؤیة حل الدولتین: ثانیا

  239.................................................من رؤیة حل الدولتین المواقف الإسرائیلیة: الفرع الثاني

  239....................................................الإسرائیلیین من رؤیة حل الدولتینموقف القادة : أولا

  241.................................................موقف الأحزاب الإسرائیلیة من رؤیة حل الدولتین: ثانیا

  242.....................................................من رؤیة حل الدولتین الموقف الدولي: الفرع الثالث

  242..................................................................الموقف الدولي المنحاز لإسرائیل: أولا

  243.........................................................الاختلاف في وجهات النظر لحل الدولتین:ثانیا

  244.........................................................انعدام رغبة المجتمع الدولي لحل الدولتین: ثالثا

  245......................................................عراقیل تحقیق رؤیة حل الدولتین: المطلب الثاني 
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  246...............................................................الانحیاز الأمریكي لإسرائیل: الفرع الأول

  249......................................................العراقیل الإسرائیلیة أمام حل الدولتین: الفرع الثاني

  251...........................................................المعیقات من الجانب الفلسطیني:الفرع الثالث

  254.....................................................:البدائل الممكنة لرؤیة حل الدولتین: المطلب الثالث

  254........................................................................حل الدولة الواحدة: الفرع الأول

  254...........................................................................الواحدة نشأة حل الدولة: أولا

  259................................................................الدولة الواحدة فكرة مبررات طرح: ثانیا

  261.................................................تحقیق حل الدولة الواحدة ومعیقات فرص: الفرع الثاني

  262..............................................................الرؤیة المطروحة اتجاه الدولة الواحدة: أولا

  264...........................................................التحدیات التي تواجه حل الدولة الواحدة: ثانیا

  267....................................الفلسطینیة في إطار الأمم المتحدة قیام الدولةمشروع  :الفصل الثاني

  268.............على العضویة الكاملة في الأمم المتحدة السلطة الفلسطینیةمتطلبات حصول ::المبحث الأول

  269..................المباشر إلى مجلس الأمن لطلب عضویة كاملة السلطة الفلسطینیةتوجه : المطلب الأول

  269...................................المراحل الإجرائیة لتقدیم طلب عضویة إلى الأمم المتحدة: الفرع الأول

  270.................................................................شروط العضویة في الأمم المتحدة: أولا

  373.............................................................إجراءات الانضمام إلى الأمم المتحدة: ثانیا

استحقاق (طلب إلى مجلس الأمن للحصول على عضویة كاملة السلطة الفلسطینیةتقدیم : الفرع الثاني 

2011(………………………………………………………………………………………..275  

  275....................................................2011لمواقف المختلفة من استحقاق سبتمبر ا  :أولا

  277.........................فلسطین في مجلس الأمن ومحاولة نیل العضویة الكاملة في الأمم المتحدة: ثانیا

  279..............................مم المتحدةأسباب فشل حصول فلسطین على العضویة الكاملة في الأ:ثالثا

  280......................................................2012الحصول على دولة مراقب :المطلب الثاني

  281.......................2012دوافع توجه فلسطین إلى الجمعیة العامة لنیل صفة دولة مراقب: الفرع الأول

  282...............................................الطبیعة القانونیة لصفة الدولة المراقب بالأمم المتحدة :أولا

  284....................................................مدى أهمیة حصول فلسطین على دولة مراقب: ثانیا

  285................................والنظریة المقررة الاعتراف بفلسطین دولة مراقب بین النظریة المنشئة:ثالثا
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  286...............................مكتسبات فلسطین من التوجه إلى الأمم المتحدة وسبل تفعیلها:الفرع الثاني

  287.....................................مراقبالآثار القانونیة المترتبة على حصول فلسطین على دولة : أولا

  298...................................مراقبالآثار السیاسیة المترتبة على حصول فلسطین على دولة : ثانیا

  299..……تقیم نتائج المكتسبات التي حققتها فلسطین بعد الانضمام إلى الأمم المتحدة بصفة دولة مراقب:ثالثا

  301......................الكاملة في الأمم المتحدة البدائل الممكنة للوصول لعضویة فلسطین: المطلب الثالث

  302. ..................................................الحصول على اعتراف المزید من الدول:الأولالفرع 

  302. ....................................................سبل زیادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطین: أولا

  302................المتحدة أهمیة حصد اعترافات جدیدة بدولة فلسطین على عضویتها الكاملة في الأمم:ثانیا

  304....................تكرار طلب عضویة كاملة إلى مجلس الأمن وكیفیة مواجهة فیتو محتمل:الثانيالفرع 

  304.......................................................إعادة طلب عضویة كاملة إلى مجلس الأمن: أولا

  306...................................................................مدى أهمیة هذا البدیل لفلسطین:ثانیا

  307...................................................................جل السلامأمن  الاتحاد:الثالثالفرع 

  308...........................................جل السلامأدوافع لجوء فلسطین لتفعیل قرار متحدون من : أولا

  309...................................................................مدى أهمیة هذا البدیل لفلسطین:ثانیا

  312...............................................:ة العدل الدولیةالانضمام إلى عضویة محكم:الرابعالفرع 

  312................................دوافع لجوء فلسطین إلى الانضمام إلى عضویة محكمة العدل الدولیة:أولا

  314.....................................مدى أهمیة انضمام فلسطین إلى عضویة محكمة العدل الدولیة:ثانیا

ثر الاعتراف بالدولة الفلسطینیة على قیام المسؤولیة الدولیة لإسرائیل أمام القضاء الجنائي أ:المبحث الثاني

  315................................................................................................:الدولي

  316......................................إلى المحكمة الجنائیة الدولیةانضمام دولة فلسطین : المطلب الأول

  317......................................................سبل إثارة المسؤولیة الدولیة لإسرائیل: الفرع الأول 

  317...............................................................................میثاق الأمم المتحدة: أولا

  318................................1977والبرتوكول الإضافي الأول لعام  1949اتفاقیات جنیف لعام :ثانیا

  319.........................................1948عاقب علیها اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والم:ثالثا

  319......................................1950مبادئ نورمبرغ التي صاغتها لجنة القانون الدولي عام :رابعا

  320........................................................................المحكمة الجنائیة الدولیة:خامسا
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  320 ...............الدولیة اختصاصها على الوضع في فلسطینآلیة ممارسة المحكمة الجنائیة : الفرع الثاني

  320 .....................................................................قبل الدول الأطراف  الإحالة: أولا

  321....................................................................من قبل مجلس الأمن  الإحالة: ثانیا

  323..…………...………من نظام روما الأساسي 15لإجراء تحقیق وفق المادة  المدعي العام مبادرة :ثالثا

  324............................................:المسؤولیة الدولیة لدولة الاحتلال الإسرائیلي: المطلب الثاني

  325................................................................لإسرائیل المدنیةالمسؤولیة : الفرع الأول

  325.....................................................................سبل تحریك المسؤولیة الدولیة: أولا

  330...........................................................نتائج تحریك المسؤولیة الدولیة لإسرائیل: ثانیا

  334............................................الإسرائیلیینالمسؤولیة الجنائیة لمجرمي الحرب : الفرع الثاني

  334...................................مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة: أولا

  339.....................................................آلیات المتابعة الجنائیة للمجرمین الإسرائیلیین: ثانیا

الطلب (الدراسة الأولیة لدى مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة للحالة الفلسطینیة :المطلب الثالث

  352……………………………… .……………….……………….…………………)الفلسطیني

 353..……………………..………أنشطة مكتب الادعاء العام بخصوص الطلب الفلسطیني: الفرع الأول

  353.……………………………مسار إجراء الفحص الأولي الدراسة الأولیة لدى مكتب الادعاء العام:أولا

  355……………………دراسته الأولیةالجرائم المزعومة التي یدرسها مكتب المدعیة العامة في إطار : ثانیا

  359………………………………تقییم التحركات الفلسطینیة لدى المحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني

  360.…………………………..…… :تحدیات ملاحقة إسرائیل أمام القضاء الجنائي الدولي:الفرع الثالث

  361………………………………..……التحدیات التي تواجه فلسطین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة:أولا

  362……………………….…….…………تراجع القضاء العالمي عن الملاحقات لأغراض سیاسیة:ثانیا

  362...............................................................تحكم الدول العظمى بمجلس الأمن: ثالثا

  364...............................................................................................خاتمةال

  370......................................................................:..................قائمة المراجع

  407...............................................................................................الفهرس

 

  




